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ضيق الوضع الإنسانى بين جميع المستويات الممكنة للتطور العضوى والتكنولوجى. 


بقلم : دون إيهد 


فلسفة التكنولوجيا وافد جديد تسبيا على "الفلسفات Bayes AY]‏ أن أصول 
نشأتها مع المهجات محدودة فى أواخر القرن التاسع عشر مقترنة بالقرن العشرين 
ومطلع الحادى والعشرين الآن. وها نحن أولاء وكما يشير العنوان إزاء lage”‏ 
جديدة": جيل جديد من فلاسفة التكنولوجيا. وقد شرعوا فى إنتاج موجة جديدة من 
التفكين فى Coed‏ ويواسظلة التكتولوجيات. ,151 Lard Ga yk‏ ق كو الأحيال 
البشرية نجد أن الموجات أو الأجيال الأولى من المفكرين قد رحلوا فى الغالب الأعم. إن 
أبرز مفكرى فلسفة التكنولوجيا تتفق آراؤهم بشكل واضح بشأن خصائص عامة 
a‏ للموجات أو الأخيالالأولن TOR‏ التكنولوجيا؛ إذ تزعوا إلى معالجة 
التكتولوجيا افا رها لامر شال IW E‏ ور sequel‏ خا ي 
أورويا إلى تقديرات فاجعةء كما رأى غالبيتهم التكنولوجيا بمثابة خطر هدد الأشكال 
الثقافية التقليدية الأقدم عهدا. وريما نستثنى من هؤلاء الفيلسوف الأمريكى "جون ديوى" 
الذى غلب عليه التفاؤل «8S‏ ورأئ التكنولوجيات أدوات لتحسين الديمقراطية والتعليم. 

وكما سبق أن أوضحت فى موضع آخر فإن فلسفات... الياكرة مستوحاة إلى حد 
كبير من هيجل الذى كتب الكثير عن فلسفات التاريخ والدين والعلم وما شابه» وكان 
من بين أشياعه فى أواخر القرن التاسع عشر مفكرون من أمثال رفست كاب "Ernst‏ 
Kapp”‏ الذى يمثل كتايه ")877 1( "Grundlinien eine Philosophie der Technik”‏ أول 
كتاب يستخدم فلسفة التكنولوجيا عنوانا له. ثم كارل ماركس الذى قدم نظريات الإنتاج 
باعتبارها العوامل الحاسمة المحددة لصورة المجتمع. لقد كان كلاهما ميشرين بالقرن 
العشرين والموجة الأولى التى انتشرت على تطاق واسع. ويمثل كل من .كاب وماركس 
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ردة فعل للتكنولوجيات القوية التى انطلقت من عقالها خلال القرن التاسع عشر والتى 
كانت قوة دافعة للثورة الصناعية. وجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى اتجه فيه ماركس 
نحو الحتمية التكنولوجية ومن ثم أضفى قوة تشكيلية للتكنولوجياء رأى كاب 
التكنولوجيات بمثابة امتدادات للأعضاء البشرية وللوظائف البدنية» ولكن لا يمكن أن 
نعتبر أيا منهما صاحب رؤية سلبية أى مفجعة عن التكتولوجيا من حيث هى. وأكثر من 
هذا أن مفهوم الاغتراب "alienation"‏ الذى هو بالأولى مفهوم ماركسى؛ كانت النظرة 
السائدة all‏ باعتباره نابعا من شكل مميز تاريخيا للإنتاج. لم يكن مفهوما جوهريا 
BPE eer‏ فى Or‏ كا راد ای Or‏ اتو غل EEE‏ 
اوغ الج al‏ عل الا اها من ال الت ندات tas P E‏ 
القديمة تتردد. ولقد سبقت مارى شیلی بکتابها فرانكشتين (VAV)‏ كلا من كاب 
وماركسء وتعد أيقونة المخاوف الباكرة للتكنولوجيا المستقلة ذاتيا. وحرى ألا نغفل 
آخرين عقدوا الآمال على تحقق أحلام تكنولوجية مثالية. ووصل الأمر إلى sa‏ أن بعض 
الشعراء [pastel‏ اختفاء الشمسن تديحة pileall LAs‏ حدت JS‏ :هذا قل أن حصت 
lls‏ التكتر اوجرا :13ت مضيظلها قاتها I She slat‏ ليميا Jedra‏ 
توماس هوغس "Thomas Hoghes"‏ ودافيد "David Nye" (cls‏ إلى أن مصطلحى 
التكنولوجيا والصناعات التكنولوجية ذاتها لم تكن لهما السيادة والغلبة حتى مطلع 
القرن العشرين بل ويعد الحرب العالمية الأولى. وتلاحظ أن عبارات "الفنون الصناعية" 
و"الماكينات والجهاز التقنى' إنما كانت -على أرجح تقدير- المصطلحات الدالة على 
المصنوعات التكنولوجية قبل مطلع القرن العشرين. 

ومع ذلك أنتجت الفترة الباكرة من القرن العشرين مصانع وخطوط الإنتاج 
والتايلورية ويدايات العلم الكبير "Big Science"‏ (خاصة فى الكيمياء). وشرع مجتمع 
الفن النقدى فى استخدام الإنجازات التكنولوجية المستحدثة من وسائط الإعلام ليثير 
من جديد التحذيرات والنذر. ولكن إذا كان بعض الفنانين قد ساوره الخوف من عصر 
الماكينات الضخمة "machines Age - mega"‏ الجديد فان آخرين كانوا مسحورين به. 
ونذكر أن فيليبى توماسى "Filippo Tommaso"‏ الكاتب الذى أسهم فى ميلاد التزعة 
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المستقبلية الإيطالية "Futurism"‏ شارك فى إصدار بیان "مانفيستى عام 11١١‏ الذى 
حدر مبكرا من الفاشية. هذا بينما أرنست يونجر "Ernst Junger"‏ الذى طالع هيدجر 
كتاباته وتأثر به - نراه يمجّد الحرب كخبرة أو تجربة روحية. ولقد كان كتابه عاصفة 
"Storm of Steel" (1925) Lall‏ استياقا سرعان ما أعقبته البدايات الأولى لفلسفقات 
التكنولوجيا فى القرن العشرين. ونجد على الجانب المأساوى رائعة فريتز لانج "Fritz‏ 
Lang”‏ وعنوانها "Metropolis"‏ وقد تم تصويرها فیلما فى NAVY ale‏ وهذا هو العام 
نفسه الذى slef‏ فيه فريدريش ديساور "Friedrich Dessauer"‏ استخدام مصطلح 
'فلسفة التكنولويا" Laosie‏ أصدر كتايه "Philosophie der Technik"‏ ويداً مارتن 
هيدجر يهتم بالتكنولوجيا فى "Being and Time" US‏ مع تحوله فى الاعتقاد أن العلم 
ينبثق عن التكنولوجيا؛ بيد أن أيا منهم لم يكن فى نبرة حديثه يائس مفجوع خلال هذه 
المرحلة. 
ولكن حرى بنا ألا ينسى أى منا أن الحرب العظمى أثارت المخاوف المروعة من 
قيام تحالف باکر صناعى-عسكرىء وهو ما ازدهر Mad‏ فى صورة delice‏ أسلحة 
دمار شامل تمثلت فى الغازات الكيميائية والمدافع والديايات والغواصات والطائرات 
العرينة و د التكتر ارجات ا وا لفسكرنة من Say ¥ tuum Rll‏ اليا 
واستجابة إزاء هذا الخطر؛ ظهر الكثيرون من فلاسفة أورويا وبيعض من الفلاسفة 
الأمريكيين الذين تصدوا لهذا التحدى. وهكذا نجد علاوة على ديساور وهيدجر فى فترة. 
ما ببن الحريين؛ أسماء أخرى تمكن إضافتها مثل أورتيجا واى. جاسيت "Ortega y‏ 
Gasset"‏ وكارل ياسيرز "Karl Jaspers"‏ و ندقو لا بردياييف "Nicolas Berdyaev"‏ فى 
أوروياء وجون ديوى (glg "John Dewy"‏ مامقورد "Lewis Mumford"‏ فی أمريكا , 
ا وا vee‏ جديدة قيما دن E eal‏ كدر 
الحرب الباردة إلى أن غيب الموت أعلامها. 
ويمكن القول Gl‏ موجة ثابتة لا تزال أحدث عهداء ؤلكن فى موازاة الفلاسفة 
العظام فى عصر الذيوع والانتشار فى منتصف وأواخر القرن العشرين؛ ظهرت 
مجموعة أخرى وثيقة الصبلة بالفلاسفة النقديين للتكنولوجيا. ونزع هؤلاء إلى النظر إلى 
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التكنولوجيا باعتبارها Ghd‏ سياسيًا وثقاقيًا. وأبرز هؤلاء ارتبط بمدرسة فرانكفورت 
Gale "Frankfurt School"‏ النظرية النقدية ومنهم: تیودور 545931 "Theodore Adorno"‏ 
وهريرت ماركيون guSLag "Herbert Marcuse"‏ هورخيمر "Max Horkheimer"‏ ثم 
زميلهم الأحدث سنا جورجن هابيرماس Sy. "Jurgen Habermas"‏ هؤلاء طلاب 
درسوا على أيدى الفلاسفة الذين ذكرناهم آنفا. وعندى أن الانطلاقتين التقديتين 
opts‏ هونا لق Maid) a‏ فى التكتر رمحا 
الصناعيةء بيد أنها كانت وبالقدر نفسه مناهضة للرأسمالية التكنوقراطية وصيغتها 
الا فى لتكت اهيا الا واه "كانه .ونا لقو ةا ف لعج 
"الثقافة الجماهيرية" "mass culture"‏ والخطر الذى يتهدد الصور الأقدم للثقافة الرفيعة 
e Shady lagers!‏ اليف "Casall LGW bls E A‏ 
(1915). وتجد هنا كلا من شابلن وأصحاب النظريات النقدية يعبُرؤن عن ريبتهم 
iy Lill Ea,‏ تسسا وجري 1 توف B tig‏ 
أسماء جاك "Jacques Ellul" Jol!‏ وإيفان إيليتش "Ivan Illich"‏ وهانز يوناس "Hans‏ 
Jonas"‏ ممن ساورهم القلق إزاء مسيرة 'التكنولوجيا المستقلة "autonomous" Lali‏ 
lfag technology‏ أحيانا أنها خطر يتهدد الإنسانية أو يتهدد جوهر الإنسانية ذاته. 
وإذا كان لنا أن نعتبر هذا التجمع المتنوع يمثل الموجات الأولى فإننا ترى أنهاء 
باستثناء gulo pisla‏ أصبحت حدثا فى ذمة التاريخ: بمعنى أن أصحايها ليسوا من 
الأحياء GY!‏ على الرغم من أن العمر قد امتد ببعضهم إلى نهاية القرن العشرين. 
وتشتمل الصورة التى أرسمهاء علاوة على الخصائص سالفة الذكرء حقبة سادتها رؤى 
Ua ea ia) A E‏ كات اسان Tasty At‏ فى اموا فك 
السياسية الأكثر تشددا؛ حيث الاشتراكية الشيوعية على جانب والفاشية والسياسات 
الرجعية على الجاتب AV‏ 

وها نحن أولاء gil‏ على الأرجح إزاء الموجة الثالثة التى تضم جيلين من فلاسفة 
التكنولوجيا. ولكن فيما يختص بمن ينبغى أن نذكرهم هنا أذكر أن ثمة عددا من 
Weasel) mA aged a Siegal‏ بر قدو نيوا زروت 
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“Paul Durbin"‏ يطريقة إلكترونية فى Uae‏ تقنى Techne"‏ تاريخا مفصلا عن منظمة 
أمريكا الشمالية لفلسفة التكنولوجيا والجمعية المعنية بالفلسفة والتكنولوجيا. ويوضح 
لنا كيف أن تأثيرات هيدجر وإيلول ويوناس وديوى كانت هى المهيمنة فى الأيام الأولى 
للجمعية. وجدير بالذكر أيضا أن كارل ميتشام “Carl Mitcham"‏ الذى يعتير وقتذاك 
used SSVI ges lal satin‏ وشمولا تقر Sill” GOS‏ ووا E‏ 
-"thinking through technology"‏ (شيكاغى (VIVE‏ والتزم ميتشام فى ذلك التمييز 
بين نهج "الإنسانيات" ونهج "التكنولوجيا فى دراسة فلسفة التكنولوجيا.. مع فكرة 
Me Eevee Aer eye OW [rene Fee‏ تاباك يتا ORs [fen E‏ 
باعتبارها نهجا هندسيا. وعندى أن هذا صدى للنزعات المثالية/ التشاؤمية فى مطلع 
القرن العشرين. بيد أن تفسيرى الأثير بدأ أصلا فى هوإندا والذى تمت ترجمته إلى 
الإتكليؤية تشع EON E SS A E‏ 
(v.-\‏ ون بالذكر هنا أن المحرر هائز أكتيروبس "Hans Achterhuis"‏ هو 413 
فيلسوف هواندی كبير للتكتولوجيا ويدخل ضمن جيلى: ألبيرت بورجمان "Albert Bergman"‏ 
وهويرت دريفوس "Hubert Dreyfous"‏ وأندرى فيتيرج "Andrew Feenberg"‏ ودونا 
` شاراواى "Donna Haraway"‏ ودون إيهد "Don Ihde"‏ ولانجدون وينر ."Langdon Winner"‏ 
E a‏ وة الو ا من | cere Pr el‏ ن ا ا Co‏ الكو د 
وجاعت الإجاية أن هؤلاء المغتريين الستة هم الأكثر انتشارا فى هولندا. وثمة احتمال 
أنهم اختلطوا ASÍ‏ من غيرهم فى سياق أمريكا الشماليةء بينما آخرون من أمثال لارى 
ھیکمان gf “Larry Hickman”‏ كريستين شرادر فريشيت "Kristen Schrader‏ - 
Frechette"‏ أو جوزيف "Joseph Pitt" cus‏ كان بالامكان ضمهم إليهم cs‏ والملاحظ 
Ida gl‏ الخيل الذى قارب بضع الان سن التقا غد لاوز 552 التشيناظ و تاج 
ولكن الشىء الأهم عندى هو طريقة أكتيرويس فى تشخيص خصائص الفارق بين هذا 
الجيل الثالث الآن ويين الجيلين السابقين من فلاسفة التكنولوجيا. وزعم أن هذه الموجة 
ily Talon ys r‏ تى abl Zeal!‏ أن pga]‏ قبل هذا كله LyiA51‏ 
انعطافة إمبريقية أو ميلا إلى الدراسات التحليلية للتكنولوجيا العيانية» إذ يتعين على 


13 


الإنجازات التكنولوجية أن "تعير عن نفسها", Gly‏ فيما يتعلق بالإصدارات الدورية فإن 
منشورات هذه الموجة تقع بالأولى فى أواخر القرن العشرين من الثمانينيات وما asa‏ 
را نوكلون فكرة يا مهد الخووين العا لضن والصون الناوهة Bee‏ هذا UA‏ أن 
الإنجازات التكنولوجية خاصة تلك التى تخص مجتمع عصر المعرفة والمعلوماتية؛ هى 
إنجازات مختلفة عن الفترة الأولى من القرن. 

وهكذا يبلغ إطارى التاريخى الموجة الجديدة أى جيل فلاسفة التكنولوجيا الشباب 
والأقرب عهدا فى إضدار منشوراتهم التى يعرضها هذا الكتاب. وعمد المحررون 
aya ish‏ القنائضوة علي ULSI‏ إلى ge olin dte Gaye‏ هنذا القريق ال وع من 
ا عدت شا عن وود امال ا کی على 
الفكين apes‏ متخت ا زاء LLY‏ ال أراها:مهيؤة الموحة الخد ارلا هناك ما 
يبدو أنه تقصير يتعلق بفلسفة التكنولوجيا قى الماضى. وثمة استثتاء واحد وهو اختفاء 
ذكن رواد الموجتين الأولنين؛ إن pres‏ الأمنماء تقريبا الوارذة فى الموجتين ليس لها. 
ووو هنا de att! ple‏ انها وان الیو gill‏ ال Lin‏ قيطا dy ill‏ 
النقدية له ظهوره القوى على المسرح. وطبيعى أن-مارتن هيدجر استثناء الموجة الأولى 
الذى لا تزال روحه تحوم حاضرةء ولكنها تبدى فى معنى مختلف تماما Lac‏ كان فى 
٠‏ الجيلين الأولين. لقد تغيرت نبرات الماضى الأكثر تطرفا والمنذرة بالتراجع والمثيرة 
للتخييلات. ونقرأ هنا وجها للتفكير النقدى والمتوازن. وتؤكد المقالات الافتتاحية هذا 
التوازن Las‏ تقدمه من رؤى مستفيضة. ويتمثل هذا فيما تثيره لى من تساؤل يتعلق 
اكه ea PESE E ly EY alas‏ دين E ERE‏ 
"episteme/ techne"‏ أى المعرفة/الخيرة العملية؛ وهو ما يحدث صدعا فى القلسفة 
اليونانية القديمة. ويشرع أولسين بعد ذلك فى تناول القضايا الفلسفية الكبرى الخاصة 
بالصيرورة "Becoming"‏ . ولا تزال الموجة التالثة» وهى جيلى»ء تحتفظ بعدد من فلاسفة 
'الاتعظافة “Ud aol!‏ ترون GGG hla‏ فى das‏ القصنول هنا 
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وأريد أن أزعم» ويقدر أقوى من الشعور بأن الانعطافة الإمبريقية الأولى لجيلى 
اكتسيت هنا دورا أكثر وضوجا مع دراسات أشبه بدراسات الحالة التفصيلية 
الحذرة. وتحضر هنا تكنولوجيات التصوير “imaging technologies"‏ (روزنيرجر 
وفيربيك) ونقل تكنولوجيا (سيلينجر) وتكنولوجيات الدعم اليشبرى (برى (Brey‏ - 
وتكنولوجيات قديمة أثيرة “gal‏ وهى تكتولوجيات "Navigational Technologies" jlasY!‏ 
(ينسين وجاد ("Jensen & Gad"‏ وثمة اهتمام کییر بالتحليل الدقيق ومن كم الأكثر 
واقعية من Galle‏ دراسات الماضى ال ميتافيزيقية المفرقة فى التجريد. ونجد معروضة 
هنا قضايا جديدة ومحاجاة حوارية جديدة. ونقرأ بوضوح كل أنوا ع "المايعدات 
"Posts"‏ . مثل ما بعد الظاهراتية "Postphenomenology"‏ وما بعد الإنسائية 
"Posthumanism"‏ وما يعد الحداثة "Postmodernism"‏ وتفرض هذه جميما 
التكنولوجيات الأحدث تجاوزت التاريخ اليشرى؟ هكذا يفكر بوستروم "Bostrom"‏ 
ولكن آخرين من مثل هيل ويراى يساورهم القلق. ترى إلى أين تمضى بنا 
تكنولوجياتنا الطبية والنانوتكنولوجيا والبيوتكنولوجيا ابتداء من نطاق الدعم 
الممستحدث ووصولا إلى معالجة الأنوا ع الافتراضية؟ 

اسک egal gel Ew‏ عة كانت اقل تطووا فق فلسفة التكنولوها eal‏ 
عهدا . أحدها هو التأكيد على الحالة المادية أى على الحساسية تجاه الحالة المادية. ويبدو 
أن آخر المغامرين ممن امتطوا ذرى الموج لم يروا الحالة المادية مجرد لدانة بل إن ثمة 
جوانب فريدة من المقاومات والقدرات التى يتعين وضعها فى الاعتبار عند التفاعل مع 
تعاطفا مع أصحاب الدراسات الخاصة بالعلم أو العلم التقانى "Technoscience"‏ 
ويسمون sles’‏ التناظر "Symmetrists"‏ وقد تمت إخبافتهم إلى الحوار. وتحدد اسم 
دوتا هاراواى من >‘ كما التحق بالمشهد Hoy‏ لاتور "Bruno Latour"‏ وأندرو 
بيكرنج VS jy. "Andrew Pickering".‏ كايلان فكرة جديدة ندعو il!‏ وضع تاريخ 
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سردى للأشياء یبدا من بول ریکور "Paul Ricoeur"‏ الذى لم تكن له عمليا علاقة: 
بفلسفة التكنولوجيا. ويضيف ينسين وجاد بعدا إمبريقيا آخر جديدا؛ إذ يقترحان أن 
الفلاسفة يتعلمون من الممارسات الأكثر إمبريقية لعلم الأنثرويولوجيا والدراسات 
الميدانية. وأود أن أقول إنه (ls‏ لأن فلسفة التكنولوجيا هى بالضرورة مبحثا متداخلاً 
"Interdisciplinary’‏ فإن هذا يمثل بدوره نقلة إيجابية. ونجد فى تحول آخر مهم 
Must‏ جديدًا ممتدًا على طول الخطوط المعيارية مع حجج متداولة بشأن إمكانية ple‏ 
أخلاق عن الأشياء وعن الفعالية الممتدة وصولاً إلى أذوات غير بشرية. ويبدى فيربيك 
ا agile‏ د ك1 هذا کد AGS‏ کف 
كل هذا عن نقمة شديدة الاختلاف عن تلك التى عرفتها الموجات السابقة. 

sash‏ أن د ملا العاسيو وا ميت tag gl pe‏ سهان لقان عن 
نظيرتيهما فى مطلع القرن العشرين. لقد كانت مناطق الحزام الصدئ -أى مناطق 
المصانع القديمة الفقيرة والتكنولوجيات الصناعية- ذات المداخن العالية والتى تركزت 
وقتذاك فى شئون الحرب وفى الحريين العالميتين بالإضافة إلى محرقة الهولوكوست؛ ثم 
Batley‏ عه E‏ قا OPER lis Gearon Mae E‏ 
الكوكبى. ولكن فى الوقت الذى لم تختف فيه التكنولوجيات الصناعية والعسكرية, 
a,‏ كال قضين الكركن جازم oa all Nac WSN‏ 
صيغة جديدة من التكنولوجيات التى أضفت خاصية جديدة على الفترة المعاصرة. وكم 
عر ضوة Se‏ ا لأسن ولال Gis‏ عض SG‏ سمحن ارظن تن 
مشاغرهم ازاف والحكن لديو طقن كارن هرم ol SAU‏ الورقية ومن 
الإنترنت والهواتف الخلوية والأيبودات» وريما ييدو أن من الأفضل الآن أن تطلق 
مصطلح العلم التقنى "Techno Science"‏ على كل من العلم والتكنولوجياء إذ قد تغير 
شكل الاثنين جذريا عما كاتا عليه منذ قرن مضى؛ ومن ثم بات لزاما أن تتجاوب 


موجات جديدة مع مرافئ جديدة. 
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هذه التحولات فى الإدراك للمشكلات وللظواهر التى تم تحليلها يمكن أن تلمسها 
واضحة هنا فى هذا الكتاب مع بقايا طيف ذهنية هيدجر. وواضح أن الحضور القوى 
لهيدجر هنا إنما هى هيدجر بعد المراجعة والتتقيح بدرجة عالية - إذ أننا لا نجد Í‏ من 
التأويلات تأخذه على وجهه القديم. وهكذا نجد هارمان يعقد موازاة مهمة مع رياعية 
pose‏ الأخيرة deus‏ مازشالهاكلوفان ols ceil‏ أفشل laced‏ الزياعيات مه 
التسليم بأن فكرة هيدجر عن التكنولوجيا لا ترى غير لون واحد ومثيرة للضجر. وها 
هو ذا آخر؛ ريس "Riis"‏ يقلبه رأسا على عقب ويرى أن النمط الأعمق فى التفكير أشيه 
ببراعة حرفية أى أداة؛ وأود أن أضيف أن هذا حول هيدجر إلى ديوى» وثرى طومسون 
الأقرب إلى هيدجر يسعى لإطلاق قوة الإنقاذ - بيد أننى قلت الكثير حتى الآن حيث لا 
أملك فرصة للتعليق على كل واحد من المفكرين حتى إن كنت أزهو بالعديدين من 
تلامذتى ومن آخرين الذين شاركوا ضمن فريق العلم التقنى فى هذه المجموعة. وأرى 
لزاما أيضا أن أقاوم غواية الشروع فى الدخول فى بعض الاختلافات المحدودة التى 
eats‏ زاء العدمدين مق Solel‏ 

لهذا At‏ كبشي ا تر وفعي LE Las use lyf]‏ أن تون مجان 
اهتمام متنام ومطرد النضج فى التكنولوجيات. | 
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افتتاحية السلسلة : 


سلسلة "موجات جديدة فى الفلسفة". هدف هذه السلسلة تجميع الباحثين الشباب 
ومن هم على عتبة العمل مستقبلا باحثين فى الفلسفة؛ كى يطرحوا آراعهم فى الموضوع 
الذى توافر لديهم الآن وسوف يتوافر مستقبلا. هدفها كذلك إنجاز غرض توثيقى؛ أعنى 
هذا ما قالوه lis)‏ وهذا هو ما حدث؛ وسوف تتوافر كذلك لحظة من البحث الطبيعى 
الذى سيكون ذا أهمية حيوية للباحثين والطلاب العاملين فى مجالات الفلسفة. 

وهدف السلسلة إنجاز مجلد موجات جديدة فى كل مجال من المجالات الرئيسية 
فى الفلسفة. وود التقدم بالشكر إلى دار نشر بالجراف ماكميلان U‏ أولته من عناية 
لهذا المشروع: خاصة: ولكل سلسلة موجات جديدة فى الفلسفة عامة. 


شكر وعرفان 


المحررون الثلاثة يعبرون عن شكرهم الخاص؛ Sf‏ تهيأت لكل من فانسان هندريكس 
ودنكان برىتشارد رؤية Ghali | bigs e dali‏ المهمة, هذا علاوة على إدراكهما عن اقتناع 
أن فلسفة التكنولوجيا لها دور حاسم ضمن هيكلها . ولقد أفدنا أيضا بالعون الذى 
قدمه لنا بيجى نول Peggy Noll‏ وكذا داتييل بونيارد Danie! Bunyard‏ وما قدماه لتا 
سايقا من عون فى بالجراف ماكميلانء ويريانكا باتاكا Priyanka Pathaka‏ وهو OY!‏ 
الثاقية التى زودنا بها دون إهد؛ إذ لولا افتتاحيته ما كان بالإمكان بيان أهمية "الموجة 
اله الك EN ally‏ ا 
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هوامش المساهمين 


جان كير بيرج أولسن "Jan Kyrre Berg Olsen"‏ يعمل بتدريس نظرية العلم فى 
وحدة الفلسفة الطبية والنظرية العيادية الاكلينيكية ‘Medical Philosophy and Clinical therapy"‏ 
EEE‏ شار رمع ايفام داتع )فى 35053 Land”‏ 
أسئلة فى فلسفة التكنولوجيا" (۲۰۰۷). ويعمل ييرج أولسين أيضا محررا لعديد من 
المجلدات (Y-A ale)‏ من بينها "التكنولوجيا والعلم' .. نماذج معرفية وتيارات جديدة 
d ahy. Technology and Science: Epistemological Paradigms and New Trends‏ 
خاصة من 'المرکب Synthese"‏ و"الرفيق لفلسفة التكنولوجدا" )4 - Companion to (Y.‏ 
„Philosophy of Technology‏ 


نيك بوستروم "Nick Bostrom"‏ مدير مستقبل المعهد الإنسانى بجامعة إكسفورد. 
عمل فى السايق بالتدريس فی جامعة "Yale" Jus‏ فى pi‏ الفلسفة وفى du Agro‏ 
للدراسات الاحتماغية والشياسحة الف أكثر مق VV.‏ إضدارا كين صحف taK‏ 


رائدة. تمت ترجمة كتاباته إلى أكثر من dat VV‏ مختلفة. أصدر كتيبا واحدا يعنوان 
"اتحياز إنسانى" Anthropic Bias‏ الذى تطور واستحدث أول نظرية رياضية صريحة 
عن رصد نتائج الانتخاب. يعمل محررا لكتابين سيصدران قرييا أحدهما عن المخاطرة 
الكارثية الكوكبيةء والثانى عن ale‏ أخلاق الدعم البشرى. 

فيليب برای "Philip Brey"‏ أستاذ بكرسى لفلسقة التكنولوجيا ورئيس قسم 
الفلسفة يجامعة توينت "Twente"‏ فى هولندا. ويعمل أيضا مديرا لمركز فلسفة 
التكنولوجيا وعلم الهندسة (CEPTES)‏ بجامعة توينت» وعضوا بالمكتب التنقيذى لجمعية 
- فلسفة التكنواوجيا وكذا الجمعية الدولية لعلم الأخلاق وتكثولوجيا المعلومات. وتتركز 
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بحوث براى على فلسقة التكنولوجيا مع اهتمام خاص بفلسقة ales‏ أخلاق تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات (ICT)‏ وفلسفة وأخلاق التكنولوجيات المتقارية. 

juls‏ يرون حجينسين "Casper Bruun Jensen"‏ يعمل GY!‏ أستاذا مساعدا فى 
قسم التنظيم فى مدرسة كويتهاجن لإدارة الأعمال. له منشوراته فى: Configurations‏ 
Social gy Technology and Human Values gy science gy Qualitative Research ,‏ 
Studies of Science‏ . ویشارك مع كجيتيل رودج "Kjetil Rodje"‏ فى تحرير دراسة 


سوف تصدر Deleuzian Intersections in Science, Technology and : (43! EF Luys‏ 
"Anthropology‏ تترکز بحوث كاسبر راهنا على التنظيم والثقافة فى التنمية. 


كريستوفر جاذ Christopher Gad‏ يعمل فى مركز دراسات العلم والتكتولوهنا 
والمجتمع بقسم دراسات المعلومات “Gall,‏ و الإعلام'» فى daola‏ آرهوس Aarhus‏ فى 
الدانمرك. تشتمل اهتماماته النظرية والاميريقية علي تاريخ الأفكار, والأتثرويولوجيا 
الاجتماعية ونظرية المشارك -الشيكة "actor-network theory"‏ والدراسات Gal!‏ عن 
العلم والتكنولوجيا والتكنولوجيات التكاثرية الجديدةء والاستخدام الحاسويى 
الشامل/كلى الوجود -“ubiquitous/ pervasive computing"‏ ونشر دراسات Lae‏ يعد 
نظرية المشارك — الشبكة. | 

جراهام هارمان "Graham Harman"‏ أستاذ مشارك للفلسقفة بالجامعة 
الأمريكية- القاهرة. يعمل الآن أستاذا مشاركا زائرا للميتافيزيقا وفلسفة العلم بجامعة 
آمستردام. مؤلف : Tool-Being: Heidegger and the Metaphysics of Objects‏ 
Guerrilla Metaphysics: Phenomenology and the Carpentry of Things (2002)‏ 
Heidegger Explained: From Phenomenon to Thing (2007) and Prince of‏ ,)2005( 


.( Lis 58 (يصدر‎ Networks: Bruno Latour and Metaphysics 


بنيامين هيل "Benjamin Hale"‏ أستاذ مساعد فى برنامج الدراسات البيئية وفى 
قسم الفلسفة فى جامعة كولورادو- بولدر. عمل لمدة عامين مديرا لمركز القيم والسياسة 
الاجتماعية المهجود فى قسم الفلسفةء وكذا UKS‏ متفرعة عن مركز بحوث سياسة العلم 
والتكنولوجيا المرتبط ب "CIRES"‏ المعهد التعاونى للبحوث فى العلوم البيئية. يعتبر علم 
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أخلاق البيئة المجال الأول لاهتماماته البحثيةء على الرغم من اطراد اهتمامه التشط 
بنطاق واسع من الموضوعات الأخلاقية. ويعكف الآن على مشروع معنى بالأيعاد 
الأخلاقية لتكنولوجيات العلاج واستعادة الحالة الصحية. 
دون "Don Ihde" sgl‏ أستاذ لبد qe‏ ومدير فريق بحث التكنوساينس أو 
العلم التقنى بجامعة ستونى بروك. أحد رواد فلسقة التكنولوجيا فى أمريكا الشمالية 
المعنية ب "الثقافة والممارسة العملية: فلسفة التكنولوجيا (VAYA)‏ واستمر فى إصدار 
سلسلة من الكتب فى هذا المجال منذ ذلك التاريخ. وتركز اهتمامه منذ عهد قريب فى 
العلاقات بين التكنولوجيات والعلوم مع اهتمام خاص بالنهج الأداتى "instrumentation"‏ 
واشتملت هذه الدراسة على: الواقعية الأداتية "(1991) "Instrumental Realism‏ والتأويل 
الهرمتيوطيقا المتوسعة: النزعة البصرية فى العلم "Expanding Hermeneutics":‏ 
"Visualism in Science (1998)"‏ (والأجسام فى التكتولوجيا ")2002( "Bodies in Technology‏ 
Lilley‏ ما يسمى dogs‏ اليوم بمصطلح ما بعد الظاهراتى "post phenomenological"‏ 
.كما هو مبين فى دراسته ما بعد الظاهراتية (VAY)‏ والكتاب الذى أشرف على تحريره 
إيفان ا يعنوان: ")2006( ."Postphenomenology: a Critical Companion to Ihde‏ 
al sadly‏ كابلان "David M. Kaplan"‏ أستاذ مساعد قسم الفلسفة والدراسات 
الدينية» جامعة تورث تكساس. محرر 'قراءات فى فلسفة التكنولوجيا "Readings in‏ 
the Philosophy of Technology"‏ الطبعة الثانية (Y.A)‏ كتب العديد من المقالات عن 
الأيعاد الأخلاقيّة والسياسية للتكنولوجيا. مؤلف كتاب النظرية النقدية عند ريكور 
"Ricoeur's Critical Theory (2003)"‏ وقراءة ريكور ")2008( «yi . "Reading Ricoeur‏ 
علاوة على ذلك عن فلسفة الطعام. يعمل الآن مديرا لمشروع فلسفة الطعام يجامعة 
نورث تكساس. 
كيكوك لى "Keekok Lee"‏ هى GY!‏ زميلة بحث شرقى فى مدرسة العلوم 
الاجتماعية- جامعة مانشستر. اشتملت اهتماماتها على مدى السنوات مدى واسعاء 
من ذلك: الفلسفة الاجتماعية والقانونيةء الفلسفة البيئيةء فلسفة البيولوجيا والوراثة 
وکا فلسيفة ا ا بذكن من عوك P spite‏ ال ااا 
دلالات العلم العميق والتكنولوجيا العميقة بالفسية لفلسفة البيئة )۱1۹4۹( "The Natural‏ 
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and the Artefactual: the Implications of Deep Science and Deep Technology 
الوراثة: العلم العميق‎ ale والفلسفة والثورات فى‎ for Environmental Philosophy’ 
"Philosophy and Revolutions in Genetics: (° -o والتكنولوجيا العميقة (الطبعة الثانية‎ 
(Y. 3) وحدائق الحيوان: سياحة فلسفية‎ Deep Science and Deep Technology" 
ويتصب مشروعها البحثى الراهن على الفلسقة فى الطب.‎ "Zoos: a Philosophical Tour" 

سورين ريس "Soren Riis"‏ أستاذ الفلسفة المساعد يجامعة روسكيلد "Roskilde"‏ 
نالا تجا of‏ ركز ايضاق فى الامراعية (الستترسوتراوجيا والعلم ى ااا 
والمجتمع). يتضمن أحدث أعماله تأويلا جديدا Sal‏ برونى لاتورء التناظر بين برونو 
لاتور ومارتن هيدجر: تقنية تحويل ضابط شرطة إلى صدام سريع (۲۰۰۸) "The‏ 
Symmetry between Bruno Latour and Martin Heidegger: the Technique of‏ 
Turning a Police Officer into a Speed Bump"‏ , وسوف يصدر له re‏ كتيب يعنوان: 
"نحو مفهوم جديد للتكنولوجيا: نقد لمارتن هيدجر (العنوان الأصلى بالألمانية)ء لديه الآن 
منحة بحثية لمدة سنتين من مؤسسة كارلسبرج؛ وهى المنحة التى سيستخدمها لإنجاز 
سلسلة من الدراسات الظاهراتية (الفينومينولوجية) عن العمارة المعاصرة. 

رویرت روزينبرجر "Robert Rosenberger"‏ باحث زائر daslas‏ ماكجيل "McGill"‏ 
ويعمل على دراسة ظاهراتية (فينومينولوجيا) التكنولوجيا وكذلك فلسفة الحوار العلمى. 
تشتمل إصداراته على سلسلة من المقالات عن أدوار تكنولوجيات التصوير فى الممارسة 
الل وون هو وزملاقه فى الفريق المعنى بدراسة المنطق ومبحث الدلالات 
(السيمانظيقا) EE GCA‏ الاتميازى عن طريق Leal‏ الضسياغة النظرية الهاج 
«"game-theoretic modelling"‏ وكذا iili‏ المحاكاة الحاسويية "computer simulation"‏ 
انظر www.computationalphilosophy.org‏ وپحرر الآن LES‏ سيصدر Luji‏ عنوانه: 
us‏ مسائل فى فلسفة العلم .Five Questions in Philosophy of Science.‏ 


إيفان سلتجر "Evan Selinger"‏ أستاذ مساعد tyro:‏ روشستر "Rochester"‏ 
Sad‏ لوصا CaS‏ يننا لاه كش وه عو NG LLAS‏ فلبونقة | لكو ويه نايت 
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العلم والفينومونولوجيا. وحرر أيضا وشارك فى تحريز العديد من الكتب التى تناولت 
هذه الموضوعات. وتذكر من بين هذه الكتب: Chasing Technoscience: Matrix for‏ 
Materiality, Postphenomenology: a Critical Companion to Ihde‏ وكتاب قلسىقة 
الخيرة التطبيقية "The Philosophy of Expertise"‏ وكتاب خمس مسائل: فلسقة 
التكنولوجيا Sule] GUS, "Five Questions: Philosophy of Technology"‏ التفكير فى 
نظريات وممارسات التصوير ."Rethinking Theories and Practices of Imaging"‏ 
ويعكف GY!‏ على استكمال كتيب (مونوجراف) بعنوان: "تشخيص التكنوساينس 
.Embodying Technoscience‏ 

. بان طومسون “lain Thomson"‏ أستان الفلسفة المساعد يجامعة نيومكسيكى حيث 
حا ا عوك سشاركن لكين فى ا زلف pnr‏ 
لاهوت الوجود: التكنولوجدا وسياسة التعليم )0 - Heidegger on Ontotheology: (Y-‏ 
dy. Technology and the Politics of Education‏ مقالات عديدة عن هيدجر وغيره من 
المفكرين المعاصرين. يعكف الآن على كتابة تاريخ فلسفى لحياة saan‏ :وكذلك على 
كتاب يوضح تأثير فكر هيدجر عن الموت على تراث أورويا فيما بعد. 

بيتر-يول "Peter-Paul Verbeek" dlu yà‏ أستاذ الفلسفة المساعد يقسم الفلسقة - 

جامعة توينت في هوإنداء ومدير برنامج الماجستير الدولى فى الفلسفة والتكنولوجيا 
والمجتمع. وتتركز أبحاثه فى علاقات البشر- التكنولوجيا والدور الاجتماعى والدور 
stall‏ روجا a‏ فة E‏ م peat oll Sty Ling iS‏ الى 
أصدر مؤخرا "ماذا تفعل الأشداء: تأملات فلسفية فى التكنولوجيا والفعالية والتصميم 
(Yoo)‏ :فكت الآن Je‏ الستكمال كتقيب (موتوهدراف) عن الثلالة الا ية 
Ln. iS‏ وا راما فى Uhl‏ لأخلاقية LAL‏ الد 
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مدخل 


o 


ميد 


يركز كتاب "مؤجات جديدة فى فلسفة التكنولوجيا"ء على التحديات المهولة التى 
تفرضها المشغولات الفنية "artifacts"‏ والمناهج والمنظومات على كل من الفلسفة 
والمجتمع. ويوضح الكتاب بذلك لماذا أدى التعقد والشمول التكنولوجى إلى تحول 
الطبيعة ذاتها للبحث الفلسفى. إن الفرض الموجه الذى يتخلل كل صفحات الكتاب؛ 
يفيد بضرورة التغلب على حالة التقسيم القديم والممتد بين الفلسفة التحليلية.والأوروبية. 
كذلك فإن الحكمة الماثلة فى التراثات المختلفة للفلسفة ذاتها يتعين توحيدها معا على 
أيدى مفكرين مبرزين؛ يمكنهم توضيح وتقييم الأبعاد ذات الأوجه المتعددة للتكنولوجيا 
بطريقة شديدة الدقة وحافزة للفكر. ونظرا لأن قصدنا أن يقدم الكتاب للقارئ اليحوث 
فى مجال فلسفة التكنولوجيا؛ فقد ضمت الإسهامات الأتية جميعها مفكرين توافر لديهم 
حس قوى بالفروض المسبقة المعرفية (الإبستمية (epistemic‏ والوجودية "ontological"‏ 
والمعيارية التى تحدد راهنا مجال البحث. ونظرا لأننا نريد أن ييسر النص الفكر 
النقدى بدلا من تقديم جدول أعمال منحازء فقد أكدنا الرؤى المتصارعة داخل العذيد 
من القضايا. ويدعى يعض المساهمين إلى إبدال المصادر المفاهيمية التقليدية بمناهج 
بحث جديدة ومفاهيم جديدة. ويناصر آخرون الدفاع عن أفكار عريقة؛ بغية إظهار دلالة 
التجديد وتقييم هذا التجديد. | 

ونظرا GY‏ الموجات الجديدة فى الفلسفة نابعة من مصادر تاريخية؛ فقد تم تنظيم 
النص حول مسفيات أريعة يسهل التعرف عليها: 

١‏ - تاريخ الفلسفة. 


Mao Gell, ادرف‎ AT Sy 
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Galas LS) Glad — ¥ 
التفلسف المقارن.‎ - ٤ 


ويركق الهؤة ا لهااي GSM‏ على ceded‏ ربط ارت الفلشيقة بالتخذيات Tall‏ 
E,‏ د ا ا 
والحرقة Lin E‏ .وا لراك SACS oS all‏ بر وثيقة الصلة بالدعم 
اکر و وف ال والدى ااي ere‏ ف اا لاه ery Ear‏ ارا 
معدا اوا ا ای و مقارنة و ا E‏ ايام غير 
الغربية بالتكنولوجياء وكذا التحديات التى تواجهها الفلسفة US‏ تتجلى فى دراسات عن 
العلم والتكنولوجيا . 

ونعرض فيما يلى نظرة موجزة عن فصول الكتاب. ونقدم نظرة خاطفة إلى المجلد 
SS‏ كما تقدم لمحة عن بعض الحوارات التى تقسم المساهمين مما تقسم مجال 
العرض فى صورته الشاملة. 


الجزء الأول : تاريخ الفلسفة ا 


يستهل GES‏ دراساته ببحث كيكوك لى "الإنسان الصانع أو الهومى فابر homo"‏ 
"Faber‏ وحدة التاريخ وفلسفة التكنولوجيا. تدفع لى" مؤكدة وحدة التاريخ وفلسفة 
الكفولويهيا دو لوك cb‏ اة ل اعاس ية بين هتين allel‏ نيا هال 
as‏ | نفكلا غات نا ا اة ea‏ اروها ق ا ااا Wises‏ 
بالآخر وليس بهما معا فى داخل الإطار ذاته. علاوة على ذلك نجد فلاسفة ينكرون 
وجود فلسفة التكنولوجيا ناهيك عن القول بفلسفة للتكنولوجيا التى تدعى أنها ذات 
أهمية من ناحيةء أى القول بتكنولوجيا بدائية فى غياهب الماضى البعيد, مثل: الأسهم 
والأقواس وصولا إلى لحظة ظهور التكنولوجيا المؤسسة على العلم الحديث, مثل النانو 
تكنولوجيا أو البيى تكنولوجيا من ناحية أخرى؛ ويتعين على المرء هنا ألا يغفل عن أن 
تاريخ الفلسفة das all‏ ذاتها قد طرأت عليه تحولات ثورية كثيرة lia‏ منذ فلسفة 
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الإغريق قديماء حتى ليستحيل الدفع بأن التكنولوجيا ذاتهاء بدائية ومعاصرة؛ يمكن 
فهمها ضمن إطار فلسفى مشترك. 

ولك LALA bles Yl ba Gye aul le‏ تكاون "ل" east‏ رونا متشيقة عن 
التاريخ وفلسقة التكنولوجيا والتى مستمدة من رؤى فلسفية ثاقبة مشهورة: وليست 
موضع خلاف داخل الفلسفة الفريية ذاتها على مدى تاريخها الممتد ٠٠٠١‏ سنة. 
وتعتمد هنا على فكرة الهومى قاير "homo Faber"‏ أى الإنسان الصانع كى تصوغ 
الإطار الهيكلى الجامع الذى يمكن أن تنتى فى داخله مثل هذه الرقية عن التكتولوجيا 
و 

ويحدثنا جان كير برج أولسن فى الفصل الثانى عن "الصيرورة من خلال 
التكنولوجيا". ويركز فى حديثه على تحدى ربط تاريخ الفلسقة وتحديات الحاضر 
الل هو ال ون ذلك مرخ UE‏ راس E‏ لاف ا 
للأساس المفاهيمى للفيزياء الكلاسيكية؛ أعنى مفاهيم الإغريق قديما غن الزمان 
والواقع» خاصة مفهوم العقل الأفلاطؤنى البارمينيدى الذى ظهر نتيجة تطوير أفلاطون 
je Sil‏ الفبرون الؤسمية le‏ مشاه با وى Ye‏ العا LUN‏ وأقكار 
الصيرورة. ويستطرد أولسين ليعرض أيضبا ابتكار جاليليى للمفهوم الحديث عن القانون 
الكلى أو الكونى "universal law"‏ ويوضح كيف أن هذه المفاهيم ال ميتافيزيقية بقيت 
قيد الحياة بل ودعّمتها أيضًا التحولات المعرفية (الإبستمولوجية) التى أدخلها ألبرت 
fe exsist‏ القيؤياء coy tying, GSW‏ أؤلسن فنما قال Leal ytd‏ مجو 
تمثيلية من a spall‏ داخل محال الفيزناءوالفلسنفات ذات الصلة fis)‏ فيلك 
كابيك "Milik Capak"‏ وإل. سكلار Sklar"‏ .ا" وإم. بورى Pauri"‏ :الا" ويى. فى. 
كريسسنتبانسين <P. V. Christiansin"‏ وهؤلاء لا يدعمون هذه الرؤى الكلاسيكية 
والتقليدية عن الواقع الفيزيقى والزمان. وهكذا ينطلق البحث من حتمية نقدية إلى تحليل 
الزمانية أو "temporality"‏ والإنطروييا ."entrapys"‏ وتنتهى الدراسة بالتفكير فى SU‏ 
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يمكن لوجهات النظر المحلية أن تمتد وتتسع كوكبيا من خلال مشغولات فنية بسيطة 
(مثل الساعات: المائية والساعات الرمليةء ومقاييس الحرارة "الترمومترات")؛ وكذا 
الماكينات البيولوجية (مثل العمليات التى تنظم معدل النبض وضربات القلب). وتأسيسا 


على هذه الأقكار يدعم بيرج أولسن الزعم الفيتومينولوجى القائل بأن الحدود المجسدة 
للإدراك الحسى والإدراك المعرفى تفيد الحوارات البشرية عن طبيعة الزمان. 


الجزء الثانى : التكنولوجيا.. لقضايا المعرفية والميتافيزيقية : 


نرى داخل مجال فلسفة التكنولوجيا منظوراً يحمل اسم "ما بعد الفيتوميتولوجيا 
Keg “postphenomenology‏ فى الظهور. ويضم lite‏ من الأعلام مثل: دون dal‏ 
وإيفان سلينجر وييتر - بول فيربيك وآخرين. 

ونقرأ فى الفصل الثالث عن "فلسفة التجمد السريم" تحليل تكنولوجيا التصوير 
فى بيولوجيا الأعصاب. وهنا يزعم روبرت روزنبرجر أن هذه الرؤية الوليدة التى تجمع 
بين الفينومينولوجيا والبرجماتية؛ لأغراض تحليل الوسائل المختلفة التى تتوسط 
التكنولوجيا من خلالها بين الخبرة اليشرية بالعالم» وتمكن الإنسان من استكشافات 
مستحدثة للأدوار التى تؤديها التكنولوجيا فى الحوارات العلمية. ويقدم روزنبرج هذا 
المنظور عن طريق عرض برنامج عام لتطبيق استبصارات ما بعد فيتومينولوجية؛ 
لإنجاز هدف محدد من التحليل: الحوارات العلمية المعنية بالصور المنتجة تكنولوجيا . 

وكى يعير رزوتبرج عن تحليله بصورة واقعية يتجه إلى مجال البيولوجيا العصبية؛ 
حيث يدور حوار معاصر يشأن طبيعة LA‏ توصيل "Synaptic vesicles"‏ - وهی 


كيانات عضوية دقيقة مستديرة لها دور رئيسى فى عملية النقل العصبى : 
"neurotransmission"‏ . وبتمركز الخزار حول تكسي ون patti‏ مجموعة متنوعة من 
التقنيات التى تجمد الخلايا العصينة. Gly‏ ما يدافع عنه روزنبرج هو أن تحليل 
التكنولوجيات التى يتأسس عليها هذا البحث سوف يفيد فى آن واحد فى بيان وتوضيح 
منظور ما بعد الفينومينولوجياء ويقدم إسهامات لهذا الحوار البيولوجى العصبى. 
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ويحدثنا دافيد إم. كابلان فى "الفصل “wal ll‏ عن: "كيف نقرأ التكنولوجيا قراءة 
نقدية". ويستخدم هنا النظرية السردية لاستحداث تموذج يفسر المشغولات الفنية. 
ee ee a‏ كل كيم Das Wea al‏ ع اتن بون فنك ye‏ 
قصة وعلاقات بالأشياء الأخرى. وما دام بالإمكان Sule!‏ سرد تكوين وتطور شىء ما 
سيكون بالإمكان تفسيره بلغة السردية؛ إذ يمكن أيضا أن نتخذها موضوعا لسردية. 
وأن الفارق الوحيد بين قصة خاصة بالتكنولوجيا وقصة خاصة بشأن إنسانى هن 
تحول مركز الانتباه. المشغولات الفنية تحتل الصدارة GY!‏ ولم تعد فى المؤخرة» ويجرى 
` التعامل معها باعتبارها بطل المسرحية وليست عناصر مساعدة. وهكذا يدرس كابلان ما يحدث 
لفهمنا الفلسفى للتكنولوجيا عندما نطبق نموذج تفسير الأشياء التقنية على رواية 
وقراءة القصص. ويؤكد أن النتيجة تعتمد على الكيفية التى نقراً ونحكى بها عن 
ااا Ee ec‏ ا القواةة النقونة والقزات tf‏ ا 
ويبين من منظور كابلان أن مفتاح التمييز رهن العلاقة بين الكلى والجزئىء والارتباط 
بالسياق sf‏ عدم الارتباط بالسياق فى النظرية السردية والنظرية النقدية؛ إذ بينما نجد 
Ys‏ ر WE‏ امن و ف ge‏ ااا ا ا ي قتع نا bid‏ قر بات 
تقليدية سياقية مشتركة؛ فإن نظرية نقدية مدعومة بنظرية محاجاة يمكن أن تنتج 
قراءات نقدية للأشياء. ويرى كابلان أنه لهذا السبب ينبغى ألا نقنع بسرد التكنولوجيا 
بل أن نقرأها فى علاقتها بمفاهيم كلية من مثيل الحق والحيادية والمساواة. ويذهب 
كابلقن إلى of‏ النطوية التسردية القدية التكدواوجيا قبن عن تيمها للأشياء 
والمنظومات التقنية فى ضوء دورها فى إنجاز العدالة والسغادة الاجتماعيتين. 

ويعرض جراهام هارمان فى الفصل الخامس دراسة بعنوان "آل ماكلوهان 
والميتافيزيقا . ويحدثتا هنا عن مفهوم الرياعى عند مارشال وإريك ماكلوهان؛ وهو 
مفهوم غير شائع استحدثاه فى كتابهما المشترك ويحمل عنوان: "قوانين الميديا' أو 
وسائط الإعلام". وتفيد هذه النظرية.بآن جميع المنتجات البشرية تكشف عن بنية 
رباعية للدعم والزوال والاستعادة والعكس. ويوضح تحليل هارمان كل مصطلح من هذه 
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المصطلحات ويؤكد أهميتها فى الفلسفة المعاصرة. ويؤكد أنه فى الوقت الذى يجرى فيه 
الاحتفاء بال ماكلوهان باعتبارهم مفكرين أصحاب نظرية عن الميديا فإن مصطلح 
“Gout!‏ يتجاوز حدود الإشارة إلى التلفاز والفضاء السيبرنى Lås aly."Cyberspace"‏ 
آل ماكلوهان الانحصار داخل نطاق ضيق يعمل بالكهرياء» ويقدمان لتا رؤية جديدة عن 
الواقع فى شموله ککل- أى أنطولوجيا أو وجود "Ontology"‏ جدید. 

ويينما يقول كتاب "قوانين الميديا" إنه لا يتكلم عن أى شىء سوى المنتتجات 
البشرية؛ فإن هارمان يستخدم تفسيره الأنطولوجى ليبرهن على أن المفهوم الرياعى 
يشمل نطاقا أوسع مما هو معترف dy‏ ومصطلح "الميديا" - كما يراه هو - يختص 
فقط بالمشغولات الفنية البشرية» غير أن نطاقه يتسع ليشمل بالتساوى المنتجات 
البشرية والموضوعات غير الحية. ذلك أن الموضوعات فى ذاتها هى ميديا أى وسائط 
إعلامية ومن ثم تكشف عن بنية Lick‏ وخيث إن أى وسط هى موقع لمسافة تتردد فيها 
Al Ge cle‏ ور ار يحون رام سطع el‏ قلي اا الن عمق ائ خفن 
فإن هذه الأصداء لا يفلت منها أى موضوع. 

ويرى هارمان أن ما يقدمه لنا آل ماكلوهان هى ميتافيزيقا كاملة تماما عن 
المومضوعات والتى تنافس أنطولوجيا مارتن هيدجر؛ باعتيارها أكثر إبداعات عصرنا 
تقدما. وليس لنا أن ناخذ هذا الرأى دون مبالاة؛ نظرا GY‏ هارمان قارئ رفيع المستوى 
لقكر هيدجر. Éli‏ للحاجة إلى تناول مسائل متخلفة عن هيدجر بشكل مباشر؛ فسوف 
يدرس الفصلان الآتيان مكانته باعتباره شخصية مؤسسة فى فلسقة التكنولوجيا. 
وسوف يتم عرض نظريتين مختلفتين رغبة منا فى أن نوعز للقراء الحاجة إلى التفكير يدقة 
فى موضوع تعقد تراث هيدجر؛ لذلك ستتم مراجعة فكر هيدجر؛ ثانية فى الجزء الثالث. 
ولكن سيتم التركيز هنا على قضايا وثيقة الصلة بأخلاق ما بعد البشرية “Post human"‏ 

وفى الفصل السادس يعرض سورين ريس مسالة تتعلق بالتفكير ؛ حيث يقذم 
تفسيرا جديدا لمقال هيدجر المبدعة "مسالة تتعلق بالتكنولوجيا". يقدم ريس طريقة 
لانتقاد هذه المقالة معتمدا على نظرات هيدجر نفسه الثاقية عن التفكير" والمعنى 
المزدوج لمصطلح تقنى QGUYL "Technik"‏ الذى يشير إلى كل من التكنولوجيا والتقانى 


Ner 


. "Technology and Techniques" 
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ويصوغ نقد ريس إطارا لتقييم رواية هيدجر عن التكنولوجيا الحديثة؛ وذلك 
بریطها يتحليله فى CGS‏ نهاية الفلسفة of Philosophy"‏ 0م8". وايتداء من هذه الرايطة 
يطور ريس الحجة التى تفيد بأن المثل الأعلى لهيدجر فى الوصول إلى نوع من التفكير 
اللا فلسفى اتتهى بالفكز إلى طريق مسدودء طريق ينفى كل شىء ممكن أن نسميه 
بحق فكرا. ويوضح ريس فى الجزء الأخير. من الفصل التناقض بين تقنية gf‏ الأسلوب 
ريس بقهم هيدجر لأعمال القن العظمىء ويبين كيف أن هيدجر gilu‏ عن نظرة مختلفة 
عن التفكير وهى نظرة تشدد على فهم التفكير كحرفةء ويجعل بالإمكان تقدير قيمة 
الفلسفة وأعمال الفكر العظمى. 
“Ontotheologically‏ أو: وعد ووغيد هيدجرء منظور أمريكى. هنا ينحى يان طومسون 
منحى مغايرا بشأن فهم هيدجر الأنطولوجى للتكنولوجيا عن منحى ريس. وإن ما 
يحاول طومسون توضيحه هو بيان أن نقد هيدجر للتكنولوجيا الذى صادف احتفاء 
واسع النطاق نابع من يعض من الآراء شديدة الغموض؛ تحتل موقع القلب من تفكيره 
سيحتاجون إلى فهم هذه الآراء الأخيرة الصعبة حتى يتسن تقييم اطراد صلة هيدجر 
التكنولوجيا فى العالم - "Technologization"‏ أى الزيادة المطردة من اختزالنا لكل 
الكيانات وصولا بها إلى مكانة الموارد الفارغة من المعنى ذاتيا وتنتظر بلوغ أفضل 
وضع للفعالية- إنما هى نقد تابع مباشرة من فهمه الأول الأصيل للميتافيزيقا كلاهوت 
وجودی أنطوئيولوجى "Ontotheology".‏ وتفيد نظرة هيدجر بعد أن نضجت أن "تأطيرنا" 
التكنولوجى الاختزالى للواقع مؤسس فى فهم نيتشه الأنطوثيولوجى "Ontotheology"‏ 
للوجود؛ ياعتياره استعادة أيدية لإرادة السلظة. مجرد قوی محيوسة داخل دورة 
متوسعة باطراد للانتصار على الذات "self-overcoming™‏ واعتقد هیدجرء لهذا السيب 
أن تجاوزنا لفهمنا التكنولوجى الاختزالى للوجود يقتضى Le‏ أن نكشف عن أو تصارع 


-ta س‎ 
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ونتعالى على بعض الفروض الأولية الميتافيزيقية الأعمق والأكثر تدميرا. إننا بحاجة إلى 
إبدال الأنطوثيولوجيا التى دأبت على توجيه عصرنا التاريخى» ولكن كيف كان هيدجر 
يفكر بدقة أن بإمكاننا التعالى على هذا الشمول التكنولوجى دون أن نبتعد عن مظاهر 
تقدمنا التكنولوجى؟ وما توقعات وحدود رؤى هيدجر اليوم؟ هذان مجرد سؤالين اثتين 
فقط من بين الأسئلة التى يساعدنا طومسون فى التفكير فيها. 


الجزء الثالث: التكنولوجيا.. قضايا أخلاقية وسياسية : 


Bast‏ فى الدراسة التحليلية عير الإنسانية "Transhumanist analysis"‏ أن 
التغييرات التى تطرأ على الهوية الشخصية؛ نتيجة الدعم والتعزيز البشرى إنما تكون 
فقط للخير؛ إذ يكون التعزيز البشرى للناس الأفضل للمتمتعين بقدر أكبر من الشعور 
بتقدير الذات ويحظون من الآخرين بتقدير أرفع ULE‏ وطبيعى أن هذه المنافع الخاصة 
بالأقراد تمثل إضافة لمنفعة المجتمع فى شموله؛ لذلك فى الفصل الثامن تحت عنوان 
"الدعم البشرى والهوية الشخصية" يؤكد فيليب براى أن هذا التحليل تبسيط مخلء وأن 
'التفييرات التاتجة ف الهونة الشخضية فشكن أن تسيب فى جدوت أضبراز غاا ما 
تكون أكثر من المناقع على مستوى الفرد والمجتمع على السواء. 

ويستهل برای تحليله ببیان كيف أن الدعم البشرى يمكن أن يؤثر سليًا فى 
المفاهيم الذاتية للفعالية والإنجاز؛ ومن ثم تقدير الذات. ويستطرد لدراسة كيف أن 
الاستخدام واسع النطاق لحالات معينة من الدعم البشرى من شأنها أن تغير المفاهيم 
الراهنة عن الأخلاق وكيف يمكن أن يؤثر ذلك سلبا فى المكانة الاجتماعية وفى تقدير 
الذات لفير المدعومين. ويشرع براى فى تحليل وييان لماذا إضافة سمات الإنسان 
الفائق "Superhuman Traits"‏ والسمات التى تعبر الحدود بين الأتواع تؤدی إلى إنتاج 
هويات اجتماعية جديدةء وتفضى إلى نشوء منظومات طبقية جديدة. ويخلص براى من 
لله إلى الل ال الى سوف فقي فق الأرجم إلى or eed‏ مظاله أو 
فوارق جديدة غير مرغوية أخلاقيا بين الأفراد والجماعات. وسوف يؤدى هذا غالبا إلى 
تقويض وليس دعم تقدير الذات للأشخاصء ويضعف بدلا من أن يحسن نوعية حياتهم. 


32 


ونجد على نقيض نزعة الشك عند براى بشأن نزعة ما بعد الإنسانية 
"Transhumanism"‏ أو عير الإنسانية؛: الفصل الآتى الذى يشتمل على تأملات بشأن 
مستقبل البشرية. وهذه تأملات نيك بوستروم المفكر الرائد والمعير عن فكر ما بعد 
ااه مير يرن إلى of‏ عفاد وافترا كنا ساحن مسقل الشبرية تجو 
لكا Sa‏ هن كن ين le‏ ااه واا العامة وسنت قرارات لبا عد سام 
الواقعية للغاية وغير المواتية فى بعض الأحيان. ويقدم بوستروم فى الفصل التاسع 
نظرة عامة تخطيطية عن يعض المحاولات حديثة العهد لاستحداث نمط واقعى Kill‏ 
المستقبلى عن LLAS‏ عامة بشريةء ويقدم مناقشة موجزة عن أريع منظومات من 
الا رات coy)‏ عا رة wal‏ ي او و gill‏ .وار كوج das Lag‏ 
البشرية ."Posthumanity"‏ 


ويفترض بوستروم أن التكنولوجيا تنشأ فى صورة العامل الرئيسى الذى يحدد 
الوضع البشرى؛ وإذلك فإن طبيعة التطور التكولوجى تصبح هى القضية الرئيسية أو 
المفتاح حين نفكر فى مستقبل البشرية. ويحدثنا بوستروم عما يسميه فرض الاكتمال 
التكنولوجى "Technological Completion Conjecture".‏ ويقضى هذا الفرض OU‏ 
جميع القدرات الأساسية المهمة التى يمكن أن تتحقق عن طريق بعض التكنولوجيا 
الممكنة؛ سوف تتحقق بالفعل ولكن شريطة ألا توقفها عمليا جهود التطور العلمى 
والتكنولوجى. وإذا ما صح هذا الفرض فإنه سوق يفيد -إلى هد كبير- نطاق الرؤى 
المحتملة للتؤقفات شان البشترية على الد الطويل: ومع ذلك تراه ترك مساحة لذي 
من السيناريوهات. وعلى الرغم من ذلك يدفع يوستروم بأنه كلما طال المدى الزمنى 
موضع النظر زادت الاحتمالات بأن البشرية إما أتها سوف تنقرض Lely‏ تبلغ نوعا ما 
من الوضع بعد الإنسانى . 
ويأتى الفصل العاشر بقلم بنيامين هال وعنوانه: "التكنولوجياء والبيئة والاعتبار 
الأخلاقى للمشغولات الفنية". ويدفع هال هنا GU‏ المشغولات الفنية هى من الكيانات 
القليلة التى لا تلقى الاعتبار من بين الكيانات الموجودة فى العالم التى يمكن القول عنها 
بأنها "جديرة بالاعتبار أخلاقيا". ويرى حسب تفكيره أن المشغولات الفنية التكنولوجية 
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فى LG‏ ¢ اا E‏ ا لهذا Tasks bis bates Gal!‏ ون lust Jol‏ 
وتطوره "anthropogenic value"‏ . ويؤسس هال حجته على تفسير جديد قائم على 
نظرية دراسة الأخلاق والتزاماتها "deontology"‏ لمقهوم المكانة الأخلاقية. ويذهب أولا 
إلى أن اللغة الأخلاقية تضفى وزنا غير ميرر على مكانة الكيانات دون الواجبات التى 
يتعين على الذوات الفاعلة أن تلتزم بها فى سلوكها. وتأسيسا على هذا يرى هال عكس 
أى قلب مشكلة المكانة الأخلاقية؛ ومن ثم يجنرى تأطير المسائل الأخلاقية فى ضوء 
الواجب الذى يتعين على المرء فعله وليس فى ضوء أى الكيانات هى ذات القيمة 
والاعتبار» ثم يذهب إلى أن المرء عليه واجب تبرير أفعالهء وأن يعمل بناء على أسباب 
Gly Bud‏ ضع الآخرين :فى Lied‏ كنا يفكن فى التأشرات La Gh‏ على abai‏ 
ويعتقد Jla‏ بناء على هذاء أن جميع الكيانات فى العالم تقر ناا تة ا امعان 
أخلاقيا -تستحق التفكير والاهتمام- باستثناء المشغولات التكتولوجية. ويصل إلى هذه 
النتيجة المثيرة للجدال عن طريق التفكير بأن المشغولات التكنولوجية حتى الآن هى نتاج 
اهتمام شامل؛ وهو ما حققه العمل الأخلاقى فعلا. ودرس هال حالات عديدة من بيتها 
الاندثار المفترض للسيارة الكهرييةء واستخدام رسم موندر "Mondrian's Painting"‏ 
باعتباره فن تمثيل "Performance art"‏ « واستخدام أحد الغرياء باعتباره GEIS‏ بشريا. 
ويصوغ بناء عليها حالة تبدى معارضة لدعاوى بيتر -بول فيرييك. 

ويدرس فيربيك فى القصل الحادى عشر وعنوانه "تثقيف البشرية.. نحو أخلاق 
E Y Len gl iS‏ كيت يكن النطارية Ledley‏ أن ق الا الطاب 
الأخلاقى للتكنولوجيا". ويؤكد أنه die‏ عصر التنوير وعصر الأخلاق ملتزم بالطابع 
الإنسانى معتبرا الإنسان الفرد نبع القرارات والممارسات الأخلاقية. وانطلاقا'من هذا 
| التوجه يصبح من الصغوية بمكان أن نعزى أى-صورة من الأخلاق إلى المشغولات 
التكنولوجيةء ولكن مع هذا فإن جميع القرارات والأفعال البشرية تتوسطها عمليا 
التكنولوجياء ونظرا DEY! ale GY‏ خاص بمسائل مثل "كيف لى. أن “Used‏ "كيف لى 
ناكو الخورع لاك وا هات فى الأفعان.والقوارات الشركة رن 
. الزعم بأنها على الأقل وثيقة الصلة أخلاقيا. | 0 
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وهكذا يدرس إسهام فيربيك التأثيرات الأخلاقية لهذه الصلة الأخلاقية الوثيقة 
للتكنولوجيات وذلك بمحاولة التماس وسيلة لاستحداث إطار عمل أخلاقى غير بشرى. 
يبدأ أولا بدراسة وفحص الطابع الإنسانى للأخلاق عن طريق مناقشة وريط نقد الحداثة 
عند .هيدجر ويرونئ لاتور. ويعرف أن الحداثة عند كليهما قوامها الفصل الجذرى بين 
الزات را Pe‏ وا تعمل تمرك eg yep il SG‏ مطاعة في 
الحقيقةء فإنه بذلك يزعم أن التفكير الحديث عن الإنسانية تجمد فى.نزعة إنسانية» وأن 
التفكير الحديث عن الواقع تجمد فى صورة النزعة الواقعية. وأن الروابط الدقيقة بين 
الاثنين التى يرى فيربيك أنها غير موجودة فعليا قد اختفت كل منها عن البصر. 
فكو هذا التوعه EEE E Ir pr A‏ 
وحدهم هم من لهم صلة بالأخلاق. 

ويبحث فيربيك كيف يمكن للتكنولوجيا Last‏ أن تحتل مكانا محوريا فى التأمل 
الأخلاقى؛ وذلك فى مناقشة نقدية لموقف سلوتير ديجك "يعد اقحات إذ يؤمن 
da a,‏ القراك الافسانى حداول Cai‏ تفي "تماق أن ices‏ 
مستعينا قى ذلك بالمتون. بيد أن التطورات التكنولوجية هيات الآن الإمكانية لتثقيف 
البشر بطريقة مختلفة تماما؛ وذلك بتربيتهم وتنشئتهم حرفيا. ويدلا من التراجع 
"إنساتيا" عن الإمكانية التكنولوجية لتغيير التكوين البيولوجى للكائن البشرى يؤكد 
سلوتير ديجك أن الواجب يقتضينا أن ننهض بمسئولية هذه "التكنولوجيات 
الأنتريولوجدة" ما يعد الإنسانية ."Posthumanist anthropo Technologist"‏ 


ويعكس فيربيك رؤية سلوتير ديجككء إذ بدلا من ربط عملية 'ترويض" البشر 
بنصوص كتب الإنسانيات وتربية البشر بواسطة التكنولوجيا يوضح أن الدور الثقافى 
الأهم للتكنولوجيا يتالف بالدقة والتحديد مما يسميه سلوتير ديجك ترويض البشر- أى 
المساعدة فى تشكيل معنى أن يكون إنسانا؛ إذ ليست الاختراعات وحدها فى التكوين 
البدنى للهومى سابينس هى التى تغير الكائن البشرى» بل وهذا أيضا ما تفعله حالات 
التوسط التكنولوجى- أى التكنؤلوجيا كوسيط فى أفعالنا ومدركاتنا الحسية التى 
تساعد فى تكوين البشر والواقع فى علاقتهما المتبادلة. ويسعى فيربيك لاستكشاف 
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الدلالات الأخلاقية لهذه العلاقة الأخلاقية الوثيقة بالتكنولوجيات. وهنا فى محاولته هذه 
برضم كيف DAT ST‏ الت و اق LOA‏ كاي اا E‏ 
للتوسط التكنولوجى فى الوجود البشرى.. زد على ذلك أتنا نراه فى مناقشة للعمل 
الأخلاقى الذى كتبه ميشيل فوكو يبحث كيف يمكن للنظرية الأخلاقية أن تجسد تكوين 
القاقنة EN‏ امتكواه الكنواويحنات: | 


الجزء aul il‏ : فلسفة التكنولوجيا المقارنة- : 


يبدأ بالفصل الثانى عشر وعنوانه: "نقل التكنولوجيا والعولة.. موجة جديدة لفلسفة 
التكنولوجيا. يؤكد هنا إيفان سيلينجر أن القلاسفة لا يولون العولة انتباها كافيا؛ وأن 
ee a cer ATP e‏ نا حماسي OE Peon APN Raye‏ 
والتنمية خاصة معضلات معنية بنقل التكنولوجيا. ويعد أن حدد سيلينجر فى ضوء 
القلسفة "meta philosophically” Lilet)‏ أسس هذه الإعاقة» تحول إلى حوارات Tusa‏ 
spall‏ عن بنك جارمن وممارسات منح قروض متناهية الصغرء وتصور هذه الحوارات 
Lua call sf Ul US bt‏ وكانها تتدلن يخيرات داع pad gh‏ داعا للتمكين sony‏ إلى 
gee a)‏ ا اغى oles‏ بخان Cal jy‏ برتامع اف Silica gay E‏ 
لتمكين المرأة فى بنجلاديش من أن تصبح laala"‏ مشروع'؛ حيث كانت تؤجر 
استعمال الهاتف المحمول مع حساب زمن المكالمة. ويؤكد بعد ذلك أن أطر العمل - 
TCM POE]‏ لتقي ذلك قن كرن ا إلى نكن کن ا سا ار 
بالتفكير بعد الفينومينولوجى ليبرهن على أن أطر العمل المعمول بها يمكن أن تحجب 
الطريقة التى تيسر بها التقنية والتكنولوجيا "Technique 8 Techno"‏ فى آن واحد 
علاقات التبعية وا لاستقلال وتقلل من قدرتنا على فهم وتقييم مبادرات التنمية الإبداعية. 

وأخيرا الفصل الثالث عشر وعنوانه: "فلسفة التكنولوجيا كفلسفة إمبريقية" أى 
خبرة حياتية.. مقارنة مراتب تكنولوجية فى التطبيق. وهنا يشتبك كل من كاسير برون 
يانسين وكريس توفس جاد مع الفلسفة بأسلوب منهج البحوث المتداخلة 
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"Interdisciplinary"‏ . ويستعين الاثتان باستبصارات ثاقبة تضمنتها دراسات عن العلم 
والتكنولوجياء ويحاولان إطراد المسار النظرى المعنى باستكشاف العالم كعالم "كثرة'. 
ويؤكدان LLAS‏ وثيقة الصلة ب "النزعة الطييعية المتعذدة .Multinaturalism‏ واستحدثتا 
بذلك فكرة "الفلسفة الإمبريقية" وتشخيصها على أنها القدرة على الأخذ بجدية السبل 
العديدة التى يتعامل بها المشاركون مع مثل هذه المهام الفلسفية فى ضوء ما هى خير 
أو هه ای ق الا الا وحار ا عو وكاو هن خلال :ذه اا الوه" 
على أن الفلسفة الإميريقية يمكنها العمل كوسيط بين البحث الفلسفى والأنثرويولوجى 
fads‏ عزاقي تكتر a‏ للق رافك Basse‏ بكترا وكات كير يقابل 
"شريرة" و"تكنولوجيات رفيعة" مقابل "تكنولوجيات خسيسة". . 


جان كير برج أولسين 
إيفان سلنجر 


سورين ريس 
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الجزء الأول 


| تاربخ الفاسمة والنكنولوجيا 


(1) 


الهومو فابر أو الإنسان lall‏ 
وحدة التاريخ وفلسفة التكنولوجيا 
كيكوك لى 


ةمدقم١‎ - ١ 


تكد هذه Pol ill‏ فى كروما Cat Spot‏ حسمع E‏ الخاريغ GA clip‏ 
التكنولوجيا. ويظهر للوهلة الأولى ألا توجد وحدة فى الأساس بين هذين المجالينء إنما 
bid‏ فواصل كتحي رتو لت هبرل لتجاوزهاء حيث يمكن الس أن يقدم تقسيرا 
واضحا لأحدهما دون GAY!‏ ولكن ليس للاثتين معا داخل إطار العمل العام الواحد. 
ie ANE EAEE CRE CAET ple Bole‏ 
١‏ ومع وجود الإنسان من gh cum‏ ثواع مستخدم وصانع BISU‏ ینکر آخرون وجود فلسفة 
التكفولرجياء ولكن لا باس من القول بل انو Len‏ تدعئ أنها تضنفى معلى؛ فن 
ناحيةء على التكنولوجيا البدائية فى alee‏ ا الت مثل الأسهم والأقواس, 
وذلك وصولاً إلى أحدث تكنولوجيا الآن المؤسسة على العم الحديث مثل النانى تكنولوجى 
والتكنولوجيا الحيوية من eA) Gal‏ وحرى ألا ننسى أن تاريخ الفلسفة الغربية ذاته 
طرأت عليه تفزيرات ثورية كثيرة جدا منذ القلسفة الإغريقية قديمًا. وأنه لأمر بعيد 
الاحتمال الدفع بأن التكنولوجيا.ذاتهاء البدائية والمعاصرة؛ يمكن ألا نفهمها Jala‏ 
إطار فلسفى مشترك. | 


41 


وعلى الرغم من هذه الدعاوى المتشائمة فإن هذه الدراسة تحاول تقديم تفسير منسق 
Ling gill E‏ فى نوما cody pe Cuesta‏ اف فا 
Ul EE E‏ ولو ل Ie) ee‏ على عدو Vos‏ سقة: 
satel,‏ فين alld‏ على فكرة ا لوو قاو لخلق الاطان الوك ايكذ الذى هو dd‏ 
او ا Ley‏ وا ركه رركن R‏ ا هيو ABV) SAV Ly‏ 

"Artefact" سوف توضح أن الهومى فابر والمفهوم القرين له المشغول القنى‎ - ١ 
SGT آنا‎ i "Cogito" زه لار عن الك‎ Sal Ye dfs Gulu هو مسقيو‎ Lal 
لقد‎ ."homo- Sapiens" موجود» وضرورة لفهم الهومسابينسء الإنسان العاقل‎ GF إذن‎ 
لكر عن الحرية/‎ E البشترى مد المي الأدواهيوا مواق‎ PEES 
تحقق الذات. وأن جوهر الهومى فابر هو التحكم فى الطبيعة ومعالجتها؛ وفقا لأهداف‎ 
بشرية - وحسب هذا المعنى الحاسم يكون الاستخدام الأداتى للطبيعة شيئا مدمجا فى‎ 
محتوى المفهوم.‎ 

ات لا ونت فى أ وسائل gay gl‏ فان تبرت le‏ عدي الأحقا من Lic glial!‏ 
ا و | Per pec‏ ا ی Papen‏ 
الصناعية؛ انطلاقا من العصر الحجرى حتى منتصف القرن التاسع عشر من عصرنا 
اا اک الذي EE‏ انوت الى کا 
يحفزها العلم. وعلى الرغم من أن الوسائل لإنجان الهدف قد تغيرت على نحو وأضع لا 
تنكره العين طوال العصور؛ فإن الهدف من معالجة الطبيعة والتحكم فيها لتحقيق 
أغراض بشرية ظل كما هى دون تغيير على الرغم من التغييرات التى طرأت على العلم 
Ae,‏ القلسيفة زاتدهما: | 

Y‏ - سار العلم والفلسفة عند أرسطو معا مترايطين. وعلى الرغم من أن الفلسفة 
الإغريقية قديمًا لم تحتف حصراً بالهومى فابر (إن لم نقل قط) فإن أرسطى لم يغقل 
الفكرة تماماء؛ لذلك نجد من المفيد هنا بيان أن الفهم الأرسطى الأساس للتفسير 
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العلمى يجرى فى ضنوء العلل الأريع المستتبطة من تحليله لفكرة المشغول أو المنتج 
الفنىء وهى فكرة مرتبطة بطبيعتها بفكرة gasell‏ فابر. 

٤‏ — العلم الغربى الحذيث pill‏ حل محل العلم والفلسفة sic‏ أرسطى bind‏ بذؤره 
ثانويا فى الفلسفة الغربية الحديثة التى يمكن إيجاز ميتافيزيقاها ومناهج بحثها فى 
ضوء عبارة النزعة الطبيعة العلمية "Sclentific naturalism"‏ ونرى فى هذا الإطار 
اف ان فكوة gaggll‏ قار ك كوي Gun {Lyne‏ ان داف ار لوذه 
الفلسفة الجديدة لا تزال هى الهدف الأساسى للتحكم فى الطبيعة والتعامل معها بغية 
تحقيق تقدم فى مجال الرفاهية والحرية/ تحقيق الذات للبشرية. ونعرف أن اكتشافات 
العلوم الأساسية "basic Sciences"‏ (منذ خمسينيات القرن التاسع عشر) تستخدمها 
Lessa! N o a‏ ون 
التعامل معها؛ ولذلك فلا نجد فى الحقيقة اختلافا أساسيا نين بيكون (الإمبريقية) 
وديكارت (العقلانية) فيما يتعلق بهذا الهدف الأساسى للعلم والفلسقة. كما لا نجد هذا 
الاختلاف بين هذين الفيلسوفين من تاحبة وهيدجر أو يوناس "Jonas"‏ من Gall‏ أخرى. 

ه - يمكن للأهداف EBLa‏ للمعرفة (الإبستمولوجيا) والتكنولوجيا والعلم أن 
تختلف عن بعضهما من حيث الظاهر السطحى؛ إذ يرى فلاسفة كثيرون أن العلم يؤكد 
الصدق "Truth"‏ - من خلال الصدق والتفسير والتنبقء بينما التكنولوجيا تؤكد المنفعة 
> قل تة اللي ولس هل فى ف أن | احا اوس 
إلى إثبات قوانين الطبيعة بيتما الآخر يضع قواعد الفعالية. بيد أن قواعد وأسس 
لا cul‏ اتوك في ا ا ی راا و 
إثباتها يحقق مزيدا من الأمن وأرضية AST‏ قوة لانطلاق عملية توجيه وإدارة مشروع 
التحكم/ والتعامل مع الطبيعة. 

عدن كل هنا سيق لقا ا باإشخص إلى کے شري الكل E‏ 
والفلسفة الحديثة ابتذاء من القرن السابع عشر فى غرب أوروياء وعلى الرغم من 
الأصوات والتعليقات المختلفة؛ يمكن أن نجد وحدة تشكل أساسا لهذا التفكك 
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الظاهرى. Gly‏ شئنا تحديدا أكثر نقول إنة على الرغم من أن العلم الحديث والفلسفة 
لفرت fay fay‏ اتقطاعا مع a‏ من وجهة مظان فف الكنولوجياء فإنهما لسا 
مختلفين جذريا عن العصر السابق عليهماء بمعنى أن أى فلسفة للتكنولوجيا لا بد أن 
تتوافر لها بشكل أساسى فكرة الهومى yd‏ كفكرة موحدة رابطة ومفهومها وثيق 
kall‏ الخاص بالمشغول الفنى. 


ااافا gaggll‏ قاين وال الف 


نحن كى نقهم أى نوع هو الهوموسابينس سابيتس لا يكفى أن نتصور الأنواع 
على نحو ما قعل ديكارت- أى باعتبارها جوهريا کائنات تفكر وتستخدم الرمز مع ما 
تتميز به من حيث نمط الوعى الذى تعبر alll dic‏ إذ إن مثل هذا الفهم يحكى فقط 
نصف القصة. ويغقل قسمات أخرى Lage‏ يتميز بها البشر.. إنهم يسيرون على قدمينء 
ولهم أياد» Say‏ يد إبهام يتحرك حركة مقابلة للكف, وأصبحوا مهرة الغاية فى تتاول 
اء هذا الال تة دكن وهات فى تاوت من ر الات ا 
الكبير ety all‏ بعبارة أخرى: البشز لا ينقسمون ببساطة بين عاملين يعملون GAL‏ 
(ضعاف بالضرورة فى التعامل اليدوى) وعاملين يعملون باليدين (قدراتهم العقلية 
متدنية) على الرغم من تقسيم العمل المفروض قسرا خاصة فى العصور الحديثة. وواقع 
yay‏ اله يصون اة إلى لن يخال ا ها sat ES‏ هده 
الموضوعات إلى أدوات [مطرقة] ومشغولات فنية لخدمة أغراض متباينةء مثل: عمل 
مو ق fay‏ لحز ]نات clo: EE‏ و اق التويع لر ده 
جميع الكائنات العضوية الأخرى عليه حتما أن يستخدم الموارد الطبيعية للعفل بدأب 
لتحقيق أهدافه فى البقاء ولكن عليه أيضاء علاوة على ذلك؛ إنجاز مشروعاته لتحقيق 
الذات على نحو ما نرى فى رسوم الكهوف التى عثرنا عليها فى لاسكو "Lascaux"‏ فى 
فرنسا أو التاميرا أو إسبانيا والتى يمكن أن يرجع تاريخها إلى العصر الحجرى 
asta‏ ا ae aon sins gia‏ | 
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وحسب هذا الفهم نعرف أن البشر لم يكن لهم من سبيل سوى التزام الموقف 
الأداتى قى التعامل مع الطبيعة:, ولكن يتعين أن نمايز هذا عن النزعة الأداتية 
"instrumentalism"‏ وهی 25 إلى العالم مفرطة فى محورية الإنسان والتى نشأت أولا 
فى صيغة صاخبة من الحقبة الحديثة من التاريخ البشرى منذ القرن السابع عشر فى 
pvt EE a a‏ لقي ASA E E‏ 

والمطارق وكذا الرسوم هى مشغولات فنية. ويمكن تعريف المشغول الفنى 
(المصنوع بشريا) بأنه تجسيد لقصدية بشرية وحسب. هذا التعريف هو مقولة فرعية 
المكولة غ ل لا Si‏ رو وود واا ملا 
تبنى الجسور أو أعشاش الطيور؛ وحيث إن الوعى البشرى يتفرد به الإتسان» يلزم عن 
هذا أن القصدية البشرية يمكن أن تكون Gud‏ يتفرد به البشرء ولهذا السبب نخطئ إذ 
"تقول als Le 4G]‏ ا نر لوا الا E‏ يعنت الأداة نان pall‏ أن تلقن 
النظرة القائلة Gh‏ مقهوم الهومى ld‏ حاسم للقهم السليم للهوموسايينس سابينس 
وتميزه القريد بالوعى. وجدير بالذكر أن مفهوم الهومى فابر مع قريته مفهوم المشغول 
الفنى يدعم هذا الزعم بأقصى قوة. 

اه قاف Lieut Hl‏ الت WW‏ الا Gg‏ ال إلى ا ا 
او العلل lst pul‏ أرستطى أن قف a‏ و Le Spall‏ فى عمو pia‏ 
المصطلحات, ولكنه أوضح أيضا مفهوم المشغولات الفنية؛ حيث إنه هو تفسه اختارء 
تيسيرا للتحليل النقدى» استخدام مشغولات فنية لتوضيح العلل الأريع. لنأخذ تمثالا. 
إنه مصنوع من ala,‏ - العلة المادية. sal‏ نحته نحات معين - العلة Ue Lal‏ وهو نحت 
على ور ةوسق الوس ك الا الصو ag‏ حو ال الححورية GSH,‏ 
. والفاعلة تتضمن القصدية البشرية فى هذا المنتج الفنى: إذ قصد النحات أن يتحت 
صورة حصان GY‏ سيده قصد أن يعرب عن dal vial‏ وقصد النحات أن يكون هو . 
audi‏ اتر الال yd‏ تفيل قم ous‏ 0 
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وفى هذا JÈL‏ نجد أن Gall‏ المادية وحدهاء الرخام» معطى أى شىء مسلم به فى 
ذاته» ولم يظهر إلى الوجود يسبب قصد أو معاملة بشرية مسبقة - وحسب هذا المعنى 
يمثل الرخام كيانا حادثا طبيعيا؛ على الرغم من أنه موضع استخدام من جانب 
المفوض والنحات وتحول إلى تمثال لبوسفالوس ذاته. وأصبح الرخام موضوع الشغل 
تجسيدا ماديا للقصدية البشرية. أو لنقل بعبارة أخرى: تم خلق المشغول الفنى المصنوع 
من الرخام على الرغم من أن قطعة الرخام ذاتها ليست كيانًا منتجا أو مشغولاً. 
ولكن قد يضللنا المثال - إن العلة المادية فى مجتمع يعتمد على التكنولوجيا 
الحرفية تكون عادة (وليس دائما) معطى أى شىء مسلم به أو متاح. ولكن مع تطور 
المجتمعات وتكنولوجياتها أصبح الفاعل لديه القدرة حتى فى العصور القديمة على 
إبداع مشنغولات فنية من المادة غير المتاحة فى الطبيعة؛ إذ بدلا من صنع حصان هزاز 
من خشب يمكن أن يصنعه :من البرونز أو يمكن» كما هو الحال اليوم» أن يصنعه من 
البلاستيك. ونعرف أنه لا البرونز ولا البلاستيك موجودان بشكل طبيعى؛ إذ البرونز 
سبيكة مصنوعة من نوعين من المعدن موجودين فى اا اا الأصفر والحديد. 
والبلاستيك مستخلص من شىء مؤجود فى الطبيعة بشكل طبيعى وهو خام النفط. 
ونعتبر كلا من البرونز والبلاستيك منتجين أو مشغولين فنيين. بيد أن الاختلاف ماثل 
فى أن الحصان البلاستيك الهزاز مشغول فنى على درجة عالية جدا من المصنعية أكثر 
من الخشبى بل البرونزىء إذ فى جالة الحصان الخشبىء ناهيك غن تقشير وتقطيع 
الشجرة فإن الصانع الفنى لم GS‏ ميسورا له أن يعالج ويعبر عن طابعه بأى وسيلة 
واضحة. ولكن فى حالة الحصان البلاستيكى ما كان له أن يوجد كبديل مادى عن 
الخشب فى إجراءات الإنتاج لولا تطورات الكيمياء النظرية والتكنولوجيا . 
إن توضيح أرسطو للعلل الأريع والذى كان يمكن أن يشمل أساس المشغولات 
الفنية الحيوية "biotic"‏ وليس فقط اللا حيوبة والبعيدة عنها “abiotic exbiotic"‏ يمكن أن 
تقول معه ييا إنه يؤلف فكرة الغائية العرضية/المفروضة ."extrinsic/ imposed"‏ 
وتأسيسا على الفرض السابق ندرك أن المشغولات الفنية ما كان لها أن توجد ولا يمكنها أن 
توجد وتواضل وجودها لوا حقيقة أن البق هع الثين هناخ تصميمها لقدمة أغراضن 
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خاصة لهم. ولنئخذ سيوف السامورای فى اليابان JUS‏ إذ لى حدث أن انقرض البشر 
فجأة فلن نجد أثرا لشىء هو سيوف الساموراى:سواء لخدمة الغرض التاريخى وهو قتل 
الأغواء أو الارن العمالى الخال اليو أن بسكن فى تتا ومن انار taati‏ 
الخاضعة لقوانين التحلل Wy Glee‏ أن نقول إن غايتها laial- Lal‏ عليها صناعها من 
البشر؛ وهنا تكمن قوة فرضية الغائية العرضية/المفروضة. ونجد من ناحية أخرى 
Si Dalle alae‏ یک EEE‏ مكل 
الكائنات العهضوية المعدلة وراثيا (Transgenic‏ ظهرت إلى الوجود وسوف تواصل 
ؤجودها وتفى (من حيث المبدأ) مستقلة عن الغرض البشرى أو التصميم الذى وضعه 
البشر. إن غايتها Cols‏ بالنسبة لها؛ حيث تتكائر وتنمى وتنضج وتموت وفقا لقوانين 
نموها. وتمثل هذه فرضية الغائية "Teleology"‏ الذاتية/المتأصلة. ونعرف أن ذبابة الفاكهة 
انس حر اا جهن واا عات piles‏ د الفاكية ا iy‏ 
ويخصب بيضها الذى وضعته. ويفرخ البيض ليتحول إلى شرانق ويغير جلده الخارجى 
مرتين ليصبح ذباب فاكهة كامل النضج. وتمتد حياة GLI‏ الفاكهة ثلاثين يوما فى درجة 
کا مئوية. وتتكاثر شجرة البلوط عن طريق ثمارها التى تيداً مع:بلوغها Vo gai‏ 
سنة من العمرء ويتسارع إنتاجها حتى يبلغ lapac‏ مئة عام ثم يعدها تبدأ ثمارها تقل 
Lays‏ ويمكن أن تعيش شجرة البلوط نحو ٠٠١‏ سنة. 

lia ei aa al, الوم دا‎ lyst 
حيث لا انقصام بينها. ويتعين علينا الآن الانتقال إلى تاريخ التكنولوجيا لمزيد من‎ 
aa aiaa 


۳-۹ كلمة تكنولوجيا —. 
كلمة تكنولوجيا مشتقة من الكلمة الإغريقية تقنى "Techne"‏ - فصل واضح بين 


مجال الخيرة العهملية "Know-how"‏ مقايل مجال الممرفة أو الإيستيم 
"knowledge/episteme"‏ واكتسيت كلمة تكنولوجيا من اللغة الإنجليزية استخدامها 
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الحديث فى عام ١٠۷٠ء‏ وفى اللغة الألمانية ايتداء من عام ۸ بغرض التمييز الحادث 
بين العلم والتكنولوجياء بين النظرية من ناحية وتطبيقها فى صورة منتجات مصنعة من 
Gal‏ أخرى. 

وكلمة ما ليست مشتقة فقط من. تقنى "Techne"‏ بل وأيضا من لوجوس 
"logos"‏ ونعرف أنه حين جمع أرسطى بين الكلمتين فى كلمة واحدة استخدمها فى سياق 
البلاغة والخطابة. وهكذا كان مصطاح تكنولوجيا الإغريقى يعنى "دراسة النحو أو البلاغة 
والخطاية". ويشير مصطلح "التکنولوجی "Technologist"‏ إلى النحوى أو الخطيب البلاغى. 

ما الذى يمكن أن يفسر لتا التغيير الدرامى فى دلالة الكلمة بين استخدام أرسطو 
والاستخدام الحديث لها؟ يرجم هذا إلى الانقسام الأتطولوجى الحاد بين المحدثين من 
Gab‏ وأرسطى (أى الأرسطيين) من ناحية أخرى؟ من حيث فهم كل طرف للطبيعة 
والعالم من حوله. نلاحظ عند أرسطى أن كلمة تقنى "Techne"‏ اشتملت على لوجوس 
logos"‏ ولكن لوجوس لا علاقة لها بالمفاهيم أى بالتفكير الرياضى أو الكمى. Ols‏ ما 
كنا ندركه باستخدام تقنى مع لوجوس هى مُجرد الصورة sf‏ "مازية "what ness"‏ 
الشىء الذى يجرى صنعه أو تم صنعه»ء ولكن المادة ذاتها التى صنعنا منها الشىء 
لخر اتا Madea!‏ فاه كان شارع رخو ومن cla sie GLa‏ 
مشغول فنئ مثل طاولة فإن الصورة هى الفكرة فى رأس الصانع. 

فهم أرسطى أن المادة تتجسد فى جزئيات مفردة؛ ومن ثم فإن مكان اللوجوس - 
الك Magee gs Sak‏ لر فى عفوفة pes‏ و CA aS‏ دة 
الجزئيات جوهريا عن طريق المحاكاة والممارسة والخبرة إذ لن يصبح المرء ells‏ عن 
طريق قراءة الكتب ولكن عن طريق ممارسة البناء» ومن ثم يعرف من خلال صلته 
الوثيقة بالعمل خصائص وإمكانات الحجر الذئ يبتى به. . 

نهذ "هديق لدو ile EE‏ التق وت تيور ابه :ناكا تمد eh‏ 
عن لوجوس التقنى للاقنا cp‏ ذلك لآن اللغة هى وسط رفيع دقيق وليست وسطا ماديا 
شأن كتل الحجر التى هى جزئيات مادية. وهنا يمكن إرساء خطاب منظومى عن 
diba‏ لإخرا ءات Hen‏ فى فن الأقفا ع»ويعثل:هذا اغخرافا يان pda lo‏ 
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حال انفضالها عن العقل» هى وسائل قوية التأثير؛ حيث تجعل المستمع يقبل غايات 
بعينها Jaia of‏ أشياء بذاتها. ويوجد منطق للوسائل - مجموعة من القواعد والطرق 
CG EE |‏ ليا الوسسائل aS‏ 
وعلى الرغم من أن أرسطى أكد فى دعواه أن المرء بوسعه وضع خطابات مماثلة عن أى 
فق GAT‏ فان الضحم cult‏ أنه لم a Yl fads‏ التلاغة, ونقيجة لذلك ضع 
كاك كدر ارج كه Saale‏ نوالا | كك ولق فلوو ينه فراع 
النحى أو البلاغة eslas. "rhetoric"‏ الحال أن أرسطى فيما يتعلق بمصطلح (pi‏ 
مستقل عن تحديد الصورة؛ لا لوجوس عن النشاط المتضمن من حيث هو نشاط. 

ونجد فى المقابل أن التكنولوجيا الحديثة تأسست على فرض يفيد بوجود إجراء . 
للإنتاج والذى لا علاقة له بالأشكال الجزئية للأشياء. ولقد نظر الأرسطيون إلى المادة 
على أنها تأخذ أشكالاء واعتقدوا بوجون رغبة من جانب المادة؛ كى تحقق ذاتها وفقا 
CAS‏ نأ هعور العزقرات الشارعة فى لوصوم واكن فى عر eis al)‏ 
شاك تحت lle see‏ عونت | E O‏ رد A‏ 
الديكارتية ينها مجرد امتداد خال من الصورة والإمكانية أو الغايات. حيث إن المادة 
مجردة من أية غاية أو gdb‏ خاص بها فى ذاتها -فإنها بذلك- وكما ذكرنا سابقا - 
تفتح الطريق لما يسمى النزعة الأداتية/المحورية الإنسانية القوية "instrumentalism/‏ 
«strong anthropocentrism"‏ وهى النزعة التى تعتبر اليشر المصدر الوحيد godly‏ 
الإحداثى لقيمة ذاتية, كما تعتبر الطبيعة مجرد قيمة أداتية فقط فى أيادى البشر. 

ومع نظرة الحداثة إلى المادة باعتبارها خاملة على نحو متجانس يمكن القول 
حينئذ بوجود إجراء ale‏ للإنتاج مؤلف pi‏ نهاية المطافد من عملية إعادة تنظيم 
عناصر هذه المادة ولخدمة أغراض بشرية.. وهكذا يعد معالجة الكلمات أصبحت 
معالجة المادة. ويعكس مثل هذا التحول المفاجئ طبيعة الثوزة فى النظرة إلئ العالم, 
ye YUE‏ الموج الأرسنطىاللمادة العضتوية dell‏ إلى Lay dV)‏ انطو عليه من فة 
للمادة الميتة الخاملة وكذا فهم النظرة الاختزالية. وها هنا يكمن على الأقل مسار غاية 
فى الأهمية إلى الحداثة. ء' 
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4-١‏ تاريخ التكنولوجيا وعلاقته بالعلم الحديث-: 


هناك الكثير عن التكنولوجيا أكثر مما .تبصره العين؛ لذلك يجب أن نلقى نظرة 
سريعة على التكنولوجيا بعامة وعلى تاريخها. بدايةء التكنولوجيا - بالمعنى العام وهى 
التعامل مع الطبيعة وفاء لأغراض بشرية - ليست خاصة بالحداثة؛ إذ التكنولوجيا 
توكو قو نا هنذا زول مكارقة مجنم E‏ فى Tete [oP‏ زيمن تنك لا 
تفهمها على أنها محدودة فى نشأتها فى إطار ضرويها المعاصرة الضاربة بجذورها 
فى العلم الحديث. 

ونحن كى نكون منصفين إزاء كل الأشكال التاريخية للتكنولوجياء وكى نقدم إطارا ' 
شاملا لدراسة تحليلية فلسفية عن التكنولوجيا؛ نجد أنه من الضرورى التأكيد على 
أوجه التماثل وكذا أوجه الاختلاف وراء الطابع المتغير للتكنولوجيا ذاتها على مدى 
التاريخ البشرى. لقد تضمنت التكنولوجيا قبل الحديثة بالأساس إرادة اليقاء وإشباع 
اا روكذ احم كواقو انى اف اه esas all‏ 
coll‏ علاوة على إرادة السيطرة على الطبيعة بذاتها ومعالجتها. ولكن التكنولوجيا فى 
عضر الحداثة تستهدف Cully Vol‏ إرادة السنيطرة على الطبيفة ومعالحتها من حيث 
و منفصلا عن هدف التحسين المطرد للرفاه المادى للبشر.. هذا علاوة 
على تحقيق قيق المزيد باطراد من الحرية وتحقيق الذات. أو لنقل بعبارة أخرى: إن فكرة 
الهومى فابر ذاتها Lad‏ قبل الحداثة؛ وفى الحداثة تغيرت وتطورت مع تغير' النظرة إلى 
العالم التى تظاهر الفهم لكل من الحالتين. فى الفترتين المتمايزتين. 

واقترح الباحثون (الأوروبيون) المعنيون بالحضارة التكنولوجية تقسيم iia‏ التاريخ 
على مراحل مختلفة. مثال: آن مامفورد اقترح تقسيما ثلاثيا (وإن تداخلت حدود كل منها) 
فى ضوء نمط الطافة والخصائص المادية المستخدمة. هناك تقانة المرحلة الأقدم “eotechnic"‏ 
وتتمثل فى مركب من الماء - الرياح - الخشبء ثم تقانة ما قبل التاريخ "Palaeotechnic"‏ 
حيث اليخار - الفحم -- الحديد. والتقانة الجديدة "neotechnic"‏ وهى الكهرياء مع 
السبيكة (مكونات توليفية اصطناعية). ويرى أن الأولى تمتد تقرييًا مع ٠٠٠١‏ ق.م حتى 
۰ والثانية من ١7٠١‏ إلى ۱۸٠١‏ والثالثة من خمسينيات القرن ١9‏ وحتى الآن. 
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ويفيد تصنيف مامفورد عمليا للتوضيح بشكل ale‏ ولكن ثمة آخر يمكن اقتراحه 
ويتساوى dae‏ من حيث صلته الوثيقة. ونعنى هنا السؤال Loc‏ إذا كانت التكنولوجيا 
حرفة al "Craft"‏ مؤسسة على العلم. فى الحالة الثانية يمكن الدفع بأن المهم هو العلاقة 
بين التكنولوجيا ونوع العلم الذى تنينى عليه. ونجد فيما يلى التصنيف المقترح فى 
سياق تاريخ التكنولوجيا الأوروبية (مع ملاحظة تداخل الحدود): 

- مرحلة Jas, ١,‏ على التكنولوجيا المقاحة "found technology”‏ وتتضمن 
درجة ما من التشكيل وتصميم المادة المتاحة لتتلاعم مع الغرض المقصود. 

- تكتولوجبا أولية "prototrchnology”‏ التى يقال إنها موجودة بين بعض 
الرئيسيات “primates”‏ مثل: الشميانزى. ولكن هذه المرحلة تشمل نسبيا التكنولوجيا 
المستقلة المعتمدة على الحرفة (دون الاعتماد بالضرورة على الطائفة الحرقية "Guild"‏ 

(أ) يعادل تقريبا مرحلة التقانة الأقدم عند مامفورد. 

(ب) يعادل تقريبا مرحلة ما قبل التاريخ عند مامفورد. 

- المرحلة الثانية التكنولوجيا الموجهة بالعلم - النظرية: 

)1( تعادل تقريبا مرحلة التقانة الجديدة عند مامفورد ولكنها تنتهى ,مع أربعينيات 

AA القرن‎ 

(ب) من الأربعينيات وحتى الآن. 

bart,‏ هنا أن هذا التقسيم لا يتطابق بدقة مع be‏ يحدث فى تاريخ العلم ذاته؛ إذ 
ثمة شق جذرى بين العلم قبل الحديث (حتى القرن السابع عشر) وصعود العلم الحديث 
قبل الحديثة, ولكن ١‏ ب (وصولا إلى خمسينيات القرن ١9‏ تقريبا).تقع بوضوح فى 
الفترة العلمية الحديثة. أو لنقل بعبارة أخرى: إن الشق الرئيسى تم وضعه بين نوع 
التكنولوجيا الذى تقوده النظرية وتستلهم فى المقابل النوع المستقل نسبيا من النظريات 
العلمية والاكتشافات الأساسية ذاتها. وعلى الرغم من أن المرحلة با تتوافق فى ضوء 
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الموضع الزمتى مع صعود العلم الحديث؛ فإن التكنولوجيا التى تملها لم تكن» على 
الرغم من ذلك» تفريعة مستمذة من أحداث التقدم النظرى. 

٠‏ ولكن على النقيضء إذ غالبا ما حدث خلال هذه الفترة أن التكنولوجيا هى التى 
ألهمت البحث النظرى وليس التقدم النظرى هو الذى قاد السبيل إلى تكنولوجيات 
جلددة. يصدق هذا فى حالة المخرك البخارى الذى ظهر للمرة الأولى مرة فى صورة 
مضخة تعمل بالبخار تم اختراعها استجابة لمتطليات صناعة استخراج الفحم من 
المناجه؛ بهدف استخراجه من طيقات عند مستويات أعمق تفيض فيها المياه؛ ثم أنتجت 
بعد ذلك السكك الحديدية للنقل مع إنتاج القاطرة البخارية لتحل محل السفن الشراعية 
فى أعالى اليحار فى صورة سفن يخارية. فجرت محاولات لتحسين فاعليتها أدت عمليا 
إلى تأسيس ale‏ الديتاميكا الحرارنة وهی ale‏ أساسى مجرد. ونعرف کارنو "Carnot"‏ 
ضابط ومهندس فى الجيش الفرنسى- حاول أن يفهم كيف يعمل المحرك البخارى على 
أمل تحسين فاعليته. وكان الإنجليز قد اخترعوا الآلة التى مكنتهم من التفوق فى كل 
من الحرب والصناعة. درس ظاهرة الحرارة بهدف أن ينتزع التفوق لفرنسا. واكتشف 
خلال العملية قوانين الديناميكا الحرارية؛ إذ وجد أنه لا فاعلية ذاتية تحول الحرارة إلى 
هفل ورف أ الت EE‏ تعمل AY‏ سكن SAT‏ لف ال ye‏ ا 
Loins‏ أجزاء أخرى Sudi‏ النرودة. وأدرك أن الحرارة تتحرك من الساخن إلى اليارد 
وتبدأ الحركة من خلال هذا الانتقال. ولكن عندما تتساوى درجة الحرارة بين الطرقين- 
أى تكون هناك UL‏ توازن- يتوقف العمل. إن فارق الحرارة بين أجزاء المنظومة - أى 
الفارق كن 585 الطاقت Lc cll Sagar Ce ue Y‏ وا Casi GAGS‏ أن الطاقة تخرك 
من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنئء وأن الطاقة المتاحة للعمل فى الدورة الثانية 
تكون أقل. 

بل إن ما هو أكثر إثارة للاتتياه خلال المرحلة ب١‏ أن الاكتشافات التكنولوجية 
التى صاغت الأساس الجوهرى للثورة الصناعية؛ إنما حققها رجال لم تكن لديهم 
معرفة بالعلم ولا بالتعليم الرسمى وريماء فى بعض الحالاتء لم يكونوا على حظ من 
معرقة القراءة والكتابة. وأشهر هؤلاء من الصبية الصناعيين والمشتغلين بالميكانيكا 
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الحرفية جورج ستيفنسون الذى تكشف سيرته الذاتية ليس فقط عن نشأة شديدة 
القواقيم caps‏ ااتكترمونين Laud‏ الاكتشافات Lea gl ial‏ لقيو بل وكقيف 
أيضًا عن الفارق الطبقى فى ذلك الزمن, على الأقل فى بريطاتياء بين التكنولؤجيا 
والعمل التطبيقى (أولئك العاملين بأيديهم) من ناحية؛ وبين أهل العلم والنظرية (أولئك 
العاملين بأمخاخهم) من ناحية أخرى. وجدير بالذكر أن الجمعية الملكية أسست igs‏ 
رئيسى وأولى وهى خدمة ورعاية العلم البحث؛ ودعمها ورعاها سادة من علية القوم 
وأعضاء فى المؤسسة. ولكن التكنولوجناء على العكس» تعود إلى الجمعيات الميكانيكية 
التى نمت فى القرن الثامن عشر فى مدن بريطانيا. وغذاها ودعمتها حماسة مشتركة 
لمقاولى الأعمال ورجال الصناعة والمهندسين والميكانيكيين الذين لا يعرفون القراءة ولم 
ينالوا حظا من التعليم. أو بعبارة أخرى رجال اتسخت أياديهم بطريقة أو بأخرى 
والعول otal‏ الآلى واي 

وفى ضوء وجهة النظر هذه يحق لنا الدفع بأن المرحلتين ب١ Vig‏ وعلى الرغم من 
eae age all‏ كان فى E RUE‏ من كدف agi)‏ مو سان على 
الحرفة مع الاستقلال النسبى للمدخلات العلمية/النظرية بشكل واضح وصدريح. تضنه 
المرحلة ١‏ مخترعين من أمثال ليوناردى دافينشى .)1515-١4017(‏ وعلى الرغم من عدم 
أصالة الكثير من مخترعاته؛ فإن التاريخ لم يحتف به لإسهاماته فى العلم بل لأنه 
عبقرى عصر النهضة فى تصميم وتنفيذ المشغولات الفنية التى تنتمى إلى الفنون 
الرفيعة.والتطبيقية. واعتبر نفسه "رجلا ليس من أهل الأدب", وثمة عمالقة آخرون من 
اا سا نلنى Lae E‏ و a EE A‏ لكان ا 
أسلحتهم الحربية والذى قادهم إلى ما يسمى البحث العملى.. البحث» ومن ثم لتأسيس 
علوم جديدة. ولكن هناك آخرين من أمثال سير إسحاق نيوتن (1745-/7؟7١)‏ الذى 
allel! as dia,‏ فان أعظم pile‏ عرفه التازية و الت Sill EEE EN Guo‏ 
النظرى ووضع النظريات» ولم يشارك قط فى اختراعات تكنولوجية (على الرغم من أن 
تیوتن خاض كثير! فى مجال الكيمياء حتى إن كينيز تحمس له لدرجة أن قال "اين 
كيمبريدج الأعظم لم يكن الأول فى عصر العقل بل الأخير بين السحرة"... gh‏ لنقل 
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ieee a ee:‏ لقان تو ازع ghey a‏ اذا أن 
الغلم تلاحقه وتحثه تكنولوجيا مستقلة نسبياء Lely‏ أن التكنولوجيا قادت الطريق إلى 
التنظير العلمى. والاتجاه المألوف العكسى - حيث النظرية التى تحفز التكنولوجيا- لم 
يظهر إلا بعد ذلك بفترة طويلة. z‏ ظ ظ 
فارق واحد بين المرحلتين الفرعيتين من المرحلة ١‏ يستحق التعليق عليه فيما يلى: 
أ١‏ : على الإجمالء حقبة لنزعة توفيقية إبداعية. لقد جمعت أورويا القربية لنفسها 
حصاد الإبداعات التكنولوجية للحضارات الأخرى, ولأمتها وبنت عليها. ويكفى أن نذكر 
fise‏ قليلا منها ظطوحين الماء "Watermill"‏ كانت موجودة بالفعل فى المرحلة الأولى من 
E E‏ إلى EAE EE‏ 
mr EE E EN Pe E,‏ قن القوة 
التافق كذلك goaa aaa ab a‏ كات sea‏ 
الأخيرتان وصلتا إلى ا العرب. وأصبحت أورويا يحلول العام er‏ 
الميلادى مهيأة لتلقى هذه الاكتشافات وغيرها (مثل : ale‏ الجبر من الهند ثم ثانية عن ٠‏ 
طريق العرب). ونذكر تكنولوجيا الزجاج التى تعود فى التاريخ إلى المصريين, تم ' 
` تحسينها وتطويرها وإرساء الأساس لاستحداث وتطوير ale‏ الفلك ثم علم الجراثيم 
"Bacteriology"‏ على يدى ليوين "Leeuwen Hoek" elisa‏ فى متتصف القرن AV‏ 
ونعرف أن ple‏ الفلك أصبح ممكتا بفضل اكتشاف التليسكوب على يدى عالم بصريات 
هولندى glasa ess‏ ليبرشايم "Johan Lippersheim"‏ فى ale‏ ٥۰٠۱ء‏ والذى طورہ۔. 
gall‏ روط زرب إلى ر عاو JUAN‏ ا العر as‏ وا کر الوک 
على يدى زخاريا جانسین alle "Zacharias Jausen"‏ هولندی آخر فى عام ٠٥۹۰‏ . 

وإذا كانت المرحلة ١‏ متمركزة -إلى حد كبير- فى أورويا الغربية؛ فإنتا نجد فى 
المقايل أن انجلترا أصبحت البؤرة الرئيسية للمرحلة ب أ التى تأسست على المحرك 
البخارى رمز الثورة الصناعية AGL‏ ولكن حتى هنا يمكن القول Gh‏ فكرة المحرك 
اليخارى يمكن PE‏ تاريخيا فى الماضى إلى هيرو السكندى "Hero of Alexandria"‏ 
الى Nall alles aaa eas‏ وحة رك :لفاس الي ا NANA‏ 
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cpu GUS a a‏ مدقن 
جعلها أكثر استعدادا للقبول والتحرك قدما عبر التطورات المقترنة بالمرحلة ب١‏ . 

aby‏ واضحا أن تاريخ العلم وتاريخ التكنولوجيا فى أورويا الغربية الحديثة عند 
EENE‏ لقني الى GR‏ مقر دفي lat aay tS‏ فى الزجلة اوقلت 
Ley pl‏ في E‏ فى Lessa‏ مق فك JSAM‏ التطرى EEE‏ 
كنف ye Magee,‏ كمع رمن هيد إن olla‏ الك Gait ER‏ كانه 
Lagat‏ ا Lajas‏ لويم TN E Lad Lol‏ على العاف الحو GLa‏ 
تالافك انت اء من ale‏ +186 أن E‏ العطمى من الاكتشافات العلفية الأساسة 
كانت قد تمت عمليا. واكتشف فاراداى ale‏ ۱۸۳۱ أن موصلا ما "Conductor"‏ يقطع 
gyal bd‏ افيس قلق قارا فى الامكانية المختملة E E‏ :هذا حم كيو ا 
كل من فولتا وجالفانى وأويرستيد "Oersted"‏ وأوم “Ohm”‏ وأمبير "Amper"‏ وهترى 
اقيم الأفاس التظرى لحصول ع الطاقة عاو ة على ات اعا OAE‏ 
مثل: الخلية الكهربية “electric cell"‏ وخلية التخزين "storage cell"‏ والدينامى والمحرك 
ن الفاح ارا واا را القرن V4‏ ا oda S‏ إلى 
ا هد فى هی داقن ا Perel (are ec)‏ 
اللا سلكى» وأضيفت إلى ذلك الحاكى sadli "phonograph"‏ المتتحركة والتوريين 
اليخارى “steam turbine"‏ والطائرة. 

وهذا Le‏ حدث على جبهة ألقيزيا» ولكن على جبهة الكيمياء نرى عزل البنزين على 
يدى فاراداى فى الثلاثينيات من القرن V4‏ (تم بعد ذلك استخدام النفط)؛ الأمر الذى 
سين ادا ا فاط المستاعى وضع ال اكا a‏ 0ه 
الصتاعى للفحم فضلا عن استخدامه كمصدر مباشر للطاقة. ويمكن أن نستخرج من 
طن واحد من الفحم ١٠٠١‏ رطل من الكوك "Coke"‏ و ١١,51١‏ قدم مكعب من الغازء 
NS E eas‏ هلزنا مسق EE‏ 
een Peer ered]‏ لماعت ا er eee ANE‏ انور حون و ETON‏ اراسي 
ومواد عضوية عطرية. وسارت متام التعدين خطوات ثورية إلى الأمام. ويكفى أن 
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نعرف: أن معدن الألومونيوم اكتشفه أورستيد فى مطلع عام ٠٠۱۸ء‏ واضطر إلى 
الانتظار إلى حين التوصل إلى الكهرياء باعتبارها المصدر الرخيص للطاقة قبل أن 
يصيح استغلالها مجديا اقتصاديا فى العقد الأخير من القرن. mies,‏ المعادن النادرة 
ضمن الإجراءات الصناعية - مثال ذلك السيلينيوم "selenium"‏ الذى تختلف درجة 
a, giana la‏ فى محا سكس الت eee‏ المت ی اخوزة ااا 
الا وا ا ب ELL ASH‏ 

وخلال هذه المرحلة ظهر فى أورويا الغريية شىء لم يسبق أن رآه أحد فى تاريخ 
البشرية.. (أ): من موقف تحل فيه التكنولوجيا مشكلة ذات خصوصية معينة؛ حيث تبدو 
الاختراعات النسقية والتى خضعت للتفكير والتروى أنها تتطلع إلى استخدام أو 
استخدامات جديدة. (ب): التحقق من أن مشكلة تكنولوجية لن يتيسر حلها بشكل 
بوي Te alae day!‏ ر ال paced gf Load ga‏ ااج الل 
eae‏ 

أو بعبارة أخرىء لم يبدأ المجتمع الحديث بجنى المنافع المادية التى وعد بها العلم 

الحديث ومنهجه البحثى إلا منذ 186٠ ale‏ تقريبا قصاعداً. لقد استلزم هذا الوعد أكثر 
من قرنين كى يتحقق بشكل ملموس؛ وذلك عندما كف مسار العلم النظرى ومسار 
التكنولوجيا عن التباعد عن بعضهما بل والتزما بالعمل كقوتين ملتحمتين. ويمكن القول 
بان فريق العمل يلتزم بقيادة العم البحثى» الشريك الأكير» ينما تجبعه التكتولوجيا 
يكل a‏ سر وك E‏ فى E E E E E‏ 
التكنولوجيا هى التى تقود الطريق أحيانًا إلى التقدم النظرى - تابع العلاقة بين المحرك 
البخارى والعلم الأساسى للديناميكا الحراريةء ولكن فى الوضع الجديد فقدت 
التكنواوجها المبادرة Cassell‏ وأضيحت الآن أكثر مما كانت فى النبايق الارااع 
التنفيذية للعلم البحثى إن جاز لنا أن نقول ذلك. 
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. :- العلم الحديث والنزعة الطبيعية العلمية‎ 5-١ 


och‏ بذرة الط الحدية فى ad‏ اروها خلال القرن السام عفر بين ان الل 
حديثا أو قبل الحديث لن يكون مفهوما دون إدراك أن العلم لا تقوم له قائمة إلا داخل 
ULI‏ لمق ب خاي dime baad‏ فى لافقا وا واا weed Bl Lily‏ 
فلسفة العلم الحديث الإمبريقبة + الوضعية “empiricism, positivism"‏ وميتافيزيقا 
النزعة الطبيعية العلمية "scientific naturalism"‏ مع نموذجها الميكانيكى sagt]‏ 
ونظرة إلى العالم أنضجها أولا جاليليئ ١147-1674‏ الذى أبدل التقييم الكيفى 
اا کی و ا Sly‏ ينيقي gud WI‏ عمو اشرو ندل كيان 
(1770-101/1). وتعرف أن كيبلر صاغ.ميداً القصور الذاتى "inertia"‏ ويعنى أن 
الأجسام تنزع للبقاء ساكنة حيثما تكون.. وتحدى بذلك الفهم الأرسطى للحركات 
اله الى E‏ كلمن اللا IA A‏ حا د و 
اا cere eet‏ إن OV epee PY Ted‏ انير اميل انيس 
الجاذبية يمكّنها من بذل الجهد للعودة إلى مكانها الطبيعى إذا ما أبعدت dic‏ وبيت 
الإقامة الطبيعية للتار والهواء فوق أو يعلى عن الأرض؛ حيث إن الموضوعات الخاصة 
نوها فنا فل ك EEE a‏ :وسفن ه1 | من التفسون لتقل ا 
"teleological"‏ وتشير كلمة الغائية إلى العلتين الغائية أو التهائية والعلة والصورية 
قفوو Role Le‏ طن E E punts af [da‏ الما فى تشمو فر ge ght‏ 
الخركات الطبيعية الذى أشرنا إليه توا. إنما فى ضوء ible‏ متبادلة تجذب الجسم 
ناحيةالأجسام المجاورة - الحجر يسقط على الأرض لأن الأرض تجذيه. ونجد على 
gall ills) aan ll‏ ج ر ن لأن الم يهني ال E‏ اف إلى هة 
الإيداعات Gy,‏ ثالثة؛ أن كلمة PE‏ بمعنى حى "anima"‏ أيدلها يكلمة طاقة أو قوة 
aa‏ السطللم الأرل فيو قرة FURR‏ حو ا غي احا رات 
All elke oak E‏ أن ls‏ 301 رقي تنك فى انها تقر كه 
تتسبب فى إحداث تحولات كمية. ولنقل بعبارة أخرى إن 'كيبلر مثل جاليليى داعيا إلى 
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` ما يسمى التطبيق الرياضى على الطبيعةء الأمر الذى أفضى ليس فقط إلى تخول فى 
المنهج العلمى» بل وأيضا إلى تحول عميق فى النظرة إلى العالم من تظرة عضوية إلى 
نظرة ميكانيكية. 

اال 1ق ااا ا ی ا EE‏ قن die‏ لدر dual‏ 
الطبيعة وفهمها وكذا باعتبارها أداتين لجعلها تكشف عن أسرارها لنا. وتمثل المزاوجة 
بين الرياضيات والفيزياء تحولا جذريا عن أفكار أقلاطون وأرسطى بشأن العلاقة بين 
الموضوعين, ذلك أن أفلاطون قال من شأن العالم المادى باعتباره عالما زائلا ومآله 
الانحلال؛ فالمجعرفة هى معرفة بالموضوعات الأيدية الخالدة. وتبدى الأقكار الرياضية 
البحتة هى خير ما يصف مثل هذه الحالة. وذهب أفلاطون إلى أن الصور وحدها هى 
EE A gical‏ رط و ا کی eal EN Se aca Metall‏ 
التجريدى المحض للاجراء الرياضى أن الرياضيات ليس لديها ما تقدمه للفيزياء؛ حيث 
إن القيزياء معنية بدراسة المادة وحركتها وهى ما تغقله الرياضيات. 

والرياضيات عند جاليليى أداة لتمكين الإنسان من عمل حسابات التى يمكن 
Labo)‏ التق ين مدص ا ا مه اه العو[ الو Galles‏ ن معت Ua‏ أن نا ف 
الحسابات غير ذات صلة (أرسطو) أو أن الملاحظات غير لازمة (أفلاطون). إن خطاً 
التطابيق ذال على أن:الغلماء (glad‏ شيكا ها aly‏ يكن فى الحسنات؛ ومن ثم عليه 
العودة ومراجعة عملهم. ويرى جاليليو أن الملاحظات والقياسات تزودنا بوقائع علمية. 
وإذ تناقضت هذه مع المعتقدات الفلسفية القائمة فإن الفلسفة السائدة هى التى عليها 
أن تفسح الطريق وليس العلم. وأوضحت المشاهدة الدقيقة لسطح القمر عبر التلوسكوب 
أنه ليس سطحا مستويا بل إنه ملىء بالوهاد والجبال» ومن ثم فإن رفض مثل هذا 
الدليل باسم الأرسطية سوف يفضى بنا إلى السقوط فى وهدة الاعتقاد الجامد, 
ودف أن هذا الس GLEE ye‏ أن tas‏ مدقن انيف Wy LEIN‏ فى مارت 
علم صحيح» إنما يوقعنا فى نطاق فلسنفى نردد به فلسفة الآخرينء لذلك ناصب جاليليو 
الأرسطيين خاصة العداء لأنه عارض الدوجماتية (أى العقيدة الجامدة) التى كانت 
57 , 
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وسرعان ما رسخت الفيزياء الرياضية أقدامها لتصبح ملكة العلوم الجديدة. وسواء 
توقع جاليليو وآخرون, of‏ اعتقدوا أن دلالتها غير dad old‏ فإن نجاحها أفاد يقينا فى 
بف اتروع إلى cle tay)‏ عن اا ale‏ اليك اعدو وه د 
جديدة ومبحثا جديدا عن الكون ونواميسه (الكوزمولوجيا). إن النظرة الميكانيكية إلى 
Lec‏ كس :تيو ا A E Gadel oda gl dase‏ على ار 
النظرى والعزل والقياس والحساب الكمى. وعبّر جاليليى عن ذلك فى "Assayer" LS‏ 
الذى يمكن أن نقرأه باعتباره محاولة من جاليليى لصياغة فلسفة علم؛ وإن لم تأت فى 
أسلوب منظومة مذهبيةء فإنها ANG‏ من الفروض الآتية. 

١‏ - إن ما هو واقعى ومجسد فى كيان (مادى)؛ هى عين ما سماه جون لوك 
الكيفيات الأولى "Primary Qualities"‏ - أى أشكال وأعداد» وحركات. وهذه جميعا 
كافية لكى تثير فينا المذاق: والمشمومات والأصوات والألوان أو ما يسميها لوك 
الكيفيات الثانوية "The Secondary Qualities"‏ .` 

-Y‏ إن إلغاء الكيفيات الثانوية -أى الفوارق الكيفية بين الأشياء- أمر مطلوب؛ لأن 
الواقعى والمفهوم فى الطبيعة هو ما يمكن تقديره قياسيا وكميًا. وقوام الأنطولوجيا 
المعنية هنا مؤلف تحديدا من إدراكنا بأن ما ga‏ واقعى قابل القياس وللتقدير الكمى, 
وأن ما هو قابل للقياسن وللتقدير الكمى هى الواقعى. 

List! فى ذلك‎ Ly) SM الثانورة سمخ ارال الكل‎ OLS Lally — Y 
وقياسه وخ‎ hy (Sas Ub ued المت الط‎ gh الح إلى الخافة الآزلية‎ 

ند الك اة ay)‏ اة ا م SUES EEE‏ ا ل هی 
أيضا معتمدة تماما على العقل؛ ومن ثم فهى مجرد مظاهر بدون Kay‏ موضوعى. وقد 
اا اا yeu‏ اها الت لها اغات ف SUI,‏ و ا 
على أحسن الفروض تشير إلى ظواهر عقلية UL‏ فى كائنات (بشر) حية وحساسة. 
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alle معتى هذا أن العالم الطبيعى الذى يدرسه العلم الجديد هى بالضرورة‎ o. 
كمى بحت وتم استثناء الكائنات الحية الحساسة منه. أى بعبارة أخرى إن موضوع‎ 
ميتة وخاملة.‎ denh الدراسة هو‎ 

٦‏ - فإن العلم الجديد يتركز على ما هى مدرك حسيا وخارجيًا وعامًا وليس 
شخصياء ويجسد قسماته الكمية المميزة فى قوائين الطبيعةء وهو ما يعنى أن يكون 
LK‏ شاملا من حيث النطاق. واتساقا مع هذا Gl gail!‏ يسقط أو يقلل من.قدر الخيرة 
المباشرة او ما هو معنوى أو خفی أو باطنى أو خاص sl‏ شخصى أو فردى. 

V‏ -.وتتأسس الأيستمولوجيا (نظرية المعرفة) بشأنه على الإيمان بأن ما يمكن 
معرفته هئ ما يمكن قياسه وتقديره كمياء وأن ما يمكن قياسه وتقديره كميا هو فقط ما 

A‏ - البشر باعتبارهم دارسين للطبيعة فإنهم خارج الطبيعة. 

eisai — 4‏ العلماء أدوات لتسجيل وتحليل الواقعى وما تمكن معرفته. وإنه 
باستثناء عمليات التفكير التى تتضمن قدراتهم الذهنية/المنطقية, فإن استجاباتهم 
الحسية والعاطفية يجرى تحييدها أو إلغاؤها سواء فى تصميم pail‏ أو فى تحليل 
النتائج. وأن المعطيات العلمية دائما خالية من العاطفة والتقدير القيمى.. وهكذا يغدو 
العلم الشكلى الأكثر عقلانيةء إن لم يكن الوحيد» للنشاط العقلانى. 

ويمكن القول بأن ما سبق يمثل إطارا Lele‏ لما يمكن أيضًا أن نسميه ميتافيزيقا 
وأبستمولوجيا النزعة الطبيعية العلمية. وتأسيسا على هذه النظرة ال ميكانيكية للمنهج 
العلمى وللطبيعة نفهم سلوك الكيانات الطبيعية وعمليات تغييرهاء والحفاظ على 
استقرارها الدينامى فى صورة عمليات انتظام أو تماثل» وفى صون حركات فقط التى 
تحدث نتيجة تأثير جسم ما على جسم آخرء أو انجذاب جسم ما نحى جسم آخر أو 
dads‏ بعيدا غن جسم ما يتأثير آخر. ؤجدير بالذكر أن تحليل هيوم لمفهوم العلة فى 
أواخر القرن الثامن عشر يوضخ هذا الفهم بقوة كبيرة. وهنا نلاحظ أن حالات الانتظام - 
كأن ظواهر من نوع أ تعقب بانتظام ظواهر من النوع ب - حلت بديلا عن الميول التى 
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om ee 


كانت نتيجة جهد يؤثر فى الكائنات. موضوع الدراسة. لماذا تنتحى النباتات تجاه 
SLAIN ts cal‏ كتهو ووه دعتسن عدوي حسمي EE‏ كفا مر | TEE‏ 
ولذا يجاهد للوصول إليه. ويعتبر العلم الجديد وفلسقته أن هذا النوع من التفسير إنما 
هو حشو وغير قابل للفهم وأن الأفضل عنده القول بالانتظام بدلا من ذلك لتفسير 
الظاهرة. وحيثما توجد نياتات نامية على نحو جيد؛ فإنها تكون قد انتحت ناحية 
LS gual‏ أنه لا ترود تاكاه dahat te‏ 

Vl pal,‏ ا ا gf Usual!‏ جساع peal!‏ الأرسبطحة الواردة فى 
صيغة "تريد" وأترغب" وأتجاهد من أجل تحقيق...إلخ"؛ هى مصطلحات موضع شك 
ويتعين نبذهاء ذلك أنها موصومة بالغائية "Teleological"‏ حيث تتصور التغييرات 
والعمليات التى تجرى فى الطبيعة إنما هى تغييرات وعمليات مفروضة أو مؤجهة بقعل 
ee‏ ات القن ليرا P|‏ وال اهلقنا ذكرها ,بردو Sihaba‏ 
(At [ERP a‏ امتح Fe wc a‏ الاق ميصطلهات القال 
الأربع. ولكن العلم الجديد والفلسفة الجديدة يزيان أن علتين من بين العلل الأربع - 
الغائية والصورية "the final and the formal"‏ تشويهما الغائية. ولكن تم الإبقاء على 
العلة المادية والعلة الفعالة فقط اللتين تعتمدان على التقييم الكمى والقياس. إننا كى 
تفسر لماذا تشكل ساحل البحر فإننا نكون بحاجة فقط لبيان نوع الصخر gf‏ الصخور 
التى يتألف منها الساحلء وقوة واتجاه الموجء وقوة ضربات الموج للشاطئ”» ؤدرجة 
خرارة المياه واتجاه وقوة الرياح السائدة فى المكان....إلخ: ولكن العلة الغائية وكذا 
العلة الصورية فإنهما موضع ريبة؛ لأنهما كما يبدو مرتبطتان بالماهية Essence"‏ 
ونعرف أن الماهايا ندركها بالعقل وفى ضوء تعريفها حسب المذهب الأرسيطى. لماذا 
تشتعل النيران؟:لأن هذا بحكم ماهيتها أو طبيعتهاء ولكن جاليليو ومن التزموا ile‏ 
العلم الجديد وفلسفته يرون أن هذه مجرد كلمات لا تدل على شىء فى الواقع الحقيقىء 
وعندهم أن النتائج وحدها التى نتوصل إليها بالحسابات والقياس هى المعتبرة كمعارف 
علمية؛ حيث إن LLU‏ غير صالحة fil‏ هذه المعالجة؛ فإنها لا تمثل طرفا ضمن نطاق 
البحث العلمى. | 
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oh‏ هى Gel‏ أن الغآل Jet‏ أنادى أضحان Sal‏ الأرسنظن أقضيت إلى 
النزعة التشبيهية لصفات الإنسان ."anthropom or plism"‏ مثال ذلك أن جاليليى» شأنه 
شان ppd p youl bantas Tabs fle alin pean oof GT Bay Qubua Yl!‏ 
على مدى مسافة الهبوط على الأرض. وطبيعى أن الطبيعيين الأرسطيين سوف يقسرون 
gall le R‏ اي تكلم الحو path‏ الى عضر الأرخن Sum‏ وة ااي 
على مستوى سطح الأرضء وهى سطح الكوكب. وافترض أنك بقيت بعيدا عن أحبابك 
ا che‏ كلجا ت كن ga‏ مت ی ر ال وکن Pias‏ 
عاطفيا SIS AST‏ ومن ثم تستحث الخطى أو تستحث خيلك أسرع فأسرع» دنت أكثر 
وازدادت قريا من موئلها الطبيعى - دافعها بهجة الوصول إلى هناك. ويعتبر جاليليى 
مثل هذا التشبه بالإنسان أمرا لا جدوى etic‏ ومن ثم آثر أن يعتمد المشاهدة وقياس 
ea ail ies‏ نون iG ita antes lee pO‏ اا" 
لا يعنى العلم فى شىء وأن الأمر المهم ذى الدلالة هو فقط واقع أن الجسم سقط على 
القكو الت Me NOR sor ills Guat‏ 

استهل جاليليى مرحلة الانتقال إلى المنهج الجديد والنظرة الميكانيكية إلى العالم. 
ور رر كرون E‏ :تين مها نه الى | epee‏ ا ee ON‏ 
(استخدموا الرياضيات ليس فقط كاداةء بل وأيضًا لإضفاء النظرة الرياضية على 
الطبيعة)؛ مثلما كانوا ضد النظرة الغائية Y)‏ وجود لشىء اسمه العلل الصورية والغائية) 
Gia cle Baar‏ .كنا etn‏ إن aaa‏ كساق كالمو سسب أن 
الان الأرسطية أخذها أسحاديا على أنها جعتقدات (ple Stale‏ خساب التزهان 
التجريبى» وسيب ذلك أن المذهب الأرسطى يؤمن بالإبستيم "episteme"‏ - أى المعرفة 
التى يتم التوصل إليها والتى يراها جاليليو وآخرون معارف تجهيلية وميتافيزيقية. إن 
قوام روح الحداثة هى تحديدا نبذ جميع هذه الخرافات والأوثان الموروثة عن السلطات 
التقليودة إنما'فن ذلك الى اة ال col‏ كانت باتواعيناوالعلطة arnad‏ 
شئون العلم» المعترف بهاء كانت هى سلطة من يمارسون المنهج العلمى الجديدء 
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والمدعوم ضمنا بالفلسفة الجديدة وليس العلم والفلسفة الأرسطيين» أو Jail‏ بعبارة 
أخرى إن سلطة إيستمولوجية (معرفية) جديدة حلت محل القديم. 

وسبق أن ناقشنا إسهام جاليليو من أجل توضيح وبيان الفلسفة الجديدة لدعم 
العلم الجديد» هذا على الرغم من أن جاليليو هو أولا - وبالأساس- alle‏ وليس 
ig ald‏ وتران سكولف oN‏ لكايس الكل هذا او وتنا أن نعف ا 
الجديدة التى أسلفتاها Gt‏ نزعة "إمبريقية" gf‏ الوصفية - زائد - الإمبريقية والتى 
كان هويز أول رائد لبنائها مذهبيا. وحتى لا ندع مجالا لسوء الفهم؛ فإن لنا أن نمايز . 
بإيجاز بين "إمبريقى "emprical”‏ و"مفكر إمبريقية". إن العلم الأرسطى مؤسس 
بوضوح على الملاحظة الإمبريقية كما هو حال العلم بالضرورة. ولكن الفلسفة الجديدة 
تتجاوز حدود الانحصار dals‏ الملاحظة بل وحتى القياس فى الحقيّقة توضح أن العالم 
كما تؤكده Ll‏ الحواس هو العالم الوحيد الذى نعرقه ونعمل على معرفته؛ ومن ثم فإنها 
تؤكد إبستمولوجيا إمبريقية. علاوة على هذا تؤمن بان أى شىء ليس مؤسسا على 
الخبرة الحسية ليس واقعيا بل ميتافيزيقيا- أى تؤكد أنطولوجيا (مبحث وجود) 
إمبريقى. معنى هذا أن كل ما نعرفه بالحواس واقعی» ولا شىء واقعى ما لم نعرقه عن 
طريق الخيرة الحسية. ويتضمن هذا المعنى سيئ السمعة لمصطلخ ميتافيزيقاء GUIS‏ 
ای زتعا هن Le ge‏ فو ور اء اتر Ly Tassel‏ يمك أن يركو وا ا sly‏ تكد 
Gly!‏ فى الت Ube Ge‏ هذا الفظا ف الى مكرة سو ع Saal Ui al yf‏ 
ما نكون عن الفهم. وواضح أن الفلسفة الجديدة باعتبارها مادية وميكانيكية, تناهض 
النموذج الميتافيزيقى للتفسير - الأجسام الحقيقة والموجودة التى يمكن أن تكون 
موضوعا للمعرفة هى أجسام ماديةء وإن الحركة هى العلة الفاعلة لجميع التغييرات 
التى تطرأ على هذه alu‏ ولكن التفسيرات فى ضوء مصطلحات الماهايا المنحصرة 
فى تعريقات الكلمات هى تفسيرات كاذية؛ GIS‏ نقول إن عقار الأفيون تجعل الإنسان 
يستغرق فى النوم لأنها تمتلك فضيلة جلب النعاس إنما نردد لغواء أى نردد الأقيون 
يجلب النعاس لأنه يجلب الأنعاس. 
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5-١‏ العلم الحديث وأهدافه-: 


ما أهداف العلم الجديد فى ضوء الفلسفة الجديدة؟ نحن عادة نوحد بين أهداف 
Sob‏ وف والتفسير والتحكم. ونعرف of‏ مت البكة الزضمعى وفلسقة ala!)‏ 
يؤكدان وحدة فرضية المنهج؛ علاوة على الإيمان بتماثل منطق التنبؤ/ وتفسير حدث 
وكذا اختبار نظرية ما أو فرض علمئ Le‏ وتأسيسا على هذا الفهم تعتبر قدرة العلم 
على القن انر E Fr EC‏ مت Url E‏ أن انل 
وقوع الحدث) الذى يجيز التنيؤء ومن ثم يُغدى Gill‏ المحور المركزى لنظرية معرفة 
ec oe] (ee eee)‏ اقطان المعرقة هده ا تفلي السب معاي ذا أن ال 
منظومة فكر لا تقودنا إلى حالات تتبؤ يمكن اختبارها لا نعتبزها معرفةء ويترتب على 
هذا أن تستبعد وضعيا من النطاق العلمى أى نظرية لا تهيئ لنا إمكانية الوصول إلى 
تنبؤات (دقيقة)- أى يمكن اختبازها. وحسب هذه النظرة فإن الجيولوجياء SUAS‏ 
توا نجه خط كن EE PON‏ الأو سنا انها أن كرا Oe‏ لمي اذا E reg‏ 
تفسيرات ولا تضم تنبؤات دقيقة يما يكفى لاختبارها. 

علاوة على الدور الحاسم للتنيق تأسيسا على مقتضيات نظرية المعرفة فإن إمكانية 
التنبق مرتبطة Cad‏ بإمكانية التحكم. إن المرء إذا استطاع أن يتنبا بنجاح تأسيسا 
على القوانين؛ فإنه يصبح بإمكاته اتخاذ الخطوات اللازمة للخلاص من الحدث موضوع 
التنيقإذا كان حدثا غير مرغوب ad‏ أو أن المرء بإمكانه أن يفير أو يعدل الظروف 
حيث يمكن أن يحقق نتائج بعينها مرغوب فيها وأن يحول دون وقوع أخرى غير 
a eee‏ هتال ذلك أن العارف WC Cia‏ من التو رة سرف patil‏ فى 
Le GIS‏ وتارية casa‏ هنا يمكن أن يدير آهره لنكوخ فى الكان:والقارية التحددين 
ا و Ning cg yf Lage slaty‏ عن 
due Le‏ خلال Gay‏ ادتحقوق الاستكشاقية V4N4 ale‏ لاخشان نظلرنة seis cide]‏ 
فى المقابل أن حدثا fio‏ كسوف الشمس نتوقع له نتائج غير مرغوية - GIS‏ نفترض أن . 
المشاهدة قد تتسيب فى إصابة العين بالسرطان - Ghd‏ المرء يمكنه اتخاذ التدابير 
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اللازمة لتجنب ذلك. وتسمح الإمكانية الثانية بقدر محدود من مواكبة أحداث الطبيعة. 
ونعرف وفقا للقوانين المعتمدة على نمو النباتات أن درجة يعينها من الدفء تشجع 
الاك حال السوواسى هون الت رهن اورت ا ا kosaga‏ 
النمو فإنه يضع النيات فى مكان دافئ - إجراء يهيئ للانسان قدرا من التحكم بالمعنى 
الفعال. | | 

و انك ن التديقل الصبريت الان ع deed‏ الاد رخو ار Leal‏ ركذا 
على التكنولوجيا المتاحة. ونعرف أنه حتى عهد قريب كانت الظواهر. الفلكية ضخمة 
للغاية من حيث نطاقهاء وأبعد ما تكون عن قدرتنا على التحكم فيها (المعنى القعال). 
هذا بينما الظواهر الفيزيولوجية ليست كذلك؛ ولكن يدور الحديث اليوم عن إمكانية 
التشكل الأرضى "Terraformation"‏ أو جرف مسار المذنيات للحيولة دون تحطمها 
داخل مدار كوكب الأرض. ولكن إمكانية التحكم سواء بالمعنى الفعال أو الضعيف تخلق 
Guus E iat E Taal‏ هذا الع ومين تنا أو الل Lofts JIE EER‏ 
مرتبطا بنفعه للإنسان - وهذه فكز روج لها بيكون. | 

وليس الهدف الواقعى هو الشكل الضعيف من التحكم.. إنه أقضل الموجودء ومن 
ثم فهو على أحسن الفروض مقدمة أو تمهيد! على طريق التطلع إلى التحكم فى 
الطبيعة وبالشكل الفعال. وواضح أن القدرة على التنبق بحدوث جفاف أو سقوط مطر 
أفضل من افتقاد القدرة على ذلك. ولكن الأفضل لى أن الفهم النظرى العلمى للظواهر 
الجوية سوف يمكننا فى النهاية إما من توليد المطر (حين يكون الجفاف غير مرغوب) 
وإما إمساكه (خين يكون الطقس الجاف لازما). وأضاف ديكارت ai,‏ إلى shy‏ بيكون 
فى هذا الشأن؛ إذ كان Case‏ كل الحرص -مثل بيكون- على استخدام العلم لتطوير 
الرفاه الإنسانى» وأن يصبح البشر "سادة الطبيعة" بفضل التحكم بالمعنى الفعال LKI‏ 

وجدير بالذكر أن الوضعية فلسفة نظام وإصلاح اجتماعى؛ وليست فلسفة تغيير 
عنيف. ويأخذ النظام فى دراسة الظواهر الطبيعية شكل بناء نسقى للخبرة الحسية على 
partie els JSS‏ وال نمق اة وا Sas‏ رة كدان cof Le Ryall‏ فا 
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Lee‏ من Yale ik‏ من gal bea os‏ ری اغا BASU‏ امكل مده 
البنية الأولية تسمح لاختبار التفسير والتنبق والنظريةء ليس هذا فقط بل وإنها تمكننا 
Lal‏ فى نهاية المطاف من التحكم فى الطبيعة (بالمعتى القعال سالف الذكر) وتجسد 
هذا مقولة بيكون "المعرفة قوة". 

Gaal,‏ الاتضيناف ol‏ تل Si gil laa ga‏ امفيك الل ال هه 
العا a E‏ حك ف سميدية التطلع إلى ا 
فى التلميعة رالا Las‏ ل (السيطرة) Le Minny‏ اف هراح cists‏ عوارنة كل 
من بيكون وديكارت وهويز. وليس الأمر هنا مثل القول بأن المثل الأعلى للمعرفة هو 
ار le, gag LSID‏ اة GT‏ "القفيول gusta‏ اعا ال راس كلل اذا 
فى نقاوته منذ اللحظات الأولى للحداثة gi)‏ فى أى وقت بعد ذلك وصولا لهذا الغرض). 
إن الشروط والمتطلبات الفلسقية والأيديولوجية للنظرة الجديدة إلى العالم تؤكد أن 
الم جار ا ا Fee‏ وال م كار ن تدرا anla ere‏ 
E E N E‏ دن اا لا 
للبشر إمكانية - على نحو منهجى أكثر من أى وقت سابق - التحكم (واستغلال) 
الطبيعة. | 
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:- فلسفة التكنولوجيا وفلسفة العلم‎ ۷-١ 


حان الوقت الآن لاستكشاف.فلسفة التكنولوجيا فى سياق كل من فلسفة العلم 
وتاريخ التكنولوجيا ضمن الإطار العام سالف الذكر. ولنبد بإثازة مسألة اصطلاحية, 
أن الشراكة الخاصة والمميزة بين العلم والتكنولوجيا سالفة الذكر حيث العلم (النظرى) 
هو الطرف السيد أو الشريك الرائد, والتكنولوجيا الشريك الأصفر التابع للنظرية إنما 
ظهرت فقط ابتداء من خمسينيات القرن 19. ويمكن للمرء أن يمايز مقاهيميا بين 
مرحلتين "٠ ١‏ (فى التطور التكنولوجى) بأن نفترض أن كلمة "تكنولوجيا" تكون 
منحصرة فقط فى المعنى الأول السابق؛ واستخدام مصطلح آخر مثل "العلم التطبيقى" 
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للمعنى الثانى. ويلزم عن هذا الاستخدام المقترح أن: )1( إن العلاقة بين العلم 
والتكنولوجيا فى المرحلة ١‏ هى علاقة طارئة. (ب) العلاقة بين العلم والعلم التطبيقى فى 
المرحلة ۲ أكثر من كوتها طارئة. ولكن هذا الأسلوب المحتمل فى تحديد المصطلحات قد 
لا يكون LA be‏ إذ يحاول تعديل الطبيعة لفايته الخاصة. إن التكنولوجيا الجديدة 
ليست إلا شكلا من التكنولوجيا فى التاريخ الممتد لهذا الأمر؛ ومن ثم فإن الاعتراف 
بها على هذا النحو سوف يفضى إلى قدر أقل من اللبس والتشوشء لذلك سيكون من 
الأفضل توخيا لمزيد من الوضوح أن نقول إن العلم والتكنولوجيا هما فى الحقيقة 
شكلان منفصلان من BLAS‏ وإن GIS‏ وثيقا الصلة ببعضهما. وإن العلاقة الأكثر 
حميمية التى نمت تقريبا بين الاثنين منذ 165٠‏ إنما هى مع ذلك علاقة طارئة. هذا على 
الرغم من أن الهدف الصريح للعلم الحديث هى إنتاج تكنولوجيا تيسر التحكم فى 
الطبيعة بطريقة.منتظمة تماما وخاضعة لفهم نظرى دون المصادفة الإمبريقية الفجة. 
ومنعا لسوء فهم ما قلناه توا يتعين ale‏ العودة إلى نقطتين من النقاط الأساسنية 
القن اها ف go Fall‏ الفا Gast oa‏ ها أن (1) Bandis‏ 
بدايته دعما قويا من الفلسفة الب خاصة ميتافيزيقا الفلسفة الجديدة بشأن النزعة 
الطبيعية العلمية. (ب) كان هدفه الأيديولوجى هو تقدم رفاه البشرية من خلال 
تكنولوجية هذا العلم Gigs‏ التحكم فى الطبيعة واستثمارها. ولنا أن نقول إن هاتين. 
الفرضيتين تؤلفان معا المشبروع الحديث للعلم والتكنولوجيا. وواضح أن الهدف 
الأيديولوجى للتحكم فى الطبيعة واستثمارها من GLE‏ أن يجعل المشروع الحديث فى 
أساسه مشروعا موجها تكنولوجيا. ويمكن القول» تأسيسا على المشروع الحديثء إن 
العلم الحديث هو فى حقيقته تكنولوجيا نظرية؛ وهذه نظرة ترتبط؛ على سبيل JÖN‏ 
Sa‏ . هیدجر "Heidegger"‏ وبوتاس pissy. "Jonas"‏ ا من هذا المنظورء أن العلم 
والتكنولوجيا مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقاء وأن الرابطة أكثر من كونها واقعا 
عرضيا. ومن ثم فإنها أكثر من وصفها بأتها طارئة. إذن فليس لنا أن ندهش حين 
نعرف أن مثل هذا العلم سوف يفضى إلى ظهور تكنولوجيا ناجحة؛ حتى على الرغم 
فق أن اللشتروغ الحدايك ذاته استترق أكثر من die is Yo‏ بتيلادة: لقوقيو E‏ 
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لذلك قد نجد مبررا للقول بأن العلم الحديث هى تكنولوجيا نظرية. وأيا كان الأمر فإن 
التكنولوجيا الحديثة هى علم تطبيقى. وإذا شئنا أن نعرف لماذا هذا الأخير له ما يبرره؛ 
لا بد أن تمايز بين المشروع الحديث ذاته الثاوى فى إطار عمل ميتافيزيقى وأيديولوجى 


معين: (أ) صياغة واختبار نظريات علمية بذاتها من التاريخ وفى فلسفة العلم. (ب) 
العلاقةء إن وجدت» بين نظزية بعينها وتكنولوجيا محددة وثيقة الصلة Le‏ (ج) 
الأهداف المعرفية “epistemic”‏ لصياغة النظرية واختبارها من ثاحيةء واختبار الفروض 
التكنولوجية من Gal‏ أخرى. وتلاحظ هناء كما رأينا سابقاء أن الرابطة فى حالة أى 
نظرية بعينها وأى تكنولوجيا بذاتها على مدى الفترة الحديثة» خاصة خلال المرحلة "IB"‏ 
تبدو أكثر تحررا من الرابطة المفترضة بين العلم والتكنولوجيا فى المشروع الحديث 
ذاته» (ولكن فى المرحلة |١‏ وخاصة 8١ء‏ نلاحظ أن العلاقة السيبية الوثيقة بقوة بين 
نظريات بعينها وتكنولوجيات بذاتها الناتجة عنها والتى تجعلها ممكنة على مدى أكير). 
علاوة على هذا فإن الأهداف المعرفية لنظرية الصياغة والاختبار؛ تبدى مختلفة إلى sa‏ 
ما ومتمايزة عن أهداف فروض الاختبار فى المضمار التكنولوجى حتى يما فى ذلك 
المرحلة .١١‏ وغنى عن البيان أن الاعتراف بأن أهدافها المعرفية متمايزة يتجلى واضحا 
من واقع أنه فى الوقت الذى تجد فيه فلسفة العلم جدول أعمال مقررا وراسخ الأسس؛ 
فإنه لا يوجد بوضوح جدول أعمال مناظر لفلسفة التكنولوجيا. وحقيقة الأمر أنه فى 
الوقت الذى يمثل فيه الأول جزءا موضع اهتمام وتقديرا فى البحث الفلسفىء إذا 
E‏ نفو كانه فرظ لقو من القك هح فا أن حول اعمال أحدها واه 
yg TERR‏ ال تو ا كاك 

ومع هذاء وعلى الرغم من كل تلك الادعاءات: فلا يزال بالإمكان السعى SLAY‏ 
فلسفة للتكنولوجيا. مناظرة مع تأكيد كل من أوجه الاختلافات والتماثل بين الأهداف 
الكلية الشاملة لكل منهماء وأولها أوجه التماثل فى Guile‏ جوهريين حسيما هو ظاهر 
فى المرحلة E :!١‏ 
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)1( منهجياء برنامج البحث التكنولوجى غير مختلف عن برتامج البحث العلمى. 
كلاهما يتضمن العناصر الآتية: تحديد وبيان المشكلة وحلها تأسيسا على 
معارف نظرية موجودة فعلاء أو فى جالة الفشل طرح فروض جديدة ووسائل 
جديدة لمحاولة حلهاء مع صياغة حل داخل الإطار الجديد واختبار الحل 
تجريبياء والعمل فى ضوء ذلك على إصلاح وتعديل الفروض تأسيسا على 
dle! pia gf LGA!‏ اغا الإ 

(ب) حرى أن ندرك أن التكنولوجيا والعلم البحت من الناحية المعرفية والوجودية 
اتاو وا رار GS des‏ جنا ف قرو مد TS‏ می فى 
وجود alle‏ خارجىء» Lily‏ نستطيع معرفته جزئياء وإن لم تكن معرفة كلية 
شاملة؛ وأن معرفة مثل هذا العالم تمكن البرهنة عليها وزيادتهاء وحتى على 
الرغم من الإقرار بأن الهدف الكامل والمعرفة الكاملة لا يمكن التوصل إليها. ' 
أى بعبارة أخرى إن كليهما يندرجان داخل ما يسمى الواقعية النقذية» وأن 
رجال التكنولوجيا سوف يدركون»ء شأنهم شأن رجال العلم والبحث أن 
نظرياتهم لا يمكن أن تكون حرفيا صورا للواقع بل هى تمثيلات رمزية 
مبسطة للغاية من نوع مجرد عن الواقع الذى يتلمسون طريقا إليه. (وتأسيسا 
على هذا الفهم لفلسفة العلم» فى المرحلة d‏ يبدو رجال التكنولوجيا من 
المؤمنين بالواقعية الساذجةء على فرض أنهم أثاروا هذه القضية الفلسفية, 

OSs‏ هال سوا dy‏ ا أن Ul‏ انادف اهراج الغ الوا 

يختلف عن نظيره العلمى - وأكثر من هذا فى أنه فى المرحلة الثانية تكون الواقعية ‏ 
النقدية لرجل التكنولوجيا تابعة للشرط الحاسم وهو عمل الحل - أى بعبارة أخرى أن 

البراجماتية هى المطلب الذى له الأولوية. وعلى خلاف رجال العلم البحث الذين يزعمون , 
ف glial‏ کي انهم Goals‏ قن الأساس Taal‏ من ol‏ العرفة: Slay GLa‏ 
Lal‏ معتيون 1 LI Gall‏ :ران E dyes esl (Saag‏ 
إنجاز حل للمشكلة العملية المباشرة» وإذا لم تكن المعرفة 'العلمية موجودة أو غير ذات 
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نفع فى هذا الشأن فإنهم سوف يتطلعون التماسا للمساعدة فى مكان آخرء ولن 
يضيقوا إذا ما رأوا أن الحل المنشود يفتقر.إلى تفسير علمى كامل. 

Je peal lay‏ ذلك تدعور pHi E TALS‏ إن الو لاا فى 
ذاتها تبدى انها لا هی شرط ضرورى ولا هی شرط كاف لما نعتيره حلا تكنولوجيا 
لشكلة Le‏ وثمة مثال يوضح الحالة الأولى وهو النجاح الذى كشفت عنه المناهج 
التقليدية للانتخاب الاصطناعى فى تربية التباتات والحيوانات. ونعرف أنه لم يكن هناك 
تفسير كاف أو واضح لهذا النخاح إلى أن تم اكتشاف المندلية [نسبة إلى alle‏ الوراثة 
مندل] التى فسرت ذلك عام .٠٠٠١‏ وإليك مثال يوضح الجانب الآخر وهو نظرية 
الصفائح التكتونية "Plate Tectonic"‏ فى الجيولوجيا ومبحث رصد الزلازل 
"Seismography"‏ التى لم تكن قد توصلت إلى تكنولوجيا تشكل yE‏ جديدة:؛ أو 
تكنولوجيا التحكم فى حركات القشرة الأرضية: أو حتى» كما هو الواقع» لتنيؤات دقيقة 
بالزلازل. 

وجدير بالذكر أن هدف التكنولوجيا التوصل إلى نتائج عملية تؤثر أيضًا فى 
علاقتها بمفهوم الحق. وتعرف أن الهدف المعرفى (الإيستمولوجى) للتنظير العلمى هو 
si) Gall‏ على الأقل الاقتراب من الحقيقة)؛ وفقا لتراث له السيادة فى فلسنفة العلم مثل 
تراث يوير. وحينما تطبق التكنولوجيا اكتشافات العلم البحت - مثال ذلك عندما تنبئ 
نظرية الطيران على أساس نظرية ديناميكا السوائل - فإن الهدف الإبستمولىجى لمثل 
هذه النظريات التكنولوجية هى الفعالية وليس الحق. ويمكن القول فى الحقيقة بأن هذا 
يحض القاعدة المنهجية الآتية: فقط التزامًا بنظرية علمية على gai‏ عميق وكاف للمشكلة 
موضوع البحث. وحسب هذا المعنى تكون نظريا أقل تعقدا من العلم البحت؛ هذا على 
الرغم من أن ذلك يتجه نحو البساطة النظرية إذ يجعل المرء ينحى نحوا انتهازيا فى 
E‏ ىدد ج ease‏ أ محال gl alee pat)‏ افده هذا آل al‏ تقد 
أى النظرية الأحدث الأشد تعقدا فى العلم). مثال ذلك أنه عند بناء أداة يصرية فإن 
رجال التكنولوجيا سوف يعتمدون فى الأساس على بصريات الإشعاع» وهى نظرية عن 
البصريات مؤسسة على ما كان معروفا عن الضوء نحو منتصف القرن السابع عشر. 
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إنهم سوف يغفلون البصريات الموجية Lass “wave optics"‏ عدا ما يساعدهم فى فهم " 
بسع E rer a tee a a‏ 
غير مرغوية بالنسية لهم. 

إن النظريات الأعمق والأعقد والأدق ريما لا تكون بالضرورة هى النظريات 
الاقتصادية أكثر من غيرها عند الاستخدام - لنتخيل استخدام النظرية الكوانطية ۲ 
(الكم) للتنيق أو لتفسير تصادم السيارات. إن الفاعلية تتطلب أن نستخدم نظريات J‏ 
عمقا مع كلفة تشغيل أقل بغية الوصول إلى أكبر قدر منها مع أقل المدخلات قدر 
E E‏ وه تلن Geng Sil,‏ أى تتا عادو E‏ هن دم 
Lgl! tye‏ — كلك القن tus‏ ما oi Lats‏ الت الل JLo! Sats‏ 
التكنولوجيا أن يتخلوا عن الاستعانة بها ما دام هناك البديل الذى يفى بالفرض على 
نحو كاف ولكن بكلفة تشغيل أقل- أى كلفة اقتصادية أقل. ويمكن فى الحقيقة أن يكون 
البديل زائفا من حيث النظرة الشاملة؛ ولكن ما دام يحتوى على عنصر الحق الذى 
يمكن التكتولوجيا المعنية هنا أن تعتمد عليه فإنها تكون ملائمة. | 

ويمكن sill‏ بغية تأكيد التمايز بين المعرفة العلمية والمعرفة التكنولوجية؛ بأنه فى 
الوقت الذى تحاول فيه الأولى صياغة قوانين (عن مظاهر الانتظام الكونية)؛ فإن الثانية 
تهدف إلى تأسيس قواعد. ونعرف أن القوانين وصفية - عندما تتوافر شروط س» ص, 
ع تحدث آ. ولكن القواعد هى من ناحية أخرى توصيفية وفقا للاستعمال. إنها أوامر 
افتراضية - إذا أراد امرئ إنجاز أ فإن عليه عمل ب. واعتمدت تكنولوجيا المرحلة | فى 
[vg Pane‏ عن كل عل ( اغد معنو ا قور لقتو ولوق ا على 
كرا ناتش اهن A‏ هي كل كتين EE RE‏ مركا كين |( Re‏ 
التكنولوجية فى المرحلة |١‏ على المقوانين العلمية. معنى هذا أنه لا بد أن تكون القوانين 
تأدوةاغلى الاق وكيا سانا ق اع )3 6 soot pied‏ امنا Jala‏ 
Fem (MEM Fe‏ عن Alf eee ee E Er Bo‏ لك فان EA E EE‏ 
نجرس EE‏ كن كع an ar EEE Be‏ واليكانؤل ل Press‏ 
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Loas)"ethandiol"‏ مادتان تستخدمان معا ضد التجميد) والتى يمكن تفسيرها بدورها 
استنادا إلى نظريات أعمق مثل النظريات "kinetic" US yall‏ والذرية. 
Bly‏ أن deta‏ لرک او أن تكون yet‏ الهياة العملية ال 

الغاية: واكن نظر! لأنها ليست مؤسسة على نحو مسحيح من قوانين علمية؛ فإن هناك 
دائما احتمالاً بأن تكون فاعليتها أمرا عارضا. لنفترض (فى مناطق المناخ المعتدل) 
اا انالقا مروت لازو رع اتى عر الشتاديل قن ced‏ ا Bins Ayes‏ 
درجة عالية من النجاح فى زراعة البساتين. ولكن قد يخطئ امرؤ ويستنتج من هذا أن 
النباتات تنبت مزدهرة بسيب دفء الرييع» ولكنه يخطئ هنا وإن لم يكن خطأ كاملا. 
eis pal‏ عنس Sly oc Leal pps‏ ققد يدن cap Mis‏ بويا فى gall‏ فى كرتن 
الربيع فؤالصيف وهو شرط حيوى لازدهار التبات. ونعرف اليوم أن قاعدة الفاعلية 
مسا على gad‏ رايخ فى og ail aga‏ تعبات التتشل ipigi‏ البو 
ehi call‏ 

ولعل Le‏ سيق يقسر لماذا ثزودنا قواعد المرحلة ا» على الرغم من قاعليتها 
الإمبريقية'- أى فى شئون الحياةء بما هى دون التحكم الأمثل فى الطبيعة.. ريما لأنها 
ق ا ا فى | eile‏ كم هزه معط وها ناهر | لفق Sp‏ 
إطار القواعد التكنولوجية أن الفشل لا يمكن تفسيره إنما فقط نلاحظه. Sly‏ يمكن فى 
موعلة Tat‏ تفسيره فى خو القززاقية اة حال كتقانا Sly‏ كان الامو كلك فان 
القواكن نوها يمكن أن قا إلى غ اة م اکر فاهلية ران فى 
المرحلة (U‏ التى ريما يتجاوز نطاق تشغيلها نطاق القاعدة الأصلية. ولنستخدم ثانية 
the‏ الات إن القيع co Hill‏ لف وا وك :الات ر عدوا ينك Slay‏ 
التكنولوجيا من رسم وتصميم الدفيئة (الصوية). وطبيعى أن مثل هذا الابتكار 
التكنولوجى هيأ للبشر إمكانية التغلب على القيود التى تفرضها الطبيعة فى صورة 
إنقاع اترا Ua cual [Say‏ و اا galt‏ فى ونا ع Ullal GLU‏ طرال 
السنة بشكل اصطناعى بعد توافر شروط Gla ys‏ دفء وضوء مناسية:؛ ولا ريب فى أنه 
ونه الطريقة زاوا مشكل بول عاو اا الطريعة: 
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وأحسب أنه من المفيد أن نوجز ما سبق فيما يلى: 

١‏ - تكتولوجيا المرحلة | مستقلة ذاتيا عن العلم بدرجة أو بأخرى. ويلاحظ أنها 
انتشرت فى الثقافات التى افتقرت إلى تفكير نظرى علمى نسقى من أى نوع كان. إنها 
يمكن أن تزدهر فى الثقافات المنخرطة فى fis‏ هذه الأنشطة النظريةء ولكن مدعومة 
بميتافيزيقا مع استخدام منهج بحث يختلف عن منهج البحث المعتمد فى العلم الحديث, 
ويمكن أن تكون مثل هذه التكنولوجيا فاعلة إمبريقيا [؟ أنشطة الحياة العملية]ء ولقد 
كانت كذلك» فى الحقيقةء تاريخيا. 

؟ - تكنولوجيا المرحلة ١١‏ أداة قوية للغاية من حيث التعامل مع الطبيعة»ء وأقوى 
كثيرا من نظيرتها فى المرحلة | .. لنأخذ كمثال معالجة مرض النزاف "haemophilic"‏ 
فى تاريخ الطب. تجد فى المرحلة !أن العلاج الوحيد المتاح هئ منم النزف وفقا لأكثر 
الوسائل بدائيةء حيث يتعين على المصاب أن يتخذ خطوات لتقليل فرص الإصابة 
بجروح» أو حروق. ولكن فى ظل تكنولوجيا المرحلة اا كان المصايون بمرض التزاف 
"haemophiliacs"‏ يعالجون عن طريق نقل كامل للدم. ومع مزيد من التقدم والفهم فى 
المجال الطبى؛ ومع فهم دقيق لطبيعة الحالة' تبين وجود شكلين مختلفين من النزاف. 
النزاف أ الذى يفتقر فيه المريض إلى كيمياء التجلط والمسماة العامل VIN"‏ ثم النزاق 
ب الذى يفتقر فيه المريض للعامل IX‏ ونعرف أن الأول هو الأكثر شيوعا :من الثانى. 
وتأسيسنا على هذا الفهم حلت تكنولوجيا بديلة بدلا من عفلية النقل الكامل للدم» ولكن 
pare SSI hax‏ يقتا E‏ ضر gas Sie‏ لوا AR pa‏ 
وطبيعى أن التكنولوجيا هنا مستهدفة على نحو محدد غير تلك التى حلت محلها؛ 
ونتيجة لذلك فإنها علميا أكثر دقة. وأصبح التنبؤ بظهورها ممكنا طبقا للتقدم فى 
المعرفة النظرية وفى التكنولوجيا؛ يما يسمح باستخلاص كيمياء التجلط من بلازما الدم 
البشرى أو صناعتها عن طريق كائنات عضوية مهندسة وراثيا.. ويمكن القول بأن هذا 
يؤلف المرحلة الوسطى لتكنولوجيا المرحلة الثانية. 
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والآن يبفضل مبحث الوراثة الجزيئية Lia gl Sil, “molecular genetics"‏ الملازمة لها 
Lalai‏ بالهندسة الوراتية "genetic engineering"‏ توجد فرصة للانتقال بعلاج 
النزاف إلى مرحلة أرقى. وهذا ga‏ العلاج بالموروثات (الجينات) Gene Therapy‏ وتفيد 
ef sigh cians taal‏ هته ا الأرقى جنا عدوا لفل Uh aay‏ ق 
فى الصنن "Science in China"‏ فان فريق عمل قى معهد الوراثة فى شنجهاى قد 
أجرى هذا العلاج لاثنين من المرضى بالنزاف فى العشرينات من الغمرء وقد كان 
الاثنان يعانيان من نقص العامل 1×. وجدير SUL‏ أن أحد الاثنين بعد العلاج بدأ دمه 
تح E R‏ إذا كين أن الس كذلك فسوف يكون Aaa US ctl‏ هنذا Si‏ 
عجزا موروثا تم شفاؤه عن طريق العلاج بتبديل الجينات. ويقال إن هذا ليس علاجا 
جذريا مثل العلاج الجينى للسلالة الجرثومية "germ- line gene therapy"‏ الذى لى تم 
إجراؤه يمكن أن يستأصل تماما التزاف على نحو يكفل عدم ولادة أطفال فى المستقبل 
بف تاتون عن هذا (ginal) a Gayl!‏ < واس فقظ أن التكوى المسابين fies‏ 
هذه الحالة الوراثية هم من لا يشقون منه للأيد. إنما لن تلد al coh‏ حامل ومصابة بالنزاف 
أى بنت مصابة بالوراثة؛ ونعرف أن هذه الخطوة الأخيرة تحققت فعلا Jia‏ عام Nees‏ 

؟ - على الرغم من صواب الرأى القائل بأن النظريات العلمية الأكثر دقة لا تعتمد 
عليها التكنولوجيا بالضرورة دائما؛ وهو ما يعنى ظاهريا تفضيل الأقل دقة والأقل 
ا ن يقوف اف Alt ISIN‏ عبن إن هفل هذه التطوناك مطلوية ا 
فاعلية القواعد, إذا توافر لها أقصى حد ممكن من الدعم الإبستمولوجى. وإذا عدنا إلى 
مثال البصريات الشعاعية والموجية عند صنع الأدوات البصرية؛ يمكن أن تتبين ISU‏ 
تفسر الأولى النجاح العام للأدوات» وتفسر الثانية السيب فى أنها لم تصل إلى الكمال 
التام. وكما سبق أن رأينا بينما يمكن للقواعد التكنولوجية الفعالة أن تقودنا إلى فهم 
نظرى جديد» فإن فاعليتها فى ذاتها ليست مرادفة للحق. 

٤‏ - تكنولوجيا المرحلة !| حفزتها المكتشفات العلمية وكانت رائدة لهاء ولكنها على 
الرغم من ذلك لم تكن مترتبة عليها. sf‏ بعيارة أخرى إن التقدم النظرى والثورات ريما 
بعكلا رو رکا Leal‏ تدرط كاف رر (Sly‏ بحص تا pill agen‏ 
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بشأن هذا الادعاء. gaii‏ علينا أن نميز بين سياقين هنا: (f)‏ النظرية البحتة التى 
تزودنا بالتأسيس الإبستمولوجى والاتجاه للتكنولوجيا المستهدفة. و(ب) نظرية بحتة 
مستخدمة فعلا فى قطعة بذاتها أو نمط بذاته للتكنولوجيا. وكما سبق أن رأينا فى 
السياق (ب) يوجد احتمالان: )١(‏ يمكن توافر نظرية بديلة أقل دقة وتعتمد عليها 
التكنولوجيا. (Y)‏ إن ظروفا اجتماعية واقتصادية وسياسية يمكن أن تكون مناهضة 
لظهور تكنولوجيا جديدة. والمناقشة هنا مقتصرة على .)١(‏ اما عن السياق )1( Losie‏ 
تظهر بالفعل التكنولوجيا المستحثة بنظرية علميةء فإن فاعلية قواعدها التكنولوجية 
تدعمها وتفسرها قوانين النظرية البحتة - وحسب هذا المعنى توجد رابطة إمبريقية 
وإيستمولوجية قوية للغاية بين الفاعلية التكنولوجية والصدق العلمى» علاوة على أنهما 
يشتركان معا فى مفاهيم معينة. 


:- النظريات العميقة» قوتها في التحكم والتكنولوجيا الحديثة المعقدة‎ ۸-١ 


طالعنا حتى الآن أوجه الاختلاف بين التكنولوجيا المرحلة ا والمرحلة اا وأود أن 
أقول شيئًا عن التميز بين النظرية العميقةء مقابل الأقل عمقا التى تدعم تكنولوجيا: 
المرحلة I‏ ويمكن أن نفهم “Gace”‏ بثلاث طرق على الأقل. 

١‏ - يمكن تفسير 'تظرية أقل عمقا" فى ضوء نظرية Goel‏ - نظرية حركية فى 
ضوء نظرية ذرية ثم نظرية الكوانطا. وإذا تكلمنا على نحى نسبى فإن الأولى أقل عمقا 
من Call!‏ والثانية أقل عمقا من ا fills‏ فإن مبحت الوراثة عند مندل - وهو 
آقل عمقا- يجرى تفسيره فى ضوء مبحث الوراثة الجزيئية. 

؟ - ويمكن القول بأن النظرية الأعمق أكثر شمولا من حيث النطاق؛ ومن ثم 
تفسر مدى أوسع من المعلومات» وتفسر عددا أكبر من ol)‏ من حيث إسهام كل 
منها فى ظاهرة بعيتها . 
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۳ - يمكن لنظرية أقل عمقا أن تشتمل على قوانين جسيمات وسلوكها على 
مستوى أعم للوجود والمشاهدة؛ بينما نظرية أعمق نفترض مقدما قوانين عن الجسيمات 
وسلوكها على المستوى الأصغر الدقيق للوجود والمشاهدة؛ ومن ثم يمكن القول GL‏ 
فيزياء نيوتن الكونية أقل عمقا من فيزياء الكوانطا. 

وجميع هذه المعانى الثلاثة وثيقة الصلة بالمناقشة الدائرة. إن المشروع الحديث 
للعلم والتكنولوجيا مؤسس على أنطولوج با للنزعة المادية الذرية "atomistic‏ 
materialism"‏ وجدير بالذكر أنه حتى منذ البداية الأولى للمشروع وهدفه المحورى هو 
التفاذ إلى داخل طبيعة وينية المادة. LS,‏ لاحظنا فى السابق؛ فإن الخصائص الكلية 
Lall "macro properties"‏ لم الطبيعى fis‏ الكيفيات الثانوية "Secondary Qualities"‏ 
ليست حسيما يقال كامنة فى الهدف ولذا فهى ليست واقعيةء إذ تتألف الموضوعات 
بكيفياتها LY!‏ فهى الواقعية. علاوة على هذا فإن المادة على المستوى الكلى الشامل 
للوجود يمكن تحليلها إلى الأجزاء التى تتألف منها على المستوى الأصغر للوجود؛ ومن 
ثم فإن النظرية الذرية للمادة - أى جميع الموضوعات الكبرى المؤلقة من ذرات 
والجزيئيات التى هى ذاتها توليفات من ذرات. وتعزف أن العلم فى القرن العشرين 
معنى إلى أبعد من ذلك إلى النظرية دون الذرية للمادة "Subatomic"‏ 

إذن وحسب هذه النظرة إلى العالم فإن المادة فى نهاية المطاف متماظة ومتجانسة, 
ومن ثم فإن تنوعاتهاء فى صورة أنوا ع مختلفة من الكائنات العضويةء ومن المعادن- أى 
الأنوا ع الطبيعية المختلفة- ليست أكثر من اختلاف فى تنظيم الكيفيات الأولية التى تتألف 
منهاء ومن جسيمات ذرية التى تتألف بدورها من جسيمات دون ذرية ونواتها . 

ولقد كان الموضوع الأيديولوجى للمشروع الحذيث فى بدايته الأولى هو استخدام 
تقدمه العلمى لتأسيس تكنولوجيات قوية للتحكم فى الطبيعة خدمة للأهداف البشرية. 
وأمكن تحقق هذا الوعد على نحى جيد ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر حتى . 
كوه وماس E‏ تقوم تاكس ASF tag‏ فى pA ay,‏ قد 
أصبحت التكنولوجيا التى تمنتحثها النظرية أكثر فأكثر قوية. ولنئخذ البيولوجيا كمثال. 
نعرف أن علماء البيولوجياء فى عمومهم» ومنذ أواخر السيعينيات فى القرن العشرينء 
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ريما قاوموا فى الحقيقة النزعة الاختزالية "Reductions"‏ الصافية وقتذاك ill‏ من 
التوع الذى يقول: "إن ما يصدق على بکتیریا "E. Coli"‏ يصدق على الفيل'؛ وهى نظرة 
سأدت فى خمسينيات وستيئيات القرن المشرين. ويتفقون جميعا على أنه لا يزال 
صحيحا أن البيولوجيا الجزيئية تهيئ لنا مستوى أعمق من الفهم النظرى بالقياس إلى 
مبحث وراثة مندل وتفضى إلى تكنولوجيات أعمق بكثير جدا من مثل التكنولوجيا 
الحيوية. | 

وتلاحظ أن تكنولوجيا المرحلة |١‏ على نقيض المرحلة | ؛توضح من حيث النموذج 
القياسى الشكل القؤى للتحكم» إذ إن كل مرحلة من مراحلها تمثل تعبيرا عن درجة 
أكير من بين مراحل التقدم وصولا إلى هذا التحكم. ويمكن بيان هذه النقاط قيما يلى 
ھی Jesa Ula ea‏ 

1 القاعؤة LOL oT E ee Pc‏ كينا Wee ar‏ كن أ 
ee‏ ةمل انكو الاق Gl‏ کار و و ی دروك انريف E‏ مر 
ات د GLa‏ ن pails pases]‏ ها 85ران lela gles‏ 
1837" ليس Le 13) BSL pase ail (pines [pas‏ لم Gales! EE pletion‏ 
بجروح وتوجد للأسف مواقف كثيرة من هذا النوع على مدى حياة أى مصاب. وتلاحظ 
أن فاعليتها ليست مؤثرة باكثر من نظيرها فى سياق إعصار عندما يستطيع امرئ 
غل اخسن ا E‏ أن تلص ف | et | epee‏ يهن حار E S‏ مسحل 
eee‏ هرف (aes) E E E‏ السك فى أن 
فور ها SLATE ye CARS:‏ القهم ETE yg pu‏ الت زعلى pill‏ من 
أن الفهم النظرى من وجهة النظر المعرفية؛ لن يكون كما أسلفنا شرطا ضروريا وليس 
شرطا كافنا لكلهون تكتزارهيا اكش 553 وفاغلية: 

pal هكذا:‎ ١! وتمكن صياغة القاعدة التكنولوجية للدرجة الأولى من المرحلة‎ (=Y 

نزيف لا يتوقف, ينبغى نقل دم للمريض؛ شريطة أن يكون دما عاديا من 
الفصيلة الصحيحة ولنسمى هذا “مج . ولا ريب فى أن نطاق فاعلية 
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"TRII"‏ أكير من نطاق فعالية "581" GY‏ يفيد إذا لم يستطع المريض 
تجنب الإصابة بحروق أو جروح (على الرغم من عدم تحقق الهدف إذا 
لم يتوافر الدم الملائم لنقله إلى المريض). وتعبر الزيادة فى التحكم عن الفهم 
النظرى GG‏ الحالة سبيها عجز دم المصاب عن التجلط بسبب تقص 
عامل كيميائى محدد» حيث يمثل هذا عجرا Gils‏ ولیس عجرا وظيفيا . 

¥ — (ب) القاغدة التكتؤليضة للقكرة الثاشة'من ارخ ١١‏ تكن LS eba‏ 
يلى: لمنع نزيف لا يتوقف ينبقى إعطاء المريض مادة كيميائية للتجلط 
(العامل VIN‏ أى (IX‏ . ولنسمى هذا "8/16؟". ونطاق فعالية "78/15" ST‏ 
من نطاق "TRila" dite La‏ كما أنه يتغلب على ندرة الامداد يالدم العادى 
خاصة حين يكون بالإمكان إنتاج عامل التجلط عن طريق المتعضنيات 
ley (Sar ellis Lal yy Leng‏ تى )535 ماو ا يخال عامل 
bales‏ فى جوا رفن ان الح go Yas‏ التكنرارجيا اأ 
الا pall da‏ :رصبي oth‏ الدريخة fe‏ من Ge Saal‏ هوم ر 
أشمل لطبيعة pall‏ بوجه غام» وعن النقص ال محدد فى دم المصاب بحالة النزاف. 
-Y‏ (ج) القاعدة التكنولوجية للفترة الثالثة من المرحلة ١1‏ تمكن صياغتها على 
النحو الآتى: لمنع نزيف لا يتوقف ينيغى إعطاء المريض العلاج بالإيدال 
الجينى palge" gene replacement therapy"‏ هذا "TRIC"‏ ومدى قعالية 
"TRIC"‏ أكير من "TRIIb"‏ عمليات الحقن المتكررة والمرهقة لحقن عامل 
التجلط طوال حياة المصاب تصبح عملا زائدا على الحاجة. ولعل ما هو أهم 
بكثير أن المريض الذى تحدد أنه مصاب بحالة نزاف قد تحول فى ظل هذا 
العلاج إلى إنسان غير مريض بالنزاف. لقد تغير وضعه تماما. إذ تم عجز 
التخلص من عجزه الوراثى مرة وإلى الأيد (إذا تم العلاج بتجاح). وواضح 
أن هذه درجة أعلى من التحكم وتعبر عن تقدم أكبر فى الفهم النظرى لطبيعة. 
الوراثة dub Ge‏ محص الزراة ق 
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-Y‏ )3( القاعدة التكنولوجية للخطوة الرابعة من المرحلة !ا تمكن صياغتها 
على النحى الآتى: لمنع تزيف لا يتوقف لأقراد ذكور حدث fil AER Y‏ 
ينبيغى إعطاء علاج المسار — "germ-line therapy" el‏ للأنثى الحامل 
التى تعانى من الحالة. هذا من شأنه أن يعطى أنماطًا جينية "genotype"‏ 
US:‏ قل الع ا ج [ia peuuily IX sf VIN olall‏ 8167" وة 
أن نطاق فعالية "TRID"‏ أكبر بدوره من فاعلية GY "TRIO"‏ يعالج المشكلة 
عمليا فى مرحلة باكرة وذلك بأن يضمن G‏ بأنه لن يولد ذكور مصابين 
يمرض النزاف أصلا. وطبيعى أن هذه الأخيرة من التحكم هى تعبير إضافى 
عن معرفة جديدة فى مجال مبحث الوراثة الجزيئية وطبيعة مرض.النزاف 
باعتباره Lise Ísai‏ 

وثمة تحذير تتعين الإشارة all‏ إن العلاقات المشتركة بين فاعلية القواعد 

التكنولوجية» ودرجة كل منها فى التحكم من ناحية؛ ومظاهر التقدم النظرى فى مجال 
العلوم البحتة ذات الصلة من ناحية أخرىء على نحو ما بينا آنفاء ليس المقصود منها 
إثبات علاقات مشتركة تاريخية حقيقية إنما المستهدف منها بيان» بقدر أكير من 
او الا ار ةن راع Pepe RE eee Goce‏ 
arap AES ale E‏ 
الأسس الفلسفية للهدف الأيديولوجى للعلم الحديث وهو التحكم فى الطبيعة بأقوى قدر 
ممكن ومن ثم جعلها فى خدمة أغراض بشرية؛ مثل: تخفيف حدة الآلام» ودعم الرفاه 
المادى أو تعزيز الحرية وتحقيق الذات. 


: وخلاصة‎ - ١ 
الهومى فابر والهوموسابينس وجهان لعملة واحدة. إن قشرة المخ الكبيرة لدى‎ 
الثانى ترسل المعلومات للسايق؛ وهى ما يحقق فى النهاية نتائج فى صورة مصنوعات‎ 
فنية. ونعرف بداية أن الهدف الأول للهومى فابر هو البقاء والتكاثر مستخدما‎ 
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التكنولوجيا "المتاحة" لديه ثم تكنولوجيا مؤسسة على الحرفة. وامتدت هذه المرحلة زمنا 
طويلا جذا جداء من التاريخ الباكر وحتى خمسينيات القرن التاسع عشر. وتم خلال 
هذه الفترة إنتاج مصنوعات حرفية شديدة التعقيد يما فى ذلك نبات الذرة الحديث على 
أيدى المزارعين المكسيكيينء وكذا إنتاج الكاتدرائيات الغوطية فى العصر الوسيط 
الأوروبى: والأوعية البروثزية المستخدمة فى الشعائر الدينية لدى الصين القديمة فى 
أسرة شانج. ولكن فى منتصف القرن التاسع عشر شهدت التكنولوجيا تطورًا هائلاً 
وجذريا فى تكنولوجيا مؤسسة على الحرفة إلى تكنولوجيا يستحثها العلم. وحتى هذا 
التاريخ كانت التكنولوجيا مستقلة ذاتيا عن العلم النظرى (فى غرب أورويا جيث ظهر 
العلم للمرة الأولى فى القرن السابع عشر). ولكن.عقب هذه اللحظة الحاسمة يدأ النظر 
إلى التكنولوجيا باعتبارها Lale‏ تطبيقيا. وابتداء من القرن السابع عشر ظهرت أيضا 
فلسفة جديدة تميزت بنزعة مركزية بشرية "anthropocentrism"‏ متطرفة؛ تؤكد أن 
النوع البشرى هو المصدر الوحيد وملتقى قيمة ذاتية متفردةء وأن الطبيعة غير البشرية 
لها فقط قيمة أداتية لخدمة اليشر. وجدين SUL‏ أن هذا النهج الفلسفى فى الفكر 
تلاقى مع نقطة التحول العلمى/التكنولوجى فى خمسينيات القرن التاسع عشر حيث 
جسد بامتياز روح الحداثة التى ترى أن الهومى فابر يؤلف ماهية الإنسانية. 

ويمكن فهم هذه الفرضية بوسيلتين: (أ) ليس فقط أن البشر لا يعملون شيئًا سوى 
صناعة الحرفء ولا يلعبون أو يمارسون Gall‏ أو يأكلون خارج أنشطة صناعة الأشياء, 
ولكن الأصح أن الناس حتى وهم يلعبون أو يمارسون الحب أو يأكلون إنما يمارسون 
هذا فى سياق pile‏ مصنوع؛ le (cies Sf‏ طهر geogll‏ فان هومق col gin‏ اتان 
الضاحك. (ب) واتسافًا مع ما قاله يرجسون (VANS)‏ الذكاء هو ملكة صناعة الأشياء 
الاصطناعية خاصة أدوات صناعة الأدوات وكذا ملكة التغيير اللا محدود للصناعة. أو 
co AT Byles‏ الزكاء الشرى (فى غصن'الحذاكة) نفهمة أولا وأسناسا فى gd‏ :تفط 
الذكاء الذى تجسده عملية استعمال الأدوات وصناعة المشغولات الفنية» وفى التفكير 
العلمى الذئ يمد هذه الأنشطة بالمعلومات. وتتكشف أشكال أخزى من الذكاء فى 
أنشطة مختلفة؛ fie‏ إطلاق الدعابات أو الرشوم التى تحذفها باعتبارها هامشية. إن 
الذكاء المتمثل فى اسنتعمال الأدوات وفى الصناعة؛ وهو ما يخص الوعى البشرى 
وحدهء هو ما يكفل للإنسان بأن يشغل ÉI‏ متميرً . 
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الصيرورة من خلال التكنولوجيا 
جان كير برج اولسن 


؟-١‏ مدخل 


Uke”‏ الزمن مجدولة مع الأفكار الكوزمولوجية (الكون ونواميسه). ونقول بوجه 
عام إن أسلوينا الذى ننزع إلى التفكير به عن العالم» بما فى ذلك أفكار الحس المشترك 
والأفكار العلمية التى l aad‏ وو حونة بنظرية ميتافيزيقية تمثل الخلقية الأساسية. 
وتؤثر هذه "الخلفية" بطري؟##ة#امباشرة فى إدراكنا المعرقى للعالم. مثال ذلك Gi]‏ 
نجد أن هذه الأفكار TAU‏ ف اهلف ية تكشف عن نفسها كالتزامات فى تأويلاتنا 
الظواهر. والزمن هو ظاهرة D‏ ##5الظرايج فما هذه "الخلفية" التى لها دور أساسى 
فى إلزام الفرد والعلماء والفلاسفة بآراء تكلا da‏ أو بأخرى جوانب من نظرياتهم 
عن العالم؟ وواضح أن التزاماتنا حتى أبعد ملأى مقار والحقيقة" هى من خيراتتا عنهاء 
ونجد أن التزاماتنا المدينة أكثر من غيرها للأفكار والنظزيات التى تزعم أنها تكشف 
عن الحقيقة بون Siete‏ بالخبرة واللجسط أن هذه IE‏ والتطررات تلم لس 
فقط من أجل إقاع دعاة المشروعية بجهودهم يل il‏ تجعلهم يسعون إلى إقناع 
الآخرين بصدقهم. وتعمل هذه الأفكار أيضا فى اتجاه تقديم مبررات لهذه الالتزامات. 


وجدير بالذكر أن من أكثر الأفكار تأثيرا داخل الفلسفة قيما يتعلق بطبيعة الزمن 
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الحقيقى فكرة "الصيرورة" Becoming‏ وتصف الصيرورة أنطؤلوجيا مميزة للزمن. 
ويعتبر الزمن فى هذا السياق المميز النسيج الفعلى للحقيقة. إننا كى نفهم كيف يعمل . 
الان لاجد أن كون Lil‏ فكرة عن كنف يعمل انان ظ 

وأريد فى هذه الدراسة أن أتتبع بعض المفكرين داخل مجال الفيزياء والفلسفات 
col Lal Ladly Giada E Leakall ol jsliaall E Guus Ueall Zky‏ 
الان YET, Baan‏ وينظاق عار الحا من Bi‏ المد القيونة وضتولا call‏ 
مناقشة الإحساس بالوقتية أو الزمنية. والإنطروييا "entropy temporality"‏ فى الخيرة. 
ويركز القسم الأخير من هذه الدراسة على وسائل تمديد وجهة النظر الوقتية المحلية 
لتشمل وجهة نظر كوكبية أكبر من خلال استخدام تكنولوجيا بسيطةء مثل الساعات 
SOURS ae OE NET‏ 
ورات القت و اشع أن oda‏ خا كلزاسن pllall‏ — الرائي ida Y‏ فا 
الاتجاه الميقاتى الذى هى فى الواقع الحال نفسه بالنسبة للساعات الآلية. وأيا كان 
الأمر فإن الجدال بشأن الزمن يشتمل دائما على ما هو أكثر من 520 عن 
الطبيعة الحقيقية للزمن. وينطلق الجدل بشأن الزمن إلى صميم القسمات الجوهرية 
للحقيقة الواقعة ذاتهاء كما يتطلق إلى ما تفعله طبيعة الزمن بشأن الإدراك المعرفى 
البشرى.. أو على نحو أدق إنه يتناول عمليات الإدراك المعرفى والخبرات التى. تتكشف 
من خلالها الحقيقة الواقعة. 


:- النظرة الحتمية إلى العالم‎ yor 


إن.الأفكار التى يصارع ضدها أنصار الصيرورة هى الأقكار الموجودة فى 
المذهب الميتافيزيقى عن الحتمية "Determinism"‏ . إتها أقكار الفنلاسفة الإيليين 
وأفلاطون والتى تؤلف النواة الأيديولوجية للعلم الطبيعى الحديثء» إذ نجد ضمن هذا 
الإطار الميتافيزيقى أن الزمن يجافى كل ما نعرفه die‏ من خلال الخبرة اليومية بشأنه. 
piles aly‏ كل خبرة Lungs‏ فلا'يد Gabi of‏ نوها آخن تماما من الاستكدلال العقلى. 
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ويتألف "القلب" الأيديولوجى للحتمية من مجموعة من المعتقدات الحاسمة وأسلوب فى 
التفكير العلمى الذى اصطلحنا على تسميته العقلانى. وواقع الأمر أن هذا الاعتقاد فى 
OM plat‏ كان وسيلة أو أداة فى تطوير الأقكار الحديثة عن “كون لازمانى" 
non- temporal universe‏ مجرد موچود ولا شىء آخر, إنه لا يتطور ولا يتحول - 
ii ages tt‏ أن نقول إن FP pee a‏ نجده فی العلوم الفيزيائية 
اليوم على نحو ما نشهده فى فيزياء أينشتين وفيزياء «ULL SI‏ إنما ترجع أصولها 
إلى تفكير بارمينديس وأفلاطون» وهو أسلوب التفكير الذى اكتسب قسماته الحديثة من 
خلال الأفكار العلمية عند جاليليى جاليلى. وقبل أن نمضى قدما فيما يتعلق بأسلوب 
التفكير عند الفلاسفة الإيليين وعند جاليليو فيما يختص بالعلم الحديث وفلسفة الزمان, 
يتعين علينا أن ثلقى تظرة على أول الميول قاطبة لتجميد الزمان. | 
تعتبر "الخلودية" eternism‏ عند بارمينديس الفكرة الأساسية. إنه يصوغ الفكرة 
كما يلى: أيا كان الشىء الذى يمكن أن يقال إنه موجود» أو ذلك الموجود بالفعل يمكن 
ألا تكون له بداية أو نهاية» إن لو كانت له بداية ونهاية فلن يكون موجوداء ومن ثم فهو 
مستبعد حسب فكر بارمينديس. علاوة على هذا الوجود لا بداية له. ويقدم بارمينديس 
البرهان الآتى: ما الضرورة التى تجبره» الآن أو فيما tas‏ على أن يوجدء إذا كان قد 
ذا من OSs al GI fase‏ ولن بكرن ها SST Cia gn als‏ ویج هذا کل وکات بن. 
وليامز:. هنا يقدم رفاسن ازل jut‏ يعن Si‏ 5 الخلود" (وليام 1144 - (VV iue‏ 
ولقد كان إنكار بارمينديس للصيرورة رأيا متطرفا للغاية فى نظر أصحاب المذهب 
الذرى» إذ التنزم أصحاب المذهب الذرى بميدأ OLS‏ أو عدم تغير الوجود بأُسلوب 
مختلف قليلاء حيث يصبح مبدأ اللا تغير للوجود ملائمًا للخبرة. ونعرف أن ديمقريطس 
وإبيقور ولوكريبيوس لم يتكروا التغيير والصيرورة:» إنما ردوها إلى تبادل مواقع 
الذرات التى تمثل كل منها "Plenum" SUI‏ اليارميتدى على نطاق مصغر“ 
ميكروسكويى: غير مستحدثء غير قابل للدمار» غير قابل للحركة والتقلب» غير قابل 
للنقاذية؛ حسبما عبر عن ذلك كابيك SAYT) "Capek"‏ - ص: YY‏ من المقدمة). وهكذا 
تالف الكون عند الإيليين من مادة وخواءء ولا مكان للزمنء ولذلك جرى تفسير الزمن 
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على أنه "مسألة ظاهرية" (ديموقريطس)» وعرض للأعراض (أبيقور)ء وأن الزمن "ليس 
له وجود بذاته" (لوكرينيوس)»ء ويعقب كابيك على هذه المقولات ببيان أن الزمن "يتحول 
أو تنص "محرو الا على الت كلدت رة العسيمات اانه [Kaai aali a‏ 
كان ميلاد النظرية النسبية للزمان. 

وتأسيسا على التظرة إلى الزمان TLS‏ بين الأشياء ركز الفلاسفة اهتمامهم على 
اد و الاد ا ركذا ع اللذل والقها وو هدر ce‏ المقلفة وغل 
جميع "الأحداث" التى يمكن قياسها. وأخذت أهمية الجانب القياسى للزمن تتزايد مثلما 
تزايدت فكرة انتظام وتجانس الحركات. علاوة على هذا GL‏ الهوة الفاصلة بين الخبرة 
التى هى كيفية فى الأساس وبين المنظور الریاضیء؛ ضحت أكثر فأكثر وضوحا بسيب 
Gait‏ الا کی ا UGE‏ بين od‏ ا ظ | 

والملاحظ أن المفهوم البارمينيدى عن الكون متطرف. بيد أن تأثير أفكار 
بارمنيديس استمر على مدى التاريخ فى صورة خلفية وجودية (أنطولوجية)- (معتقدات 
عن الحقيقة) ضمن نظريات كبار المفكرين. ونجد بالقعل أن أى نظرة زمانية لا تنطبق 
على مج دا ردن ونس Y‏ فن a‏ الا ال ادر را ل ي 
مجال الحاضر الأبدى؛ الوجود الذى لا يتحول أو يتغير. لا يوجد سوى ما هو كائن - 
أما ما ليس LEIS‏ فإنه مستبعد. والوجود حسب نظرة بارمينيدس "متماثل» غير متغير 
لا انقسامات فيه هو ذاته على أى وجه... (وليامز ۱۹۸۸ - ص: (VY‏ وجدير بالذكر 
أن هذا المفهوم عن الوجود الخالد؛ اللا متغير SUL,‏ مخلوق, فى فكر أفلاطون له تأثيره 
المميز والواضح فى مسار التطور الفلسفى والعلمى فى العصر الحديث» وطيق أفلاطون 
نكن R‏ فى هي E‏ ها باعتا ها الس 
الأساسية للحقيقة والموجودة فيما وراء مدركات أحاسيسنا وخيرتنا. ' 

وتجد هنا ما يمكن أن نسميه "العقل الأفلاطونى - البارميتيدى"- أى العقل 
الإغريقى (ماركيوز 1516). ونلحظ بعض التأثيرات المميزة للغاية لهذا المفهوم عن 
العقل. أولاء ويالإشارة -على وجه خاص- إلى الفكرة السالفة عن alle‏ ثباتى وغير 


d 


مخلوق» نجد أنه فى سياق تفكير أفلاطون أن الوجود الحقيقى يصير وجودا مثاليا. 
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مط Pepe Yr Bo‏ نون | E‏ تدر كه ry Ce pear‏ شر كيين 
تيار عالمنا العملى الإمبریقی" حسبما عبر عنه ماركيوز V4%0)‏ - ص: (YAY‏ ويرى 
كابيك أن هذا يماثل LG‏ القول بأتنا نعيش "خلودا مشتركا بين الحقيقة والواقع" 
(كابيك .197 - ص:٤٤٤).‏ ويعنى هذا ضمنا LS-‏ أوضح ماركيوز- أن شرعية العقل 
"أكثر من واقعى' و"أكثر من زمنى". وحرى أن تعرف أن الطبيعة الأساسية والواقعية 
الحقيقة يكن فقط اكتشافينا وكشقف سرها وتحديدها ستل هذا iili didi‏ 
وياعتبارها عقلانية ومن ثم لها حق السيادة- أى أن تعتلى كل ما غيرها وضد كل شىء 
آخر تدركه الخبرة. ويقول ماركيوز: "يؤسس العقل سلطة وحقيقة التى هى..... مناقضة 
للوقائع المدركة مباشرة". (ماركيوز ١٠۹٠ء (TAa‏ وهكذا فإن الصدع المميز المتمثل 
فى الواقعية الزمانية الحديثة والقائم بين الحقيقة المدركة مباشرة والعالم كما هى فى 
الحقيقة العلمية الموضوعية؛ إنما هى صدع قديم قدم الفلسفة ذاتها. 

والملاحظ أن مجموعة المعتقدات الخو ف الواقعية الزمشية "Temporal realism"‏ 
ا لشموعة المحتقدات ا بالكامل للقيل ا ی cual‏ ف الوا sity‏ 
كان هذا التأويل الواقعى -بوجه ale‏ من مستحدثات القرن السابع عشر. واستهدف 
E a‏ كو افا N Oe ON | ree | mer Pe | pets e‏ 
للكون؛ وطبيعته الحتمية واللا زمانية لتهيئة المجال لخقيقة تتجلى فى الرياضيات. ويبدأ 
العلم الحديث يرفض اعتماد خبرات حسنا المشترك على ظاهرها (جورويتش 
"Garwitsch"‏ 1 والذى يعنينا هنا. كما يقول آرون > cp sing yg‏ '"مشكلة 
الوجود ذاته وإدراك العلم... : "الذى هى aga”‏ الطبيعة LS‏ هى فى الحقيقة الواقعة Los‏ 
لها من بنية رياضية (جورويتش 1۹1۰ - ص:٤٠۲).‏ 

ولنا أن نتصور طبيعة تكشفت لنا فى صورة رياضية» دون مساعدة من خبراتنا 
المباشرة» GY‏ خبراتنا نراها خداعا أو أوهاما. وليش الاعتقاد بأن العالم هى ما يبدو GI‏ 
ظاهرياء gly‏ الافتراض الذهنى الرياضى هو ما يمكن أن يكشف عن الوضع الحقيقى 
للعالم..وتجاوز هذا حقيقة وجؤد الغديد من العمليات الذهنية المندمجة فى عمليات 
السو الفاهدمي ال ترخا :هة اغا عل أا tv ger MOPS weed‏ مل عات 
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الصياغة المثالية أى الصورية؛ وهى عمليات حاسمة لتعميخ المحتوى المتصور ذهنيا 
وجدير بالذكر أن ما حدث هی ما حدث بالتحديد عندما حاول الفكر الواقعى الزمانى 
الصورى نغفل النشاط النتج أو الكيفيات الأصلية التى نشأت عنها .المنتجات. وطبيعى 
أن الفشل فى أن نرجع مثل هذه المنتتجات وحاصلها الى العمليات الذهنية المشتقة 
منها؛ من شأته أن يجعل المرء أسير اختلافاته gh‏ (جورويتش 6 ~ ص . (Ye‏ ولا 
a‏ أنها Gaia‏ القورة على ay‏ حلفا د تحال US seal ale‏ ومين ا (esi‏ 
ae te:‏ اس لد ما دام يبدو ضروريًا وطبيعيًا. Wily‏ نود 
نجد ستارا من الأقكار الرياضية والرموز والاكار اليتافيز i`‏ با تر شین لدان 
اندمجة فى تكوين النظريات الرياضية - الأقكار اا ارادا تف 
alle’ fies‏ الحياة الذى هى العالم الموجود فى الخبرة اليومية. وواقع الأمر أن علم 
الرياضيات: كما يقول هوسيرل؛ يجمله فى عيوننا بتصوزه "فعلى وحقيقى موضوعى"- 
(هوسيرلء NAY.‏ ص 0١:‏ ). ونحن, من خلال هذا المركب من الأفكار, fas‏ فى الاعتقاد 
بأنه وجود حقيقى - من حيث تقابله مع المنهج. وهكذا نصل إلى فهم الحقيقة الواقعة 
على أنها تنوع رياضى (جورويتش» ١٦۱۹ء‏ ص: ٠ ٠‏ ؟). ؤمن الأهمية بمكان فى سياقنا 
الراهن أن ننظر بالضرورة إلى الزمنية "temporality"‏ باعتبارها أهم أعراف أو عادات 
الطبيعة حيبت الزن Lesa’‏ فا فار كي را ذاه دوع الارن الذي 
ندركه بالخبرة,.بل وغيره- أى تدركه بقضل العلم التجريبى وتدرك أن المعرفة ضرورة 
Lalla‏ غ ارين لكي لكر اة ad‏ لديا plLe‏ فيزياء 
نظرى يعمل وفق النظرية أو الأفكار المعطاة. ويقول هوسيرل إن علماء الفيزياء يتجهون 
دائمًا وأبدا فى عملهم نحو أقطاب مثاليةء نحو تقديرات عددية ومعادلات عامة 
(هوسيرل. AAV-‏ ص: (EA‏ 
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]11 كهركا قا Reel erred (en |< (ore EE a eV acre ge Pee‏ 
قد بدأ مع جاليليى جاليلى وابتكاره للقاتون الكونى. ويقرر هوسيرل: "الشكل الأولى" 
٠‏ الحقيقى (نى الصيغة المثالية والرياضية: عن العام 'قانون المشروعية المحكم" الذى 
يقضى بأن كل وقائع الطبيعة - الطبيعة فى صيغة فكرية - لا بد أن تحدث وفق قوانين 
دقيقة ومحكمة (هوسيرل» ٠۱۹۷ء‏ ص (0Y‏ ويحتل القطبان المثاليان بؤرة الاهتمام فى 
البحث الطبيعى برمته. وأن ما نكتشقه إنما نكتشفه فى العالم ee ie‏ 

يتماثل مع الطبيعة بعد ذلك. اله ,؛ ص: لا 


الإبستمولوجية التى تتالف متهأ ya‏ الطبيعة كصيفة «gl tices‏ لنا ؟ ie ny)‏ مع 
ela‏ 


وذهب جاليليى إلى أن مسار العمل هو أن نتجرد من الحياة الفردية المعاشة, 
MeeVee alga O alg Gaga EE‏ 
كن a a easel‏ اوسن فى eS eee pag Slash‏ 
بصبغة رياضيةء نجد أيضا الفكرة الحاسمة جدا لفكرة كون حتمى لازمانى. وهذه هى 
الفكرة التى بعثت من جديد فكرة بارمينيدس عن وجود غير مخلوق وعن العليّة الطبيعية 
ال اا على اها د وة ی ا کا ت محدا 
مسبقا سواء بالضرورة أو بالوضوح الكامل. وهكذا فإن جاليليى فتح الطريق للاثتينية 
"Dualism"‏ لدخول مضمار الفلسقة الطبيعية..واتجهت الفكرة إلى فصل الواقع إلى 
عالمين: الطبيعة والعالم النفسى. ونرى القسم الأولى الأقلاطونىء بينما الثانى ديكارتى. 
Gas‏ اله أن gat‏ ان La ttl aa‏ على fused‏ العاله الأو مى عن العاله الان 
فى أن Stl‏ هاي الال اتفه ا ل الل ade Ce‏ وغ 
النقيضن نان الال الف setae‏ على alle‏ اة كنا تد لفك ان 
العلمى. وأكثر من ذلك أن هذا الفصل أفضى إلى الإيمان بتماين مطلق بين العالم 
الذاتى والعالم المومضوعى فى الوجود. وساد GEN‏ أن خط التمييز المطلق "موجود' 
بينهما والذى يجعل العالمين مستقلين. وكان هذا ضروزيا من وجهة نظر النزعة 
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الموضوعية alle GY‏ العلم الرياضى الواقعى ينبغى ألا يكون مرتبطا بعالم الذاتية 
الذهنى والنسبى. وعلى col‏ حال؛ وكما أوضح هوسرلء فقد حظى العالم الطبيعى بأعلى 
قدر من العقلانية لأنه ملتزم بتوجيه الرياضيات dial‏ وحقق من خلال الاستقراء 
نتائج رياضية (هوسرلء NAVs‏ ص: CVV‏ 

ويتألف العالم العلمى العقلانى من أجسام “alle”‏ موجود فى ذاته. وكما أوضحنا 
فى السابق» alle‏ موجود فى ذاته لا بد أن يكون Whe‏ "منقسما على نحو غريب. ويعتبر 
غريبا BG‏ يخيرات حسنا المشترك عن العالم؛ لأن هذا العالم منقسم إلى الفكرة 
الواقعية عن: الطبيعة فى ذاتها baig‏ وجود متمايز على gai‏ مطلق أو مختلف gh Ge‏ 
ما هو موجود نفسيا. وتعرف أن الذاتية» خلال سنوات ما يعد ديكارت» أصيبحت 
منفصلة أكثر وأكثر عن المجالين العلمى والعقلانى. 

ولا ريب فى أن بتر النفس عن "الواقعى العلمى' يثير صعويات كلما حاولنا أن 
تحدد الصيدن aad‏ الزن وساف Sot‏ المفيقة Geese‏ الت لدض 
الفيلسوف الطبيعى عن مصدر معرقته الخاضة:؛ أى خبراته وأفكاره. والملاحظ أن هذه 
التجليات الذاتية تصطدم بنواة الافتراضات والأفكار التى تؤلف الأنطؤلوجيا العلمية 
العقلانية لديه. وإن ما يضفى مشروعية» ومن ثم يزيل الشكوك لدى الفيلسوف الطبيعى 
هى الهرب إلى السيكلولوجيا الجديدة التى تيسرت بفضل التقسيم إلى طبيعة وروح. 
وهذا هو التقسيم الذاتى - الموضوعى الذى هو فرض مسبق لتخصص العلوم؛ ومن ثم 
أيضا تأسيس ale‏ النفس الطبيعى الذى يؤكد أن الذاتية مأوى لأوهام. ويقرر المذهب 
الديكارتى أن كلا من الجوهر الجسدى والجوهر النفسى يتصق بصفات خاصة: تعتبر 
أساسية لهذا النوع من العقلانية الذى يرى أن الطبيعة محتومة ولا زمانية ما داما آمنا 
بأنها محكومة بقوانين على أساس من العلية ويمكن تمثيلها رياضيا. وتزى أن هوسرل 
الذى زعم أن التطبيع النفسي وصل إلينا عن طريق جون لوك إلى الحقبة الحديثة حتى 
نهنا | gre eS‏ ]ثم اريم ان اي لى لوول EEE‏ 
ويوضح كابيك هذا بقولة "إن Le‏ كان جديذا بيا عند لوك ga‏ اهتمامة بالأساس 
. الاستيطاتى لإدراكنا بالزمن. ومنذ ذلك الوقت فصاعدا شاع تدريجيا التمييز بين الزمن 
الذاتى: النفسى والموضوعىء والفيزيقى (كابيك: AAVA‏ ص: VV‏ من المقدمة). 
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وجدير بالذكر أن مشروع العقلانية العلمية المنظور إليه إجمالا ككل والمتضمن 
الاثنينيةء Wy‏ زمانية «"nom-temporalism"‏ والحتمية "Determinism"‏ والنزعة 
الطييعية والنزعة العلماوية «"Scientism"‏ والنزعة النقساوية Lal "Psychologism"‏ هو 
يقينا محاولة لاستقراء نموذج إيستمولوجى - أنطولوجى [معرفى - وجودى]. لقد حاول 
تتف Sal!‏ الى حالات gf uals‏ :مواقفت خاصة شاملا JS‏ الحقيقة Jë Gous ٠‏ 
الفيلسوف أوين سانت جون AAYE)‏ ص: (VV‏ ولقد كان ضروريا لمفهوم العقلانية 
Lapliall Gh pill‏ مقي ظة و aly eLgule‏ يعن elol Slee Lek‏ ا تيون 
ell‏ وک كه ل اوخو al‏ ع Sa‏ أن مع RAY‏ الا قن 
أفكار كليةء بيثما غيرها ليس كذلك يعنى تجاون العلم إلى الميتافيزقياء إذ يقول: 

"لا يسعنا أبذا أن نستقرئ من مجال مقيد عمدا إلى جميع المجالات الممكنة, 
وجميع جوائب ومستويات الوجود... ولا يسعنا أبدا أن نصل فى العلم إلى تعميم غير 
مشروط أن كل شىء: فى ضوء الظروف Sal‏ كل شىء موجود: أو سيكون موجودا, 
أو كان موجودا هى ذا طبيعة كذا ؤكذاء ويسلك على نحى كذا وكذا.. Glas)‏ جون 
AAYE‏ ص: (VV‏ 

إذا كنا حقا إزاء كون حتمى ولا زمانى؛ إذن فإن لدينا Cale‏ بوسعه تجاوز 
والتعالى عن كل خيرة ممكنة. إنه يستطيع التعالى عن الخيرة GY‏ بوسعه تجاوز الحدود 
الزمانية المفروضة بشكل ما على الخبرة. Gly‏ بوسعه تأكيد المعرفة غير الشرطية 
من كونه لا يتطابق مع التفكير الشرطى المبنى على الخبرة؛ والملاحظ أن الميتافيزيقا 
التى وراء هذا النوع من العلم ليست لها حدود زمنية خاصة بالمعرفة» ومن ثم فإنها 
على lS‏ عق هع الضدون الانتريقية (الخيوة الحياقة | E‏ فى الصدرد 
التى يتعين علينا نحن بوصفنا أفراد أصحاب هذه الخيرة أن ننصاع لها حتى تتوافر 
لنا معرفة متسقة ومتطايقة.. هذا وإ كما قال أندرى بيكرنج "Andrew Pickering"‏ 

نتميز المعرفة اللا زمانية بعملية معالجة صيرورتها الطارئة, 
ولكنها لا تستطيع هى ذاتها أن تسجل صراحة وجود ظواهر 
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طارئة حقيقية ولا تستطيع صوغ فكرة عن الصدمات 
والصراعات المترسبة عن حدوثها الطارئ. إن الصيرورة 
يجرى طمسها بنشاط على نحو ما نستخدم المعرفة اللا زمانية 
فى العالم. وواضح أن الثمن الذى يتعين dads‏ لميتافيزيقا الصيرورة 
هو الاعتراف بهذا الواقع. (بيكرنج Ye oY‏ ص: ۱۰۲ - (VAY‏ 


۳-۲ الصيرورة والتشتت والعقل الزمنى = 


الخاصية الأساسية للصيرورة هى سرعة الزوالء إذ فى عملية الوجود الفعلى 
للامكانات المحتملة؛ ‘oer‏ إلى شىء بذاته لا توجد لحظة واحدة يمكن انفرادها 
aael‏ اللحظة LON‏ فى هذه العملية: إذ إن هذه لحظة يمكن أن تكون الأكثر 
واقعية فى العملية ذاتها. Lal‏ جميع اللحظات الحادثة ما هى إلا "أطوار" اق مود 
خاطفة لهذا الشىء المتغير أيداً. ولنا أن تقول من وجهة نظر المراقب إن اللحظة الراهنة 
تعرض الواقعى» حيث إن العملية تطورت فقط حتى الآن على النحو الذى تظهر به 
ely cll pall “Ol‏ أن_جميخ Dau‏ الأخرع لهذا الشوما'قه ud at‏ إلى هذه 
'اللحظة الراهنة . ومع هذا فإن التطور لا يتوقفء وسوف يحدث دائما فى لحظة هى 
ذاككًا وم سوك الك | عاسو RRE‏ لاطا" PERF [ere E‏ 
يلى الآخر أو سارت فى تعاقب متصل الواحد بعد الآخر؛ ولكن موضوع البخث يحتفظ 
بهويته مع الزمن. ونلاحظ أن الاتجاه الزمنى الواضح هنا بدائى ولكن من المفترض أن 
pte‏ دا Sols Galaga ss. Vegas‏ هذا اضر الول ال اتال 
أجاب به أكثر العلماء عن هذا السؤال هو كلمة "أنطروييا" „entropy‏ 
إن مشكلات اختزال خبرتنا عن الاتجاه» مثلاء إلى معدل الأنطروبيا لا تؤسس 
رابطة بين الزمن الباطنى والزمن الخارجى؛ بين زمن العقل:والزمن الفيزيقى. وحرى أن 
تلاحظ أن نوع الاختزال الذى نعترض عليه ga‏ أننا لا نصل إلى اتجاه الزمن خارج 
FeO yr POE TT‏ فى كمركا pe Bn‏ ينا 
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ترتيب زمنها عن طريق الوعى بالعمليات الأنطرويية أو عمليات سببية أخرى (سكلارء 
06 »؛ ص: ۲۱۸)» إذ ما دامت لدينا خيرة مباشرة تكونت زمنيا. فإن لدينا أيضا 
اتصالاً مباشر باتجاه زمنى. Gly‏ الاختزال. الذى يريده الراغبون فى تأسيس رابطة بين 
الزمن الفيزيقى وزمن الخبرة: هو اختزال الخبرة الزمنية إلى مفترض ذهنى مفاهيمى 
"Conceptual Construct"‏ من مثل النظام الأنطرويبى (ss. "entropy order"‏ سکلار 
أن هذه نزع اختزالية "Scientific reductionism” ale‏ (سكلار > ۰۰۵ ص: ۹ 
ويوضح سكلار أن الزعم بأننا لا تحدد النظام الزمنى والاتجاه على أساس كيف يعمل 
النظام الأنطرويىء إنما نحن بدلا من ذلك نكتشف أن النظام الزمنى مطابق للنظام 
الأنطرويى (سکلارء م3554 ص : (YAA‏ 


واعتقد» فى توافق مع إل. سكلار )440( وبى. فى. سى. دافيز V. ©. Davies"‏ .م" 
(1997) أن التوضيح الذى قال به سير أرثر إدنجتون بشأن هذه المشكلة أصاب جوهر 
الحقيقة (إدنجتون, ١٤1۹ء‏ ص: .)٠٠١ - AV‏ وكما يقول سكلار "ثمة شىء عن الزمن 
يجعل من dallas‏ علاقته SUL‏ تماثل الأنطوربى zita "entropy asymmetry"...‏ غير 
مستساغة". (سکلار» NANO‏ ص: (YYY‏ والشىء غير المستساغ عقلا ليس القول بان 
الأنطروبيا لها نظام للأحداث التى يتعين عليها الخضوع لنظام الزمنء إنما القول بأن 
الزمن تم اختزاله حيث يدل على نظام أنطرويى. وها نحن أولاء نجد أنفسنا ثانية فى 
'مواجهة مجال تظرى وعلاقته بالخيرة الزمنية البشرية. ولقد كان واضحا لإدنجتون أننا 
حين نتحدث عن الزمن الحقيقى يتعين علينا أن نفرق بين النظرية والخبرة. ويتجلى 
المعنى على نحو مختلف بالنسبة للمصطلحات» حيث يبين فى جانب أن المعنى محفوظ 
من خلال التطابق فى الخبرة» وفى جانب آخر من خلال تحديد الموضع فى بنية. نظرية.. 
وهذان أمران منفصلان. ويبدى الزمن قسمة نود أن نعزوها إلى مجال الإدراك eall‏ 
أى الخبرة وإلى مجال الاستدلال النظرى. ويوضح سكلار: إنه مجرد تشوش أن تفكر 
فى أن المدركات البصرية للعلاقات المكانية التى تنطبق على آخر؛ هى نوع واحد من 
lags) SIs aad)‏ اا واد ا ا إلى عا ای aa‏ ن 
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نتكلم عن المعرفة الخاصة بالعلاقات الأخرى مما تفيدنا به التكوينات النظرية عنها. 
(سکلار» ۱۹۹۰ء ص: (VTE‏ ولكن هل معنى هذا أن بوسعنا رفض النظام الأنطرويى 
باعتباره نظريا فقط وأنه ليس جز من الحقيقة الواقعة على أى نحو كان؟ هذا يجعلنا 
نأخذ الأمور بعيدا جدا. ونعرف أن إدنتجون رأى أن الزمن معطى لنا مرتين» مرة فى 
+ كبرت eee‏ لقان ye E E Rts gee Pg ECA‏ 
هى عين الزمن المعطى فى كلا النموذجينء وينبغى ألا تخلط بينهما.. 
Ae tt,‏ اا اا isso ES‏ ا 
النظام المدرك بالخبرة بنظام أنطروبى. ولعل الصحيعح Lif‏ نحاول معرفة كيف يرتبط 
المجالان بزمن واحدء وسوف يكون لزاما علينا أن تواجه الدور الأساسى للخيرة 
الزمنية بمعنى أنها نقطة انطلاقتنا فى أى بناء نظرى عن العالم. وحسب هذا التوجه 
يكون من المهم التسليم بأن لنا سبيلنا المعرفى المباشر لعلاقة التعاقب الزمنى فى allal‏ 
لأننا فى المقابل نسال: ماذا يحدث إذا ميزنا بشكل جذرى بين الزمن فى الخبرة 
: والزمن فى الفيزياء؟ وجدير بالإشارة إلى أن مشكلة عدم وجود أى علاقة بين (مجالات 
الزمن) هى على القدر نفسه من السوء للدعاوى الاختزالية التى أوضحناها سابقا. وقد 
يعنى هذا أننا عاطلون من أى فهم لطبيعة العالم الفيزيقى ذاته, نظرا لأن الزعم يفصل 
على نحو جذرى حاسم المجال الفيزيقى عن المجال النفسى. إذ لا يوجد على الإطلاق 
أى تطابق بين وسائلنا فى إدراك الأمور وطبيعة الأشياء ككيانات فيزيقية. وكما يقول 
سكلا وفكذا لم Ll gu‏ نو الفح "GIs"‏ للنظوية id sat Lad‏ عن الطبيعة ونا 
يقترن بها من قيود بنيوية متوقعة بشأن خبرة العالم المعروف لنا.. علاوة على هذاء نحن 
إذا ما أسقطنا الوعى وزمانية الخبرة كمرجعية ضرورية وحاولنا بدلا من ذلك القول بزمن 
موضوعى (خارجى) أى زمن رياضىء فقد ينتهى بنا الأمر إلى طريق التراجع إلى ما لا نهاية". 
ونحن کی نفهم هذا يلزم أن.ندرس فكر إدنجتون عن الزمن باهتمام أكشء إنه يقدم - 
لنا فكرة dope‏ تشير ضمنا إلى وجود رابطة ضرورية للزمن الفيزيقى بالخيرة بالعالم, . 
ويسأل إدنجتون: IU‏ نحن لا نستطيع أن نحدد مباشرة "صيرورة" الخبرة الزمنية 
مع. الفوضئ' المتزايدة للكون المسماة أنطروبيا؟ الأنطروييا مفهوم ذهنى عن أحادية 
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العملية الفيزيقية والتى يمكن؛ تأسيسا على هذاء أن ترمز إلى نمط "أحادية الاتجاه' 
Unidirectionality‏ »الذى يشبه نمطا نعرفه - يمعنى التنظيم الزمنى أو العابر أحادى 
الاتجاه لخبرتنا؛ ومع ذلك توجد فوارق أساسية بين النهجين قى معالجة مسألة طبيعة 
الزمن والجديرة بأن نوليها بعض الاهتمام. ويؤكد إدنجتون أن سبب ذلك أن أى رمز 
فى يتنه (فن oda‏ الال على الأقل) مرحو فقط — حك هذا "الويجوة" sais‏ معتاة 
الأوحد عن طريق lT (a, ts‏ مفترض ذهنى "Construct"‏ رياضى (إدنجتون» 
1 ؛ ص: (AA‏ ونحن حين نريد تحديد موضع صيرورة فى الطبيعة»ء فإن أى رمز 
ليس ملائما على نحو جيد. Gly‏ ما نريده هو شىء ذو دلالة» شىء يسمح بالاعتراف 
بحالة كيفية دينامية عميقة فى الطبيعة لا يستطيع أن يكشف عنها رمز النمط القياسى. 
gf bhi e ine GAG Y Li]‏ الطررق JEST‏ كبوا E‏ ره خب 
رأى» أدنجتونء "دلالة أصيلة للصيرورة"... وليس بدلا رمزيا اصطناعيا (إدنجتون, 
AAEN‏ ض: (AA‏ 

والآن كيف لنا أن نمضى للوصول إلى هذه الدلالة الدينامية الأصيلة؟ يهيء ' 
إدنجتون الدعم اللازم للرأى القائل إن مفهومنا الأكثر أساسية ويدائية عن الزمن 
يتماهى مع الزمن الأوضح تعبيرا من كل العمليات الطبيعية التى نصل إليها إمبريقيا 
(حياتنا العملية). ويصفه Gh‏ اعتراف أتطولوجى بخبرة بدائية تعنى at”‏ اعتبار 
الإحساس بالصيرورة كاستبصار ذهنى حقيقى فى الوضع الفيزيقى الذى يحدده . 
(ادتجتون: (AY ye AMEN‏ 

وحين يثبت إدنجتون "استبصار) من الوضع الفيزيقى الذى يحدده" فإنه يقول إن 
العقل الذاتى يمكن أن يعرف شرطا موضوعيا والذى لا يمكن أن يكون فقط شرطا 
آخارجيا". وأن هذا الشرط الموضوعى لا بد أن يكون بشكل ما خاصية "باطنيةء شرطًا . 
للعقل.. معنى هذا أن شرطًا مدمجا بالقدر نفسه فى العقل مثلما هى متحد ببقية 
الطبيعة. ولاذا يتعين على العقل البشرى تصور الزمانية فى صورة منفصلة تماما عن 
زمن الطبيعة؟ إن فهمنا للزمن المؤفسس على الخبرة قريب جد! من التصور الذهنى 
للشرط الفيزيقى الذى يدعم الخبرة... كشرط لها. ونحن ببساطة نفقد إدراك الرابطة 
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بين العنصر "الفيزيقى" والإقرار الذهنى للعنصر الزمنى؛ يمعنى أننا "لا نرى" العنصر 
الفيزيقى أبداء إنما نرى فقط التعبير الذهنى عنه. وليست لتا أيدا سيطرة على dagh‏ 
الفيزيقى؛ إنما نستدل منه فقط على واقع أن خبرتنا الزمانية أساسية للغاية؛ حيث لا 
يمكن أن نكون نحن أتفسنا مصدر هذا المنظور المثير عن الزمن. وتحن» كما يزعم 
إدنجتون» سنكون دائما قادرين على إدراك "الصيرورة"؛ لأنها ليست من "صنع الخيال" 
ees ah‏ نهآ Latah‏ اها المسيوية لكي ees‏ "لخر 
oUballl gh jacks one yell lpg tiie‏ العابن» كن كارن EEE oygse‏ 
7 , ص: (AM‏ | 

ومكذا ea Saal ie ats‏ الفكره القاظة إى PE‏ الت ارين r EER‏ 
الفيزيقية أساسى لأى تصور مفاهيمى عن الطبيعة الموضوعية للزمن. ونعرف'أن واقعية 
الق الي عن ال تت غل AS geet,‏ ع ا لفق القن 
aA EEE aK E E ge‏ 
وتقترن هذه الخبرة أيضا بتحقق دلالة الخبرة:التى» كمثالء لا يمكن فيها أن تعكس 
Lola‏ ای lly‏ رح (a‏ لل انين dag gb E‏ ادن اماه 
"خاصية أحادية الاتجاه وموجودة أساسا ضمن بداية الطبيعة" (أدنجتون: AAEN‏ ص: 
40( ونستطيع أن تعرف عن هذه الخاصية مثلما نستطيع أيضا أن نعرف عن خواص 
اردق الك يجي ا دو وة E‏ هيع موود 
رن Lois LS‏ اجون le Ales‏ ذلك يمل ها اننا abiha Looe‏ 
ا EE EEE A E‏ 
للجانبين الروحى والفيزيقى لطبيعتنا فإننا نحتاج إلى سبيل للوصول إلى العالم من 
NE‏ حا Pal‏ اه الى آل ان | ات السحلدات:الخا حه 
E‏ من خلال أعضاء حسنا أن نريط الزمن بكيانات أخرى فى العالم الفيزيقى. 
وتي اون فا الل اا ا ي ا( و 
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وجدير بالذكر أن الصيرورة - بخصائصها سريعة الزوال - لن تتلاعم بسهولة 
دابخل المخطط اشام للتفسير القاتونى المميز للفيزياء. إن الزمن الفيزيقىء كما 
افترضه gle‏ الأقلن أينشتين. فى نظويته الخاصة Ge‏ القسبية؛ لا يمكن أن يكون سريع 
الؤوال: ونعرف gall of‏ المحلى فى التظرية الخاصة عن التسبية يتمثل "بالضرورة فى 
مشروطية غير سريعة Say‏ حال تموضعها فى تصوير الزمان - المكان فى الفيزياء. 
وسوعان ما تختقى الخاصية الزائلة حال تطبيق البنية القانونية للتفسيو الفيزيقى على 
المادةء ولكن من الأهمية بمكان ملاحظة الأنطووبيا - باعتيارها الرمز الفيزيقى الوخيد 
الذى يعطينا اتجاها محددا إلى العملية الخارجية الذى لا يمكن أن يعطينا إياه أى 
نظرية فيزيائية أخرى. ونعرفه أن القانون الثانى فى الديناميكا هو قانون يفتزض 
مها في UH; Geld Gaal‏ الب pies Le A‏ هذا أن الال ج glad‏ يمن 
الس اوی eee gr TE‏ اک ا القافوق جا L‏ يجفا 
أقل فيزيقيا من الآخر؛ والقوانين الأكثر سببية (حتمية) التى تفترض خواص لا 
اعويش 1 وطاتنة ويل Isp Vi‏ ان ها د يهال الارساط ا ا pisos‏ 
الو ال لاعن ااي ااا وا ليس لفادون yl‏ أن کا 
. ولكن حرى بنا أن نحذز من التطرف فيما ندعيه. . 

ويجب أن نقررء مثلما قرر إدينتجون أن "الأنطروييا حققت لنفسها مكانا راسخا 
فى الفيزياء قبل اكتشافهاء وأثبتت أنها معيار لعنصر العشوائية فى التنظيم" 
(إدينتجون» ١٤۱۹ء‏ ص: (V+ E‏ إذ يدونها نكون إزاء alle‏ فيزيقى مقلوب رأسا على 
عقب بنص عبارة إدينجتون. وان يكون لها أى معنى من حيث علاقتها بفهمنا للزمن, 
وتضطر إلى نبذ قائمة المفاهيم التى لديتا نظرا asad‏ تطابقها مع المفاهيم عن الفيزياء. 
وقال آرثر إدينجتون فى هذا الصدد إننى مهتم لهذا السبب بالأنطروبيا ليس فقط لأنها 
تختصر الحسابات العديدة التى يمكن أن نجريها بطرق أخرىء ولكن لأنها تحدد توجها 
لان الت رة VoN nya VE) sens‏ ).وج ا هن Gk‏ حك :الا 
أن ألا يؤكد Ui‏ هوية بين "الصيرورة" (نظام الزمن فى الخبرة) وبين الأنطرونياء ولكن 
يمكن الاستفادة به كمؤشر عن توجه فى الطبيعة الخارجية ويتطايق رمزيا مع كل من 
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ats‏ اليا eta Vly‏ التى YS pu‏ ميكزوسكوينا JL 1S,‏ الاه فى برا 
الزمانية. ونحن كى ندرك بالخبرة عمليات الطبيعة على أنها لا تماثلية وغير قايلة 
للانعكاس فى الزمنء فإن العمليات اللا تماثلية والمراقبين البشريين لابد أن يفترضوا 
مقدما كلا من تباين الخواص "anisotropy"‏ الموضوعى واتجاه:الزمن. وإذا شئنا 
الاحتفاظ بقدن هن "الواقعية" للاطار الزمتى gill‏ سيظل دائما قرين تساؤلات عن دور 
الزمن فى الطبيعةء وبأسلوب نكون فيه بصدق نتحدث عن زمن اصطناعىء يكون لزاما 
علينا أن نبداً بالأساس. وهذا الأساس هو الخبرة بالزمنء وهذه هى الخبرة بالزمن 

ال 


tY‏ تعمق مقارنة الزمن والأنطروييا وإضافة بعض التكنولوجيا 


أدرك فكرة الصيرورة لأننى أنا نفسى أتحول (ادينتجون: AAEN‏ ص: (AV‏ ما الشىء 
ا ناف هذا او اا وا إن Jadian oi‏ 
جسم . ونحن من ناحية نعمل فى عالم فى تغير مستمرء ومن ثم نتوافق مع التيار 
الدافق للخبرات الحسية. وثمة وجه آخر حيث أدرك للأسف أننى أنا نفسى أصير 
تدريجيا مسنا أكثر فأكثر. وأننى أنتج خلال نشاطى "شيئًا ما" والذى يمكن أن نسميه 
عن حق OU Las bil”‏ والأنطروبيا هى البناء المؤفسس على حقائق ندركها عن العالم 
الى يكفيرافى sled!‏ اللدهودة 3 لى كان لى تومه jue pile‏ القهناة سرع Galle‏ 
فإنه لن يسافر فى الزمن بل وفقط عبر الفضاء. سأكون قد كبرت فى العمر كثيرا عند 
عودته بعد عشرين Cale‏ وسوف نجد من Lal‏ أخرى أن شقيقى التوعم لم يتوافر له 
الوقت لإنتاج الكثير جد من الأنطرويا مثلما كان الحال بالنسبة لى» وكذا لم يكير 
عمره مثلما كبر عمرى؛ ومن ثم فإنتى أكون - من خلال نشاطى فى العالم الذى أعيش 
فيه - قد كشفت بوضوح عن الزمن صراحة من خلال نشاطى؛ وهذا زمن محلى غير 
قابل للاستعادة وعكس المسار. وأن كونى أنتج أنطروييا من خلال نشاطى ومن ثم 
استهلك طاقتى» إنما هو معيار موضوعى لقيئاس عبور الزمن. ويتألف الزمن 
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الموضوعى من الزمن المحلى الذى يصل إليه المراقيون عبر مسارين. وكما اقترح 
ادىنجنون: 

١٠‏ - الخبرات الحسية المحتوية على معلومات عن العالم الخارجى- أى عن أشياء 
تتغیر» تذهب وتحىءء؛ حالات ميلاد وحالات وفاة وحرائق وفیضانات» أحاديث ودراسات, 
عن شيخوختناء وعن توقعاتنا بشأن الحياة التى تحققت أو لم تتحقق» من خلال أفعالنا. 
Gad! GL‏ الذئ Telly Ge tt‏ له مسقي ان GY‏ را Lalas} vas A‏ 
لعملية القياس. 

"Lal إلى مال‎ Tales الال مط و اكاب اللوقبودية كزق‎ ade فى‎ abl 
أعنى شيئًا ممتدا إلى ما وراء هنا والآن من خيرتى الفعلية.‎ field of simultaneity 
الفيزياء‎ alle مهم- مثل.هذا المجال على نحو ما أوضح‎ god وتحن نمتلك بالفعل -وعلى‎ 
عن قدرات تكنولوجيا الاتصالات‎ Cite الدانماركى بيدر فيويتمان كريستيانسن فى‎ : 
(الميديا الحديثة) أى الإنترنت. وجميع أنواع الهواتف والتلفاز والراديى.. إلخ. ولقد‎ 
ابتدع أينشتين فرصة لتحول ثابت للمعطيات» ولكن ماذا فى الواقع العلاقة بين الزمن‎ 
فو خاصية الخيرة بالعمليات‎ cue من‎ glad اول الزن‎ STU وا لمات‎ plat 
دو ا‎ Oey E نوا ع‎ EE مو‎ rene الفا‎ 
حقائق واقعة بشأن كل وجهة نظر محلية - لذلك هذه الأوجه الكلية عن الزمن ليست هى‎ 
الغلاقاة: أى‎ gf هى الفايسن‎ Lye ttl ما يختاع الى‎ of ال بحا الى القتهول‎ 
المعطيات بشأن الوقائع الخارجية المتحققة قى وجهة النظر المحلية؛ وسيب ذلك هو أن‎ 
يزان شارك‎ Lule ا عه تراد‎ gull عالقا سبوا د الساعة وميا‎ 
الساعات وحبال القياس تتوافق منع الطبيعة اللا تماثلية وأحادية الاتجاه المفترضة‎ 
تارك‎ po شوو متساوق‎ GY :ذا نه سلوك می تقار‎ ya Sly امه‎ wos Ub isles 
فض عدا را سارل‎ Be هف‎ Oey | بور ضع أن هده‎ eee ال اا هة‎ 
و ذلك ا الراى‎ sla eM co yes Cool) ق‎ oad! col إلى‎ aks أعورة افاس‎ 
هو أن القياسات الدقيقة تعتمد على سلامة أجهزة القياس» وهذا خطأً من حيث العلاقة‎ 
خت أفضل الساغات لست :وقيفة كماما هده‎ OY الزمن الحقيق‎ debs يبكسا‎ 
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حقيقة Ui GY‏ عملية معروفة مثل الاحتكاك التى هى طاقة تصير شواشة أو عشوائية 
يتم إلغاؤها قدر استطاعة الإنسان ولكن JES‏ هناك انقطاعات غير متجانسة للتجانس 
المطلوب» معنى هذا أيضاء كما أوضح إدينجتون» أن أكثر الأدوات YLS‏ لقياس الزمن 
فى SSVI‏ قور (4A gga E sR! ge‏ © 

وتكشف لنا تعريفات أينشتين الكثيرة للساعة عن زيادة التأكيد تدريجيا على "اللا احتكاك" 
المثالى» الذى ga‏ ساعة "عديمة الكتلة" "358-1655" حيث لن يتخلف عنها أى شىء 
يمكن أن يشير إلى لا تماظية وأحادية اتجاه للموضوعات الواقعية والأشياء فى عالم 
الواقع(!'). وكم هو عسير تبيان ما سوف يتحقق من call‏ فيما عدا صياغة كيان نظرى 
بحت أى قياس زمنى مثالى ودقيق تماما. ويمكن co pall‏ من وجهة نظر الفيزياء النظرية 
أن يفترض أن ساعات عالم الواقع مقتصرة ولكنها- من وجهة نظر عالم الواقع - 
كاملة تماما فعليا. وإن أى زمن كوكبى هو امتداد للزمن المحلى عن طريق اتصال 
النتائج والمعطيات وطرق تحصيل المعطيات. ونجد فى حالة الزفن أن التحولات المطبقة 
الا اا ى اة PON‏ رر كما فقط الشواحن ك اة فى 
كل وجهة نظر محلية تشير أى توضح Gulu‏ موضوعيًا للزمن 

هذ ا Bee eT‏ اوي هو ا Terres CRT‏ و کے ن ERE ORCS‏ 
تكون المعطيات التى تم قياسها ثابتة غير متغيرة بالقياس إلى أى ؤجهة نظر محلية. 
ونتحصبل هنا على موضوعية أبستمولوجية للقياسات - إنها متباينة بالنسبة إلى أى 
نقطة مرجعية محلية. وهذه المعطيات ليست عن.الزمن؛ إنها عن علاقة إشارات ضوئية 
بين الأشياءء أو بعبارة أخرى علاقة مسافة فى الزمئن» وهذا هو ما تم قياسه. ونحن لا 
نستطيع قياس الزمن بالمعنى المطبق فى الفيزياء حيث "الزمن هو القياس وليس ما 
يقاس» ولكن نظرا GY‏ القياس فقد اتجاهه - لأنه كقياس أصبح "خاصية" لإطار نظرى 
مدت ونا يكو de GS ony all‏ عر هف الوس فی Sas ethyl‏ إلى الإطاد 
الي كرا رين للا واف اوق الق الاس ال 
للاتجاه الخاص Ley‏ يتم قياسه. ويمكن co yall‏ بغية الحصول على مثل هذه المعطيات 
المحددة للاتجاهء أن ينجز خيرة المراقب البشرى» علاوة على إضافة تكملة لها بأجهزة 
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خارجية مثل الترمومترا؟'). والوعى لا يجد مشكلة لتأكيد وجود سهم ما دام موجها 
خلال إدراكه للمدركات المتغيرة التى تبدى منتظمة وغير قابلة للارتداد. ويرغب المرء فى 
سهم فى وجود العالم - من أجل إيجاد شىء خارجى بالنسبة للعقل الذى يمكن أن 
يشير إلى حالة اللا ارتدادية “irreversibility” Gals‏ فهذا apal‏ الذى يتعين أن يكون 
موجوداً فى العالم يجب أن يكون ظاهرة محلية ومماثلا لسهم: العقل أحادى الاتجاه. 
وسوف يوجد السهم لأنه جزء لا غنى dic‏ بالنسبة لجميع العمليات الخارجية على 
اتون Las gSeug Soo ef all‏ للواقع. إنه مختبئ فى "الرسائل من الخارج" كما يقول 
إدنجتون» وغير موجود أبدا فى الرسائل من الساعات» ولكنه موجود قى رسائل من 
أجهزة قياس الحرارة (الترمومترء وما شابهها من أدوات التى تبدى فى الظاهر أنها 
تقيس. الزمن)؛ (إدنجتون: AIET‏ ص: (N00‏ 

والزمن الكوكبى امتداد لمنظورنا عن الزمن المحلى. وكما نفهم نحن اليوم؛ فإن 
الزمن الفيزيقى» باعتباره مقهوم الزمن الوحيد فى الفيزياء التى ترمز إلى اللا ارتدادية 
للعمليات فى الزمن» هو فى الواقع امتداد لحالة اللا ارتدادية المدركة محليا- أى 
peal‏ اكك أى الموخصضى بقن EN alll‏ 

ونحن نفكر فى أن الموضوعية تتحقق عندما ننزع أنفسنا عما يجرى تفسيره - 
مثلما نسأل أنفسنا: كيفريكون الأمر إذا لم OST‏ موجوداً؛ إذا لم يكن هناك بشر حولنا 
ليدركوا الظواهر موضوع البحث؟ الإجراء العادى هنا هئ تأمل ما نستحضره فى. 
EE E eget geal‏ ا sp‏ قرو الى فل 
فى بناء الخبرة» إنها- كما أكدنا هنا - داخل نطاق الذاتية تبرز الأخطاء؛ أى أننا 
نبالغ فى ust‏ الطابع الذاتى!''), لما نستحضره فى صورة العالم. وواقع الأمر أن فئ 
الإبستمولوجيا والميتافيزيقاء فى سياق الفيرّياء الحتمية التقليدية: أكدنا النظرة التى 
قو أن هالة اللة i ke Ven ar erry yer (| Parcel Ree‏ اسان الفكرى متهاز peaa‏ 
GY‏ تحديد ما نعتبره ذاتيا أولا يجب أن يرتكز إلى افتراضات مثقلة نظرياء وهذه 
افتراضات مبنية دائما على أفكار تعمل فى صمت كخلفية لتفكيرنا أو Grey‏ اليومى 
(والتى تكلمنا عنها فى بداية هذه الدراسة). وجدير بالذكر فى هذه الحالة أن الخلفية 
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هى الإطار الوجودى (الأتطولوجى) للفيزياء الكلاسيكية. E Sally‏ التى نوضحها هنا 
هى أننا لا نعرف على أى نحو سنيكون العالم دون المراقب صاحب الخبرة المحليةء وأن 
كل ما نعرقه هو كيف سيكون شكله إذا ما أضفنا وجهة نظرنا المحلية. 
أن خبراتنا لن تكون فى توافق مع الواقع. إن لا ارتدادية وأحادية الزمن موضوعيتان» 
يمعنى أنه بالإمكان أنه نتفق -نحن جميعا- بشأن هذه الخصائص كأوجه للعالم 
بالمعنى الأعم. إن الزمن ¥ يمكن أن يكون ظاهرة انحصار ذاتى Y5."Solipsism"‏ 
يمكن أن تكون للزمن خواص لا يمكن أن تكون موضوعا للخيرة؛ وإلا ما كان بالإمكان 
التحدث عن الزمن على الإطلاق. وليست موضوعية الزمن أنه مستقل Ge‏ نحن اليشر, 
ولكن لأننا تدرك بالخبرةء باطنيا وخارجياء خواص معينة نتفق عليها جميعها بأنها 
il ese‏ 

وان Sal!‏ الواقعى”" | لحقيقى هو من بوسعة أن بقدم àj‏ تفسيرا للزمن مؤسسا ile‏ 
حقيقة أننا نصل إلى الحقيقة الزمنية من خيراتنا الزمنية وخيراتنا الحسية عن الظواهر 
الخارجية للعالم, a5 CAR iag‏ لسر Y‏ ارتدادية الزمن من G‏ حيتين, من Jalal‏ ومن 
الخارج ٠‏ إذ إننا نيداً بالخبرة ونمضى إلى المفهوم ثم إلى صياغة الرمزء ولكن حتى 
هذا المسار للخبرة مشروط جزئيا بإدراكنا الراهن للعالم والإنتاج المقصل للذاكرةء إذ 
يمكن فقط إنتاج الذاكرة بواسطة ذات تدرك بالخيرة الأشياء والموضوعات والعلاقات 
والظواهر وكل ما هو “cle gud go‏ والتى تطراً «hdc‏ ھی ذاتھا تحولات تسيب "تقلنات" 
وأتشتت" العالم, ونحن كذوات تدرك بالخبزة تواجه الآثار المرئية لزيادة الأنطروييا 
٠‏ (زيادة تنظيم وفوضى) والتى تكون "وصفية" بشكل ما تمثل التيار الدافق المعروض 
أمام حواسنا. وهشذه الآثار شی تغييرات محلبة» وندرك بالخيرة هذه التغييرات. إنها 
oes Gils diag‏ وأن هذه "الأنطروييا" ddall‏ وهذه التغبيرات موضوع الخيرة 
التى تحدث فى الخارج, تهيئ فرصة لتوسيع مدى وجهة نظرنا من الباطنى إلى 
الخارجى على الرغم من أنها لا تزال مشهدا محلدا. 
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ويعتبر الزمن الفيزيقى من ناحية من النواحى منتجاء مرجعه الذات صاحبة 
fied 5 ll‏ القزنام wal‏ أشتكال الصضناقة المفافيكية Licht Aza of‏ ال ك 
"الرأس" عن "الجسد" بالنسبة لظاهرة الزمن. ولا تزال مفاهيم الزمن فى الفيزياء هى 
فى الحقيقة مجرد امتدادات لوجهة نظر محلية لا فكاك منها عن الزمن. ويمكن القول 
من وجهة النظر Gly AGI‏ عملية توسيع نطاق قابلية تطبيق الزمن تبدأ بإدراك الزمن 
باهرا cg Sill gall‏ فى داف | لانم من نابي LAM Gesell‏ رهن E‏ امي 
العقل التخيلى فى اتجاه الفضاء الفيزيقى فى محاولة لتحديد قابلية تطبيق على نطاق 
أوسع كوكبيا وكونيا الصياغة المفاهيمية التى Gal‏ عن الزمن كوجه خارجى بالقياس 
إلى ذاته. 


: الامتداد التكنولوجى للزمنية المحلية دون رفض الذاتية‎ oY 


tele avi gully te Lull فى شىء عن‎ Sai أن‎ Lule SVL, 

اله lal‏ هو الزن الى معني ك كی tts‏ رابلةة Gal ABIL‏ 1ذ1 فكرنا فى 
خصائص الزمن المحلى (مثال: جسم الإنسان ذاته» ضريات القلب القطرات المتساقطة 
مق 'السقف» اكزولة الق ستكرن لزاها غلى ارم الاضافة إلى العمليات غير 
القابلة للارتداد أن تتوافر له أداة لتقدير كم الزمن الذى مضى. متال ذلك أن جاليليو 
اضطر إلى أن يستعين ينبضات قليه كساعة عندما اكتشف القوانين التى فسرت 
الأجسام فى حالة سقوطها. وثمة عمليات آخرى ريما أعقد fie‏ الانتشار حال إضافة 
لون لسائل يبدأ من "To"‏ ونراقب عملية انتشار اللون المضاف (كريستيانسين, ۱۹۸۷ء 
ص (YA:‏ ونجد ظواهر تكنولوجية أخرى تنبنى على أساس انتشار ثابت وتطبيقها 
أسهل هنا من مثل الساعة المستخدمة للماء (الساعة المائية ("Clepsydra"‏ أو الساعة/ 
dle .‏ وتعرف أن جميع الساعات تستخدم أو تستهلك طاقة؛ ومن ثم تنتج أو تزيد من 
لاوا حى إن كانت فى صورة Se GUL‏ ذاخها: فإنة بو gol‏ أثن لذلك قل أو 
اعد ا مهي ار تی اخ تسخيل القت مو ها ارا ماغات اتتفناررة 
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والوقت الذى تقيسه هذه الأجهزة. كما قال نوريرت «"Norbert Wiener" pui‏ أسمه 
زمن بوجسون “Bergson Time"‏ مقابن الؤمن النيوتونى للماكينات الكلاسيكية 
(كزيستياقسين. VAY‏ ..صى: ATA‏ وواض :هنا الرابطة بين الزمن الانتشارى.والومن, 
“experiences” po ya äh‏ موضوءع Syaa‏ ونلاحظ أن الظواهر مشروطة باللشروط 
نقسها التى هى شروط حااكمة Gf‏ نحن أنفسنا. وتمثل الظواهر فى جوانب. محددة 
ظواهر إدراكية حسية والقى هى عقاصر طبيعية فى الخيرة الحياتية اليومية 
(ماكروسكوبيك) عن callall‏ ويمثل جميع أنماط هذه الظواهر نوع الزمن الذى هو زمن 

dai oly‏ بين الفينومينولوجيا (مبحث الظواهر) والقيزياء - مثثما هى فى 
الرابطة بين العمليات التى تنظمها الخبرة الزمنية والعمليات التى تدرسها وتقسرها 
الديناميكا الحرارية - تقدم فى الواقع منظورا واضحا عن Mise‏ الزمن فى الفيزياء, 
وهذا ga‏ الزمن الذى قرره ووضحه بالكامل عالم الفيزياء بيدر فويتمان كريستيانسن 
O (VAAA — AAAY)‏ إنها ليست أبدا مسالة اختزال الإدراك الزمنى إلى شىء أقل 
أساسية نشا أصلا فى العمليات التى يفسرها مفهوم الأنطروييا على النحى المقرر قى 
القانون الثانى للديتاميكا الحرارية. Gly‏ بدلا من الاختزال: fies‏ محاولة لتبيان ذاتية 
أكثر عمقا بين الوسائل التى تمارس بها الخبرةء وكيف يكون سلوك الطبيعة 
الميكروسكويية. 

اكتشف أينشتين فى عام VA- o‏ الحركات اليراونية "Brownian movements"‏ 
(أينشتين ANAN‏ وتأسست فى هذه النظرية رابطة بين الانتشار "Diffusion"‏ 
والتشتت "Dissipation"‏ - ولكن فى فنترة تالية أطلق كل من كالين "Callen"‏ وولتون 
"Welton"‏ على هذه الرابطة اسم "فرضية الذيذبة - الانتشار" (كريستيانسن: ۱۹۸۷ء 
ص: (TA‏ ويفسر كريستيانسن ذلك بقوله إن هدف الفرضية إثبات "الزمن نقسه" سواء 
كنا نستخدم ساعة انتشارية أو أى آلية أخرى تعتمد على التشتت. وتعبر الرابطة عن 
أن القوى "أو "الشروط" العشوائية of‏ أى شىء له تأثيره - أى مسئول عن الانتشار 
والحزكات البراوتية للجسيمات الصغيرة - هى واحدة مها Jia‏ تلك القوى المسئولة 
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عن تشتت أو احتكاك الحركات الميكروسكوبية. وسوف تكون هناك دائما درجة من 
"الضوضاء داخل العمليات اللا ارتدادية. ونعرف أن "الضوضاء" 556 شيئًا نهتم يه 
- فى التطبيق العملى؛ نظرا GY‏ الملايسات المحيطة بناء ونحن أنقسنا لسنا قى حالة 
اتزان ديناميكى Jes wb‏ القع لق eed)‏ لحز سيا امك رو كديا 
(مثل بندول) يتوقف- أى يصل إلى حالة الاتزان GL‏ لن يكون فى حالة سكون مطلق 
بل» وهو الأصح» سوف يؤدى إلى حركات براونية خاصة يوضع الاتزان (كريستيانس, 
AAAY‏ ص: FA‏ وحسب رأى كريس تيانسن فإن طاقة هذه الحركات فى درجة 
الجرارة العادية تقارب ٠١84‏ '' جول (وحدة طاقة تساوى العمل المنجز). ؤهذا قدر 
قليل جدًا حيث يكاد يختفى تمامًا عند المقارنة بطاقات ندركها فى حالة الكون؛ وهى 
أبعد ما تكون عن حالة الاتزان. وماذا يحدث إذا ما بدأنا بحركة البندول JÈS‏ عند ١‏ جول؟ 
لنا أن نتخيل أن هذه الحركات البراونية يمكنهاء فى ذاتهاء مع الوقت أن تكتسب طاقة 
منتجة لتكون سببا فى أن يبدا البندول فى التأرجح Lady‏ :لنظامه أو تلقائيا عند ١‏ جول. 
وعدا عبن Wt es EET‏ عند rel‏ العم محل PE‏ ال طاو 
جول» يتعين علينا أن نستنتج عن يقين؛ LS‏ يقول كريسيانسنء إن شخصا ما دفعه فى 
all‏ وإنه سوف يتوقف فى المستقيل ما لم يدفعه شخص CG‏ وهذه استجاية 
متأخرة فى المنظومات الفيزيائية الميكروسكوبية؛ وتأخرت هذه المنظومات نظرا OY‏ 
إثارة النشاط تأتى دائما متآخزة يمتبهات ماضبة -ولس أبذا مشبهاتة Maldive‏ 
وحسب هذا المعنى نجد أن اللا ارتدادية هی الوجه المميز أكثر من أى شىء آخر فى 
الملايسات المحيطة بتا. 

وتعتبر هذه السمة "اللا ارتدادية ويدرجة مهمة للغاية فرضًا مسبقا للشكل المميز 
للمدركات الحسية والإدراك المعرفى ومن ثم للخبرة ذاتها بالعالم» وهذه ذات دلالة يالغة 
الأهمية حيث إنه دونها ريما نفقد شعورنا بالاتصال والاستمرارية. وسوف نفقد 
yy‏ الكلية ا اة الى ped‏ يوا فى وها عن الال og]‏ اننكل وا كد 
صفوة القول إننا سوف نخسر عقولنا . لذلك فإن كل حديث "عن الاستجاية المتقدمة" هو 
حديث هذر (كريستيانسن, OSAA‏ » لأنه» فى الحقيقة؛ إن ما يعفى أى حديث عن 
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الاستجابة المتقدمة هو بالدقة خبراتنا الزمنية و"الديناميكا الحرارية", والبيئة الإدراكية 
ا 

ور pattie S‏ ا ذا WS‏ اد ات ا 
را ا واا ا ا denda‏ 
الماضى- أى قبل أن نضيف "المنيه" من جانبنا. ونحن نستطيع أن نقرر - مع 
كسك فق أن الذاكزة مفتركن مصيق للا ارقدادية الفيزيقة: بمح انها تفا إلى 
انتخاب وظائف الاستجابة المرجأة وزفض الاستجابات المتقدمة. ونجد عليناء من ناحية 
أخرى, أن نقرر أن اللا ارتدادية يجب أن نفهمها على أنها افتراض مسبق للذاكرة 
كفيك قوت OAV‏ فيه الذاكرة علق cal,‏ أن ICA‏ قايس E‏ 
وراءها بعض الآثار والبينات Lac‏ كان يحدث فى الماضىء وأ هناك ”اختلافا" أو تحولاً 
فى الطبيعة يؤدى إلى جوانب مرئيةء وآثار للعمليات الماضية. وسبق أن قال أدنجتون 
Gi‏ ¥ نجهل طبيعة التتظيم فى العاله الخارهى»:ويصعدق هذا على مهيح "Bagptuall”‏ 
يهنا إن كني Sl eee eI‏ رما حية إن جركة الرين عدن 
شرطا للوعى (أدنجتون,» AAEN‏ ص: (AV‏ 

ا تمان لايق لى نوين كركبى ھی سيول أن الا انی 
الذيناميكى الحرارئ الذى نقيسه بالعمليات المحلية؛ هو المشهد الأساسى للزمن. وإذا 
كان ایر Gal alles‏ فلن Gyo‏ ان دكا فى pall‏ إلى الزمن Sage AS‏ 
ا ی و Sa‏ | كريس افو cae WAV‏ کی هاا اغ أن 
ق ا ا a lh‏ ورا CEEE EE Sle lal‏ 
الساعات الميكانيكية التى هى الأكثر دقة وإن كانت ساعات تشتيتية '. معنى هذا 

اننا اننا حيطا A‏ ساف الم فى a‏ العشافاللذا ردان 
وأحادية الاتجاه للطبيعة. واستخدمنا هذه الخصائص لتأسيس Cakal)‏ بخاصية اللا ارتدادية 
[Cyr cP‏ لق ree a‏ رادا كان PAE‏ 
نقلق فان لنا أن نقلق ابتداء من هذه النقطة فصاعدا بشأن الكيفية التى علينا أن 
نمضى بها لابتكار قياس يعطينا دقة كوكبية ثابتة. وهنا قال ريتشارد شليجيل 


106 


"Richard Schlegel"‏ “مقهومنا عن الزمن مؤسس على نوعين من العمليات الطبيعية؛ 
تلك ذات التغيير المرحلى التقدمى غير الدورىء وتلك التى يطرأ عليها تغير دورى. 
ويحدد النوع الأول خاصية الزمن وهى خاصية موجهة ومتزايدة. ويحدد النوع الثانى 
القياس الكمى للزمن" (شليجيل: ١۱۹۷ء‏ ص: (VV‏ وجدير بالملاحظة أن التغيير الدورى 
ال و el‏ أن lasses‏ لكوي CY leas‏ كل ذه فق LEE‏ 
عملية جديدة - كل عملية لها تفردها الخاص» ومن ثم فلا شىء متجانس بشأن هذه 
العمليات "الدورية", إنما التجانس يتحقق فقط عن طريق التجنريد من الفوارق فى 
العمليات وعزل نمط ale‏ للدورات. 

ويحتاج جميع أنواع الساعات نوعا ما من الطاقة حتى تعمل. والساعات تدور Lal‏ 
عن طريق زنبرك وإما تحركها بطارية وإما أى مصدر آخر للطاقة. وهذه الوظيفة 
ot)‏ اقات مرق قى حا ر و ارا ال ا كات ر 
التشتت فى الأجزاء الميكانيكية للساعة. والنقطة الأساسية التى يتعين إنجازها فى هذا 
هى ضرورة تحديد مقياس (باراميتر) الزمن ۲ ؛ وذلك بواسطة قياس. زمن أساسى غير 
قابل للارتداد وليست ثمة مشكلة لاستخدام الساعات الميكانيكية للدقة. 

وسيب ذلك أن الزمن الأساسى ليس محددا بدقةء Lal‏ على الأقل نراه من خلال 
وجهة نظر ميكانيكية محكمة. وأن زمننا الأساسى لا يكون أبدا "دقيقًا"- أى أنه يقينا 
ليس بالمعنى نقسه فى دالة "الزمن"' الذى نستمد منه. والهدف الوحيد لمفهوم "الزمن' 
المستمن.هق"اللاقة' +وتعرف أن Bs‏ قياس الوق coal‏ لعفت ell‏ الدى Ses‏ أن 
نجده كخاصية تتكون منها العالم المومضوعى (الخارجى)» بل تنيع من وجهة النظر 
المحلية - كما أكدنا فى السابقء وتنيع من وجهة نظرنا المحلية بسبب ارتباطها الوثيق 
بالتفسير ومن ثم بالذاتية فى نمطها التأملى. وينبغى أن يكون واضحا أن الزمن 
الميكانيكى ثانوى؛ dal‏ شىء مستمد لا أكثر مما فوا القت له» أو من مصدر أكثر 
موضوعية. ويذهب جونسيث "60075615" إلى أن موضوعية مقاييس الزمن توضح 
الاستقلال العملى للتضامن الزمنى للظواهر (جونيثء SAVY‏ ص: (YAE‏ ولكن هذا 
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النهج -وطبقا لرأى جونيث- يقدم لنا فقط وجهة نظر خاصة واحدة LS- GY‏ يقول- 
من مستوى معين للسعة التقنية وما بعدهاء ويبدى أن هذا الوجه الأول يظهر متخقيا 
ولس ةزو ايك AV a‏ بهو DS‏ 

Gly‏ هذه الدقة والموضوعية "مرتبطتان كل GAIL‏ وتنبعان من الحاجة المائلة فى 
ies‏ و aga SS‏ کت EEE P is‏ 
Sell S‏ تاكن لا peal hea‏ الل العلينا القن pee‏ | 
ال ب ال الا فقا الو 

وحسب هذا الرأى؛ يغدو المرء مرتايا فى العلم وما كبده العقل اليشرى من حيث 
العلاقة بأهمية الزمن. والريية هى أن العلم والتفكير المجرد لا يكشفان أى شىء من لغز 
الو ويفكه عل و ال Guay Bll‏ اه فى هدي مو لكا PE‏ اله ل ا 
فى الكلام حيث يغدى فى النهاية إلى تداخل بين الذوات "inter subjectivity"‏ والتى 
يتقاسمها جميع البشر كطبيعة فطريةء ومن ثم كشىء معط مثل بنية زمنية من خلال 
الخيرة. ويحدث أحيانا بغية الدقة والتداخل بين الذوات أن نضحى يجوانب جوهرية من 
الواقع» ومن ثم لا يرتاب أحد فى أن التكتولوجيا والعلم الطبيعى قد حققا لنا كسبا 
مهما وعظيما. | 

وأن دور الزمن موضوع الخبرة والزمن المستمد قد غيرا مكانهما داخل المخطط 
'الأنطولوجى" للأشياء. ويزداد مدى اليطلان إلى الحد الذى أكد فيه البعض أنه 
E‏ الكدرة لسكية المت وق CLI‏ الت Gaze Ugs pla‏ الود عن Sark‏ 
انافاع افيه أن نكرت نخدا خا acl‏ ركمو فاق ANT aad‏ وما Silay ete‏ 
يبادل الواقع الزمنى الذى يجب أن نفترضه مسبقا فى أى سياق إيستمولوجى؛ يمطلب 
السعى cull‏ كوكبى فى نزعات شكلية يجرى تطبيقها على نحو كونى. وجدير بالملاحظة 
أنه الات كل ا Pen rr‏ ميق eer een (jee rei]‏ أنه يعظى :قفا شارهنا 
لأفكارنا ذات الصلة الوثيقة من الموضوعية الإبستمولوجية لتكوين المفهوم. ولكننا هكذا 
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نوضع فى موقف للاقتناع بأنه بالإمكان إثبات أشياء عاقلة عن الطبيعة الحقة للزمن 
بمجرد إبدال الثابت المحلى بثابت كوكبى. 

ران الها شد كا ee‏ اراق Fi)‏ لا أقرو هنا eee meme |r‏ لفط WCE‏ 
الآن بالنسبة للمراقب لا يمكن أخذها على أنها شئء يمكن عزله عن سياق الخبرة- أى 
PES cep Gas E il UC Ce EE et a‏ 
E Lies Lad‏ كش E Gilbey‏ الال ات لاص ارمق 
المميزة وثيقة الصلة بالعمليات الواقعية مثل اللا ارتدادية» وسرعة الزوال وأحادية 
الها oda gh‏ الها تعن للدت لا oS‏ أن cu‏ عدوا من iol‏ نويه 
فيزيقية موجودة؛ لا يعنى أنها ليست كوكبية (واقعية. موضوعية) وقسمات وجودية 
حقيقية للزمن. وحتى لو لم يكن بالإمكان قياس هذه الخصائص فإنها -مع ذلك- 
خصائص كوكبية؛ بمعنى أنها تخص كل إطار مرجعى محلى له أو ليس له مراقب؛ إذ 
أن الا البيرة TSS‏ بخ Taal algal! po Lat GP Gly Aub ME‏ إن 
الكوكبية مصطلح نظرى يشير إلى سياق إبستمولوجى مؤسس على ضرورة التداخل 
بين الذوات من أجل الاتصال. كذلك من ناحية أخرى؛ فإن المحلى أو العالم الحقيقى 
يشير إلى خبرات فعلية وواقعية عن علاقة حقيقية بين الخبرة والخصبائص المميزة 
للعالم. . 
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الهوامش 


"Rational". istic (1)‏ مشتقة من الكلمة اللاتينية "Ratiz”‏ وتعنى فكر أو العقل, ولكن الكلمة تعنى الآن 
ما'نعنيه تماما كائئًا قادرا على تحديد ما يتعين تحققه فيه ليكون رشيدا- أى ذلك الذى متحدد 
tS‏ ومسل yo‏ الفقل كماما 

(Y)‏ لزيد من القراءة التفصيلية عن الحتمية وميررها اطلع على كتابات كابيك. انظر كمثال ما كتيه تحت 
a‏ لوقام الفا ران (AVS)‏ دومن الهم ا كمال ضوف موسرل 
بعنوان أزمة العلوم الأورويية (هوسرلء؛ ,)1917١‏ وسوف أتناول فيما يلى بالتفصيل الجوانب التى 
أعتقد أنها Leal obi‏ قصوى كى نفهم تطور مفاهيم اليوم عن الزمن الموضوعىء والفارغ من أى 
محتوى ذاتى؛ ولكن الآن ليس مسالة الصواب الذاتى للعلم. إننى لا أرقض العلم» ولا أقصد الشك 
فى العله؛ Lil,‏ فقط الشك فى التأويل الواقعى له ويتسم بأنه تأويل لا دینامی» ولا زمنى. 

(NAY: ص‎ +1976( “Gurwitsch" على الأقل وفقا لكتاب إدموند هوسنيرل "الأزمة": انظر جورويتش‎ (Y) 

)£( الاقتباس الخاص بالفيلسوف بارمنيدس مأخوذ من وليامز (۱۹۸۸» ص: (XY‏ 

)0( آخرون لهم وجهة النظر نفسها ه. فاير باند (۱۹۹۲)» وهوسیرل طبعا (۱۹۷۰). 

(1) جورويتش )1410 TY, Ge‏ انظر أيضا هوسرل NAV‏ ص: 0%( 

(۷) تحن بهذا نكاقح ضد التقليد وعادات الفكر التى أضحت طبيعة ثانية لدى الغالبية العظمى من 
الأشخاص المتدربين علميا فى عصرنا. وأن الصياغة الرياضية للكيفيات الثانوية تمثل نقطة التحول 
فى تفكيرنا بشأن الحقيقة بالمعنى الذى يحدد كيف تحدد الطبيعة كموضوع العلم. وهذه الطريقة من 
التفكير عن الواقع» وكيف نصحح المعرفة العلمية عنه يمكن أن نسميها "برنامج الصياغة الموضوعية 
العلمية للمجالات موضوع الخبرة وغير موضوع الخبرة. ويؤكد البرنامج ملكة الصياغة المجردة. 
وركذا Lull sy‏ اموا إن bles‏ كل cd‏ مهوم القيوة يركذا SIH gn play‏ كل وساف 
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العامة المميزة للتفكير الحديث. بوری» NAVY‏ ص: VAs‏ . 

(YTV ص:‎ NAA o) انظر أيضا سكلار‎ (A) 

)4( كما هو الأمر فى جميع الحالات التى تحاول فيها الفيزياء اكتشاف "الدلالة القصوى للزمن" فقط من 
داخل إطار نظرية فيزيائية. وحيث يعتبر هذا الإطار الخاص أكثر أساسية - حيث إنه الفيزياء - من 
الخبرة والمفاهيم اليدائية متطورة من مواقف حداة واقعية. 

)٠١(‏ النقاط التالية للحجة سيق أن عرضها alle‏ الفيزياء الدانماركى بيدر فويتمان كريستيانسين فى 
ورقتى بحث AAAY)‏ ۱۹۸۸). 

)41( انظر كوسترى (۲۰۰۰» ص: (AN - M‏ 

.)٠١١ص‎ NVEN) كما اقترح إدينجتون‎ (3Y) 

(VY)‏ يمعنى وجود شىء ما (خاص) سواء كان فرديا أو كجزء هن الجهاز المعرفى لليشر. 

(Y£)‏ دنبغ ودنبغ )1987 Denbigh and Denbigh‏ ص: .)٠٠١‏ يكتب ”نشا ميل واضح بين علماء القرن 
التاسع عشر؛ لأن يعزى أى عشوائية ظاهرة فى الظواهر الطبيعية إلى نقص المعرفة عن هذه. 
الظواهر وليس لأن عنصر لفرصة حقيقية فى الطبيعة. ويبقى فى الوقت الراهن رؤية راسخة للغاية 
قد تصل إلى حد أن الأنطروييا مفهوم ذاتى محدد؛ بسبب اعتباره قياسا ل "المعلومات المفتقدة" - 

SI gt‏ وك E E‏ ولكن SS‏ ست أن الكلونات I‏ جرا غار 

محددة على نحو كامل. 

(V0)‏ بالنسية للقراء المهتمين باستحداث وسائل التغريف بالزمن مثل الساعات وقداس الزمن انظر قان 
روسوم .)1947( Ven Rossum‏ ولائدس )2000( .Landes‏ 

)11( سأحاول Lead‏ يلى تفسير أفكار كريستيانسن. 


(WV)‏ ترتبط الاستجابة المتقدمة بفكرة بعمليات قابلية الزمن للارتدادء وهى عمليات - فى الكوزمولوجيا 


الشعة ere Perl]‏ على كح ما قسن | BAN‏ 


IlI 


(VA)‏ خبرتتا بالزمن لا بد أن تفترض هی ذاتها وعلى نحو مسيق الزمن. 

(19) سال قردیناند جونست AAYA)‏ ص۲۷۷) السؤال المهم الآتى فى بحثه "من قياس الزمن إلى منهج 
eel‏ هل نحن على يقين تام عما تعنيه بالدقة كلمات الزمن والقياس قيل خلق أدوات قياس 
الزمن؟ وكانت إجايته بسيطة جدا؛ إذا تكلمنا على وجه العموم, الساعة هى ببساطة ظاهرة ملحوظة, 
وقانونها الزمنى معروف؛ بيد أن هذا لا يؤكد أن "الساعة التى تقيس الزمن الحقيقى (المتغاير). أقل 
دقة لأنها ليست ساعة ميكانيكية؛ معنى هذا إنها لا تقيس الزمن أى عمليات متجانسة (بمعنى دقيقة) 

 .‏ مثلما تقيسها الساعات الميكاتيكية, وذلك لأنها تتوافق مع إيقاع العملية ذاتها. وهكذا يؤكد جونسيت 
l‏ أن أى ساعة أو عملية سوف تعمل مأ دامت هناك موافقة على استخدام وتطبيق هذه الساعة 
كقياس- أى كقانون زمنى لهذا الشىء موضوع الملاحظة. وهكذا oaa.‏ علينا أن نمايز بين: ١‏ - 
الدقة.الأنطولوجية -أى التوافق بين القياس المطبق والجهاز وبين الإيقاع المتغاير للعمليات 


(Y-)‏ أولا عن طريق “EL”‏ مؤسس على الخيرة؛ ولكن أيضا بسيب ضرورة أن تكون الخبرة موجودة 
وراسخة فى الطبيعةء ومتوافقة على الأقل مع خصائص الطبيعة الخارجية زيما من خلال التطور. 
IS‏ آن SH‏ فى poll‏ الذى عبر Ge‏ جون SASS‏ فى E Cas sine‏ فن كلم النفس: إن ضورع 
Se‏ العاله palall‏ مع التظافر بالاسديعات Ser Y‏ أن ترفن وضع الخيزة التشريةافقن الحساب: 
وال هی اها جن من الطبطة وها AEN Spa NOV GaSe Says‏ 


بيسن وی فين Langs‏ جوشري: فان pi‏ كتواقهرا صاع الساعاتإثما اسطيفة رجت 
بمثل أعلى نظرىء وهو النموذج المجرد لجهاز ذبذية ثابت الإيقاع. وقد تعنى كلمة مجرد هنا أن 
المسألة تتعلق بنموذج ذا طابع رياضى ونفهمه وفقا لمبادئ ما يسمى الميكانيكا العقلانية. وجدير 
بالذكر أن جهود الميكانيكيين والممارسين نزعت منذ زمن طويلء ولا يزالون قادرين على تحقيق هذا 
النموذج بشكل كامل قدر المستطاع... وتم توجيه جميع .البحوث... تجاه تحقيق الشروط التى كفلت 
فى النموذج المثالى الأداء الوظيفى الصحيح لجهاز الذيذية ذى الإيقاع الثايت. ويدا أن التحسينات 
والاكتشافات المنجزة على المستوى التقنى هدفها الاستجاية للحاجة إلى مبدأ موجه أى البحث عن 
مقارية أعظم وأعظم باطراد للنموذج النظرى. وكى نكون أكثر دقة؛ نقول إن المثالى فى صناعة 
الساعات هو جهاز الذيذية المستدام ذى الإيقاع الزمنى الشاكل درن (YAS tga NAVA‏ 
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الجزء الثانى 


التكتولوجيا قضايا معرفية ومينافيزيقية 


(r) 


فلسفه التحمد السريع 
خليل تكنولوجيات التخيل فى بيولوجيا الأعصاب 
روبرت روزنبرجر 


أقدم Lard‏ يلى منهج بحث عام لتحليل الأدوار التى تلعبها الصور المنتجة 
التكنولوجيا فى الحوار العلمى. ويستلزم هذا منا مراجعة الاستبصارات فى مجال 
فلسفة التكنولوجيا الناشئة عن منظور حديث الظهور يسمى "ما بعد الفينومينولوجيا". 
.وهذا المنظور الذى يمثل تراكم أوجه محورية للتراث الفينومينولوجية والبرجماتية 
للفلسفة ويطبقها على قضايا التكنولوجياء يقدم لنا مجموعة غنية من المقاهيم لمشروع 
Zebu‏ السيل التى تتوسط بها التكتولوجيا Bud‏ اتان عن العالم Gly‏ تيع البح 
الذى أعرضه فيما يلى يطبق استبصارات بعد فينومينولوجية لكل من أغراض فهم 
ممارسات تفسير الصور فى العلم؛ كما يقدم من حيث الإمكان اتجاهات بحث جديدة 
لل lat‏ ااك 

ويغية اختبار هذا المنهج استخدمه لدراسة حوار دار فئ مجال ale‏ بيولوجيا 
الأعصاب "neurobiology"‏ وتعرف أن الباحثين فى هذا المجال مخلقوة بشأن deuh‏ 
الخلايا المشبكية "Synaptic vesicles"‏ وهى جزيئات عضوية فى خلايا دقيقة الحجم 
ومستديرة: وتؤدى دورا جوهريا فى عملية الانتقال ."neurotransmission" aall‏ 
ويدور جدالهم حول صور الخلايا العصبية التى تجمدت بواسطة تقنيات تصوير 
een‏ تر كيرها بزراسيظة كروت رن EA‏ الفكليل: الاق AEE‏ 
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1-1 منهج بحث للتحليل الفينومينولوجى للصور العلمية : 


Le مس‎ USE العضورة قن ماري‎ E لتكترا وجا‎ E 
tal cigs فا‎ EE E مؤي من الشيفو ويك‎ E E oe: 
وآخرون» وتزودنا بمنظور کی نحلل على هديه وسائل تفاعل البشر مع‎ "Don ihe" 
التكنولوجيات. وجدير بالذكر أن اكتشافات عديدة ودقيقة فى ضروب عديدة ومتباينة من‎ 
بفضل هذا الطراز من البحث. مثال ذلك أن كاترين هاس‎ Dait التكنولوجيا ظهرت‎ 
تشرف على بحوث أنثريولوجية مسيم على معلومات ما بعد‎ "Cathrine Hasse" 
وها هو ذا لياندرو‎ (Vs ale) فينوميذولوجية وخاصة لإجراءات تدريب فى الفيزياء‎ 
يحلل الثقافة المادية للسياسة,‎ "Leandro Rodriguez-Medine" رودريجويز- ميدينا‎ 
aler التصيون الفاشيص‎ aptly عرف طرق الان‎ Nee ركتفت‎ 
دراسة تحليلية للآثار التى أثرت بها‎ “Evan Selinger” (المقيلة).. ويعرض إيفان سيلتجر‎ 
عملية النقل التكنولوجى للهواتف الخلوية على قطاع متزايد من النساء فى بنجلاديش‎ 
عاكقاً على دراسة‎ "Peter-Paul Verbeek" و۲۰۰۸). ونجد بيتر-بول فيربيك‎ ۲۰۰۷( 
الجمال وعن التصميم الهندسى ودوره فى‎ ales تحليلية بعد فينومينولوجية عن الأخلاق‎ 
ويعنى إيهد فى دراسته الحالية بتحديد مواضع‎ (Vo V »٠٠٠ه( ثقافة الاستهلاك‎ 
ی ر اا ور‎ Meg أ ار اا اور ا‎ 
والدور المحورى الذى تؤديه هذه التكنولوجيات‎ "Camera Obscure" الحجرة المظلمة‎ 
فى كل من المتاقشة الإيستمولوجية المجردة وفى الممارسة التطبيقية العلمية العيانية‎ 
وسوف استعرض هنا بعض الأقكار الرئيسية فيما يعد‎ (sled! (فى حالة‎ 
Hacc فى‎ eee eter] هذه‎ Wren يهنا برا عرد متي ةا عام‎ revere | 
ف ايت الا‎ BI ها‎ al 
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ويعبر مصطلح ما بعد الفينوميتولوجيا عن حركة متميزة فى مجال فلسفة 
Lea gl giSall‏ القن las glad‏ العلاقات القائية Sal, ont ga‏ ليهات khanga‏ 
خبرتنا عن العالم إذ Leia‏ تمثل الأعمال سالفة Sill‏ بعض الجهود المعاصرة لتطبيق 
ما بعد الفينومينولوجياء نجد عددا محدودا فقط من النصوص التى يمكن وصفها 
بأسس هذا المنظور الجديد. وطبيعى أن ما يعد الفينومينى عند إيهد قى مقاله هل 
الفينومينولؤجيا عقبة وهل ما بعد الفينومينولوجيا ممكنة؟ وكذا دراسة فيربيك "ماذا 
ل ا كن اغارف الأعمال اا اللحوونة has yay eV eT 1547 gal)‏ 
(Yeo‏ ). وتعتبر الفينومينولوجيا تقليدا فى فلسفة القارة الأوروبيةء والتى تحاول 
وصف الواقع من خلال سياق الإدراك الحسى البشرى الخاص بالتقاعل dae‏ والنوايا 
تجاه الموجودات فى العالم. ولكن ما بعد الفينومينولوجيا تنطلق من هذا التقليد من 
نواح عديدة مميزة. إن إحدى نقاط التباين المهمة دعاماتها البرجماتية. ويمكن القول 
بوضوح بأن ما بعد الفينومينولوجيا غير old‏ أساسء وأنها على الأصح مزاعم عن 
طبيعة الحقيقة كما يراها دعاة الفينومينولوجياء وتركز ما بعد القينومينولوجيا على 
العلاقات بين البشر والعاله!؟). وثمة نقطة اختلاف ثانية Lage‏ وفى اتساق مع الأولىء 
وهى أن التحليل يركز الاهتمام بقوة على التكنولوجيات التى تتوسط خبرتنا عن العالم. 
ويفسر فيربيك هذا بقوله: "لذلك فإن الأشياء ليست وسائط محايدة بين البشر والعالمء 
بل عوامل وسيطة فاعلةء إنها تتوسط على نحو نشط وفعال هذه العلاقة. )0 Yee‏ 
ص: .)١١5‏ وتحاول ما بعد الفينومينولوجيا تحديد الوسائل المختلفة المميزة التى 
صاغت العالم من خلال خبرتتا به بفعل تلك التكنولوجيات التى تجعل الخبرة ممكنة() 
وعلى الرغم من أن ما بعد الفينومينولوجيا بلا أساس ولا طابع كونى؛ قإنها 
«V+ +0) nie ieee‏ ص: (VAY‏ بقوله: 
حقيقة المصنوعات الفنية يمكن تصورها لتكوينات موجودة 
3 2 ويفسرها اليشر فى ضوء أطرهم المرجعية 
المميزة, ولكن هذا لا ينفى حقيقة أن التأمل المنهجى يمكن أداؤه 
على أساس أن هذه البنايات REI‏ على السياق المشترك وجرى 
تأويلها على هدى ذلك إنما تؤثر عمليا فى خبرة وسلوك البشر. 
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ols‏ أحد الإجراءات الأولية التى.يستعين بها دعاة ما بعد الفينومينولوجيا لإنجاز 
يحوثهم عن العلاقات بين اليشر والتكنولوجيا والعالم؛ تقنية تسمى التحليل التباينى 
Bayly. "Variational analysis"‏ أنه من خلال هذا الإجراء تم اكتشاف عدد محدود 
ieee are elles‏ و ی itil etapa al‏ 
أن "الإدراك الجسدى له بنيةء غير أن هذه البنية ذاتها تفضى إلى تعدد أشكال الإدراك 
الحسى. إنه متعدد الأوضاع الثابتة (Vere AAT)‏ وإذا فهمنا العلاقات الجسدية 
بالتكنولوجيات على أنها متعددة الأوضاع التابتة؛ فإن هذا يدفعنا إلى بحث ما 
التباينات النوعية المختلفة الثابتة والممكنة من حيث الأغراض الخاصة: ويناء على هذا 
الأساس اليرجماتى سوف تتحدد قيمة هذا المنظور تأسيسا على قدرته على 
الكشف عن تأويلات نافعة عن العالم.. أو كما يقول إيهد عن هذا: 'ولكن الاختبار 
سوف يتمثل فى النتائج - ما الذى ينتج التحليل أو التأويل أو النقد الأفضل نسييا؟" 
Ys Y)‏ ص : (AT‏ 

وثمة مجال daly‏ من مجالات .قلسغة التكنولوجيا الذى حظى باهتمام دائم من 
جاتب أنصار ما بعد الفينومينولوجيا آلا وهو تحليل تكنولوجيات التصوير. واعتزم هنا 
تجميع ما توافر من استيصارات لما يعد الفينومينولوجيا ذات العلاقة بهذا الموضوع, 
منظومة يمكن يها للقلاسفة أن يسهموا فى الحوارات العلمية المعاصرة والمتعلقة 
بالصورء وكذا بنية يستطيع من خلالها فلاسفة التكنولوجيا أن يواصلوا توضيح 
وإحكام فلسفة تطبيقية لتأويل الصور. 

وأرى أن منهج بحث لما بعد الفينومينولوجيا Gols‏ بتأويل الحوارات العلمية 
المتعلقة بالصور التقنية؛ سوف بتالف من ثلاث خطوات: 

)١(‏ التصور المفاهيمى "Conceptualization"‏ يشأن الصور المختلف عليها 
باعتيارها متعددة التقسيرات البديلة ."multi-stable"‏ 


(Y)‏ تحديد التباينات المتنافسة. 


120 


)7( فحص ودراسة الأدوار التى تؤديها التكنولوجيات الوسيطة فى. 
الاستراقيجيات التأويلية التى تهيئ إمكانية لكل من التباينات. ويسوفه يؤكد هذا المنهج. 
المسارسات. المتى يتم.فى ضوئّها تأويك. اقصوو التى تنتجه تكنوثوجيات التعمل. ونجعل 
ها ناريت ات القن وفك أن كو ليا tapas a AN At Ay‏ 
واضحة للدراسة التحليلية. Ay‏ لم تكن le‏ بعه الفينومينولوجدا هى اللنظور الفلسفى 
الوحيد الذى يؤكد السياقات الأعم التى dass‏ الطماء فى إطارها معطياتهم. (مثال أطبر 
العمل عند كون وقين (Kuhn & Quin"‏ فإنه |الأمى IU‏ فى ضوء أهدافتا هنا نظرا 
لأنه يهيئ لنا أكثر مجموعات المفاهيم ثراء ذات النعلاقةيتأويل الصورة والتوسط 
التكنولوجى. وسوف أبداً ببيان هذا المنهج ذى الخطوات. الثلاث JS‏ خطوة على حدة. 

-١‏ أزعم أن الخطوة الأولى اللازمة Goa it‏ ما بعد القينومينولوجى للصور 
موضوع الجدال فى العلم؛ هى صياغة مقهوم عن الصور المعنية باعتبارها متعددة 
التفسيرات البديلة. وفى حالة الحوار العلمى بشأن تفسير صورة (مثال صور بالرنين 
المغناطيسى الوظيقى "FMRI"‏ وصور بالتلسكوب اللا سنكى ذات الألوان الزائقةء وصور 
الطويوجرافيا بالسونار) قد يكون نمطيا بالنسبة للمشاركين أن يعتقدوا أن سبب 
الجدال أن جانبا (أو أكثر) يفسر الصورة على نحى غير صحيح. وثمة بديل مثمر عن 
هذا الفهم عن الجدال بشنأن الصور فى العلم؛ هى فهم الصور على أنها قابلة لتأويلات 
عديدة محتملة. ويثار الجدال حسب هذه النظرة ما يعد التفسيرات البديلة. وطبيعى أن 
مثل هذا الفهم لا يفترض النسبية مسيقا عن العالم ذاته. بل يذهب -يدلاً من ذلك- إلى 
أن الصورء من حيث هى تكنولوجيات وسيطة, هى موضوع ssal‏ من التباينات الثابتة. 
وأن التحول إلى قهم الصور العلمية على أنها متعددة التفسيرات البديلة مفيد من حيث 
أنه يحفز إلى تحليل يعتمد التغييرات فى ممارسات تأويلى الصور!'. 

Say‏ أنه فن درامبة Tyke‏ عن Ste cil pee dll‏ لصوي سلسلة فن 
الخداعات البصرية مثل مكعن نيكر "Necker'Cube"‏ واليطة/الأرنب". وحلل إيهد فى 
ضوء هذه الأمثلة البسيطة والغنية بالمعلومات خبرة شخص يراقب خداعا بصريا. ولحظ 
فى حالة رسم مكعب نيكر أن شخصا یری مكعبا موضوعا على نحو معين إذا ما نظر 
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إليه من منظور بذاته» ومكعبا موضوعا على نحو مختلف إذا ما نظر إليه من منظور 
بديل.فى العقل؛ ومن ثم فإن تأويلات مختلفة ممكنة. وتأسيسا على كل تأويل مختلف 
يدرك المرء صورة مختلفة للمكعب. ويفسر إيهد ذلك بأن كل صيغة مختلفة من المكعب 
ع متوو ع gil‏ وة مقار من السورة متهروة التشيفيز اث النضلة بوعل 
الرغم من أنه من الممكن فقط رؤية تباين واحد أول الأمرء فإن قصصا مميزة يعرضها 
شخص آخر يمكن أن تساعد فى أن يدرك يخبرته احتمالات أخرىء ولنحاولء اقتداء 
بما قاله إيهد أن تسمى القصص التى تهبئ إمكانية Jea‏ إدراك التباينات المختلفة 
ممكنة باسم الاستراتيجيات "الهرمينوطيقية" hermeneutic‏ أو التأويلية (1/5١-ص: (MA‏ 
ويفسر ذلك بقوله تخلق القصة حالة ترسب معها على الفور الإمكانية الإدراكية (إيهد 
(Adige -171‏ وجدير بالملاحظة أنه على الرغم من أن تراث الهرمينوطيقا (بتركيزها 
على التأويل) وكذا الفينومينولوجيا (بتركيزها على الخبرة المباشرة) يجعل بالإمكان 
النظر إفيهما على أنهما منقصلان تماما فإن ما بعد الفينومينولوجيا تبرز يوضوح 
العلاقات بين الاثنين؛ أطر العمل التأويلى التى تهيئ الإمكانية للإدراك المباشر 
لموضوعات معقدة (مثل صورة تنتجها تكنولوجيات فى سياق غريب) وتكون محور 
اهتمام الدراسة؛ ومن ثم فإن أحد مهام فلاسفة التكنولوجيا هى الكشف عن الأدوات 
المفاهيمية التى يستخدمها إيهد لاستكشاف. TY)‏ البسيطة للخداعات البصرية التى 
يمكن استخدامها لبحث حالات مركبة من الصور مثار الخلاف والمنتجة بتكنولوجيات 
ole‏ 


ERE لوجودة ال الي‎ | ah) A E تيد‎ Pe EAN AY 

متعددة التفسيرات البديلة وموضع الجدال. ونعرف أنه فى أى حوار علمى يشتمل على 

عون ال aie oo‏ رع بحرا alps ato‏ فس سارح 

معلومات تمثل تأويلات متعارضة لمثل هذه الصور. والملاحظ أنه فى مثل هذه الحالات 

يمكن للجوانب المختلفة من الحوار العلمى (إذ يقدم كل جانب تفسيرا مغايرا للصورة 

موضوع الخلاف) أن نفهمها على أنها تشتمل على الاستراتيجيات الهرمنيوطيقية 
0 
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المختلفة التى تهدي؛ الشروط اللازمة لتلك التغييرات. of‏ بعبارة أخرى أن الجوانب 
المختلفةلأحد جوانب الحوار العلمى» بما فى ذلك تاريخ دعاويه وتفاصيل استخدامه 
لأدوات التصويرء تؤلف الاستراتيجية الهرمنيوطيقية التى تجعل من الممكن حدوث تباين 
واحد من صورة علمية متعذلله التفسيزات اليديلة, 

وسوف أقدم فى القسم الآتى مثالا لحوار فى مجال البيولوجيا العصبية والخاص 
بالتفسير الصحيح للصورء والذى نرى فيه كل طرف من أطراف الحوار يعرض ضريا 
مختلفا من الضور مثار الاختلاف» ولكن قبل بحث هذا المثال يلزمنا استعراض خطوة 
أخرى من منهج البحث الذى عرضناه. 

؟- إن المعسكرات المتنافسة من العلماء المؤمنين بالنظريات المؤلفة من الضروب 
المتعارضة للصور موضوع الجدال؛ يمكن أن يحتفظوا فى اعتدال بعلاقات مختلفة مع 
الخاصة بمثل هذه التكنولوجيات فى التفسيرات المتعارضة للصور موضوع الخلاف. 

ويفسر فيريك ذلك بقول: ”تفيد المصنوعات الفنية فى تشكيل تأويلات البشر للواقع 
tad gal‏ لأ لها solace Lg‏ الهو ها مسي رها ف اران ای 
الذى يحدد الإمكانات المتوافرة لدی البشر لتأؤيل الواقم: )60 (AFYA Soa Y-‏ 
وحيث الأمر كذلك فإن التغييرات المميزة التى تسببها تكنولوجيات التصوير لموضوع 
الدراسة. إذ تجعل بالإمكان تحول الشىء إلى شىء مرئى» تمثل ضرورة لا غنى عنها 
Jil‏ هذه الدراسة؛ وأن هذه التغييرات التى تطرأ على موضوع الدراسبة خلال عملية 
الصيرورة والتحول إلى nee ee Condon‏ يشا ن الصور 

yT -‏ وخر dine‏ ا 

"تأويلات" (هرمينوطيقات) توسعية؛ النزعة البصرية فى العلم' تمثل الدراسة التحليلية 
الأكثر دعما فى هذا الصدد (A) (SAMA)‏ 
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ويطلق إيهد الاسم "تحولات" على التغييرات التى تضفيها تكنولوجيات التصوير 
على موضوعات الدراسة التى لولاها لكانت غير مرئية؛ ولكنها أضحت مرئية بفضل 
إجراء التصوير (A Yie NAIA)‏ ويعرض إيهد فئتين من التحولات. ويقول موضحا 
ثمة تحول مكانى وهو تحول يحدث عندما تغير تكنولوجيا التصوير موضع أى حجم 
موضوع إحدى الدراسة نتيجة عملية جعل الجسم مرئيا. وطبيعى أن تكبير موضوع ما 
صغير جدا أو بعيد جدا عن الرؤيةء مثلاء يمكن أن يتضمن مزيدا من التحولات أكثر 
من هجرد تكبير موضوع الدراسة ليصل إلى حجم مرئى. وقد تتضمن العملية تسطيح 
الجسم إلى صورة ذات بعدين؛ وقد يتضمن أيضا إعادة تأطير الجسم- أى رفعه من 
سياقه الأصلى ووضعه فى صورة مؤطرة. إن عملية إعادة التأطير هذه قد تتضمن 
تشريح أو تحريك» أى تغيير الجسم خلال عملية إعداده ليكون مرئيا. ويعتبر النقل 
الزمنى "Temporal Translation"‏ عملية يتغير خلالها عمل موضوع الدراسة خلال 
عملية التصوير: وقد يؤدى ذلك إلى إبطاء أو إسراع حركة الجسم أو فيما بيدو أنه 
GS cdulesi ile‏ «صيون: (yo Ty‏ الكل Bago Jac‏ 

ويقول إيهد مقسرا إن هذه التحولات إذ تؤدى أنوارا حيوية فى عملية التصوير: 
فإنها يمكن أن تبقى شفافة إلى حد ما بالنسبة للعالم المدزب الذى ينظر إلى الصورة- 
أى إنه بالنسبة للعالم الخبير تتلاشى هذه التحولات فى خلفية خبرته. ويركز على 
sins‏ ا a Gly‏ ای Lia Laude‏ بسو هوري و 
شفافة ولو لدرجة ما على الأقل؛ ولكن التحولات: ستظل دائما موجودة لها صداها داخل 
الصورةء ويقول إيهد: ليس بالإمكان الوصول إلى شفافية كاملة. NAVA)‏ ص:۲٠).‏ 
وسوف تصدق هذا الملاحظات بالمثل» ولكن مع اختلاف طفيف فى الوسائل؛ بالنسبة 
للصور غير المتماة فى الشكل "non-isomorphic"‏ ای أن تلك الصور التى تغيرت 
عمداً خلال عملية التصويرء مما يحدث خلال استعمال الألوان الزائفة لتمثرل معطيات 
ارف مم ار فف عا فى | Og‏ ارمق اا سكن 
لوقويها. قن الل Ea a e‏ فى هذا 
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المنهج يتعين بحث التحولات المهمة بالنسبة للصور موضوع البحث خلال حوار علمى, 
كما يتعين إبران أدوارها فى استراتيجيات الهرمنيوطيقا المختلفة. 

وإننى أقدم هذا المنهج ذى الخطوات الثلاث؛ لما بعد الفينومينولوجيا وذلك لتحليل 
انوا تكو ارات التضوون a‏ الاي كن Lal‏ تضرقنا روم را Gua‏ 
سوف يكون y‏ اختبار هذا المنهج على البحث الراهن. وسوف ندرس فيما يلى 
مثالا لحوار معاصر وتكنولوجى خالص مأخوذ من مجال خاص بمبحث بيولوجيا 
wkati‏ 


۲-۳ الجدل بشأن إفراز خلايا مشبكية لمحتواها : 


يدور جدال الآن داخل مجال البيولوجيا العصبية بشأن طبيعة جزيئات عضوية 
"organelles"‏ دقيقة ومستديمة تسمى الخلايا الضغيرة المشيكية. ."Synaptic vesicle"‏ 
ویسود اتفاق واسع النطاق على أن عملية النقل العصبى "neurotransmission"‏ تحدث 
من خلال آلية خلايا مشبكية Tike‏ بناقلات "neurotransmitter" tuac‏ ملتحمة بالغشاء 
الطرفى؛ ومع التحام هذه الخلايا الدقيقة بالغشاء تفرغ حمولة الناقل العصبى إلى 
خارج ال اله غ ال و ا سملن اف نالي و 
e e‏ التحام الخلية الدقيقة بالغشاء لتفريغ محتواها إلى الجانب 
الآخر. وتأسيسا على هذا فإن مصطلح إفران الخلية المشبكية لمحتواها يشير إلى تفريغ 
محتوى الناقل العصبى إلى منطقة الاتصال بين الخلايا العصبية كخلايا Jets RRR‏ 
الالتحام الطرفى يغشاء الخلية. وتشير عبارة إفراز محتوى الخلية المشبكية إلى الياطن 
"Synaptic vesicle endocytosis”‏ إلى العملية التى يتم خلالها استدخال الخلية الدقيقة 
إلى داخل الخلية. وعلى الرغم من الاتفاق القوى فى الرأى داخل هذا المجال بشأن 
القسمات العامة المميزة للنقل العصبى فإنه دار جدال حامى الوطيس بشأن تفاصيل 
إفراز المحتوى إلى الخارج وإلى الباطن وهو الجدال الذى أثير على مدى الأغوام 


125 


الثلاثين الأخيرة. وسوف أشير إلى هذا الاختلاف هنا باسم جدال الخلايا المشبكية. 
وأن الشىء المعرض للخطر هذا هى فهمنا لآليات النقل العصبى وهو أحد المكونات 
الأساسية للوظيفة العصبية. وحيث الأمر كذلك فإن العمل فى هذه المنطقة ينطوى على 
إمكانية الإسهام فى فهمنا لأعمال الأمراض العصبية مثل سوء التغذية "dystrophy"‏ 
العضلدة. 


وأول الموقفين الرئيسيين فى هذا الجدال قدمه حون فوسير "John Heuser"‏ 
وزملاؤه. وجدير بالإشارة إلى أنه فى فهمهم للإفراز الداخلى لمحتوى الخلايا الشبكيةء 
الذنى سأشير إليه بعبارة نموذج هوسيرء تفرغ الخلية محتواها فى نقطة الاتصال 
"Synapse"‏ عن طريق الالتحام» ثم انهيارها كاملا فى غشاء الخلية (هوسير وريس 
511515 رفيسير وا خرن 130/5 AE aaia a‏ فوس NAT‏ 
والملاحظ فى هذا النموذج أن الإفراغ الياطنئ يحدث منفصلا فى وقت لاحق وفى 
توكتك ردن thal‏ مع هذا ade OT‏ رق حقو كان رهم كفيط E‏ 
الغشاء لثوان عديدة عقب التقل العصبىء sing‏ بقلل GLa) EU‏ القن gill‏ 
فيها الناقل محتواه. وأصبح نموذج هوسير على مدى السنوات النظرية الأوسع قبولا 
ere‏ | 


والبديل الرئيسى لوقف هوسير نموذج قدمه يروتى سيكاريللى "Bruno Ceccarelli"‏ 
ورفاقه. وسوف أسمى نموذجه تموذج سيكاريللى. والملاحظ فى هذا النموذج أن الخلايا 
المشبكية حسب فهم أصحايه لا تلتحم وتمتد إلى الخارج لتدخل الغشاءء بل إنهاء بدلا 
ون ادكه E E E‏ تنص tn‏ عن | رقم كفيط ia) E‏ ريال 
وآخرون AAYA AAYY‏ ۱۹۸۸ء تورى تاريللى وآخرون ٥۱۹۸؛‏ فيس "Fesce"‏ وآخرون 
4). وحسب هذا الرآى فإن إفراز المحتويات خارجا وداخلا مزدوجين معا ويقوة. 
نخان قن الوق hy dew‏ ةة ON sat‏ 
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ا ope E e e Laas‏ 
O E E ope‏ 
UARU‏ عن طريق تقنيات تصوير تتضمن تجميد La gall‏ يسمح بدراسة لحظة 
إلريدة من عملية الثقل العصبى. وانصب اهتمام الجدال شان الخلية المشبكية على 
'أمسائل متا تجذيدا بكيفية تفسير التحام صور الخلايا المشبكية بغشاء خلية مجمدة. 

إن من pal‏ مظاهر التقدم الكبرى فى تاريخ هذا الحوار يتمثل فى ابتكار تقنيّة 
تحمل اسم "التجميد السريع" aitiy."Quick- Freezing"‏ عملية التجميد السريع من 
خلال استخدام جهازن اسمه التجميد بالضغط Freezer"‏ دا5". واخترع هذا الجهاز 
هوسير ورفاقه. ويعمل جهاز التجميد بالضغط بأن تسقط العينة موضوع الدراسة فى 
صورة قطرات تتساقط أو تقع بعنف فوق سدادة من النحاس بعد تبريدها بواسطة 
سائل للتجميد (انظر شكل .)١-5‏ وهذه التقنية تجمّد العينة فى الآن واللحظة ويذا 
يصبح بالإمكان الفحص الدقيق ألحظة مفردة من العملية البيولوجية التى تحدث فى 
العينة فى فترة C eal‏ وردت مدرسة سيكاريللى على هذا بابتكار جهاز التجميد 
السريع الذى ابتكرته. 

ويجرى استخدام التجميد السريع فى ترابط مع ممارسات تصوير أخرى. مثال 
ذلك 5 تسمى تجميد الكسرة LiSaiy."Freeze Fracture"‏ هذه العملية من تكسير أو 
تقطيع غشاء متجمد على امتداد طيقة omer try‏ حيث تمكن عرضها ودراستها فى 
الخارج. ويجرى تغطية السطح المجمد داخل غطاء رقيق من المعدن Waly‏ العينة 
Asal E Leela E‏ حدم متك رو سكوب (hy St)‏ شكل (SAY‏ 
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(\-F JSS)‏ رسم تخطيطى لجهاز التجميد بالضغط عن 
Journal of cel] biology -‏ 300-275-1979-81 
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العينة تجمدت بجهاز التجميد السريع أثناء النقل العصنبى بإذن من جون هوسير. 


وتكشف الصور من نوع (Y-Y SLE)‏ عن ظهور تكوينات تشبه الفوهات أو النقرات 
على الطب ر ل د ا ي مال اتد لسري ل Pinisi‏ 
العصبى. وساد تفسير لهذه النقرات على أنها خلايا دقيقة شيكية التحمت بالغشاء ونظرا 
peed‏ مكل هذه النقرات القن gt‏ ف عبيون الغندات Booed!‏ خلال Le‏ ل aya‏ عل 
أ ا الف ا Sastre da‏ زا ها Seal‏ هما قو at a‏ القائل اذ 
النقل العصبى يتم بسيب نشاط الخلايا الدقيقة OES at!‏ غير أن fio‏ هذه الصور لم 
يحسم ما أشرت إليه باعتباره حوار الخلايا الدقيقة المشبكية- أى الجدال الدائر بين 
نموذج كل هوسير وسيكاريللى؛ إذ يقدم كل من التموذجين تفسيرا مختلفا لمحتوى هذه الصور.. 


۳-۴ تعدد التفسيرات البديلة لصور التجميد السريع : 


طالبت فيما سبق بأنه كى نطبق استبصارات ما بعد الفينومينولوجيا على حوار 
علمى داكر متضمنا تكنولوجيات التصويرء يلزم أولا فهم الصور موضوع الدراسة على 
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أنها متعددة التفسيرات ويستلزم هذا فى حالة الجدال بشأن الخلايا الدقيقة المشبكية, 
أن نفهم الصور المنتجة بواسطة تقنية التجميد السريع؛ مثل (الشكل؟-؟)؛ علي أنها 
قائلة لأكد من Jats daly pred‏ وعلى التسليم باحتمال وجود إجابة واحدة صائبة 
على المسالة المتعلقة بالطبيعة الحقيقية للخلايا المشبكيةء فإن من الممكن وجود العديد 
فق ener Et‏ الققير 9:8 لرا عقاو AA‏ اة | اتسين gen‏ تقاض ا ك اتا 
تكتولوجيات OY) gail‏ 

وتحفز الخطوة الثانية من المنهج على تحديد تباينات الصور موضوع الدراسة, 
والملاحظ فى حالة الجدال حول الخلية المشبكية أن توعى التباينات مؤلفة من عقدتى هذا 
الخلاف العلمى: نموذج هوسير ونموذج سيكاريللى- ويمكن تحليل كل من هاتين 
النظريتين لتحديد الكيفية التى تهيئ بها الاستراتيجية الهرمنيوطيقية المميزة التى تجعل 
بالإمكان التباين الخاص JG‏ منهما فيما يتعلق بصور التجمد السريع. ونجد فى حالة 
تموذج هوسير أن النقرات التى تظهر فى صور التجمد السريع والكسور المتجمدة؛ 
توصف بأنها التحام للخلية التى تم التقاطها خلال عملية الامتداد الكامل إلى خارج 
الغشاء؛ جال إطلاق JS‏ منهما رصيدهما من الناقل العصبىء ولكن نموذج سيكاريللى 
فعلى العكس إذ يزعم أن النقرات الموجودة فى هذه الصور هى خلايا دقيقة تلتحم 
مؤقتا بالغشاءء ثم تنفصل فى الموقع نفسه. . 

وجدير بالذكر أن أمورا كثيرة تدخل ضمن الاستراتيجيات الهرمنيوطيقية تجعل 
الخبرين المختلفين لهزة الضون أمرا ممكنا؛ وأن exile‏ التظريكين عن إفراذ محتوي الخلية 
المشبكية تجدانء كل على حدةء الدعم المناسب من دراسنات كثيرة تمت على مدى عقود. مثال 
ذلك أن Och‏ مجان liga‏ يؤكد نموذج هوسير أنه صادر عن بحث عن إعادة استدخال خلايا 
جديدة كعملية منفصلة تحدث فى ثوان عديدة بعد عملية النقل. وأمكن تجميع دلائل تؤكد 
الفكزة الفا إن الإفواز الذاكاى us‏ هده الطريقة glee fis)‏ وفوسين Stig AVAL‏ 
وآخرون ۱۹۹۰ء وبوكاميللى وتاكى COVA‏ والملاحظ » أشياء كثيرة والتى تحتوى 
معطيات غير تصويرية تؤثر فى الاستزاتيجيات التيأويلية (الهرمنويوطيقية) التى تزود 
بالمعلومات التوعين المختلفين من صور التجمد 'السريع للخلايا المشيكية. ` 
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وتفيد. الخطوة الثالثة لهذا المنهج بأن الأدوار المختلقة التى تؤديها عملية استخداه 
الاك a)‏ اه ادال و واف ال صمل el puta‏ ا اف اكور 
PET E EE Peery Ea a epee‏ 
حينث تصبح الرؤية البصرية ممكنة؟ وسبق أن رأينا أنّ العينة تطرأ عليها تغييرات كبيرة 
كثنيرة خلال العملية التى تيسر الرؤية البصرية مثلما هى حادث من (الشكل (Y-Y‏ 
pall teat ipl uaa gual ashe‏ كين جر اي 
Tid, Gi LAN jan‏ مدوقية ابشتصال Gull!‏ العقيوية Rael‏ وتفيكي MHL‏ 
ال الس gto‏ ع ea all‏ كل هذا ای دوا مر الان المكا فيه a aN‏ 
Jeol‏ ااا Chad‏ كز yy‏ ا اجر 

ولكن التحول الذى أود أن أتحدث عنه بإيجاز هنا هو تحول زمنى يحدث فى هذه 
الدراسات. إن إجراء التجميد السريع يجعل بالإمكان رؤية عمل التحام الخليةء والذى 
يحدث بسرعة أسرع من رؤيته (جزء صغير فى الثانية) بواسطة التجميد اللحظى لعينة 
العصبء ومن ثم إيقاف أى عملية بيولوجية تحدث فى تلك العينة فى تلك اللحظة ' 
السريعة. وهكذا تحول عملية التصوير عينة فى حالة وقوع نقل عصبى إلى صورة 
للخظة فريدة من تلك العملية. وهكذا أصبح بالإمكان تحول عمليات حيث تمكن رؤيتها 
رأى العين بعد أن كانت رؤيتها مستحيلة. 

وطبيعى أن هذا التحول المثير ترتب عليه نتائج.. وهكذا فإن ما كان عملية دينامية 
اال eel‏ ر برهك وا وابحاة فنقط E‏ 
تح وراسهها co E ass‏ ا gay‏ امو SP cage‏ كل ARAL‏ اتيك در P‏ 
plot gia MS GY [hs Lice The Layne‏ خلال oi Whee‏ الان 
المشاركين فى الجدال بشأن الخلية المشبكيةء اهتدوا إلى وسائل للعمل بشكل إبداعى 
taiea aa a‏ 

إذا ابتكرت مدرسة هوسير سلسلة من الصور التى خضعت لعملية التجميد 
السريع» وتم تصوير كل واحدة خلال فترة مختلفة بعد تنبيه العينة التى هى سبب النقل 
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العصبى. ويستطيعون أثناء ذلك مراقبة شكل التحامات الخلية المشيكية بمرور الوقت. 
ويفيد جون هوسير وتى. إس. ريز فى تقريرهما بأن التحامات الخلية (النقرات فى 
شكل ۲-۳ تبدأ فى الظهور فى صور كسور مجمدة نشأت فى ثلاثة أجزاء من ألقب من 
are el‏ يفن | ect‏ ول | RR VSM gga‏ هد مدلل E‏ تفص ا 
ومع ا go Le [pbo, Tull Zl lle‏ رقيق اا ogg‏ الور shadi‏ 
الذى كان بالإمكان رؤية التتحامات الخلية ذات الأقطار المختلفة طوال الوقت فإن. 
التحامات الخلية تميل فى المتوسط إلى الاتساع مع فرور الأجزاء من الألف من الثانية : 
لو Ulla E E‏ ننه عور مقرل لي :لصفو 
والهبوط فى عدد قتحات الخلية وميلها إلى زيادة حجمها مع الوقت» وهو أن كل فتحة 
Lagi las Ula‏ وة ركبا [Als Lalas‏ الفا الو ل "Plasma lemma”‏ 
(هوسير وريز AIAN‏ ص۷۰٥).‏ معنى -lia‏ كما يزعم هوسير ورينء أن هذه المعطيات 
تدعم افتراض أن إفراز المحتوى إلى الخارج يحدث خلال التحام الخلايا المشبكية 
بالغشاء الطرفى تم التمدد إلى داخله loll‏ وأصبح هذا الدليل أسناسا للاستراتيجية 
الوزمشوطتهية الت تيمل ا كان سير هنون deol‏ الستريع فى دوه كو 
هوسير. 

.وجدير بالذكر أن أعمال التجميد السريع المقدمة من مدرسة سنيكاريللى؛ اكتشفت 
دليلا مماثلا فى ضوء ظهور التحامات الخلية خلال بضع أجزاء من ألف من الثانية 
الأولى. واكتشفت أن الالتحامات الأولى تحدث خلال Y, o‏ ميللى ثانية عقب التنبيه. 
وابتكرت فى دراستهما صوراً للتجمد السريع خلال التحامات الخلية تنقص فى تلك 
لاء درد lll‏ وکوین Luby (V4A0‏ ها Lente gach‏ سيك pile‏ في Bl awl‏ 
بحث تالية إلى هذه الدراسة عند ازعم بوجود دليل على أن الخلايا المشبكية يمكن أن 
تلتحم ثم سرعان Le‏ تنفصل.على الأقل فى هذه اللحظات الأولى من النقل العصبى 
VAAN Godly Lill Jie)‏ :وفيس (NAVAS VANS Sry‏ 

مع وضع كل هذا فى Lied!‏ يبذوأواضجا أن الاستراتيجيات الهرمونيوطيقية 
ال فا US‏ :طوف فى الموان يشان GAH‏ الشتكية ثاوية وزانستخة دال الأطياف 
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المختلفة للتكنولوجيات النوعية التى تجعل الرؤية البصرية للظواهر موضوع البحث أمرا 
ممكنا. galing‏ أن السياق الذئ EI E‏ يها فجن السو اكد ميعن ويه 
مساارات جديدة للبحث والمناقشة لهذا الخدال الييولوجئ العصبى. مثال ذلك أحد 
مارات Goal‏ الذي نكن اقتراجة odias‏ سابقا؛ يتمثل فى مهمة توضيح 
الإسبل النوعية التى حددتها التحولات التكنولوجية بسبب تقنية التجميد السريع والتى 
تفيدنا عن الاستراتيجيات الهرميتيوطيقية المميزة التى قدمها كل من النموتجين 
المتنافسين. وحيث إن متوالية أحداث التحام الخلية المشبكية يتعين أن نستدل عليها من 
سلسلة لحظات منقردة فإن هذا هو ما يجعل بالإمكان الدفع بأن هذه المعطيات يمكن 
aaa‏ اهمها ae‏ كلمن sissy caadgaill‏ أن دراس Ulead‏ عن الت SST papell‏ 
صقلا وتشذيبا؛ تتناول قليلا من الميللى ثانية الأولى لعملية النقل العصبى يمكن أن تمثل 
تحديا جديدا has‏ تأكيدا لصيغة نموذج سيكاريللى عن أحداث تلك اللحظات. 

وأرى أن الانتقال إلى إعادة الصياغة المفاهيمية للصور العلمية موضو ع الذزا ء؛ 
باعتيارها صورا متعددة التفسيرات البديلة من شأنه أن يشجع مسارا محددا لمزيد من 
التحليل والحوار: استجوان الاستراتيجيات الهرمينيوطيقية التى تجعل كل تغيير 
للصورة أمرا ممكنا. وحيث إن كل استراتيجية هزمنيوطيقية تقدمها مجموعات منافسة 
من البحث العلمى» فإن هذا ييسر وسيلة مختلفة لتفسير الصورة: ولا يعنى هذا ضمنا 
أن كل استراتيجية تتطابق جيدا وعلى نحو متكافئ مع الصورة . ويمكن القول فى حالة 
الجدال بشأن الخلية المشبكية ob‏ الالتزام بالمنظور ما بعد الفينومينواوجى يمكن أن 
gets Lill pats‏ عى الت من الدوانينة Tella atl‏ السسارمة و القارنة لأن te aed‏ 
وو es pall ie‏ ف كا اهو Sa ayy‏ ارق من i le peel E‏ 
المساواة. وأن بالإمكان الذفع بالمزيد من البحوث والدراسات التحليلية تجاه اختبار 
الجوانب الأكثر حسما فى الاستراتيجيات الهرمنيوطيقية التى تعزن التفسيرات 
arali tatii‏ 
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; : ملاحظة عن نموذج التلامس السريع‎ tt 


يمكن أن تكتسب مزاعمى سالقة الذكر Gad‏ أكبر من القوة والواقعية؛ إذا ما 
وضعنا فى الاعتبار التحركات المفاهيمية الراهنة فى جدال الخلية المشبكية. وأود هنا 
أن أقدم ملاحظة موجزة عن الصيغة الراهنة لنموذج سيكاريللىء والمتمثلة فى بنظرية 
anal ti‏ ی للعو HES A)‏ 0 

نعرف أنه منذ منتصف التسعينيات قدم تلاميذ E E AEE E‏ 
سيكاريللى والتى تزعم أن إفراز محتوى الخلية المشبكية إلى الخارج يمكن أن يحدث 
من خلال آلية "مسار الالتحام". معنى هذا أن الخلية الدقيقة يمكن أن تلتحم وقتيا ثم 
تنفصل عن الغشاء بفضل Gis‏ كيميائية محددة Yau!‏ مسام الالتحام "Fusion Pore"‏ 
ويعتبر هؤلاء الباحثين أن هذه الإمكانية تمثل تقدمًا.نظريًا بالقياس إلى الصيغة 
السابقة لنموذج سيكاريللى» نظرا لأنها تضفى وضوحا وتميرًا كبير على دعاواهم. 
ويسمون صيغتهم الجديدة من النموذج ياسم التلامس السريع e‏ ويعيدون تسمية 
نموذج هوسير باسم "النموذج الكلاسيكى" بقصد الإشارة إلى قبوله واسع النطاق. 
كذلك بالمثل خلال عقد ونصف العقد سابقة تواصل البحث فى مجال هوسير أو النموذج 
sat EE‏ كدي ayy‏ أ عليه الى copes doe uty tl‏ ارا 
الداخلى للخلية المشيكية. وكشفت عمليات البحث هنا أن هذه عملية متفصلة تحدث 
عقب عملية النقل (تاكى وآخرون 1550؛ دو کامیللیء وتاكى (VAM‏ 

والملاحظ أن الجزء الأكبر من الدليل الذى قدمه تلامذة سيكاريللى لدعم نموذج 
التلامس السريع تحقق من خلال دراسات مناظرة لجهود تمت فى مجال دراسة خلايا 
غير عصبية. ويزعمون أن دليلا غير مباشر (أى دليل بدون تصوير) ظهر ويؤكد نموذج 
|( لسرم 6ا التحاذها الف لبا ا قال العا الح لقاو دى 
واو a T‏ واا على ها و ان Le ty‏ طهر عا فو آن 
إفراز محتوى الخلية المشبكية إلى الخارج يحدث بالآلية الكلاسيكية؛ فإن الباحثين 
أنصار التلامس السريع يؤكدون أن الخلايا المشبكية يمكن أيضا أن تعمل عن طريق 
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التلامس السريع. وكذلك: كما أنه من المهم فى دراستنا التحليلية هنا فقد عدل 
الباحثون فى التلاحم السريع من نظريتهم عن مسام الالتحام عن إفراز المحتوى إلى 
الخارج والمعتهدة فى تاريخهم. «البحثى من نموذج سيكاريللى. ويزعمون أن بحث التجمد 
السريع المعروض Lis‏ يمكن من إعادة بوره على gas‏ بد نموذج التلامس 
السريع :فيس وآخرون ١1539؛.وفالتورا‏ وآخرون s‏ <( 

ellis‏ شهدت الأيام الأخيرة بحثا جديدا مثيراً؛ يزعم أنه يمثل دليلا جديدا غير 
مياشر يوضح أن الخلايا المشبكية تعمل فى مواقف معيتة بطريقة التلامس السريع 
gila)‏ وستيقنس ۰۲۰۰۲ وأرافانيس وآخرون (YY‏ ويبدى أن Ada‏ البحث الذى لا 
يزال فى البداية» يشير إلى أن الإفراز الخارجى للخلايا يمكن أن يحدث بصور مختلفة 
"فى Bal‏ کک من الخلونا See CEE‏ هذا أن هذ السحث يمكن أن سن أن 
TS. LaLa:‏ اا افص کن أن ph‏ فى الأساس بدروب مختلفة للإفرات 
A Peewee ane |‏ 

وثمة اتجاهات بحث جديدة ومميزة تقدمها دزاسة تحليلية لنموذج التلامس 

السريع من منظور لما بعد الفينومينولوجية؛ وعندى أن نموذج التلامس السريع يمكن 
النظر إليه باعتباره يزودنا بنوع ثالث من صور التجمد السريع الذى يدور بشأته الجدبال 
بين PE TE‏ وسيكاريللى. والملاحظ أن هذه ل tail‏ موقف حديد 
tee!‏ ج ener ri]‏ السرم قال حو re are Greer nar E eer‏ مكار أن 
يوضع الاستراتيجية الهرمنيوطيقية المميزة Lng pall‏ مس ere mee Say‏ 
الآن العديد من الأسئلة المهمة ولا إجابة عنها.. إذ إلى col‏ حد يمكن فهمنا لمسام 
الالتحام للإفراز الخارجى أن يوضح "النقرات" المكتشفة فى صور التجمد السريع؟ هل 
يمكن التمييز بين التحامات التلامس السريع والتلاحم الكلاسيكى فى صور اللحظات 
LI‏ من Jal‏ العضمي؟ هل paul‏ يان glove‏ الإفراز الخارجى لحتو (Sas LAAN‏ 
تحديده بوأسطة نمط الخلية العصبية؛ يحتذى محاولات باحثى التلامس السريع لإعادة 
تعديل نموذجهم فى ضوء تاريخ الصور التى م مدرسة سيكاريالى! 
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Labatt التموان العلمى؛ يرى أن الصورةة تزود‎ as ik عن دود‎ going 
افه يفسر العام على تحو‎ Paes قاي لآن.‎ ll وآن‎ EPEE ECEE, | 

به بيقمبة الخو لتس AAS‏ وأزعم.هنا: آن ثمة فهما بديلا يرئ أن اتصور لها . 
تقبو تيعو E E‏ مقعدة: cris Le‏ تمت. علنى eee‏ التحليلية dacs" goof‏ 
اللميؤة dS pet ll‏ تفسيو منافس. daly‏ أن أكون قد بيّنت بوضوح أن ما بار 
الفينوسينوكجية A‏ ¢ السياق fit GH‏ هذه التحليلات؛ حيث إتها تزودنا بطائفة غنية 
من المفاهيم لعالجة منن هذه الهام. 

وآرى أنتى SI‏ قدمت Lard‏ سبق تحليلا للحوار بشأن الخلية المشبكيةء فقد عرضت 
مثالا لنوع الدراسة الفاحصة للممارسة العلمية التى ييسرها هذا المنظور. وإننى بذلك - 
أقدم إسهاما لمشروع بيان المنظور الما بعد فينومينولوجى من خلال هذا الاستكشاف 
لإمكاناته العملية. وطبيعى أن المزيد من دراسات الحالة للبحث العلمى المعاصر أمر 
ضرورى بالنسبة لفلاسفة ما بعد الفينومينولوجيا لمواصلة تطوير مناهج منظومية 
لتطبيق هذه المجموعة من الأقكار. كذلك آمل أن أكون قد أبرزت ess‏ من خلال 
تحليل أدوار تكنولوجيات التصوير فى الحوار بشأن الخلية المشبكية نقاطا مميزة من 
النقاش والتى يمكن أن تفيد فى توجيه المزيد من البحوث والدراسة التحليلية المقارنة 
فى ale‏ الخلايا العصبنة. | 


شكر وعرقان : 


أتوجه بشكر خاص إلى برندا eiui‏ وجون هوسيرء وبسابرينا هوم؛ ودون 
تعقيبات أعضاء الفريق على ما كتنته فى هذا القصل وعلى صيغ سابقة 
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الهوامش 


)١(‏ وكذلك فستكريفت الذى يحتقى بإسهامات إيهد فى الفلسفة يستخدم مصطلح ما بعد الفينومينولوجيا 
(سيلنجر .)2١١1‏ وانظر أيضا تحليلى ما بعد الفينوميتولوجى لممارسات تفسير الصورة قى الحوار 
المعاصر فى ale‏ الفضاء عند تفسير الصور عن سطح المريخ (روز بزجر؛ (V+ A‏ 

(Y-Y) مقالات أخرى تقدم فكرة ما بعد الفينومينولوجيا متها مقال كتبه إيهد‎ (Y) 

(Y)‏ يزعم فيربيك فى ما3 تفعل الأشياء" أنه يقدم Elua‏ عن الفينومينولوجيا أكثر تطرفا من إيهد. 

)£( الجمع بين الفينومينولوجيا والبرجماتية تسبب قذرا من التوترات التى يعانى.منها بعض المفكزين 

EE EI E POOP tr Pe ا قالط عدر انع ارما‎ Fen قو‎ Ge 
جدير بنا أن نشير إلى أن فهم ما بعد الفينومينولوجيا للخيرة هدفه ما بين العلاقات وغير ذاتى‎ (0) 
ويستعيد الكثير من الخبرة فى فلسفة جون ديوى.‎ 

(1) طبيعى أن مثل هذا الفهم لا يفسد استراتيجية العالم الباحث عن المزيد من المعطيات لدعم موقفه. 

(Y)‏ أهم تحليل قدمه إيهد بشأن مكعبات نيكر وغيرها الخذاعات البصرية فى كتابه الفينومينولوجيا 
التجريبية l (AAV)‏ ۰ 

(A)‏ عند مناقشة أهمية.الالتزام بمنظور هيرمنيوطيقى عن استخدام الأدوات فى العلم يبين أن العمل 
الرائد هى إنجاز باتريك هيلان. 

)8( بينما يجرى استخدام مصطلح “نموذج” بوسائل مختلفة, وقد صارع فلاسفة العلم من أجل تعريفهء 
إلا إننى استخدمه هنا نظرا لأنه المصطلح المستخدم من جانب علماء البيولوجيا العصبية أنفسهم. 
ويشير المصطلح هنا بشكل ple‏ إلى نظرية عن بنية بيولوجية تشتمل على أجزاء كثيرة خاصة وعلى 
آليات وعلاقات بين هذا كله. | 
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)٠١(‏ فى موجز عن الحوار بشأن الخلية المشبكية الذى صدر كمقدمة لمجلد تكريم للراحل برونو 
و a)‏ ناسين فى CAN‏ ا ل es pees‏ راق كلما 
وميلد وليزى ٩۱۹۸ء‏ وهوسیر (NAAA‏ 

)١١(‏ للاطلاع على مقالات تناقش بالتفصيل إجراء التجميد السريع انظر هوسير (VAAN AAVA)‏ وثمة 
دراسات مهمة تتضمن موضوع التجميد السريع أصدرتها مدرسة هوسير. 

)17( ثمة تقنية مهمة أخرى فى هذا المجال مع الكسر المتجمد وهى تقنية تسمى “بديل التجميد". 

(؟١)‏ اقترحت أولا أن يكون المرء قادرا على استخدام فلسفة إيهد عن الهرمنيوطيقا لتحليل الجدال بشأن 
NE‏ فى رو E ee aa) kas. (ils) sass‏ مو 
فكرة تعدد التفسيرات البديلة فى روزبيرجر. 

(V4)‏ عرشت مدوسة Suan‏ ری Lyell‏ عن التقارين FLU‏ يشان ULE‏ ج ISBT‏ فى ران 
عديدة عقب النقل العصبى. وترى المدرسة أن مثل هذا الدليل يعرض بالفعل تلاحمات آنية للخلية 
التى تقع فى مناطق منفصلة عن المكان المعتاد (سيكاريللى وآخرون ۱۹۸۸ء وجروهافاز وآخرون 


Lilaa 4‏ إلى وق ھون انظ AVAAN aa‏ 


138 


المراجع 


Alés, E., L. Tabares, J. M. Poyato, V. Valero, M. Lindau and G. Alvarez de Toledo (1999) 
‘High Calcium Concentrations Shift the Mode of Exocytosis to the Kiss-and-Run 
Mechanism’, Nature Cell Biology, 1: 40-4. 

Alvarez de Toledo, G., R. Fernandez-Chacén and J. M. Fernandez (1993) ‘Release of 
Secretory Products during Transient Vesicle Fusion’, Nature, 363: 554-8. 

Aravanis, A. M., J. L. Pyle and.R. W. Tsien (2003) ‘Single Synaptic Vesicles Fusing 
Transiently and Successively without Loss of Identity’, Nature, 5: 643-7. 

Ceccarelli, B., W. P. Hurlbut and A. Mauro (1973) ‘Turnover of Transmitter and Synaptic 
Vesicles at the Frog Neuromuscular Junction’, Journal of Cell Biology, 57: 499-524. 
Ceccarelli, B., F. Grohovaz, W. P. Hurlbut and N. lezzi (1979) ‘Freeze Fracture Studies of 
Frog Neuromuscular Junctions during Intense Release of Neurotransmitter II: Effects 

of Electrical Stimulation in High Potassium’, Journal of Cell Biology, 81: 178-92. | 

Ceccarelli, B., R. Fesce, F. Grohovaz and C. Haimann (1988) ‘The Effect of Potassium 
on Exocytosis of Transmitter at the Frog Neuromuscular Junction’, Journal of 
Physiology, 401: 163-83. 

Clementi, F. and J. Meldolesi (1989) ‘Introduction’, Cell Biology International Reports, 
13(12): 111-137 

Crease, R. (1993) The Play of Nature: Experimentation as Performance (Bloomington: 
Indiana University Press). | 

De Camilli, P. and K. Takei (1996) ‘Molecular Mechanisms in Synaptic Vesicle 
Endocytosis and Recycling’, Neuron, 16: 481-6. 

Eason, R. (2003) ‘Hypertext: Rortean Links between Ihde and Haraway’, in D. Ihde 
and E. Selinger (eds) Chasing Technoscience: Matrix for Materiality (Bloomington: 
Indiana University Press), pp. 167-81. 

Fesce, R. and J. Meldolesi (1999) ‘Peeping at the Vesicle Kiss’, Nature Cell Biology, 1: 
E3-E4. 

Fesce, R., F. Grohovaz, F. Valtora and J. Meldolesi (1994) ‘Neurotransmitter Release: 
Fusion or Kiss and Run?’, Trends in Cell Biology, 4: 1-6. ` 

Fesce, R., F. Valtora and J. Meldolesi (1996) ‘The Membrane Fusion Machine and 
Neurotransmitter Release’, Neurochemistry International, 28(1): 15-21. 

Gandhi, S. P. and C. F. Stevens (2003) ‘Three Modes of Synaptic Vesicular Recycling 
Revealed by Single-Vesicle Imaging’, Nature, 423(5): 607-13. 

, Grohovaz, F., R. Fesce and C. Haimann (1989) ‘Dual Effect of Potassium on Transmitter 
Exocytosis’, Cell Biology International Reports, 13(12): 1085-95. 

Hasse, C. (2006) ‘Learning through Reactions -the Social Designation of Institutional 
Cultura] Code-Curricula’, in C. H. Sorensen (ed.) Body and Learning: a Transdisciplinary 

Approach (Copenhagen: The Danish University of Education Press). 

Heelan, P. (1983a) ‘Natural Science as a Hermeneutic of Instrumentation’, Philosophy 
of Science, 50(2): 181-204. 


139 


—— (1983b) Space Perception and the Philosophy of Science (Berkeley: University of 
California Press). 

Heuser, J. E. (1978) ‘Quick-Freezing Evidence in Favour of the Vesicular Hypothesis, 
Trends in Neurosciences, 1: 80-2. 

—— (1981) ‘Quick-Freeze, Deep Etch Preparation of Samples for 3-D Electron 
Microscopy’, Trends in Biochemical Sciences, 6: 64-8. 

-—— (1989a) ‘Review of Electron Microscopic Evidence Favouring Vesicle Exocytosis 
as the Structural Basis for Quantal Release during Synaptic Transmission’, Quarterly 
Journal of Experimental Physiology, 74: 1051-69. 

—— (1989b) ‘The Role of Coated Vesicles in Recycling of Synaptic Vesicle Membrane, 
Cell Biology International Reports, 13(12): 1063-76. 

Heuser, J. E. and T. S. Reese (1973) ‘Evidence for Recycling of Synaptic Vesicle 
Membrane during Transmitter Release at the Frog Neuromuscular Junction’, Journal 
of Cell Biology, 57: 315-44. | 


—— (1981) ‘Structural ‘Changes after Transmitter Release at the Frog Neuromuscular 

` Junction”, Journal of Cell Biology, 88: 564-80. . 

Heuser, J. E., T. S. Reese, M: J. Dennis, Y. Jan, L. Jan and L. Evans (1979) ‘Synaptic 
Vesicle Exocytosis Captured by Quick Freezing and Correlated with Quantal 
Transmitter Release’, Journal of Cell Biology, 81: 275-300. 

Ihde, D. (1986) Experimental Phenomenology: an Introduction (Albany: State University 
of New York Press). 

—— (1993) Postphenomenology: Essays in the Postmodern Context (Evanston: 
Northwestern University Press). 

—— (1998) Expanding Hermeneutics: Visualism in Science (Evanston: Northwestern 
University Press). 

—- (2003a) ‘If Phenomenology Is an Albatross, Is Post-phenomenology Possible?’, in 
D. Ihde and E. Selinger (eds) Chasing Technosciertce: Matrix for Materiality 
(Bloomington: Indiana University Press), pp. 15-26. 

—— (2003b) ‘Postphenomenology-Again?’ Working Paper No. 3, Working Papers 
from the Centre for STS Studies, Department of Information and Media Studies, 
University of Aarhus, Denmark, pp. 1-26. 

—— (2003c) ‘Pragmatism, Phenomenology, and Philosophy of Technology’, in The 
Proceedings for the UTCP International Symposium on Pragmatism and the Philosophy of 
Technology in the 21st Century, Vol. 2 (The University of Tokyo Center for Philosophy 
and the Center for Dewey Studies), pp. 50-9. 

— (2005) ‘Phenomenology + Pragmatism = Postphenomenology’, in Proceedings of 
the Husserl Circle (University of Dublin). 

—— (2006) ‘Forty Years in the Wilderness’, in E. Selinger (ed.) Postphenornenology: a 
Critical Companion to Ihde (Albany: State University of New York Press), pp. 267-90. 

—— (in preparation) Imaging Technologies: Plato Upside Down. 

Miller, T. M. and J. E. Heuser (1984) ‘Endocytosis of Synaptic Vesicle Membrane at the 
Frog Neuromuscular Junction’, Journal of Cell Biology, 98: 685-98. 

Neher, E. (1993) ‘Secretion without Full Fusion’, Nature, 363: 497-8. 

Rasmussen, N. (1997) Picture Control: the Electron Microscope and the Transformation of 
Biology in America, 1940-1960 (Stanford: Stanford University Press). 

Rosenberger, R. (2005) ‘Bridging Philosophy of Technology and Neurobiological ~ 
Research: Interpreting Images from the “Slam Freezer”’, Bulletin of Science, 
Technology, and Society, 25(6):"469-74. 


140 


~— (2008) ‘Perceiving Other Planets: Bodily Experience, Interpretation, and the 
Mars Orbiter Camera’, Human Studies, 31(1): 63-75. 

(forthcoming) ‘A Case Study in the Applied Philosophy of Imaging: the Synaptic‏ سب 
Vesicle Debate’, Science, Technology, and Human Values.‏ 

Rizzoli, S. O. and W. J, Betz (2003) ‘All Change at the Synapse’, Nature, 423(5): 591-2. 

Rodriguez-Medina, L. (forthcoming) ‘Comunicando a Través de la Obra Pública. 
Hermenéutica material y politica’, in E. Garcia Aguilar and J. Sanchez Galicia (eds) 
Comunicar es Gobernar (México: Instituto Internacional de Estudios sobre. 
Comunicación Politica and LunArena Arte y Diseño). 

Scharff, R. C. (2006) ‘Ihde’s Albatross: Sticking to a “Phenomenology” of 
Technoscientific Experience’, in E. Selinger (ed.) Postphenormenology: a Critical 
Companion to Ihde (Albany: State University of New York Press), pp. 131-44. 

Selinger, E. (2005) ‘Towards a Postphenomenology of Artifacts: a Review of Peter-Paul 
Verbeek’s What Things Do’, Techné, 9(2): 128-34. 

—— (ed.) (2006) Postphenomenology: a Critical. companion to Ihde (Albany: State 
University of New York Press). 


Selinger, E. (2007) ‘Technology Transfer: What Can Philosophers Contribute?’, 
Philosophy and Public Policy Quarterly, 27(1/2): 12-17. 

‘Does Microcredit Empower? Reflections on the Grameen Bank Debate’,‏ )2008( سب 
Human Studies, 31(1): 27-41.‏ 

—— (forthcoming) ‘Towards a Reflexive Framework for Development: Technology 
Transfer after the Empirical Turn’, Synthese, 

Staal, R. G. W., E. V. Mosharov and D. Sulzer (2004) ‘Dopamine Neurons Release 
Transmitter via a Flickering Fusion Pore’, Nature Neuroscience, 7(4): 341-6. 

Takei, K., P. S. McPherson, S. L. Schmid and P. De Camilli (1995) ‘Tubular Membrane 
Invaginations Coated by Dynamin Rings are Induced by GTP-S in Nerve Terminals’, 
Nature, 374(9): 186-90. 

Torri-Tarelli, F., F. Grohovaz, R. Fesce and B. Ceccarelli (1985) ‘Temporal Coincidence 
between Synaptic Fusion and Quantal Secretion of Acetylcholine’, Journal of Cell 
Biology, 101: 1386-99. 

Valtora, F., F. Torri-Tarelli, L. Campanati, A. Villa and P. Greengard (1989) 
‘Synaptophysin and Synapsin I as Tools for the Study of the Exo-Endocytotic Cycle’, 
Cell Biology International Reports, 13(2): 1023-38. 

Valtora, F., J. Meldolesi and R. Fesce (2001) ‘Synaptic Vesicles: Is Kissing a Matter of 
Competence?’, Trends in Cell Biology, 11(8): 324-8. 

Verbeek, P. P. (2005) What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, 
and Design, translated by R. P. Crease (State College: Penn State University Press). 
—— (2006a) ‘Materializing Morality: Design Ethics and Technological Mediation’, 

Science, Technology, and Hurnan Values, 31(3): 361-80. 

— (2006b) ‘The Morality of Things: a Postphenomenologocal Inquiry’, in E. Selinger 
(ed.) Postphenomenology: a Critical Companion to Ihde (Albany: State University of 
New York Press), pp.. ‘117-28. 

Wightman, R. M. and C. L. Haynes (2004) ‘Synaptic Vesicles Really Do Kiss and Run’ 
Nature Neuroscience, 7(4): 321-2. 


14] 


(£) 


التكنولوجيا قراءة نقدية 
دافيد إم كابلان 


تعتبر النظرية "السردية" أى "الرواية" الوحدة الأساسية للمعنى كى تهتم ونقسر العقل 
اليشرى. ونجد فلاسفة مثل أرثئر دانتى "(1968) "Arthur Danto‏ والاسدير ماكلئتير 
"Alsdair Macintyre (1982)"‏ ويول "Paul Ricoeur (1986,1988,1984)" s)‏ دزعمون 
أن السرديات تسيطر على الطابع الزمنى والتاريخى والسياقى للخبرة البشرية على نحو 
Bail‏ ارات الات teal go‏ امكل اترا الط cipal SRS‏ 
ا ل ET tere‏ د Der rc ee‏ ف ت 
معنى. ونعرف أن كلا من القصص غير الخيالية والخيالية تريط بين أحدات للخبرة 
البشريةء الأولى من حيث كيفية حدوثها بالفعل؛ والأخرى وكأنها أحداث خبرة وقعت قعلا. 
زلكن نظريات aly paul!‏ التطيرية ينكان لان الأشسعاضي Melua! yo JST‏ إنها 
. تعامل الناس كأنهم يستحقون فقط رواية قصصهم, وأن من هم غير البشر وأحداث 
طبيعية وأشياء يمثلون الدعامات gf‏ الظروف التى يجرى التعامل معها.وليسوا هم أنفسهم 
ووم تبه ن التكتسوراك ل الل مالاا تيتا eel]‏ 
ol SU‏ رخن لذلك إن النقلة La pall‏ كرن لها أقل SU‏ على فلسفة Gatai‏ 
مثلما هى الحال فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. والملاحظ أن الأطر الفلسفية المنحازة 
كس Lud)‏ لست eal! Lge‏ حن كن Lill] GLY! pg sane‏ لاا 
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وعلى الرغم من الترسخ العميق للانحيازات الكانطية, فإننا تروى قصصا عن 
الأشياء طوال الوقت. إذ كل شىء له قصة؛ Sy‏ شىء يأتى إلينا من مكان ما له قصة. 
وله علاقات مع أشياء أخرى. وما دام تكوين وتطور شئ ما تمكن روایته فإن بالإمكان 
ليزه Pepe tee‏ ان وتقر اها ماعنا وها تنا يواد عير MB it Wea‏ تفن ع 
التكنولوجيا فى كتب شعبيةء وفى مقالات بحثيةء ووثائق تليفزيونية - على نحو مطابق 
الو ال ا cell‏ سات اتات أن الات e E LE TEN)‏ رجيات 
العادية يمكن أن تكون موضوعا لسردية Le‏ وستكون المهمة فنا فحص ما يحدث 
لفهمنا الفلسفى عن التكنولوجيا عندما نصوغ تأويل الأشياء التقنية وفق نموذج قصص 
الحكمة و تراغ راض أن هذه الخطرة مخ اتن الى الكو ةا فة القن 
ونعرف عديدا من فلاسفة التكنولوجيا أحدثوا نقلة شبه سردية (ريما تحول فى اتجاه 
(ail‏ حا عن التظريات دات الطابع الشعولى و الصاف فى اتام Spruce‏ 
المعتمدة على السياق الخاص بالعلاقات بين البشر والتكنولوجيا ..ونجد أن إإبحدى المهام 
of gly ba‏ الان هاه الم واف كارن السرن تى عن تشين التكدر امهنا : 
ولد pty dl Lye‏ کا وون فار atl cps age‏ ع الد poly Hl Sel pity‏ 
Yale‏ للتكنولوجيا. ويرتبط مدخل التمييز بالعلاقة بين الكلى والجزئى؛ السياقى 
واللا سياقى من النظرية السردية والنظرية النقدية.. 


: كيف نقرأ التكنولوجيا‎ ١-4 


أخن WS xy‏ ا ا ie tect‏ مدى ERE‏ لر 

سنة ا لماضية؛ هى بيان كيف يمكن النظز إلى التكتولوجيات على أتها فى وقت واحد 
قضايا تقنية واجتماعية وذات معنى اجتماعى وثيق الصلة باستخدامها وسياقهاء مما 
أن لها خواص تقنية ليست طارئة أو BL pss‏ من السياق "acontextual"‏ . ولتأخذ مثالا 
فى حياتنا الدنيويةء فإن السيارة يمكن أن تجمع بين كونها رمزا للمكانة å)‏ سياق 
اجتماعى (L‏ وجهارًا ميكانيكيًا (فى أى سياق اجتماعى). كذلك فإن التغييرات 
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المتى تطراً على تصميم سيارة يتعين فهمها على أساس أنها تعكس كلا من ضرورات 
التي ]نفك يكل | e ag Gk‏ كران PA‏ 
والتفاعلات السيبية والقيود المادية). ويصوغ 'بعض الفلاسنفة القضية ضمن إطار فى 
ضوء الطريقة التى تجسد فيها التكنولوجيات فى آن واحد تصورين ذهنيين عن allali‏ 
أحدهما فيزيقى والثانى قصدى. وواضح أن أى تكنولوجيا تحمل كلا من الخواص الفيزيقية 
الو كنا لي سر E‏ زف ل سات MM‏ لطس رشاع Asia‏ 
ع ا ل عو ات E‏ اا ا eae poet‏ الو ودر 
أن البنية الفيزيقية والتصميم البشرى متحدان معا فيما نسميه غالبا "الوظيفى' أو 
المصتوعات الفنية التقنية (انظر كرويس وميجرزن "2002 ("Kroes and Meijers‏ وتنتمى 
المصنوعات الفنية التقنية؛ بمعنى لعالمين أنطولوجى ومنهج بحث» بينما فى معنى آخر 
تتشي وا gly ad‏ الال Was ge‏ أن كفي Tats‏ وان الطابخ AH‏ 
'للأشياء. سوال مطروح :للجدال. 


ste Ges‏ من الوسائل لتشخيص العلاقة بين ما هى اجتماعى وما gt‏ تقنى. وجدير 
بالذكر أن كبار فلاسفة التكنولوجيا المحدثين يتشبثون جميعا بالمسألة ويضعونها فى 

- يحدد ألبيرت بورجمان (VAAL)‏ العلاقة فى ضوء الترايط؛ ويحلل الوسائل 
المختلفة التى من خلالها تصوغ الأشياء ذات الأجهزة التشابك البشرى فى العالم. 

- ويحدد دون إيهد (1110) العلاقة فى ضوء التوسطء توجيه التباينات 
الفينومينولوجية لجيرتنا عن التكنولوجيا لكشف أنماط توسط الحياة البشرية عن طريق 
المصنوعات التقنية. 

- ويحدد برونى لاتور )1444( العلاقة فى ضوء الجماعيات التقنية الاجتماعية, 
لافتا النظر إلى السيل المختلفة التى توضح أن البشر والتكنولوجيات ليسوا مستقلين 
أبدا بل متورطين دائما مع بعضهم البعض, 
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- ويحدد أندرى فينبرج (Y+ Y)‏ العلاقة فى ضوء قانون تقنىء منتقدا الطريقة التى 
تفيد بأن القيم الاجتماعية ثاوية فى القواعد والإجراءات التقنية التى تعمل لدعم بنية 
Gis‏ 

وجدير بالملاحظة» مع ما فى ذلك من المخاطرة يمزيد من التبسيط المخل؛ أن بعض 
المفكرين يدرجون التقنى ضمن الاجتماعى (بيجكار "Bikar"‏ وآخرون 1189١)؛‏ ويؤكد 
اليعض الاستقلال الذاتى للتقنى على الاجتماعى (وينر "Winner"‏ ۱۹۷۸)؛ ويؤكد 
آخرون هيمنة التقنى على الاجتماعى (فوکی (\AV4 <"Foucauly"‏ ويأخذ البعض التقنى 
على أنه مشتق من الاجتماعى (دريفوس» (AAAY‏ إن لم يكن مشتقا على نحو خطر 
(هابیرماس» ۱۹۸۷)؛ بينما آخرون يسعدهم الخلط بين التقنى والاجتماعى (هاراواى 
.)١1911١ "Haraway"‏ ولا يزال الأمر بالنسبة لآخرين fis‏ أعضاء قسم الفلسفة بجامعة 
"Delft" cabs‏ فى هولندا أن تحليل الطابع الثنائى للمصنوعات الفنية التقنية هو 
التفرغ لبرتامج بحث. | 

O E E EE O | Pl | | |‏ 
a Slat SY E a AIA yaaa‏ القلط إن الشوس مولكما ذا EEE gt‏ 
الطابع الإثنينى للمصنوعات التقنية فى ضوء سرديةء ونعالج التكنولوجيا كما نعالج 
ا | peg eer‏ هذا cere i rae) rer a aa‏ ا نکن 
Cee aa‏ عن ene‏ مله RPO NERE a‏ 
تفسيرها تقنيا وتأويلها وفق السياق. وإن ميزة صياغة فهمنا للتكنولوجيا وفقا لنموذج 
کا نتن ھی ی :د E‏ ا غار وام یر گل i‏ 

والملاحظ أن أطروحة النظرية السردية جسورة: أى شئ Sas‏ فهمه تمكن روايته 
- فى صورة سردية. Sy‏ شىء يحدث فى الزمن يزدهر وينضج على طريقه السردية» وأى 
شىء يمكن أو ينبغى أن يكون قضية أو حالة يمكن تفسيره فى ضوء سردية وكما يقول 
هايدن هوايت SAAV)‏ ص: )١‏ "أبعد ما يكون عن القول بقانون واحد بين قوانين كثيرة 
تفيد بأن GLE‏ ما يمكن أن تقيد بإضفاء خبرة ذات معنىء فإن السردية قانون أعلىء 
فهم كلى بشرى على أساس يمكن نقل رسائل عبر ثقافية عن الطبيعة المشتركة للواقع". 
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ولم يكن ماكلنتير "Macintyre‏ أقل صفاقة؛ إن يزعم (Y. ١:ص AAAY)‏ أن "الإنسان 
فى أفعاله وممارسته وكذا فى خيالاته إنما هو فى جوهره حيوان قصاص... إننى 
أستطيع فقط أن أجيب عن سؤال: "ماذا عساى أن أفعل؟ إذا ما استطعت أن أجيب 
عن السؤال الأسيق" عن أية قصة أو قصص أجد نفسى طرفا فيها؟ ولكن صياغة 
ريكور ريما كانت الأكثز ايا متهم جميعا؛ إذ يرى أن الخبرة البشرية والزمن 
والسردية البشريين متشابكة على نحو لا انفصام له. يصبح الزمن بشريا بقدر ما 
يكون منظما على طريقة السرديةء والسردية بدورها تكون مهمة وذات معنى بقدر ما 
E Gh geass‏ النيزة رة الركقنة: (ريكوى VAAL‏ :خن tay AT‏ أنه كد 
لا تستطيع السردية فعله.. 

وأنجز ريكور القدر الأعظم من الجهد المفاهيمى ليساعدنا فى الريط بين السردية ٠‏ 
والتكنولوجيا — ويا لها من سخرية حين نفكر فى مدى قلة إسهاماته الفعلية قى فلسقة 
La Lisl‏ | نر Glos‏ المسائرة عن saad Jal fl ad hy gL St‏ ونا كيرد EE‏ 
نظرة فاجعة عن الآثار اللا إننانية للتكنولوجيا. وعلى الرغم من هذا فإن أعماله 
صديقة للتكنولوجيا على نحو مثير للدهشة: وعلى الرغم من آرائه الخاصة غير الأصيلة 
الا السعيطة تاه plall esl Lanse git cot‏ ا ةلوج وز أن اله 
الرئيسية المميزة لعمل ريكور هى اقتناعه بأن نظريات التفسير (السردية وغيرها) لايد 
من موازنتها بشىء مقابل غير تأويلى حتى يمكن تفسير حدود الرؤية القائلة بالسياق 
المشترك. ويصدق هذا على كل من رؤيّته فى السبعينيات عن الهرمنيوطيقا ورؤيته فى 
الفنا مات كن Batag, duped LLG‏ الكانية بالبعيسيار sLigtagaia pgll ye Gl‏ 
ولكنها تأخذ برأى أرحب أفقا وأكثر تاريخية عن الطابع اللسانى لخبرتتا. 

ويمين ريكور قى صراحة تامة بين صيغته "هرمينوطيقا" العمق والهرمنيوطيقا 
النقدية والهرمنيوطيقا الفلسفية عند جادامار. وينبنى الخلاف على طبيعة العلاقة بين 
aa (VAV0) jolie sic Of cally Lill‏ كل اال peg‏ خا Biad‏ 
الكلى للغة التى تتآثر دائما. بالسياق الموجود فيه الإنسان ويتاريخه وانحيازاته. ولا 
EOE‏ من حوة لق of‏ مر AE‏ ل غ الکن كل SG‏ اه رات 
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Sally east ريرس تاليا مان أن‎ ti Glens, Soa E 
ينقلان الفهم؛ ونصل إلى الصدق ببلوغ توافق هام فى الحوار بشأن معنى نص أو‎ 
حدث. ولكن فى المقابل تحاول هرمينوطيقا العمق تحديد أشكال غير هرمنيوطيقية للفهم‎ 
ذات القدرة على تقييم الظروف ذاتها للخبرة التأويلية. واشتهر هابيرماس بالدفع بأنه‎ 
cpl yaad افر اشن مسق على اشاس‎ oh cel fall E لسن كافيا تعن القراث علق‎ 
مسيق. إنما لا بد من توافر وسيلة لنقد - وليس فقط تأويل - فروض تأويل ما. وتحاول‎ 
يزعم فلاسفقفة الهرمنيوطيقا أنه‎ Le "Depth Hermeneutics" هرمتنيوطيقا ال‎ 
لو مسقل ترقت الوسيظ ذا نه للخو‎ E كلفد‎ EE 
E مر كق :وز انتج‎ Gilg ا الو يرن‎ Gli pads Uh all 
| Oecd deal 
شروط الهرمنيوطيقا مع نظريات المعرفة غير‎ (VAVA) ويحدد هابيرماس‎ . 
الهرمنيوطيقية وغير الطارئة؛ وإن كانت تاريخية مثل إعادة البناء العقلانى للتعلم‎ 
والتفاعل الاجتماعى أو علوم اللغة الكلية التى تشكل كل أنواع الاتصالات. ويقف ريكور‎ 
(1/ا19) فى موازاة هابيرماس ويجسد أشكالا لا تأويلية متنوعة من المعرفة, مثل:‎ 
الموضوعية؛ أو الطرق التفسيرية أو اللفويات الكونية فى نظرية عامة للتؤيل. ومن ثم‎ 
فإن قهم نص أو حدث حسب هذا النموذج هو جدال (ديالكتيك) التأويل (فى ضوء‎ 
سياق) ومحاجاة (تستهدف صوابا كونيا). وطبيعى أن تحديد أى التأويلات أكثر قبولا‎ 
للعقل دون الأخرى؛ يستلزم أن ندفع بتقديم أسباب وثيقة الصلة بغية توصيل ميزات‎ 
تأويل ما على آخزء وهنا تكون معايير صدق زعم ما أو زعم معيارى هى معايير تأويلية‎ 
امان ا ما الا تقس :نيما اه‎ UG be lasso واوو وعو ر كرو‎ 
آى الوصول إلى اتفاق يوفق بين الحجج؛ ومن ثم فإن ذلك يفترض‎ Gls من التأويل‎ 
مسبقا نموذجا بعينه من العقلانية؛ حيث تكون الشمولية والتحقق وغَيْر ذلك ضرورة‎ 
ETER باشب أن البومتوط يفا وا مانا‎ EE الاير رركو كفك به‎ 
من حيث المدى؛ إذ تفترض المحاجاة مسيقا سياقا تأويليا للمعنى الذى يحدد موضوع‎ 
المناقشة؛ بينما تفترض الهرمنيوطيقا مسبقا ممارسات جدالية لإثبات الصدق؛ أو‎ 
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الملاعمة أو الصواب لتأويل ما. ونعرف أن الهرمنيوطيقا النقدية تجمع بين كونها 
سياقية وذات طابع كلى. ويفسر ريكور ذلك بقوله إن المسألة برمتها هى ما إذا 
كا و و لر ع أن الكلى فى مدا Skis‏ كرمع ELEGY‏ وک اک 
aias ANA)‏ 

وتوسع النظرية السردية من نطاق الهرمنيوطيقا. الجدالية بوضع التأويلات والحجج 
لذن ا ا ورتا السرا oid‏ ف ع رطا تعر 
وتصور وتتخيل وتروى وتوحى وتهيئ المسرح وتتنباً وتعطى ومضة مستقبلية وتلقى 
نظرة ارتجاع فنى» وتعقد وتكوم وتخلط وتخسم وما هو أكثر من ذلك. وتمثل السردية 
فيس نكا عا مال الا AIS‏ لأسا س ال fe ile‏ > 
الشخصيات والأوضاع والأحداث والتفاعلات - فى قصص ULA‏ وغير خيالية. وتخلق 
Lily,‏ فى العالم بقدر ما تصورها. وتبتكر مشاهد بقدر ما تعكسهاء وتجمع أى عدد 
من المشناهد المختلفة معا فى وقت واحد. ويرى ماكلنتير "1982( «لإاداءدالا", 
ص:5-150-؟) أن الفهم الواضح للأقعال والأحدات يتم داخل وضع يجرى بناؤه على 
نحو سردى. وتؤلف السرديات الأحدث حسب المعنى il!‏ وتحول الوقائع إلى 
أحداث ذات دلالة وأهمية. 

وتمثل الحبكة عند ريكور مفتاح السردية.. إنها تؤلف وتخطط الشخصيات 
والأفعال والأحداث فى كل موحد؛ عن طريق تنظيم وإضفاء أهمية على الأشياء التى دون 
ذلك تبدى غير ذات علاقة ببعضهما البعض. وهذا النشاط البنائى هى ما يكسب القصة 
معنى وما يسمح لها بتحقيق هدفها: وطبيعى أن معنى كل جزء من القصة هو معنى 
a‏ وور ر کو غ E alls‏ آل ت اکل کے موی EE‏ 
Glia) sie‏ من فل كا سه امات لقظوى Sam‏ ما وأكذن من هدا أن التفسنيرات 
ال الي الا د ن د ا ار افا E‏ ع 
EU RE ES EC foe E E eT‏ 
تأويلية تساعدنا فى فهم أفضل. ومع اطراد نضج القصة تتأثر خبرة القارئ أو المستمع 
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بالطريقة التى شكلت بها الحبكة الأحداث- أى أن اختيار حبكة ما يؤثر فى فهم 
القارئ. وليس بالإمكان المغالاة فى النتائج العملية للكتابة أو of ool all‏ القصص 
نحكيهاء ومن أى منظورء وكيف تم تنظيم الأحداث واكتسبت أهميتهاء لمن ولأى شئ 
ell Ge te ee‏ نذا جود هنا الى سس eis E‏ 
م ph dale‏ ااه ما الى ت هة 

ا د teas‏ تنكل ق AR ysl ae‏ 
عن المحتوى. ويمكن» كمتال أن الخيالى وغير الخيالى يشتركان فى شكل سردية 
مشتركة؛ ولكن يختلفان Lad‏ يتعلق يما نعزوه إلى الصدقء والطريقة التى تجعل القارئ 
أو المستمع يصادق عليها. ويثير الخيال نوعا من ادعاء الصدق ولكن على نحو 
افتراضى فقط وكأنه حقيقة. وقد يكون للخيالى جرس الصدق ولكن القصص غير 
الا a,‏ تارم طن SLA‏ الف EA‏ تكرت عون IAN‏ را 
ليس فقط داخل سياق سردية ما (أى صادقة). وليس التاريخ Legs‏ من جنس حكى 
ا إذ يحدد القراء أخيرا إذا ما كانت سردية i‏ حقيقية, nee‏ أخلاقياء ملائمة 
زمخلصنة ا ا ف عن انوا rem‏ هارا EGY Car‏ ف 
على القراء Las!‏ التوقفات الضاذعة Lendl Lull‏ ما وركذا aga‏ أن الاجا س ZAHA‏ 
E E oli‏ ا spate‏ 
أن تكون لهم توقعات مماثلة وثيقة الصلة من حيث بناء قصص خيالية أو غير ALA‏ عن 
ااا ع ا ی ار و وو ا 
للتأويل وتعيننا على التقاط وفهم وتحديد دلالة الأشياء على اختلافها. 

إن أى دعوى تثيرها سردية تكون عرضة للمحاجاة والتشاور. ونجد فى المقابل أن 
أى محاجاة وتشاور يعتمد غالبا على السرد للتوضيح. مثال ذلك أن ثورجود مارشال 
كن قاع طن es ee len Meal‏ فق Aaa gt‏ 
الل ارق فى هيا #الأطفال ر كع افو Gi SG a‏ الما بيات diedi‏ 
والإنصاف. وجاءت النتيجة قضية أقوى كثيرا من لو أنه قنع فقط بالتماس قصص 
حياة أى المبادئ. واستهل الرئيس ريجان الاتجاه (المؤسف) فى السياسة الأمريكية 
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والذى تمثل فى استخدام قصص "تاس حقيقيين" قى خطبه لعمل جدول أعمال 
ا فى هذه العالاف اق ا ا ع السردى دده ا ا 
الوثيقة بالموضوعء؛ ويصور المواقف ويتخيل النتائج دفاعا عن دعاوى الصدق ودعاوى 
المعيارية. وهكذا فإن القصص والحجج يمثلان ضرورة حيوية لكل منهما. ويتشكل كل 
متيسف فى eer or eee E‏ قن ذلك الدارلة الفاتوضة وتارية السالة 
الطبية؛ حيث تتشابك دعاوى الصدق مع المعايير السردية A pt Gal‏ والتطايق, 
Ga Geel eyed GS‏ كارن ple GLa yall Lal tLe‏ نسوس E‏ کن قن 
ae,‏ ف ape‏ السردى ها ف :ذلك التظاوراتع يوا اد hasal‏ 
هذا المزيج من القصة والدليل فى كل العلوم Patana]‏ وأن كل شىء يمكن فهمه 
يحتل مكانة فى حجة سردية. 

اک اج د 9ف عك تمن ق القضصن الى سكل شهها ونا 
عن أشياء طوال الوقت. والفارق الوحيد بين قصة تكنولوجيا وقصة عن أمر إنسانى هو 
fies plied! a gol Ue‏ الاسترعا م النضة الآزيكان الخيدارة LAMAN july‏ و 
معالجتها باعتبارها دعامات وأدوات الحبكة أكثر من كونها أبطال الحبكةء ومن ثم فإن 
أى سؤال يتعلق بالتكنولوجيا سواء كان بسيطًا Le)‏ هذا ؟ كيف يعمل؟) أو GS yo‏ (ما 
آثاره؟ ومن المسئول (Mie‏ تمكن الإجابة Ge‏ فى صورة سردية إذا. ما كانت الاستجابة 
تفصيلية وواقعية ومفهومة على نحو كاف. مثال ذلك: الدراسة الوثائقية التى قدمها 
جيمس بورك (VAVA)‏ لإذاعة بى. بى. سی وعنواتها "روابط' ؛ تعتمد على السرد لبيان 
كيف أن العلم والتكنولوجيا والوقائع التاريخية التى تبدى منفصلة عن يعضها فى 
ace‏ وكا نم Me Balai‏ خصو مقي pital, ies cabal‏ اة ا اتش 
الأخرى: 

« القصة ذات النظرة الحتمية عن التكنولوجيا كقوة فاعلة أولية للتغير الاجتماعى 

Ge Sai ill,‏ ا ا ا لحاسب اک 
© القصة المفجهة عن التكنولوجيا والتى تروى عن القنبلة الذرية والاحترار 
الكوكبى: والكوارث التى شهدتها بويال وتشيرنويل. 


»© اللقصة عن النتائج غير المتوقعة وغير المقصودة مثل ا الث شت فى 
المزيد من أصابات الرأسء والمضادات الحيوية التى تقضى على Grs gti‏ 
والمكتب المحوسبء ومتلازمة النفق الرسغى "carpal tunnel syndrome"‏ 
الوسطىء وحاوية الشحن وإلتجارة العالمية».وأنيوي المدخنة والحداة lll‏ 
© الفيلم الوثائقى عن استحدات وتطور ماكينة أو Blah‏ والمعرض الصحفى عن 
السجال السياسى يشأن تكنولوجيا جديدة. 
© قصة تكنو er‏ الاتصالات كآداة تيادل ثقافى والتى تروى عن الهواتف 
o‏ اللغز المرتبط بأدأة تكنولوجية مثل: الحلقة العازلة ring"‏ .0" التى فشلت فى 
فک الحركة ال ت ها با دوجي مل ال ار ceil da SVE‏ 
:جرى تقديمه مع مستهل الفيلم وأتقذ حياة جيمس بوند. 
الاجتماعى. 
البشرية. 
الفاضلة TE e‏ السا a‏ 
للحداة. 


sp tis‏ هذه اق خفن cle‏ العا TRU‏ الح Ups (SRST‏ الك Coal‏ فى 


a TS‏ التكنولوجيا مر 
دل alga ow ol‏ 


0 
3 
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J شىء‎ Kua e من هذا‎ Ll tas وطبيعى أن أن / القصبة الكاملة :(إذا‎ ٠ 
Ja Ja استحالة ادق‎ se واقصةبوخمائية:‎ alan هتااك:‎ da ysl 
599), العساية الكيفية التى‎ Hh h 'من أهسية سرد التكنولوجياء إتما على اتكس فلن‎ 
الغانةء كيش قجرى وواية لقص‎ Baga أو نلقصساء‎ edge بها عن الأشياءء ولق كان سرجة‎ 
عن المصنوعات القنية» وما الأهجه الى .نوها أهمية من الأشياء. وكيف يجرى. وضع.‎ 
المسئولية وإلى من نروي له اتقصصى عن الأشياء؟ كل هذا يحدد كيف تقكر بشن‎ oft 
gic وصدقا‎ tia تعتدره.‎ od التكنولوجداء.وما‎ 
لا معنى له) أن يزعم المرء أن التكنولوجيات يمكن‎ gf) وقد يبدو أمرا مبتذلا‎ 
روايتها حال وجود القصصن عن التكتولوجيا قهى آمر غير قايل للجدال. بيد أن الزعم‎ 
بإمكان رواية التكنولىجيا - وئيس تقسيرها فقط - يصطدم مع النظرية السردية‎ 
خاصة الصيغ التى تتضمن عنها معلومات فينومينولوجية. ونعرف أن أطروحة النظرية‎ 
Goa تقل بتري ميلا‎ potions لها‎ Galas! أن الغناة‎ pt Sty عق‎ Lapua 
زمنيا ولسانيا مثل القصة. ويعبر أى سردية عن نوعية حياتتا التى تشبه القصة/"". إن‎ 
الحياتين اليشرية والسردية يتقاسمان معا شكلاً زمنيًا متماثلاء ولذلك فإن ثمة تناغمًا‎ 
بين كل منهما على نحى غير موجود بين الموضوعات والسردية. ويزعم ريكور فى معرض‎ 
حديثه عن هيدجر أن الأشياء غير الإنسانية موجودة فقط مكانيًا وزمانيًاء بينما خبرتنا‎ 
الوجودية» إنها الوحيدة التى لها علاقات خارجية أو مطلقة تصنيفية إذا استخدمنا لغة‎ 
للحياة البشرية؛ ومن ثم‎ "within- time-ness" تفتقر إلى لجوانية الزمانية‎ Gal هيدجر.‎ 
IISA g „(YAY : ص‎ NAVY فإنها حتى لا تمثل أمرا مرشحا للسرد (هيدجر‎ 
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ومن دواعى السخرية أن التأسيس الفينومينولوجى السردية فى الخبرة البشرية 
يقوضه الاهتمام الشديد بطبيعة العلاقات البشرية - التكنولوجية. نحن حينما يوجد 
البشر توجند علاقات بالتكنولوجيا؛ وحيثما نجد تكنولوجيات نجد علاقات مع البشر. 
وتشابكنا بالمعنى الذى قصده هيدجرء رهن المصنوعات الفنية التقانية» ومن ثم تكون 
القصص التى نرويها عن أنفسنا. وجدير بالإشارة أن حجة الاعتمادية المتبادلة بين 
البشر والتكنولوجيات توافرت مرات ومرات حيث لا تستحق ذكرها ثانيةء وما دمنا 
اعترفنا بان تطبيق استبصارات ا وميحث السرد "narratology"‏ فى 
طريقنا إلى عالم الأشياء التقنية اللا بشرية. 


5-4 كيف نقرأ التكنولوجيا نقديا إلى te‏ ما : 


ريط النظرية السردية بالتكنولوجيا هو الجزء البسيط؛ والجزء الصعب هى تحديد 

أ اا ا nee‏ نالجع ا اق را وا ت و تددن 
ous Goll‏ أتراع القضصض Lendl) aa‏ يمكق أن alab Gaa Gibas‏ 
صدقا جزئياء أو صادقة على نحو يدعم فقط القيم الراهنة والنظرة السائدة إلى العالم 
على نقيض قصة لها بصيرة ثاقبة صادقة وخيال وتساعدنا فى فهم الأمور على نحو 
أوضح. . ويرتبط الاختلاف بالتمييز بين تفسير للأمور وققا لمعايير ومواضعات مقبولة؛ 
وبين تفسير للأمور على نحو نقدى يعتمد على الفحص والتقييم المقارن. ولكن هل ثمة 
تمييز مهم نحققه بين قراءة تقليدية وأخرى نقدية للتكنولوجيا؟ وهل ثمة شىء اسمه 
jad Bela‏ تقد ye ay teal Sill‏ االمكن ألا قرا :© التكتراويهيا Lis sls‏ 
مزل te‏ فاكو شور كيني VAY)‏ كن ٠‏ فاع فى Siia gage‏ 
والأوضاع التى تستعيدهم". ٠‏ 

أ هناك فى الحقيقة قراءة تقليدية للتكنولوجياء ونجد شيئًا من هذا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
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ERA ®‏ ليست أكثر من أداة. 
© الأدوات eG‏ ن على أسس علمية. 
© لا شىء اسمه تكنولوجدا Lal Aad y gl öda‏ فقط بشر جيدين أو سيئين. 
© التكنولوجيا الفعالة تعمل بكفاءة؛ والتكنولوجيات غير الفعالة Uble‏ من الكفاءة. 
© التطورات التكنولوجية تدفع حركة التغيير الاجتماعى. 
وحين يتأمل الناس الوضع الاجتماعى العام للتكنولوجيا؛ فإنهم يقبلون عددا 
من المواضعات الاجتماعية. 
© التكنولوجيات إما أنها ابتكار مخترعين» وإما مهندسين Lely‏ آخرين من ذوى 
الخيرة التقنية. 
o‏ الأفضل ترك إنتاج التكتولوجيات لأصحاب المشروعات وللصناعات الضخمة 
' داخل سياق تراكم رأس المال الخاص. 
© الأفضل أن يتولى إدارتها مديرون تقنيون خيراء. 
o‏ الأفضل ندع الأهداف والغايات والوظائف المناسبة للتكنولوجيا للخبراء» E‏ 
لديهم خبرة علمية أو تقنية وثيقة الصلة لاتخاذ القرارات الصحيحة لنا. 
Leal,‏ كيد النظرة التفليدزة عن Leash Sill‏ فى Lgl‏ تفشل :فى أن تخ ف 
الحسبان الاحتمالات الطارئة للتكنولوجيا. وجدير بالذكر أن التكنولوجيا بعيد عن كوتها 
شأنًا طبيعيًا أو كليًا أو تقنيًا؛ فهى شأن بشرى رهن السياق واجتماعى. إن 
التكنولوجيات هى حقائق تم بناؤها اجتماعيا لها معان ووظائف مفهومة؛ من حيث 
العلاقة بالسياقات البشريةء وليست أفكارا لا تاريخية للفقل العلمى والفعالية التقنية. 


155 


إن نظرة فينومينولوجية بسيطة إلى خبرتتا عن الأشياء كفيلة بتفجير القصة التقليدية 
عن التكنولوجياء وهذا هو ما يحدث بفعل تفسير غنى بالمعلومات عن الكيفية التى ترتبط 
بها الأشياء مع بيئاتها. إننا ما أن تحدد العلاقات المغلفة لتكنولوجيا ما مع اليشر 
وسياقات أوسع نطاقا؛ حتى نجد أنفسنا وقد بعدنا عن التكنولوجيا فى ذاتها للتفكير 
فى التكنولوجيا فى العالم. والملاحظ أن أى امرئ يعمل فى سياسة التكنولوجيا نراه 
وقذ خطى يعيدا عن النظرة التقليدية؛ بغض النظر عن معتقدات المرء السياسية. 

إن.الخطوة الأولى فى اتجاه القراءة النقدية للأشياء؛ هى إعادة تأطير الأسئلة 
المتعلقة بالتكنولوجيات داخل وضع سردى أرحب. ونستطيع إنجاز أكثر الأهداف 
للنظرية النقدية للتكنولوجيا عن طريق Sale!‏ رواية وقراءة الأشياء وعن طريق قراءة 
العديد من أسئلة "من؟ 

© السؤال عن السلطة. 

© تحدى المواقف pleut!‏ بها. 

© تشخيص ويفسير الأوضاع الراهنة. 

o‏ الكشف عن الأصول الخافية. والعوامل الفاعلة الخافية؛ والنتائج الخافية. 

© الكشف عن الضحايا المهملين أو المنسيين. 

© تصفح حالات الفشل والإسقاط. 

© تحديد المصالح المبتغاة, ووضع الأمور فى علاقتها بالقوة والسلطة 

والدور الذى يوّديه. 

© كشف الاحتمالات اليديلة. 

© بيان كيف أن الكليات الظاهرية هى فى واقع الأمر تاريخية. 

© تخيل مستقيلٍ أكثر قبولا ورغبة. 
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إن أى تفسير نقدى للتكنولوجيا يوضح أولا أن الحالة الراهنة للأمور يمكن أن 
تختلط بفضل تقديم تفسير تاريخى بديل للوقائع. إن أى نظرية نقدية هى- وعلى نحو 
قابل للجدال ليست AST‏ من نظرية تفسيريةء مثال ذلك التفسير الماركسى للتاريخ يمكن 
النظر إليه باعتباره Gly‏ جديدة للوقائع من قصة تقليدية عن الملوك والمعارك 
والمعاهدات إلى قصة عن الصراع الطبقى والعمال المقهورين... وغير ذلك من قوى وعوامل 
فاعلة لم تكن مرئية فى السابق. ونحن حين نعيد رواية أشياء بهذه الطريقة يصبح 
تون re‏ ن غا اى عة من الم تات عن اال عملا لأنسواق 
والسياسة. وهكذا فإن ما اعتدنا أن نراه بمثابة مجتمعات السوق الحرة" المشروعة؛ 
تبدو الآن فى ضوء القراءة الماركسية أنماط إنتاج رأسمالية غير مشروعة. وهكذا تحقق 
النظرية السردية أهداف نظرية نقدية عن طريق وضع الأحداث فى سياق جديد 
"recontextualize"‏ على نحو يجعلنا ثرى الأشياء على تخو مختلف ونتخيل البدائل. 

جدير بالذكر أن النظرية النقدية التكنولوجيا عند فينيرج مبنية على هذه 
الاستراتيجية التى تطابق بين السيل التى تتبعها بشكل منهجى المجتمعات الصناعية 
والمتقدمة لإخراج الجوانب التقنية للأشياء من سياقها لتأمين قوتها وسلطتها الشرعية. 
ا الا ا BS) Aiea E‏ ب وف 
الهيمنة (نمط مميز السيطرتين الاجتماعية والسياسية). ونعرف أن الجوانب التقنية 
لجهاز ما أو لمنظومة ما مثبتة فى شفرتها التقنية التى تجسد قيما ومصالح اجتماعية, 
وتأخذ شكل قواعد وإجراءات تقنية. وهذه القواعد تومن -وعلى نحو نمطى- القوة 
والميزة لصالح الهيمنة على مصالح الجمهورء معنى هذا أن الهيمنة يمكنها أن تلعب 
الكارت التقاتى لكى توهم أن النظم التكنولوجية التى تعتمد غليها؛ إنما هى نظم 
صحيحة وضرورية lle‏ وأنها أشد تعقيدًا حيث لا يقهمها العامة. ويحاول الفهم 
النقدى للتكنولوجيا كشف الأفق الاجتماعى الذى تم فيه إنتاج الجهانء وإزاحة أى وهم 
بشأن ضرورته؛ ويفضح نسبية الخيارات التقنية. ويؤكد فينبرج أن علينا أن نعترف 
بالطابع السياقى وغير المحدد للأشياء التقنية؛ وكذلك المحاذير الاجتماعية والسياسية 
للتصميم التقنى بحيث يمكننا تغيير القيم التى تم تصميمها فى تكنولوجياتنا؛ ثم بعد 
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ذلك لنا :أن Oi De mer lag Rey‏ و | er cnt‏ ك الاس وکل الوا الى 
ستغرس بيئة ASÍ‏ ديمقراطية وأكثر قيمة ومعنى Gh‏ للحياة. وغنى عن البيان أن 
النظرية النقدية للتكنولوجيا تفضي الغوائق فى طريق إطلاق إمكانية Biag‏ 
للتكنولوجياء ويذا تفيد كرابطة وصل بين الخطابين السنياسى والتقنى. (فينيرج Yee Y‏ 
ص: (AVY‏ وطبيعى أن فهم التكنولوجيات على أنها مجردة وغير مرتبطة بالسياق, 
إنما يفيذ علاقات القوة الرأسمالية الراهنة؛ أما فهم التكنولوجيات على أنها واقعية 
Sas T‏ أن وقد estas‏ وده USL 2H Lub‏ 

والملاحظ أن المشكلة بالنسبة للنهج الذى اتبعه فينبرج أنه نهج نقدى نفعى يعانى 
(Lasalle sada Lyd col [gud sail] Se‏ يدرك العام LAS‏ هو رين تو Shi‏ 
Glee‏ الل :وضيورة ألا ةو اوه وماك الحا والح | لاتقصابنة sod jelly‏ 
SLT,‏ هي ily yee‏ د sagt‏ لبا تكافة معوارية اعت Gluulld‏ فق 
ببساطة الموضع الذى يقع فيه الفكر والفعل؛ إنه فى ذاته لا يصدق على ولا يبرر فكرا 
Cor‏ ومين A e CONE Cane Penne ORT‏ ساس الى ENT ree ce‏ 
على امنا بها SISSY E JA GT‏ الهياة E E‏ ا all EE‏ ی 
فيها وقائم الفلسفة لتبقى لنا الآن, علاوة على ذلك فإن الثقافات: السياقات, التقاليد 
کی أن يكن انوا as Se‏ على CS cell‏ کی ا علوي على is‏ 
وتعصب أعمى وجهل. إن نظريات السياق لا تستطيع الإجابة عن مشكلات التشوه 
الأيديولوجى التى تجعل من العسير علينا فهم إذا ما كانت تفسيراتنا صائبة أم أنها 
فى الحقيقة تخدم المصالح غير المشروعة للآخرين. إنها ليست دائما واضحة لنعرف أى 
ماران آلا ج ee‏ وبق اح اه Se (en re semen | oe‏ 
مرئى هو وضع عادل أم ظالم. ولا يمكن أن تقتصر الحقيقة على أن الثقافة أو السياق 
قو pull‏ اا ,. Lose! pleas a Mia‏ اا ولعن لا ا 

ويجدر بنا أن نذكر إيهد وهاراواى هنا فى هذا السياق. يوضخ إيهد بالدليل كيف 
يمكن أن تظهر الأشياء التقنية ونقرأها على نحو مختلف؛ فى ضوء السياقات الثقافية 
الأرحب التى ترسّخت فيها الموضوعات. ونعرف أن الفينومينولوجيا الهرمنيوطيقية 
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E E Oi oat UB E el 
أو الإنسان الخارق‎ "Cyborg" واشتهر هاراواى ياستخدام السايبورج‎ (VEI-VVE 
فى التكتوارجدا‎ Sill فى‎ LAGU) كسوةع مناخرة يي نالفل فى أسالبينا‎ GIL 
والسياسة والهوية الإنسانية. وتساعدنا أسطورة السايبورج فى أن نرى كيف أن‎ 
اجتماعی» ولیس حيويا ولا ضروريا.‎ ga التمييز ذاته بين ما هی طبيعى واصطناعى‎ 
ومن ثم يساعدنا على أن نتخيل وسائل أكثر إيجابية؛ تكون بها التكنولوجيات وسطا‎ 
!)بوكر نالروق وا‎ wel Pree بين ا‎ 
الحرفى عند إيهد وهاراواى نقذى أكثر من نهج فينبرج الذى يعتمد السياق. إن كلا‎ 
منهما يجبرنا على أن نعيد التفكير فى طبيعة التكنولوجيا عن طريق تحدى المواضعات‎ 
ل اقات الات أن‎ LESS! Gla وم ذلك‎ Blas N pb! فى شنو‎ Lelia 
Le Ue فق اذ‎ E E يحكن‎ E القصميه التكذولوجى‎ Talal 
لقراءة الموضوعات قراءة نقدية.‎ AST هى‎ 

وتوخيا للإنصاف فى حق فينبرج نقول Gl‏ من العسير أن نجد خطاً فى تحليلاته 
الو ا اي الان Ting‏ فى ما ی أجل و و Say‏ 
فيه اقرا طت اساب القرةوالتكين انين من AS LAL‏ فى SUSI‏ القرازات التققة ال 
ETE‏ فينبرج بالنفاذية والبصيرة الثاقبة والأصالةء ولكن ما 
ر ازل ull) ga‏ الك ot!‏ الک ا pas‏ ا ارت امان كوي 
ولكنه غير كاف كأساس للنقدء وكان الأقرب للإامساك بموقع التميز والأفضلية حال 
إقراره بان "هدف قيام مجتمع صالح ga‏ تمكين البشر من تحقيق قدراتهم الكامنة عند 
peal‏ كوو لباه (فيشيوج (V4 ye ee‏ إن degen‏ وتاك افكارا خن القدرات 
البشريةء وتحقق كامل البشريةء والقيمة الذاتية للإنسان".. كل هذا يبدى واعدا غير أنه 
قوضها بخنوعه الهرمنيوطيقى. إنه يؤكد أنه فى غياب المطلقات» فإن أفضل ما يمكن 
E ee‏ رمع الم تكد ee‏ قرتحم alc‏ القائل 
"فى ماروا تاه فرج 97 او صن (NG‏ 
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وجدير بالذكر أن هذه الصيغة المعتمدة على التاريخ للنظرية النقدية؛ تدرس جذور 
مشکلات qia‏ وتقيس مماوسة تاريخية a ns‏ ه مقابق, يديل. تاريخى» وتهدف ust‏ 
تحسين. الوضع النشرى عن ريق تحقيق القدزات. اليشرية الستخدمة وغير الستهسة 
وما آسیء استخدامها. ويعتمد فينبيوج- مثل, ماوكيوز- de‏ فكرة MS”‏ موضوعی' 
مجسد ماديا ومتحقق على مراحق من JIE‏ القعق. وعفى الوغم من أنه يناصو الإمكاتية 
deb! dasa‏ الثاوية Jody‏ التنظيمات التقنية الاجتماعية القائمة YUH‏ نجد. متاقشة 
لإإجواءات المتصفة أى المعايير اتصائبة ماليا اللازمة fie giad‏ هذه الإمكاتية 
Gata‏ ويعافق فوج نال الكو مدره فى فقو سياق Linas‏ — ركاه رة 
مفضلا على ذلك الطابع التازيخى الإمكانات الكامنة للبشزية. ومن انلم به أن 
القدرات البشرية تكون محققة فقط أو مقموعة فى وضع تاريخى pled‏ وأكن عملية قهم 
با هن LS aaa)‏ نويع Jak‏ ادر ا اها yaigi‏ 
والمحاجاة. وطبيعى أن إغفال البعد الكونى يشكل خطرا على كل من قدرتنا على قراءة 
التاريخ نقدياء وتأكيد توافر الظروف لتحقيق الإمكانية البشرية المحتملة. وأخيزا فإن 
نظرية نقدية عن التكنولوجيا دون الكلى الكونى هى فى نهاية الأمر نظرية تقليدية عدا 
ا 


٣-٤‏ كيف نقرأ التكنولوجيا نقد 


السو ات ا ل ا الوه حن الاد الاه الان اأ 
كمدق ا کر Ga‏ ع ا التقيية: انها E‏ لار ت كيف 
يمكن أن تكون الأمور فى وضع آخر. ويجب ألا تكون هذه القراءات النقدية J jas‏ 
اتفال أن تكون ST‏ يرقا إن | فا افا نحن أن تكون اا كر ها 
لكت ف sunk Slalath uated yi]‏ التقديو coldly‏ لزاع الحسمفية ا 
وا My‏ هري طرال الزقدد ريدن تكلم سوا جص لصي E Al‏ 
الصدق شىء من قبيل أن يكون كذلك لكل شبخص؛ ومن ثم يكون مسموحا تبادل BAY!‏ 
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والعطاء من الأسياب. ويوحد ضمنا فى هذا التيادل التماس ضمنى للصواب الكلى- 
ی أن "الصدق" معن الصدق لكلى إنسان» تماما مثلما ‏ أن "ينيغى" تعنى أن كل امرئ 
يبتغى alld‏ إذ يختار الختحدثوين التوصل إلى فهم بشأن هذه المطاثيات فإتهم يلؤمون 
أنفسهم بمنظوي كلى - ولیس نظرة من آی مكان بل منظور إلى شىء يمكن sY‏ امرئ 
أن يلتؤم به من حيث الاحتمال. وثمة فكرة عن اللا انحياز والإنصاف تتضمنها وجهة 
gal‏ التى تلتممى تحذيد اللوضوعية والأخلاقية. 

ويقيدنا هابيوماس هنا.. HGH‏ نضع فى سياق مشترك العملية التى تثار من 
خلالهاذ االطالبات. بالطابع الكلى وتعويضهاء فإننا نخرج بالمسالة الكلية بعيدا عن البحث 
عن ميادئ أخيوة إلى وصف أساسيات المحاجاة التى لا سبيل إلى تجنبها. وإن 
الاعتراضى Gl"‏ ليس بالإمكان تأسيس الطابع الكلى لان معدا 'يفترض مسبقاء 
لإصدار هذا الحكم. إن الصواب الكلى -ولى على الأقل- لتلك المعايير الخاصة 
بالعقلانية الضرورية لقهم هذا الاعتراض. وعلى الرغم من أن المبادئ القصوى يمكن 
أن تكون تخيلاً تنويريًا؛ فإن الفروض المسبقة الضرورية للمحاجاة ليست كذلك. بل إنها 
شروط لازمة لوضع مطالب الصدق والمعيارية. وكم ga‏ عسير تأكيد ما هى تحديدا هذه 
الشروط وكيف يرتبط -على وجه الدقة- الحكم الكلى بالسياق الخاص بالكلام والعمل. 
وليس واضحا أبدا إذا ما كانت المخاجاة بشأن المزاعم الضمنية المثارة فى الحديث 
اليومى هى ذاتها أم مختلفة عن الحديث اليومى إذا كانت مختلفةء إذ ما الفارق؟ إذا لم 
تكن كذلك, فما وجه الاختلاف بين التفسير والمحاجة؛ ويين الهرمنيوطيقا والنظرية 
النقدية؟ g‏ 

وها هى 15 ريكور يقيدنا ثانية.. إنه يتفق مع هابيرماس فى أن العملية ذاتها الخاصة 
بتبويز مزاعم. الصدق والمعيارية تفترض مسبقا أن المتحدثين يتقاسمون فهم أى 
المعايير والأسياب المعنية وما المتوقع منا. إن المعايير الصحيحةء مها مثل المطالبات 
الصادقة يمكن تعويضها منطقيا ويمكن أن تكون غير منحازة وكونية وتبريرها عقلانيا؛ 
ولكن ريكور يدفع بأن المحاجاة ذاتها هى ممارسة تفسيرية تفضى إلى حكم عملى فى 
موقف بذاته. إن المحاجاة ممارسة خاصة وأحيانا (وليس دائما) تأخذ صبغة شكلية 
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التى يوضح Gud‏ المشاركون قناعاتهم؛ بغية حسنم النزاعات والوصول إلى تقاهم» معنى 
هذا أن المخاجاة لا تعلى على قناعاتنا أو أعرافناء بل على العكس هى الفعالية النقدية 
التى تعمل فى قلب “isle lis‏ وتأسيسا على هذا النموذج يمكن النظر إلى المحاجاة 
باعتبارها الفاعلية النقدية فى قلب السردء وتخبر كلا "الطرفين' بالتفسير: من جانب 
الكاتب/الراوى (عملية خلق حالة عن شىء ما)؛ وجانب القارىء/المستمع (فهم وتقييم 
حالة ما). وتتضمن عملية إثارة وتعويض كل من التفسير - السردء المحاجاة - 
التشاور؛ إن إن كلا منهما طرف فى العملية التواصلية لقراءة العالم قراءة نقدية,. 
وجدير بالذكر أن نظرية سردية - نقدية للتكنولوجيا تقراً الأمور فى ضوء 
سياقاتها التاريخية, pity‏ ارات محقهلة وا لتأخذ طايعا كليا بغية المساعدة فى 
Legg a tly UUM Lag dll yo CLAY! jy yas‏ فى اقمع coal ll‏ ار ان ULE‏ أن 
نضع ذلك فى لغة ليبرالية مقبولة أكثر نقول: إن القراءة النقدية للتكنولوجيا تقيّم الأمور 
والمنظومات التقنية فى ضوء أدوارها من أجل إنجاز العدالة الاجتماعية والسعادة؛ لذلك 
ينبغى ألا نضع التكنولوجيا فى السياق فقط بل نقرأها من حيث علاقتها بالمفاهيم 
الكلية مثل الصدق وعدم الانحياز والمساواة. وعندى أن كتاب راشيل كارسون "الربيع 
الصامت" )١1917(‏ وكتاب رالف lb‏ 'غیر آمن.فى کل السرعات )410( ريما يكونا 
فقيل لن دالو على كوه قضية الك tam gh‏ مرو lull‏ فاع اق 
مطالبات للتأثير فى التغيير الاجتماعى التقدمى. وإليكم المزيد من بعض الأمثلة 
المعاصرة: 
© من قتل السيارة الكهريية؟ دراسة وثائقية تحكى قصة حداة وموت السيارة "EVI"‏ 
من إنتاج جنرال موتورزء» وهذه سيارة لا تحتاج إلى وقود ويمكن تزويدها 
بالطاقة عن طريق إعادة شحنها كهرييا فى البيت أو فى محطة بطاريات. 
وصيغت الرواية فى صورة روايات الألغاز ويحكى هذا الفيلم مصير السيارة 
all‏ الى IK eae gla‏ مشاعة الما زاك cag‏ ع ال ار ف 
وخلايا وقود الهيدروجين؛ والسياسات الظلامية للدولة والحكومات الفيدرالية. 
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وتلاحظ أن الفيلم لا يعزو الفاعلية السببية للفاعلين المركزيين بل إلى المسكولية 
الأخلاقية لصناعات السيارات والنفطٍ والهيئات الحكومية التى فشلت فى خدمة 
الله العامة 
del” ©‏ الوجبات السريعة" تستكشف عالم صناعة:الوجبات السريعة فى الؤلايات 
satiny E‏ ود کی Bal‏ نويات lead‏ اك توركل هذاه 
تطورات فى الضواحىء وتجهيز الطعام من خلال خط تجميع وتكنولوجيات 
المطبخ المتمظة فى عملية فريدة ومتح الامتيازات أو التسويق والإعلان 
للأطفال» وتجميد الطعام» وتكنولوجيات إكساب نكهة alli‏ والاستقطاعات 
الر ا و E‏ ا اغ :وها رذن E al‏ ولم اد ر Ge‏ 
صناعة الوجبات السريعة تكشف عن شبكة القوئ الفاعلة وعن التكتواوجيات 
والس امات الى alge‏ الاب quads‏ هذا فقط sg cdl eyed‏ وا اقسا 
والقوى العاملة والثقافة. 
© “رحلات تى-شيرت فى الاقتصاد الكوكبى' يحكى التاريخ الزمنى لحياة قميص 
ك دوق اا حا د ل lilies, Sette EE‏ 
المدعوم فى تكساس ثم إلى صناعته فى ظروف عمل بائسة فى الصين, إلى 
مصيره الأخير فى سوق الملابس المستعملة فى تنزانيا. ويحكى "الصندوق" 
تاريخ الحاوية ورحلاتها البحريةء ويشرح لماذا هى التكنولوجيا المركزية فى 
اا وک کی وله تدرو على "اعمال يوا لسك ey | Pc‏ ےک BP‏ 
العالم. ويصب الكتابان اهتمامهما على التكنولوجيات التوعية لكشف ما يجرى 
فى اقساد ocala‏ ال کي 
ونلاحظ فى كل من هذه القراءات أن التكنولوجيات موضوعة فى سياقاتها 
ومنتقدة» وهنا يحقن المعيارى السردية بينما تعير السردية عن المعيارى. | 
إن deal‏ بين الخطات: ال اسي والطان التق ليث LAS‏ قول me peed‏ 
مجرد مسالة كشف العوائق التى تحول دؤن انطلاق الإمكانات الموحدة للتكتولوجياء بل 
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وأيضا سرد الأشياء على نحو مختلف بغيه ابتكار سبل جديدة لرؤية العالم؛ حيث 
يمكننا أن نتخيل ونؤكد» ونبدع طرقا جديدة للعيش فى العالم. إن خيارنا ليس بين 
تفسيرات للتكنولوجياً سيئة/مجردة أو خيرة/واقعية» بين قراءات تقليدية تدع كل شىء 
على ما هو عليه أو قراءات نقدية تتحدى الممارسات والمؤسسات الاجتماعية الظالمة. 
ونلاحظ .أن السرديات النقذية تصل وتريط بقدر ما تفصل وتقطع سياقات عملنا 
العادية. إنها تدعونا إلى أن تخطو إلى الوراء» نتأمل وتتشاور كل مع GAY)‏ بشأن ما 
هو الصادق والصواب والملائم» وتحن إذ نفعل ذلك إنما نؤسس قواعد التعاون 
الاجتماعى. وجدير بالذكر قبل كل هذا أن جميع قصص التكنولوجيا تيتكر Ue‏ 
مشتركا من المعنى للاختصاصيين ذوى الخبرة التقنية والبقية مننا ممن يحبون فقط 


dias‏ جددة. 
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(0) 


آل ماكلوهان والميتافيزيقا 
جراهام هارمان 


فى مقدمته ale‏ ۱۹۸۸ لكتاب "قوانين الميديا" Laws of Midia‏ يستدعى إريك 
ماكلوهان الرابوع قائلاً: "أكبر اكتشاف فكرئ فريد ليس فقط فى عصرنا بل وعلى مدى 
القرنين الأخيرين على الأقل". ولم يتراجع عن هذه المزاعم خلال السنوات الأخيرة مع 
اعترافه بأنه لمْ يتراجع قيد أنملة عن ailal‏ بأهمية قوإنيننا()ء Las Sty‏ غاص لبواضمم 
ف لوا بوغنا عمسم Ja‏ جد مها بين اللخريق ليا عبرا Gree CBee‏ 
التكنولوجيا بلغت أوجها الجماهيرى خلال ستينيات القرن VA‏ .. مع صحوة جديدة 
خلال طفرة الإنترنت فى مطلع التسعينيات؛ بيد أن مارشال ماكلوهان لم يبلغ فى أى 
من الحالتين مكانة القاعدة الفكرية المثيرة للانتباه" الاكتشاف العقلى العقل الأكبر... 
للقرنين الأخيرين على الأقل' وأكثر من هذا أنه حتى أنصار ماكلوهان نادرا ما بذلوا 
قدرا كبيرا من الطاقة 5 للرابوع؛ على الرغم من تشبث ابنه يفكرة أهمية الرايوع 
لتلخيص جهود أبيه جملة. 

وكتبت هذا المقال مع اقتناعى ob‏ إرنك ماكلوهان على.صواب إلى حد كبير يشأن 
cole gil ll‏ وأن جمهور المتعلمين أخطأوا فى إغفالهم لها. ونحن دون التأكيد على ادعاء 
أن الرابوعات هى الاكتشاف “phe!”‏ على مدى بعض القرون الأخيرةء وهو ادعاء 
يستلزم مناقشة حارة من جانب شخصيات ت مثل: کاتط وجوس ‘'Gauss"‏ ' وريمان 


Riemann"‏ اون وماکسوبل» وار وأينشتين وبور هايزنبرج» وفرويد وفيدجر 
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إلا أننى مقتنع بأنالرابوعات على الأقل تنتمى إلى المجموعة نفسها من اكتشافات 
وا ol gs‏ اید وك هو مدي تکل تقل ق فيه Tila Legal sll‏ 
الفتوخات التاريخية وتجعل ما سبقها أعمالا بدائية بالقياس إليها. زد على هذا إننى 
أؤمن بأن ابن ماكلوهان شديد التواضع فى جانب واحد؛ أعنى زعمه أن الرايوعات 
تطبق فقط على الابثكارات البشرية. إنها حسب- ما ga‏ مفترض- لا تعامنا شيئًا عن 
التشهاة الجيراتية م التمكات إل Shion SK) AUNT) Gall‏ 
AA‏ )نوم GS LAL!‏ ھا أقل من لا کس بالنسبة لبيان الأسباب للجوامد (غير 
الحية). وإننى على نقيض هذا التواضع الذى يخفى دعاوى أبعد ما تكون عن التواضع 
اقل إن bd lh plead dl‏ إلى se‏ فى ak Cena AS thal‏ 
الميتافيزيقا lily JSS‏ كان داروين حظى باعتراف Gl‏ هز استقرار "الماهية" فى 
الفلسفة ومن ثم شخصيات مثل يرجسون ووايتهد؛ فإن آل ماكلوهان يستحقون مثل 
هذا الفضل إذ أعادوا تحديد كيانات مثل Gaull‏ (الوسائط الإعلامية). وعندى. أن 
ties aay aie a es a i‏ روزا SEIS‏ 
والزواحف والغازات والحجارة نظرا GY‏ كلا منها هى وسيط ينقل الطاقات» ويث 
معلومات الآخرين. وحرى أن نعرف أن العبارة الشهيرة الوسيط "هى رسالة تستحق 
Gla‏ لد E id‏ بل ودين LANG‏ قو Ge‏ اباي AEA E‏ 
ونقول إن جميع الكيانات هى (ميديا) وسائط رباعية Lofia‏ فعل مناكلوهان أكثر مما 
حاول أن يثبته هيدجر. 


: الرياعيات عامة‎ 1-٥ 


جميع التكنولوجيات- حسب قوانين الميديا- لها بنية Gel,‏ الأجزاء. ويقول GI‏ إريك 
gal labs‏ نجه هذه الأريعة::. لا GIST‏ وقضى أبى Glan Lib‏ حك عن 
خامسء إذا GIS‏ ثمة خامسء وحاول فى الوقت نفسه أن يجد حالة واحدة من الأريعة, 
الأول لا يصدق عليه الرأى (ماكلوهان وماكلوهان ۱۹۸۸ء المقدمة). وأخفقت الجهود فى 
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المجالين» واستقر أخيرا آل ماكلوهان على بنية الرباعى التى قالوا بها؛ وتحدوا بحماسة 
جميع الوافدين لتعديل هذا الرقم. وتشتمل الصفحات الأخيرة من كتابهما على عشرات 
من الرابوعات المحكمة مع تحليل منتجات بشرية ذائعة. والقوانين الأربعة للميديا هى 
كوا يلق ل | 

ا ك EE sf sted Leal‏ ی Le‏ أو Gyo le‏ يلكات 

المستخدم. 
وا ين ا عل أف لاك 
الخيرة إلى ذروته أو تشتد كثافته» ينقص آخر أو توارى ويختفى. 

ف الیگ کل گل مقس مسد E‏ إلى الحمد الآة لإنكاناتة يسكس 

© الاسترجاع: محتوى أى وسيط إعلامى هى وسيط أقدم. 

قبل أن أقذم عرضا تفصيليا للكيفية التى تتفاعل بها هذه الأقطاب الأربعة؛ حرى 
با أن نشير إلى أن البنيات الرياعية تحدث مرارا وتكرارا فى الفكر البشرى. وعلى 
الرغم من أن آل ماكلوهان يتحدثون فقط عن علاقة "ضعيفة" بين رابوعاتهم و"العناصر 
الأربعة الأساسية الأخرى من التاريخ الفكرى» فإن طبيعة هذا الضعف تظل واجبة 
التحديد (المصدر نقسه). وإليك هنا بعض الأمثلة للعناصر الأريعة: التقليدية التى 
جمعها أمبيدوقليس (الهواء والتراب والثار والماء). ونجد خط التقسيم الذى قال به 
أفلاطون (الظلالء الأشياء: الموضوعات الرياضية والصورة الكاملة)» وعند أرسطوى 
العلل الأريعة (المادية والصورية والفاعلة والغائية)؛ وكذا فى كوزمولوجيا العصر 
الوسيط نجد عند سكوتوس إريوجينا (مؤسسة على الاثنينيتين المؤلفة من مخلوق//غير 
مخلوق وقايل/غير قابل للخلق). وهناك الأوثان الأربعة عند بيكون (أوثان القبيلة, 
الكهفء السوق والمسرح). وهناك الأربعة عند هيدجر (الأزض والسماء والأرياب والزائلون). 
وهناك علاوة على هذا فلسفة العصر الجديد تقدم لتا الهولونات. "holons"‏ أى الجامع 
بين الكلى والجزئى عند كين ويلبر (المؤسس على ازدواجية الجزء/الكل فى ثنائية ONG sex hy‏ 
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وهذه المكونات الأربعة يمكن أن تختلف عن بعضها اختلافًا كبيرا ولكن تجمع 
بينها طريقة مشتركة. إن الوسيلة الوحيدة للحصول على بنية رباعية صلبة هى التزاوج 
المتفاعل بين ثنائيتين» لتعطينا تقسيما Lalle‏ يضم أربع مناطق. يمكن أن تتولد 
باسبتخدام هذا المنهج أريعة تكوينات حتى إن بدت سطحية. مثال ذلك: إذا حددنا جماع. 
التغذية البشرية تحت عنوان "إما Lely UST‏ شراب"» وحسب مواقيتها ليلا أو نهاراء هنا 
يمكن تنظيم كل أفعال الاستهلاك فى رياعية مثيرة للضحك إلى جد ما عن وجبة فى 
الفا ورات الان رك الخواز ورات اللدلى,وودكن Tiaa‏ 
تحدد البشر Lof‏ عميائًا وإما مبصرين» Lely‏ ودودين أو غير ودودين» وينتج لدينا رابوع 
عقيم من صديق أعمى» وأعمى غير صديقء والودود المبصرء والمبصر غير الودود. 
ويجب أن يكفل كل رابوع أن مكوناته الثنابية عميقة على نحو كاف؛ Las‏ يضمن إدراجها 
ضمن العمل الشبكى للكون.. وبلاحظ أن المثالين السايقين لا يطيقان هذا المعيار. 

وثمة مشكلة أخرى بالنسبة لأى نظرية رباعية؛ وهى أن تفسر لنا كيف تتفاعل 
وتتحول أقطابها الأربعة. والملاحظ أنها لا تحتاج إلى التحول فى حالة محددة. مثال 
as‏ أ هذا فيو البو را ات واتار Oy‏ ضفن اشوا هى EEA‏ رف 
العالم, فالماء دائما ele‏ ولا تتحول أيدا إلى نار. ولا يصدق الأمر ذاته على فلسفة 
أرسطىء حيث الخشب مادة عند مقارنته بالمنضدة:, ولكنه صورة إذا ما قورن يالمادة . 
الأولية غير محددة البنية والتى تشكل كل الموضوعات الفيزيقيةء وإذا كان الخشب يمثل 
الاثتين الصورة والمادة.. فى أوقات مختلفة ومن منظور مختلف» فمعنى هذا أن الخشب 
يمثل نقطة تقاطع لعلتين من العلل الأربعة التى تتقاطع من الخشب بوسائل لم يوضحها 
شط ومن ثم فإن بعض الرابوعات مكونة من أقطاب استاتيكية لكيانات لا تتغير ولا 
تتحول» ولكن غالبيتها تشير إلى أريعة تكوينات موجودة فی كل مكان وفى كل الأوقات 
والتى تسمح للكائنات الفردية منها GL‏ تنقل ولاءها بين نسب مختلفة للأربعة. 

مسألة أخزى وهى ما إذا كانت الأقطاب الأريعة تحدث فى آن واحد»ء أما إذا كان 
البعض منها يخص فقط لحظات من الزمن الماضى والمستقيل. وخير مثال للرياعى 
المتزامن قد يكون حديث هيدجر عن الأرض والسماء والأرياب والفانين؛ وهى موجودة 
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جميعها فى شىء ما فى كل لحظة. ويتباين هذا مع العلل الأربع عند أرسطى حيث كل 
شىء له مادة وصورة فى اللحظة الراهنةء بينما العلة الفاعلة فيها تشير إلى الماضى 
حيث الأصل BLS;‏ بينما العلة الغائية لها ريما تتطلع إلى الأمام حيث غرض 
مستقبلى (فى إحدى قراءات أرسطى على (US!‏ ولكن فى رباعى فينومينولوجى مثل 
الرباعى عند هيدجر لا محل للسؤال عن مصدر شىء ما ومن أين جاء ولا إلى أين 
يمضى. إن الهوية المحددة لصانع الأحذية الذى صنع حذاء القلاح Ue)‏ فاعلة) Y‏ يدخل 
ضمن التحليل» وكذا المصير الأخير للحذاء (العلة الغائية) Y‏ محل للسؤال عنها أيضا 
مادام كل ما يهم هو كيف يفسر الوجود البشرى غرض هذه الأحذية الآن تحديدا. 
وحيث إن.هيدجر قرأه البعض بطريقة مضللة بوصفه ناقدا لنقاط منعزلة عن بعضها 
الآن؛ فانه عمليا هو البطل الأعظم - يدمج الماضى والمستقبل فى لحظة فريدة ملتبسة 
بدلا من تمديدها إلى الخارج على امتداد ما يسمى الزمن المقرر بالساعة. 

وأخيرا هناك السؤال عما إذا كان كل رباعى له نطاقه الكونى حقا أم ينطبق فقط 
على فئة معينة من الكيانات. إن رياغى الصلب والسائل والغاز والبلازما يصدق فقط على 
الموضوع الفيزيقى وليس على الأشياء اللا ماديةء مثل الديانات أو العروض الهزلية. 
ونعرف أن الأوثان الأربعة عند بيكون تحكم فقط الانحيازات البشرية؛ ولا تعلمنا شيئًا عن 
النجوم وقطط الأحراشء بل إن العلل الأريع عند أرسطى لا تصدق على جميع الحالات؛ 
نظرا لأنه هو نفسه يذكر كائنات (مثل: الأعداد) الخالية من العلة المادية. ويفتقد آل 
ماكلوهان أن الرابوع عندهم ليس كونيا بل يصدق فقط على بنية اللغة؛ ومن ثم على 
المنتتجات البشرية فقط. وأكثر من هذا أن رابوع هيدجر لم يكن هدفه أن يكون كونيا؛ لأنه 
رفض تطبيقه على موضوعات مروعة fie‏ مؤسسات القوة النووية والكئوس البلاستيكية 
(وأبطاً هيدجر بهذه الطريقة فى قراءة رابوعية). ونجد فى المقابل (oly‏ سكوتوس 
Capa‏ مثالا واضحا Gil‏ كونية؛ نظرا GY‏ لم يتخيل أى gale GS‏ أو لا gale‏ يمكن 
أن يقلت من.التصنيف باعتبارهإما مخلوق Lely‏ غير مخلوق» Lely‏ قادر وإما غير قادر 
على الخلق. 

ونقول باختصار ودون أى محاولة للتجمل؛ تحن نجد أنفسنا بصدد أريعة أسئلة 


-~ امه‎ a ۶ f e 
رباعية:‎ das يشأن أى‎ 
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-١‏ ما الاثتيتيتان Sall gil!‏ عتها؟ 

؟- هل أقطابها الأريعة بينهما علاقة تداخل وتحولء أم إنها سكونية؟ وإذا كانت 
الأولى فالسؤال كيف يحدث ذلك؟ 

-Y‏ هل توجد الأقطاب الأريعة معا متزامنةء أم أن واحدا منها أو AST‏ تدفعنا تحو 
لحظة ما فى الماضى أم فى المستقبل؟ 

-٤‏ هل الأقطاب الأريعة تصدق على كل ركن من أركان الواقع أم تصدق فقط 
على GS‏ محدودة من الكيانات؟ إذا قلنا فئة محدودة فإننا لن نكون إزاء فلسفة بالمعنى 


حرى أن نحتفظ بهذه الأسئلة فى الذهن ونجن ندرس رابوع ماكلوهان. وحرى بنا 
S55 gi‏ أيضنا عا GLERSYI‏ الفكر لوحيو الا .فى القرنيى الاکن على 
الأقل". ويدلا من السخرية من زعم تجاوز أعراف التواضعء نرى أن الأهم أن نمضى 
فى طريقنا وكأنها صحيحة حرفيا. ونعرف أن مظاهر التفاخر الوحشى أمر شائع فى 
الحانات وفى الغرف المغلقةء ولكنهء ويالدهشة:؛ تادر فى أعمال المؤلفين ذائعى الصيت. 
ويجب علينا لهذا السبب أن نفترض أن مظاهر التفاخر عند المفكرين ذوى المكانة غير 
ما يجرى من تقاخر لدى الصيادين وفنانى الهيب هوب والذى يظل صحيحا إلى أن 
يتبت العكس('). وكم هو مفيد للقراء دائما أن يسالوا أتفسهم: إذا كان الكتاب الذى 
أقرءه هو الأعظم على مدى القرن» وهو المعترف به ككتاب كلاسيكى تنبنى عليه كل 
الأعمال الآتية, فإننا نسأل كيف موس لباك مختلفا؟ ويفيد هذا المنهج لكشف القناع 
عن الصنعة الخافية لدى الكثيرين من النجوم المؤقتين» ممن تتمثل بصائرهم غالبا فى 
مظاهر تقدم مبتذلة على امتداد جبهات محدودة الأفق ولا تغير شيئا لأى إنسان. ونجد 
فى المقابل أن الرابوع مقامرة جريئة مبرأة من أى أثر للصنعة. وإذا صح هذا فإنه 
يستلزم فحصا دقيقا وشاملا؛ حيث تدرك كيف نرى أكثر كثيرا من الموضوعات 
ERI‏ 
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ه-؟ الرابوع.. خلفية تاريخية : 


حرى بنا قبل أن نتناول ميكانيكا الرابوع أن نتأمل الدوافع التاريخية وراء 
المفهوم. لقد ربط آل ماكلوهان الرباعى عندهم بالعديد من الأفكار المألوفة. ولعل أفضل 
موقع نبداً به هو التمييز المشهور بين الشكل/الخلفية عند مدرسة الجشطلت فى ale‏ 
النفس. ونعرف فى ضوء تموذج الجشطلت أن أى إدراك حسى له بؤرة ما واضحة, 
صدر الصورة التى تحتل الإدراك الواعى؛ ولكن هذا الشكل موضوع الوعى مرئى فقط 
مقابل خلفية صامتة يدركها المرء أيضا دون أن تكون حاضرة بوضوح من الوحى. 
وال ماکان أن ا ااا هى آن JS‏ :وا ل فى akude‏ 
دائما. وتعرف أن الانتباه الحصرى للشكل هو > على نحو خاص - فيروس غربى 
وحديث. ولكن الفيروس تم قتله خلال القرن العشرين. وترتبط هيمنة الشكل بالثقاقة 
were ali tment‏ عكر Osan]‏ ها فى زك المتدذنا ع keene‏ عن الأمقد ان 
وفتظورها فلا الأبعاد فى القن» واحتزال الزمان والمكان فى حالات اتضال متحاضسة: 
وتؤدى هيمنة الشكل إلى تجريد يكرم الفضاء البصرى على ما يسميه آل ماكلوهان 
القضاء السمعى- اللمسى. وعلى الرغم من الاختلاف النهائى بين السمعى واللمسى؛ 
فان کا متخا فان شط الفضاء opel‏ | 

ويوضح هذا توازيا مع نقد هيدجر للميتافيزيقا والتكنولوجيا اللذين يختزلان 
العالم إلى حضور بصرى يجرد العالم من أى خلفية خافيةء ولكن ثمة فارقا مهما.. 
بينما يعتقد هيدجر أننا لا نملك إلا أن ننتظر على gat‏ سلبى لحكم التكنولوجيا لتمضى 
قى مسارهاء فإن آل ماكلوهان يؤمنون بأن سقوط الحضور البصرى أمر واقع. وسبق 
أن دخلنا فضاء ما بعد التعلم حيث النسبية ونظرية الكوانطاء والرسم التكميبى, 
- والموسيقى التى تفتقر إلى مركز نغمى "atonal music"‏ والشعر الرمزى؛ والعجز عن 
القراء 3 "dyslexia"‏ والأمية الثقافية وظهور قرية كونية متصلة بالميديا الإلكترونية. 
eer‏ هذا انيه بعد البصرى وما بعد التعلم والعالم وقد تقطعت اتصالاته أصبح 
الآن فوقناء إذ Loin‏ يرتجف هيدجر abel‏ المنظور المروع للحضور الذى يحيط بهء نرى 
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آل ماكلوهان مبتهجين؛ لأن التاريخ يقف إلى جانبهم ويقرون بقضل التاريخ فى أنه 
الأسيق. | 

ا ا الصو ل ا محرو نت إلى اشتكال يخال 
من الخلفية الملازمة لها. وتتضمن البنية الصورية للفضاء البصرى قمعا. كل الخلفية 
كضامن للتماتل المجرد السكونى (الإستاتيكى). والملاحظ أن لا حاسة أخرىء غير 
البصر... يمكن أن تقمع الخلفية عن طريق عزل وفصل الأشكال. وإن صعود الرؤية 
النضرة الجردة الحس بالشكل مامتان هو شاج نورخا BLAM Wigley dues‏ 
البنصرى... عمل فنى, 5 لاستخدام أبجدية صوتية. وتعمل الأبجدية على 
تكثيف عمل اليصر وقمع عمل الحواس الأخرى. وأيا كان الموقف من هذا اللوم على 
الأبجدية فإنها تجدية للقول يان آل ماكوهان يحولون بنية الوعى البشرى ذاتها إلى 
حوار واضح الدلالة مع تكنولوجيا Less‏ ومحددة. 

ولا غراية إذ إنهم أيضا يوصلون القضاء:البصرى المجرد ال مجتمع الغريى. وإذا 
كانت الثقافة الغربية تفتت العالم إلى كتل من 'الأشكال المنعزلةء قإن الفكر الشرقى يرئ 
كل الأشياء فى علاقات كلية موحدة ومتداخلة. وعلى الرغم عن أن البعض ريما يرفض 
هذه الفكرة باعتبارها نمطية؛ فإنها ترتبط- على نحو سلس- pede‏ هيدجر OL‏ صعود 
ly S‏ ور pS Ut‏ | اهو ضوف Los E whe esl atl‏ 
وإن الشرق الذى لم تكن لديه أبجدية صؤتية لم يملك أيضا مثل إقليدس ولم يستحدث 
مفاهيم ee‏ عن المكان lia E lewis‏ أيضا إلى نوع من Jus Lah‏ 
fell Ge Slagle ease‏ ودم Lal‏ توت الشدرى يانه aj)‏ الاتضال ASIN‏ 
الشامل المتحافن oly‏ الفرت cudh‏ باسراظورية الأشكال المقردة Spotl‏ والغزولة عن 
خلفيتها. ؤلكن» وكما تفيد الإشارة إلى إقليدسء فإن آل ماكلوهان يعتبرون الإدراك 
اليصرى وكأته موصول بتموذج المكان والزمان كمتصل مجرد» على تقيض استعادة 
أينشتين أخيرا لنموذج من الجاذبية ذا طابع مغرق فى النزعة الكلية. حيث يخلق كل 
جسم فضاءه وزمانه الخاصين به عن طريق ترتيب نسيج الكون. وتأسيسا على هذا 
النهج أصبح الغرب متهما بكل من تقتيت العالم إلى كتل واختزاله فى صورة "Continuum" Jais‏ 
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وتصدق الأمر نفسه بالنسية للشرق مع إجراء التغييرات الضرورية..وحرى أن Bab‏ أن 
رسوم عصر النهضة لم تفتت عمليا العالم إلى كثل مستقلة حسب الطريقة الغربية 
المفترضة (إذ كان هذا هى منهج رسم الأيقونات قبل عصر النهضة)ء ولكن رسوم عصر 
النهضة وضعت موضوعات العالم فى صورة اتحاد كلى شامل فى ضوء منظور واحد 
he T eR,‏ ا ی ان ا إلى حاف AUS AN‏ 
Gil,‏ خلفية المعادلة؛ ومن ثم تؤدى فكرة المتصل دورا يشبه دور GL AN‏ عند آل 
ماكلوهان؛ حيث بعض السم ترياق لبعض ما دام "المتصل' يمكن أن يفيد النظرة الكلية 
الشرقية أو التجريد المرهون بمتطلبات اللحظة(. 

Ll,‏ انتقلنا ال:فكرة dade‏ تجن أن الفضماء ce peel‏ لس جردا وخاضا 
bed JOS‏ إنه أرما USGS Tyco JSAM Latas Jf Dally te Udy‏ الست 
المتلاحم للمكان والزمان وتضع الأشياء فى عزلة مجردة؛ نجد آل ماكلوهان يحثوننا 
على Uh‏ ننسبى الفضاء السمعى (أو التزامن) والفضاء اللمسى i)‏ القاصل sar‏ 
.وتعرف أن السمعئ واللمسى لا يحدثان فى عزلة- حسب رأى آل ماكلوهان - 
يعملان دائما كفريق لتقويض ادعاءات الفضاء البصرى. ua ca‏ أن 
اللمسى/السمعى يظهران فى صورة الشكل "الطبيعى' للمكان OY‏ ليس نتاجا لأى 
تكنولوجيا معروفةء على خلاف النوع الأبجدى- البصرى. ويعنى تزامن الفضاء 
'السمعى أن أشكالا وخلفيات عديدة حاضرة معا فى أية لحظة. ويعنى "القاصل" أو 
"الفاصل نى الرنين" للفضاء اللمسى أن الشكل والخلفية لا يجتمعان معا جنبا إلى جنب 
بل إن كلا منهما يعكس أو يمثل صدى للآخر: ويرتبط تزامن الفواصل ذات الرنين 
بفكرة "البنية" (ماكلوهان وماكلوهان 1۹۸۸ء ص: .)١١١‏ ويرتبط كذلك بالتسبيب 
الصورى الذى يشتمل على جميع جوانب الشىء فى آن واحد. ونجد فى المقابل أن 
إثبات العلة الفاعلة يؤكد تتابع شكل منفصل ومميز مع شكل آخر تابع له. 

ويضيف الآن آل ماكلوهان التمييز المعروف بين الجانبين الأيمن والأيسر للمخ: إذ 
يكنا YÎ AE‏ مومس ريسا يتكلذون re vere‏ وال قدرة الكمنكاء SN‏ فا نه قال 
ثمرة ذات طعم tin‏ ونجد على خريطة وثيقة الصلة بالموضوع فى صفحة 1۸ من كتاب 


قواتين الميديا أمثلة معروفة عن النصف الأيسر من التصفين الكرويين للدماغ؛ وهو 
النصف الخاص بالكلام واللغة والمنطق والرياضيات والتفاصيل والتتابع والسلطة 
والفكر...', وأمثلة عن النصف الأيمن من المخ ويشتمل على ما هو مكانى/موسنيقى: كل 
شامل» قنی» رمزی» متزامن وعاطفی» وحدسى وإبداعى... O‏ ويؤدى هذا إلى تضخيم 
ما سبق أن تعلمناه عن التمييز بين الشكل والخلفية. ولكن ما كنا نتوقعه بدرجة أقل هو 
ربط آل ماكلوهان بين الفضاء البصرى والسمعى واللمس والتقسيم الأدنى من الفنون 
السبعة فى العصر الوسيط الذى يشمل النحو والبلاغة والجدال. (وهناك التقسيم 
الأغلنى SL alae all Stall‏ فكي على اليقوسة و الفلنةر gbase‏ 
والتى تعتبر أريعة أشكال منفصلة للنحو). ويعتبر الجدال أحد عناصر الحد الأدنى . 
والذى يطابق ماكلوهان din‏ ويين الفضاء البصرى المجرد والزمن المتتايع؛ وهذا هى ما 
نراه بأوضح ما يكون فى فلسفة ous‏ حيث تنتقل أشكال الوعى إلى أشكال تالية من 
سلسلة التتابع دون أى أصداء متخلفة بين الأشكال المتزامنة. ويمكن هنا المطايقة بين 
النحو والتزامن السمعى؛ وهذا من شأنه أن يدع البلاغة فى مسئولية الفاصل ذى 
الرنين للتفاعل اللمسى بين الخطاب السطحى (الشكل) والإضمار الصامت (الخلفية). 

ويرى آل ماكلوهان أن سلسلة ou Lal‏ فى الجدال إذا كانت تشير إلى صيرورة؛ فإن 
عملية النسيج المتزامنة للنحو والبلاغة تشير إلى الوجود. ومن المسلّم به أن الطراز 
الراهن فى الفلسفة يعتبر الوجود فاترا وسكونياء كما يعتبر الصيرورة ديناميكية 
وجذابة» ولكن آل ماكلوهان يذهيون (ويتفق معهم هيجل) إلى أن الوجود متعدد الأبعاد 
ويمثل Gall‏ ولا يمثل وجهة نظر. ولا يمكن إدراك الوجود مباشرة كما هو الحال مع أى 
- خلفيةء إنما نراه بفضل الآثار الجانبية (ماكلوهان وماكلوهان 1۹۸۸ء ص: 05). وثمة 
كن ا كر سكت ستو" الو «الضود و الخال gi‏ رشي الح ك يط 
متتالية تم دفعها جانبا وأعيد وضعها فى صورة النزعة المطلقة الأيقونيةء للوجود": ولكن 
من سوء الحظ أن مصطلح الرسم بالضوء والظل تم التخلى عنه للخصم هناء نظرا لأنه 
حط كا مل للؤلالة (ple‏ ا عل ill Gala y Sell ous‏ ان ا من كلو ها 
ولكن النزعة الأيقونية المطلقة عن الوجود هى أيضا عبارة مؤثرة بالقدر نفسه لوصف 
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we mee 


على غرار الشرقيين والغرب القديم قبل مرحلة التعلم؛ كانت الشخصيات العظمى فى 
القرن العشرين وفى جميع المجالات علماء بلاغة وعلماء نحى وليسوا جداليين. ويشيهون 
٠‏ فى هذا السياق فيكو وفرنسيس بيكون اللذين لم يحتل أحدهما مكانة الفلاسفة الأعظم, 
ولكن ظهرا من خلال كتاب قواتين الميديا بوصفهم شخصيات أعلام (أنداد لكل من 
جيمس جويس وهولديرلين "Holderlin"‏ وآل ماكلوهان). 

ولاعظنا بابق المفارقة الع فى أن قوافيق yaya Lal!‏ على bai‏ 
بالاتصال الكلى بين الأشياء فى الوقت الذى [SG‏ فيه أن الزمان والمكان متصلان (حيث 
إن المتصل يعالج الأشياء كشكل دون خلفية على طريقة الفضاء البصرى). المصدر 
نفسه» ص؟؟). ويرتبط هذا الإفراط فى اعتبار الشكل بالفلسفة الميكانيكية عن الطبيعة 
التى ترد الأشياء إلى مجرد أسطح تتقل القوة بين يعضها البعضء وقمع رنينها الخفى. 
بين الشكل والخلفية. ويرى آل ماكلوهان أن الميكانزم سبق التغلب عليها بفضل تطورات 
مختلفة فى الفيزيا ء؛ من Yin‏ منهج فسيفساء المجال ."field- mosaic approach"‏ 
ومدارات الإلكترون غير المتصلة عند بور (المصدر نفسه (Eoia‏ وثتائية المىجة/الجسيم 
سيئة السمعة (المصدر نفسه ص: )0( والتعريف الجديد للجاذبية عند أينشتين وهو 
ارتباط الزمان والمكان فى نسيج واحد والذى يشبه الفضاء السمعى (حيث؛ كل شىء أو 
کک وكات Gp‏ اة لاض الصو ا OY‏ 

ويفيد هذا- على نحو جيد- فى كشف حقيقة المزاعم التاريخية السابقة. ولكن آل 
ماكلوهان يستتتجون نتيجة أخرى سيئةء وهذه نتيجة ريطهم بها بعض كبار مفكرى 
القرن الماضى. وأن ما هو أكثر ضررا من قولهم بثنائية متصل الخير والشر هو 
افتراضهم أن الأشياء الموضوعية فى ذاتها هى شخوص بصرية لا خلفية لها؛ حيث 
كوخ العقل pe ad‏ نس Vg‏ عن aati GSS SER‏ والخلاضة أن Ji‏ 
ماكلوهان يقولون ضمنا (دون حاجة إلى ذلك) إن فكرة alle‏ موضوعى ذاتها هى عرض 
غرب ى/بيصرى/شكلى. ويعد لوم الفضاء البصرى؛ GY‏ رسم تمييزا زائفا بين العالم 
(الباطنى) والعالم الخارجىء» اختار آل ماكلوهان "الباطفى" باعتياره الأفضل لغير سيب 
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واضح. ويمتدحون الكلمات Cad!‏ التى ذكرها فريتجوف كايرا "Fritjof Capre"‏ فى . 
كتابه طاو الفيزياء.. الأسرار الصوفية الشرقية تقول لنا مرات ومرات إن جميع الأشياء 
Ea,‏ الك كور كتين فى دن كلق Getty aa‏ انيديا نان حميه الأشكال 
والتكوينات التى حولنا إنما.خلقها العقل بتأثير سحر مايا. وترى أن نزوعنا إلى أن 
Lina) Yule jue!‏ اعميقة انما هو خدا ع cg jade‏ أساسي" den A)‏ ج امن 
كابرا (YAYI‏ والملاحظ أن تأييد آل ماكلوهان لكابرا يمثل قلبا محيرا لآرائهم الخاصة 
التبايقة فى LISI‏ انعرف agit‏ فى البداية kat (yall‏ التشترئ سب 
تجريده الأشكال من خلقيتها الطبيعية» بينما العالم ذاته تشكل» حسب ما هى مقترض: 
من فواصل رنانةء ولكن الآن أصبح العقل البشرى فجأة مسئولا عن الرتين الكلى بين 
الأشياء Leta‏ الماديات aN)‏ اتحطت فجاة إلى (ile plod‏ هى للومة عن الاتخبان. 
الى الک ات روه Gad‏ عمل اكا ا اة 

إن هذه القفزة الغريبة إلى المثالية الأعلى المفرقة ليست بحاجة إلى أن نأخذها 
على نحو جاد تماما؛ يسبب تناقضها مع يعض الأمثلة الخاصة والمفيزة لآل ماكلوهان 
عن الحقيقة بعد التعلم. مثال ذلك : إنه على الرغم من صواب القول يأن التفسيرات 
E‏ الكمدة Mla‏ لها By‏ كمون فاخ القول تيه لمعبو Ms‏ اس 
الفا لقن عقت عتقد أينشبتين أن النجوم والكواكب k‏ سس ا Sta E‏ لكان 
P| es R‏ و الا a.‏ الزمان انز نض ا ا 
تسجه العقل البشرى. وهنا فى هذا الصدد يكون أينشتين بن الواقعى AST‏ تطرفا من آل 
ماكلوهان المثاليين الذين أصبفوا على الأشياء ذاتها قوة التقاعل الرنان بين 
الشكل/الخلفية التى استهوت آل ماكلوهان ونسبوها إلى العقل البشرى وحده. وإن 
EE a‏ القاس و EE WR Alles‏ في pie‏ 
say:‏ هيدجر أن الوجود "Dasein"‏ وحده ies‏ الأشياء الخاملة (إن كان لها 
با الى :ذاكل adhd ¢ yeah!‏ لكظومة UV‏ وو اع oda ooh‏ الوه GEM‏ كانت 
لها نتيجة خطيرة بالنسبة لآل ماكلوهان؛ نظرا لأنها تدعم للأسف زعمهم المتواضع أن 
الرابوعات غير ذات صلة بما هى خارج المجال البشزى. 
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: الرابوعات : الفاصل. الرنان‎ re 


EE و هن‎ GT وس لاسن ا و‎ ual 
| رای‎ das of ی‎ day bly Wile 

(Î)‏ ما هما محورا التقسيم اللذان يتولد عنهما الرابوع؟ الإجابة: الثنائية الأولى 
بين خلفية صامتة وشكل صريح واضح. والأآول يخص مورفولوجيا مصنوع 
فنى. ويتعلق التانى بالكيفية التى يحتوى بها كل من الجانبين بذرة نقيضه 
والتى يسميها آل ماكلوهان التحول "metamorphosis"‏ والملاحظ على عكس 
جميع التوقعات أن أيا كان الشىء الذى تم تعزيزه يصير خلفية» وأى شىء تم 
هجره والتخلى die‏ يصير شكلاء وأن أى شىء مرئى يكون فى الوقت نقفسه 
GY A Gale‏ اع E A hoy‏ ب كلد مرق E E‏ 
أى شىء تعزز يحتوى على إمكانية الانقلاب إلى نقيضه مع صعود الخلفية 
لتكون هى الشكل. 

(ب) هل الأقطاب الأربعة سكونية af‏ إنها تتفاعل؟ واضح أن الأطراف الأريعة 

' للرابوع تتفاعل معا فى رأى ماكلوهان. إنها ليست fis‏ العناصر المعروفة قبل 
سقراط: الهواء والتراب والنار والماء والموجودة جتبا إلى جنب ولا تحول بينها. 
وأن أى وسط موجود يجد أحيانا تعزيزا وأحيانا يتم التخلى dic‏ وأحيانا 
توي EE‏ تقل ا OGY‏ 
وإذا تحول قطب ما إلى آخرء فإن السؤال: كيف يحدث ذلك؟ الإجابة الأولية 
Garb Ge slays Jf ute‏ ای نوبيط Jesi pl lity Le‏ 
تسخينه إلى حد قدرته الكامنة. وعلى الرغم من أن عملية الاستعادة هى أحد 
أطراف "التحول' وتغيير.شكل الرابوع فإن عملها يتم دائما كلما ظهرت فى 
المشهدء ومن ثم يتعين بحث جرثومة التحولات المستقبلية فى لحظة انعكاسها . 
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(ج) هل هذا الرابوع متزامن فى أى لحظةء af‏ إنه يستلزم منا استحضار لحظات 
الماضى والمستقيل للتقاعل معا؟ والملاحظ أنه على الرغم من أن المصطلحات 
المستخدمة توحى بغير ذلك؛ فإن آل ماكلوهان يهدمون كل الرابوع ليتحول إلى 
لحظة فريدة» وعلى الرغم من أن مصطلحات التحول تلمح إلى ماض ومستقبل؛ 
فإن آل ماكلوهان يعترفون بأن عمليتى الاستعادة والانقلاب إلى العكس هما 
يعدان تحتويهما لحظة واحدة هى GY!‏ ونحن حين نتحدث عن انقلاب 
تكنولوجيا ما إلى العكس- لتقل مثلا الهواتف الخلوية- فإئنا لا نتساط عن 
مصيرها خلال ٠١‏ أو ١١‏ سنة من الآن» بل نتطلع بدلا من ذلك إلى قلب 
اللحظة الراهنة لنجد جرثومة التحول إلى العكس حاضرة فعلا. 

(د) هل يشتمل الرابوع على كل الواقع أم إنه جزء خاص Mis‏ يجيب آل 
ماكلوهان بقولهم إنه مقصور على الفهم البشرى والمصنوعات الفنيةء وكلها لها 
بنية لسانية. Gil‏ لا تبذل أى جهد كى يمتد رابوعها إلى المملكة الحيوانية 
ومجال المعادن» يل يرون أن ذلك مستحيل. 


: التعزيز‎ (Í) 


حقق مارشال ماكلوهان النجومية agi” GUS‏ الميديا" الذى يمثل رائعته الصادرة 
عام ۱۹١٤‏ والتى تحتوى على جنين الأقطاب الأربعة للرابوع. وواقع الأمر أن cole gal tl‏ 
لم تكن تعنى شيئًا أكثر من مراجعة الكتاب الأول فى مواجهة الانتقادات التى رأت أن 
كتاب قهم الميديا غير علمى. وفى معرض البحث عن منهج علمى مناسب للرد على 
النقد قرر ماكلوهان الأكبر الاعتماد على المبدأ المشهور عن قابلية hig esl!‏ مساء 
وجد الإجابة فى كتاب سير كارل بوير"المعرفة الموضوعية" أن الرأى العلمى هى ما نثبته 
على التحى الذى يمكن به إثبات بطلانه بالبرهان (ماكلوهان وماكلوهان ۱۹۸۸» ص: ۸ 
من المقدمة)» وإن أى مكون من مكونات الرابوع مقصود به أنه رأى محتمل وتمكن 
اهو 9 E‏ تكتواوجها Sajal] E Laps‏ واوا 
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التخلى تم اكتشافهما على الفور. واستغرق التحول إلى العكس بضع ساعات فقط. 
وبعد ثلاثة أسابيع فقط تم إقرار الاستعادة كما أثبتها القانون الرايع الموضح فى 
الات اا gle Jld‏ 

رن نسو الوملة AU‏ أن ما EE‏ فى أمظ دكن أن ا 
الفرعى للكتاب عام ga VATE‏ "امتدادات الإنسان"؛ وكانت كلمة امتداد فى واقع الأمر 
sl ys‏ لضصطك التفزيز.وتقرا: cof‏ تكنواوجيا sad‏ أو تكم Le [pede‏ أى رة Le‏ 
لدى المستخدم"- (المصدر نفسه). المطرقة هى امتداد لقبضة الإنسان» وتزيح قدرتها 
واشتكهرازرقا العف coll‏ تخول دون استخدامنا للندين الطيقتين gal‏ امار أن 
ري الا و ار اتوي EEE‏ اا و E‏ ا اد 
والسفن البطيئة التى كانت تحمل فى السابق الرسائل الورقية. وتعزز آلات البحث 
الاك age‏ نينا ر E Coal aps aces alata‏ او ای کا 
يحتاج فى السابق إلى شهور من البحث الممل فى المكتبات» وحرى أن نشير إلى أن 
التعزيز لا يخلق قدرات جديدة من عدم» Lal‏ على العكس إنه يبنى على قدرات قائمة 
وموجوده بالفعل. إن البريد الإلكترونى لا يعنى شيئًا بالنسبة للأمى؛ إنما ققط يمدد 
عالما من المراسلات المكتوية التى كانت متاحة فى السابق. ونجد على المنوال ذاته أن 
المطارق لا تتلاعم مع الحبار أو قنديل البحر المشهور بالذكاء فى روايات إتش. بى. 
لافكرافت» وتحتاج إلى شىء مثل يد اليشر لتكون دعامة أولية Ugh‏ 

ويؤدى التعزيزء بالطريقة نقسهاء إلى امتداد "القوة الكامنة إلى Jad‏ حقيقى كما 
عرفنا من سلسلة من الرسوم الذكية بعد قليل فى كتاب قوانين الميديا (المصدر نفسه 
ص: (YYY‏ معثى هذا أن كل قطب من الأقطاب الأربعة للرابوع إنما هو مؤجود لتعزيز 
انا لتقت هن أل ا نما JUAN Galilee Se‏ الكسول Sys‏ 
عبر الأطلسى أطلق البريد الإلكترونى كل الطاقة الكامنة للتبادلات بين برينستون 
حتت Cryer)‏ بجعي رفيا تيو UR ae rec AS GIT Pe et RV‏ 
حيث إن كل قرار يقصى قرارات محتملة أخرئ (التخلى)» ويلزمنا بأى خطوة أخرى تم 
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إقرارها .ومع .ظهور البريد :الإلكترونى ساعتبانه الوسيظ لأشكال معينة من 'الاتصال ثم 
إعدام وسائل اتصال أخرئ محتملة...وجدير بالذكر .أن هذه البدائل الآمنة فى قبرها 
يكون من العسير أحيانا تخيلها . ولكن الروائيين يمكن أن يحلموا بعوالم بديلة من 
الطائرات التى تحمل البريد .وتكسر حاجز :الصوت» ومن المدن التى ترتيط يبعضها 
بمرافق من أنابيب تعمل بالهواء المضغوط لتعزيز الاتصال الورقى القديم؛ أو ريما تكون 
قد تديرنا أمر البريد البطىء وتأملناه ورأينا قيمة كبيرة فى اتصالاتنا البطيئة» ولكن 
هذه البدائل أضحت غير ذات أهمية. لقد تم اتخاذ القرار» ونبذنا القالب القديم, 
وطرحنا Lila‏ جميع الخيارات البديلة. 


ولكن كل ما سبق يقول لنا ما الذى يعززه التعزيز gh‏ يهجره للتخلى عنه. والسؤال: 
كل كل ol a‏ عضن اشا إلى كدو جز الانمفدادة إن الل إلى oR aN‏ الإتعاءة 
نعم..ويجزم آل ماكلوهان أن التعزيز ينقلب إلى de”‏ غائية". وعلى الرغم من عدم تقديم 
تفسير لذلك؛ فن الفكرة بدح سقنحة على :الفورء إن حين.ينتصر امتداد ما على منافسين 
محتملين لم يولدوا بعد فإنه يحمل أجواء.تتم bac‏ هو حتمى. ؤيصبح عسيرا تخيل 
بديلا فى تسعينيات القرن العشرين؛ حيث لم يكن البريد الإلكترونى قد انتصر بعد, 
وكان من المستحيل تقريبا تصور السلالة البشرية التى تجنبت استخدام المطرقة Glee‏ 
الغو al Lye ats‏ كان ار بويا زم Lise Lhe‏ كدقف رو الال الى pis pl‏ 
عليها الاختبار. وإذا كان الخيال العلمى يتضور مستقبلات غريبة محتملة؛ فإن التاريخ 
الصائب يواجه حواضر غريبة محتملة» ترى هل كان الرئيس روزفلت لو بقى على قيد 
Shoal‏ كان peed oes‏ إلن استكداء القيلة SQA‏ وهل gl‏ كان آل هون رفسا كان 
سيغزى العراق؟ ترى أى أطفال سيكوتون أبتائى من خطيبتى السابقة؛ وكيف كانوا 
Sa es ERNE AT‏ فهر مانا Ss‏ 
أن...؟. إن كتب التاريخ ليست مضيعة لوقت ثمين عن المجهول؛ ولكنها استجابة لواجب 
ا تفلي eae‏ القراراك الى علوي Stell‏ العاف بومق 
pol GLa of‏ يدعو الى السهرنة أن نكرو هنا رسنال شاكليفاة مكيها ب "الحم 
التكنولوجية؛" GY‏ مثل هذه الحتمية فسرها وانتقدها الرابوع ذاته. 


1&4 


وإن امتداد الإنسان ليس مسالة مثيوة للضحك لمجرد أنهبا تقتقى فى صمت عوالم 
الخو سحل 
إن الثمن الڌى تدقعه مقايق:اسدادانستكتولوجسمةء .سول اتعجلة. 
آم الأيجدية أم الحاسوب (الكنبيوتن)* هى أتهيا صاز منظوسات. 
Talis‏ ومع هذا فإ حواسنا التخاضةالتسس منقلوماتت: سغلقةةيلن.. 
قابلة dy oil‏ من يعضها إلى بعضن. إلى ما لا نهاية: وتتجد قى. 
الذهنية ظلت وعدى مدي العصون leslie‏ م غلقنة: Spake‏ عن 
التفاعل معا yf‏ عن الإدراك. janati‏ (اللصمدن ANN agostii‏ 
إن ما نفقده بسبب امتداد أعضاتتا إلى مواد خارجية آكثر دواماء هى الرنين 
ast‏ :نين GEE‏ ال الدوراك oxy ees‏ أن كر هذا iota BN‏ 
لكلف das Cay eae es‏ جنا کان افا ون اراي ار هي" 
القواصل الثرية والرنانةء والموضوعات الخارجية ذات المنظومات أحادية البعد بطريقة 
مبالغ فيها. ويوحى هذا ببرنامج لاسترجاع الأشياء إلى التفاعلات الكلية الشاملة 
BUY‏ هن KL‏ البشرية عن طريق de‏ "الكل زاحو :فى الشوفية الشرقة :رقن 
تقديرى أن هذا يمنح أرضا لوجهة النظر الطبيعية المحدودة عن الموضوعات غير all‏ 
ولقد منح هوسيرل وهيدجر على وجه التحديد هذه الأرض ذاتها. 
وفنا تحن الام الوقن اف السوال الهج أك من غير وهو هنا الذئ 
يستعيده أى امتداں؟ Gf ym‏ آل ماكلوهان: : إنه مع التعزيز تعود الكلمات القديمة 
كأساطير Basa‏ وأن هذه العبارة الغريبة هى مفتاح GUS‏ قوانين الميديا. وإذا واصلنا 
القراءة نجد "تبدى الاستعادة دائما وكأتها تزودنا بالكلمة المقتاح أو التمط' السائد لأى 
رابوع والذى يمكن أن يقسر لنا لماذا يكون فى أغلب الأحيان هى الأصعب من بين 
الأريع عند محاولة اكتشافه (المصدر نفسه. ص: (YYA‏ وحرى أن تتذكر أن الرؤية 
المميزة عند آل ماكلوهان إنما ترتكز العلاقة الرنانة بين. الشكل/الخلفية. والسؤال: هل 
. التعزيز يجب ريطه بالشكل الخاص بأى إدراك أم بالخلفية؟ يمكن للقارئ أن يفترض 
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أن امتداد شىء ما يفضى إلى زيادة وضوحه أمام أعينناء ومن ثم يكون مشكلة أوضح 
من السابق. وهذا غير صحيح. إن وسطا ما حين يعزز شيئا ما فإن هذا التعزيز يمكن 
فقط أن يأخذ شكل خلفية. وعلى الرغم من أننا جميعا تتأمل من حين إلى آخر مكانة 
ار الالكد روك کا قا فرج فاته کر ا تل وسائل EL Een L‏ 
و (il‏ شركهن Le Sule Gods. be‏ اقل سن ال JSS‏ الذي thule poses‏ لان 
الخلفية الصامتة التى تدعم الرسائل الفردية كمحتوى لها. 
ونجد الفكرة نفسها فى أشهر شعارات مارشال ماكلوهان: "الوسط هو الرسالة". 
وهذه هى النقطة التى يغفلها النقاد الأخلاقيون للتلفاز ممن يعطون العلاقات النسبية 
Lugs 93h aS‏ ادير كرون غ gg tall‏ ساي ته gland] Lats aris Le‏ 
اوا dis oft Le Hdigy‏ ركنت Gayle GOS 3 Sse‏ کک NANG ale‏ 
"إن مشال الضوء الكهريائى ريما يكون كاشفا... إن الضوء 
الكهريى معلومة نقية. إنها وسط دون رسالةء ما لم تكن مستخدمة 
أتوضيح إعلان أو اسم. إن هذه الحقيقة المميزة لكل الميديا تعنى أن 
المحتوى لأى وسط هو دائما وسط آخر.. وهكذا فإن محتوى الكتابة 
: هو الكلام Lofia‏ أن الكلمة المكتوبة هى محتوى المادة المطبوعة 
والكلمة المطبوعة محتوى البرقية. (ماكلوهان NAME‏ ص:۸). 
ويرجع فضل نموذج ماكلوهان الشكل/الخلفية إلى التخلص من بؤرتنا المحدودة 
فى التركيز على المحتوى السطحى الؤاضح لأى موقف ويجذب انتباهناء بدلا من ذلك, 
إلى العالم السفلى الذى نشا منه. ونادزا ما يمثل البريد الإلكترونى "اللوجوس" الكلمة .' 
أى الموضوع الصريح للمناقشةء ولكنه نادرا ما يمثل أسطورة لخلفية مخفية جزئيا. حيث 
يجرى تبادل سريع بين أخطار الموت ورسائل Gall‏ وشفرات إرهابية. إن عبارة "الوسط 
فى ila Il‏ 28 ا ا ا ا ف اا ane‏ 
وأحسب أن يعض الأمثلة الأدبية تفيد هنا. ولنتأمل الأسلوب الرائع فى الكتابة 
عند نیتشه» ولنقارن أى عمل أصيل لنيتشه ببديلين محتملين: (Í)‏ موجز أكاديمى 
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موضوعى أن آراء نيتشه بشأن السلطة وأخلاق العبيد» وموت الرب. (ب) عمل أديى 
ساخر يتسم بالجمال والذكاء ويستخدم أسلوب نيتشه» ولكن فى معرض الاحتقال 
بالاشتراكية المسيحية والعامل المتوسط. وليس من شك فى أن الخيار (ب) سيحمل 
مذاق أسلوب نيتشه أكثر من الخيار (أ) على الرغم بن الو الا هاما CAI‏ 
نفسه و(ب)؛ إذ إن تكرار أفكار نيتشه بلغة رتيبة يفشل فى استنساخ وسط نيتشه. 
ولكن تكرار أسلويه قد ينتقل جوهر الوسط مهما كانت النتائج غريبة. ويصدق الشىء 
نفسه إذا ما قارنا عملا أصيلا لماركيز دو ساد ب: )7( حكاية فى مجلة هابطة عن 
الشهوة وتجاون الحدود. و(ب) عمل روائى ساخر بعنوان ال ١١١‏ يوما فى عدن مكتوب 
ماري سناو a Sa ee E‏ أن usa‏ 
العمل gill‏ يحمل طابعا ساد أكثر. إن أى كاتب هی أولا أسلوب ولیس محتوى. وعلى 
الال feuds‏ فان الإا ات الكهرياقية والكلون :والتتائل الذرية وأمؤر Gall‏ هى SST‏ 
ما کی ناديع تعفن ee‏ نميا Se SS SUSI‏ کی اا اواد 
التفصيلية. ويعطينا هذا نتيجة غريبة: إن أى تعزيز يكون - فيما عدا مراحله الأولية, 
a rg OF‏ مقن إن كان 
بالإمكان معرفتها بداية من خلال تلك التأثيرات نفسها. ونحن حين نمد يدنا وهى 
ممسكة بمطرقة لا يشد هذا انتباهنا عادة إلى المطرقةء بل على العكس إنها تفتتح Ule‏ 
فقدت فيه:عيدان القصب والعظام كل مكانة لها كعقبات. وتعزيز شیء لا يعنى dyad‏ 
إلى فيضان من الضوء بل» وهو الأصح» إلى مجال كهربى أو مغناطيسى صامت. 
التعزيز يعنى "إطلاق" ولكن فقط بحيث يكون مثل المعنى الذى يفيد بإطلاق الملائكة 
لأداء عمل غير مرئى. ! 

وقبل أن نمضى فى سبيلنا حرى أن نلحظ مدى العمق الكبير لرؤية ماكلوهان عن 
التكنولوجيا؛ وكيف أنها أغمق كثيرا من التفسير الرتيب البائس الذى قدمه هيدجر 
الذى.أعتقد أنه تم تصعيده بطريقة مروعة ومبالغ فيها بوصفه فيلسوف تكنولوجياء إذ 
التكنولوجيا عند هيدجر هى دراما كثيبة؛ حيث كل ابتكار ينتزع الأسطورة من العالم 
ويحول كل شىء إلى مخزون من المتخلفات بين يدينا للتلاعب بها. إن إنتاج الجملة من 
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E أن ا‎ cl eS Slee قن ع‎ ay SE 
آل ماكلوهان ينظرون بعمق أكثر. إنهم يستشعرون الفموض الفردى والتفاعل الخقى‎ 
بين السطح والعمق فى كل اختراق بسيط فى تكنولوجيا السماعات وأى أسلوب جديد‎ 
جذيد لا شىء غير خطوة‎ US يرى‎ HY فى الحقائب البلاستيكية. ولكن هيدجرء فى‎ 
فق نكا‎ Leal إلى‎ Lay gl إلى المح‎ Gohl! le لحريس عافن‎ 
ان‎ GRU acon oi ضع‎ octal al acne "Wall Esl) LAE fits 
يكون أفضل؛ إذ المشكلة مع تحليلاته ليس فى تشاؤمها بل رتابتها. وعلى الرغم من أن‎ 
هيدجر يستحق أن ندعوه أعظم فيلسوف فى القرن الماضى لأسباب أخرى؛ فإن‎ 
ميال‎ EE ادها ا‎ E E الق تست عن‎ 

آل ماكلوهان الأرفع مستوى بكثير تم تهميشها وكأتها نظرية شعبية عن الميديا. 


(ب) التخلى : | 


التاريخ ميدان DULY!‏ وكل تلك الأطلال هى ميديا مهجورة- أى تم التخلى عنهاء 
الإمبراطورية الرومانية وڵّت» وكذلك حضارات الأوتروسكان "Ertuscans"‏ والأزتيك 
ely Lafa, "Aztecs"‏ عصور جيمى كارتر وأقلام الحبر السائلء وصرافى البنوك 
وخطوط الهواتف الأرضية. وحيثما يحدث امتداد جذيد يجب عما يقتضر السؤال عما 
الذى يعززه؛ ولكن أيضا ما الذى دفع إلى التخلى عنه أو حل محله؟ (ماكلوهان 
وماكلوهان- ۱۹۸۸ء ض:۷).. وتدخل الميديا المهجورة محال بيع الأدوات المستعملة ذات 
الطراز القديم. (المصدر (Voor eo Lauds‏ ومع هذا فإن الصيرورة إلى التخلى عن 
الشىء ليس هو النهاية لأى شىء. إنها البداية لمبحث الجمالء مهد الذوق» والفن. 
والبلاغةء والعامية... إن كومة الروث الثقافى من المهملات والأشكال التى تم التخلى 
عنها هی مهد كل ابتكار جديد. (المصدر نقسه). 


ويالعودة إلى الرسوم التوضيحية فى صفحتى ۲۲۷و YYA‏ نفحص الأوجه الأريعة 
لعملية التخلى.. ما الذى تعززه عملية التخلى؟ الإجابة : إن "العمل يعود إلى الإمكانية" 


158 


gl ا اد فان ال القابل‎ (uke ple af وللا‎ Naaa ytuatl) 
إلى افتراض أن فعلى = مرئى» وإمكانية = غير مرئى» وقد عرفنا فى القسم السايق أن‎ 
aes Ses os a !ا لكلف‎ ee, a 
و‎ bile ننشغل بأشكال أخرى جديدة فى. صدر المشهد. مثال ذلك: إننا‎ 
Gadd على محادثات الهاتف نفسها وليس على الهاتف الخلوى كوسيط. وحين يتم‎ 
التخلى عن وسيط فإن فاعليته كخلفية نشطة فى الخفاء تعود إلى وصفية الإمكان. وما‎ 
يدعو للسخرية أن هذا يحدث بالأسلوب المتبع لجعله مرئيا. وكى نقول المزيد نرى أن‎ 
مثل‎ Sil gl التخلى يتخلى عن خلفية البند القديم.. معنى هذا أن الخط الأرضى‎ 
الإدارة السابقة للبيت الأبيضء» لم يعد هو الطقس الذى نتنفسه ولكنه فقط قطعة من‎ 
pees P الخيرا روك‎ No ES 
عملية التخلى هو "إدراك الخلفية باعتبارها كلها إمكانية", أو كما عبر عن ذلك‎ 
Boyd کو‎ P ide HSI LAS E كشي‎ E gly KL 
كمصدر دينامى (المصدر نفسه). وما دام الوسط نشطا فإنه يحتفظ بمكانة الخلفية غير‎ 
لمرئية. معنى هذا أن الإمكانية تخص على العكس عالم الأشكال حيث المهمنلات من‎ 
من لديا‎ SLY التخبير :فى الستعيل‎ Gy ا‎ LAL) ape gga Ullal! Lut) 
الفکس بات‎ ple بوسههن لحسياغتنا إنما‎ Le :تعمل بالقهل كل‎ i النشظة راهنا‎ 
ا يعادت للأشكال السنايقة القن تم التخلى عذها. كذلك مى اة‎ Zales من‎ pan 
المهملات للأشكال السابقة التى تم التخلى عنها؛ كذلك فإن التخلىء ينقلب إلى العكس‎ 
.في الوقت نفسه ويتحول إلى نموذج مستعاد؛ تصبح الخلفية شكلاء حيث يتم استدعاء‎ 
على الأشتكال‎ fates القن‎ shall أن ارهن‎ ch oa ly الحمل فى وفك‎ Heal! كل الطاقة‎ 
درف هذا ات‎ Ot Lily Bagh! مسحو الال ر اة راغات‎ oll الوجوزة قرم‎ 
العودة الفعلية لمثل هذه الميديا التى تم التخلص منهاء والقابلات والسراويل المنتفخة‎ 

والديسكى (الموسيقى التقنية)» وعودة روما (الاتحاد الأوروبى)» والقتلة من أمثال القاعدة. 


إن ea steal‏ المستفاد من ن التعزيز والتخلى حا حتى الآن os gt‏ العكس كل 
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کد ا عه Muted‏ عدا fs‏ اة الف ,يكف أن نكن الي وسا 
کو را کاو ا وا لعخلى هان Le‏ مم ال ماکان مروا 
ااا رهه ااه من كف الو وعدم الركية بوتخص اللات ال و 
من الرابوع ما يسمونها "التحول" أو التشابك الفسيجى لكل وسط وتحوله إلى المبشر به 
Gale‏ و الى Los! E ays‏ أن Sad‏ مان ال اا كرون 


(z)‏ الاستعادة: 


ظل ماكلوهان ماكلوهان حتى عام ١575‏ يرى. أن SS‏ وسيط له وسيط أقدم. 
كمحتوى له. إن هذا المحتوى يمكن أن يمتد فى سلسلة ايتداء من أفكار مبتذلة قى 
العام السايق إلى الطراز البدئى الذى يبدو: أنه مستمد من نبع أعمق. وواقع الحال أن 
الطراز البدئى هو مجرد فكرة قديمة مصاغة فى حجم كبير. والانتقال من الفكرة 
اا الى الظراة السك قن تة رونا سلما ن ا TBR TU rae‏ 
لأقكار أرسطو على أيدى ابن رشد والقديس توما الأكوينى؛ أو يمكن أن تتم بسرعة 
هنا oe LAIST SSS E‏ | هن | ping E‏ بجو اا[ اقح ودرا 
و الفا اد ر معدو ة © بف اغ ع ل کا 
وسيطا ما يمثل فكرة ما أو مكانة طران بدئى فى لحظة بعينها. وهذا ما لحظناه من 
عبقرية ساخرة فى صحيفة ساخرة ذى أوثيون "the Onion"‏ فى قصة عنوانها "Lava‏ 
Lamps Revert"‏ التى Sanaj‏ فى عذاد الماضى ثم يعاد نشرها عدة (alya‏ وإليكم 
بعض مقتطفات جميلة من مقال عنها: 

"افا لاميس" أو مصابيح الحمم البركانية التى كانت يوما ما شعبية زائجة. 
ويعدها فى عداد الماضىء تم راجت Gil‏ ثم فى slic‏ الماضى لتعود GIG‏ رواية شعبية 
A‏ 

إنه لأمر مسل للغاية أن تحكى ثانية هذه الأمثلة البالية والمثيرة للتشوش عن 
ااا ا ولكن pal Le‏ ف ga Gt‏ ای cg ill‏ 
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تجرى على هديه العملية الدينامية للتبادل بين الشكل/الأرضية خلال الاستعادةء وهذا 
أمر شديد التعقيد يفوق التصور. وواضح تماما أن عملية الاستعادة تسترد وسيطا 
جديدًا من مثوى الأفكار وتحويلها إلى نموذج. وهكذا يعود شىء ما سبق التخلى عنه. 
ولكن حرى أن نتذكر أن.التخلى لا يعنى النسيان. إنما على العكس» إن الوسط الحى 
هو الذى أسلمناه لنسيان حقيقى؛ نظرا لأنه يعيد ملاعمة معدلاتتا الحسية دون إقراره 
صراحة أغلب الوقت. وأن الوسط cull‏ هو ذلك الذى أصبح مرئيا وإن كان فى البداية 
مجرد فكرة خرساء؛ ولهذا السيب قد تبدو G‏ النقلة لوسط ما من فكرة مبتذلة (أضحت 
فى عداد الماضى) إلى نموذج جديد؛ ستكون مجرد نتيجة تغير أحكام القيم داخل 
نطاق الأشكال حيث توجد دائما الأفكار القديمة والنماذج متجاورة جتبا إلى جنب, . 
وتبدى هنا الخلفيات المتوارية أنها لا تؤدى أى دور. 

بيد أن هذه ليست هى القضية:؛ ذلك أن آل ماكلوهان (VAT Ge A444)‏ وجدوا 
عن اقتناع أن النمط النموذجى إنما هى خلفية قديمة رؤيت كشكل من خلال خلفية 
Bute‏ أو بعبارة أخرى إن الفكرة البالية لم تتحول تلقائيا فقط إلى نموذج أولى بعد 
مرور فترة زمنية معينة؛ إذ يلزم عمل حقيقى كى يصبح هذا ممكناء وأن بعض الأشكال 
المهجورة ريما لن يستعاد»ء أو يمكن أن يستعاد بعد فترة طويلة dohi‏ مما هو متوقع. 
وهذا ما يقرره آل ماكلوهان صراحة! الاستعادة ليست مجرد استرداد الشئ القديم 
على خشبة المسرح dads‏ واحدة؛ إذ أن بعض التحولات أو التنقلات قد تكون ضرورية 
لوضعها فى علاقة مع الخلفية الجديدة - مثل أى امرئ له أن يختبر ويشهد ممن 
عاشوا خيرة اليعث والإحياء الجديد فى ثقافتنا... القديم يستعاد حديثاء مما كان 
(المصدر نفسه» ص١ .)١0‏ ومهما كان الشىء ضعيفا إلا أنه لا يمثل نموذجا أوليا دون 
مباركة والاستعانة بالقوة الكهربية EE E‏ گان Lyall ga [ia af‏ 
الأوحد كى يحيا الشىء المستحدث. ويمكن هنا أن تنشاً موجة جديدة من الاستعادة 
fil‏ هذه (الميديا) الوسائط الميتة شأن الوجودية القرنسية. ويمكن القول: مجلة 
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الجاسوسية 'سباى والماركسية والعذرنة قبل الزواج ومجلة العرائس المسماة 
«Cabbage “Patch dotis"‏ إذ يلوم يعض العمل الحقيقى. يؤديه شخص موهوب. 
ومترجم لديه الحافز. | 

وتعود بإيجاز إلى المحكمة اأرياعية فى الصفحتين ۲۲۷ و۲۲۸ من قوآنين الميديا. Gag‏ 
نسأل. عن أفعال الاستعادة الأريعة. أولا: الاستعادة تعزز التتحولات؛ H‏ بدلا من JASN‏ 
a Sa a‏ شن eile DAS‏ موق قري حقو رشق 
شن لكر ر نا eye erie‏ عن الوضبوع oes ey PR ee Cr‏ الح 
فق OLN Bigg a‏ العو GAA gyda‏ الكونا Bos tel‏ 
معارك الحرب الأهافة الأمريكية باعتبارها أحد أشكال الاستعادة على بعض المشاركين الذين 
بولغ فى تحويلهم عن قصد إلى أشخاص أمتلأت أجسامهم بالقمل توخيا للدقة التاريخية إلا 
أنه سيظل من غير المحتمل أن أى إعادة تمثيل سوف.تضيفى استعمال طلقات رصاص das‏ 
وأن تقوم بأعمال بتر بمنشار عظم.. هذا هي الفارق بين الجمال والحقيقة. الاستعادة تستعيد 
الإفراك ا فر ا 8 الط لمعه ل فى مو تمن (et‏ وة 
افا و رت مآ ااا ف ال فوع 


تصل الآن إلى العكس أى إلى قلب الاتجاه, وإذا كاتت الاستعادة سميت الرسالة 
الموجزة لكل رابوع؛ فإن العكس هو القاطرة الوحيدة الحقيقية للتغيير» وسبب ذلك أن 
cally Gaal‏ ا ی a‏ قن أى ی اقل | عدت 
ا کا الکن مو ال E E‏ آل دوع على SLi‏ ارج فى رة 
E‏ ودين و :الى ال ا اع لی غاا ا ی ال إلى 
نقيضه ويصبح فكرة منبوذة.. وهكذا تنقلب الهواتف الخلوية إلى أجهزة رسائل نصية, 
بينما تنقلب رسائل النص فى الإنترنت إلى خطوط مباشرة هاتفية باسم سكاى بى. 
واذا كنا أن کر ال آكتر طواقة عن جين امه ال اکان ssi‏ هال العمل 
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المتمثل فى تجارة الدعارة وكيف ينقلب إلى مسألة عاطفية (المصدر نفسه» (Mouse‏ 
(مثلما حدث فى قصص العاهرة ذات القلب الذهبى). وإذا Gaia‏ الأمر إلى Luni‏ » 
نحكى/رومنّة البرابرة تنقلب إلى عكسها فى صورة التعصب القبلى. وتقسيم اللفات 
العامية الأؤرويية؛ إذ ينقلب إلى هيمنة الإنجليزية - اللاتينية الجديدة. ونعرف تقليديا أن 
المدينة تعنى مكان قضاء وقت الفراغ بينما الريف للعملء ولكن هذه العلاقة انقلبت فى 
العصر الحديث ظهرا ليطن (المصدر نقسه» ص: »)١١1‏ ولكن عادت أخيرا مع التناقض 
الجديد بين الضاحية مجمعات سكنية العمل لموظفى الحكومة وبين أحياء الملاهى فى المدينة. 

- وإنتدبر:الآن الوجوه الأربعة لعملية العكسء تماما مثلما حدث بالتسبة للحظات 
الأخرى للرابوع. يلاحظ آل ماكلؤهان أن عملية العكس تعزز فصل التحور؛ gad‏ العقل 
والقدرة.. وهذا واضح تماما؛ إذ مع ظهور أزمات المرور الكثيف يومياء أصيحت 
السيارة شكلا مرئيا مثيرا للضجر وليست وسيطا سلسا فى الأداء» وأصبح alle‏ 
الع اله الذي حلفا روزا هنا سا قافن Ube aT Jay GE‏ فى EE EE‏ 
الإرهاب العشوائى سيكف عن ترويع السائحين وينقلب إلى النوع نفسه من الكوارث 
الطبيعية التى نادرا ما تثير الروع» مثل تسونامى أو هجمات سمك القرش. وينعكس 
التخلى إلى Ue‏ فاعلة. الفكرة هنا هى أن العلة الفاعلة تفسر الأحداث باعتبارها متوالية 
فق لفاك الوضتل فى عة Gly‏ كاف E‏ دنا إلى التالى» ولكن عملية العكس تقو 
إلى قا اف اا اة الى كنا دياك اق اللة PE Uti Ag‏ 
العكسية لما كان مستهدفا - ويذلك تحرم العلة القاعلة الأولية من قوتها المتخيلة. ويذلك 
تستعيد عملية العكس التكامل؛ حيث إن التقدم الخطى المقترض فى الزمان يصبح الآن 
نمطا دوريا متكررا لقوتين فى تعارض دائم. وتؤدى عملية العكس إلى الانقلاب إلى 
ردك اش فيه Oy rp On‏ انك" بو E N rear | a‏ 
عملية العكس فإنها تبدى وقد تركتنا نقف بقدم هنا وقدم هناك فى Ube‏ تبادل دائم بين 
الين واليانج» أو الشرق والغربء بين الموجة والجسيمء بين الوزق والبلاستيك. 


193 


: ملاحظات فلسفية ختامية‎ ٤-٥ 

آمل أن يكون قد وضح الآن أن الرابوعات هى أداة تحليل قوية لأى مفهوم أو 
مشغول فنى يريد المرء وصقه. وإنها جديرة تماما بدراسة كاملة عن الأنطولوجياء ومع 
ذلك لا يزال تقييم المفهوم دون المستوى حتى Lad‏ يدور اليوم داخل دوائر ماكلوهان؛ IJ‏ 
لو كان عالمنا منصفا لنشات فيه حركة الرابوع على نحو لا يقل عن الأممية الماركسية 
ورابطة التحليل النفسى والكتاب السبنوى عن الفينومينولوجيا . 

وأود- خلال الصفحات المحدودة المتبقية لى- أن أركز بإيجاز على الدلالات 
الخمس للرايوع بالنسبة للفلسفة. إذ سيفيد هذا فى تحديد معالم مسار المستقيل 
الحة فى موضوع الرانوعات: كما أنه ترك القارئة وهو Tide les‏ من الحضنباء 
كما يلى: 

dauh —Y‏ الزمن. 

maul siege ty 

-٤‏ السجن الزائف داخل المملكة البشرية. 

ه- عظمة بيكون وفيكى. وحيث إن كل موضوع من هذه الموضوعات اكتملت كتابته 
فى حدول Lo.‏ كلمة فى المتوسط لكل منهاء فإنتى رجو من القارئ أن يغفر لى هذا 
العرض المضغوط للغاية لهذه الأقكار. 


(Í)‏ التسخيز 


يذهب آل ماكلوهان إلى أن كل تفيير فى العالم يقع خلال شكل من أشكال 


التحول فى العلاقة القائمة بين الشكل/الخلفية. وإن التسخين هو وسيلة التغيير الذى 
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يعنيهم أكثر من غيره؛ وإن رآه كثيرون أمرًا محتملاً. وأن الفصل الثانى عن "فهم 
الميديا" يجمل عنوان "الميديا الساخنة والباردة", ونعرف أن الوسيط الساخن هى وسيط 
يمدد حاسة واحدة" إلى درجة عالية متمايزة:... وإن الميديا الساخنة لا تخلف الكثير 
لكى يملؤه أ LS‏ المستمع (ماكلوهان ٤۱۹۹ء‏ ص: (VY‏ ويعتبر التلفاز مثالا جيدا . 
إذ نجد فى المقابل أن "الهاتف وسيط يارد أو قليل الوضوح؛ GY‏ الأذن تصلها كمية 
محدودة من المعلومات... فالميديا الباردة عالية من حيث المشاركة أو الاكتمال بواسطة 
جمهور المستمعين" (المصدر تفسه). وكذلك اللغة الهيروغلوفية هى وسيط بارد» بينما 
الأبجدية الصوتية وسيط ساخن. والمحرك الأساسى للتغيير عند مارشال ماكلوهان هو 
peal‏ لكين ea Gaal‏ لاف الحراوية SG)‏ ن فة ف وة 
AST Lag bil‏ وأكثر؛ ولكن الديناميكا الحرارية عن الميديا عند ماكلوهان تأخذ اتجاها 
ماک ال رفي E E‏ ا AE‏ اة درا 
مشحونا يكثافة أكبر بكم كبير من المعلومات وعدد وفير جدا من الأشكال؛ كى تديرها. 
وتنظمها حواسنا . | 

وتلاحظ هنا أن الجانب العكسى للرابوع تحاكيه بسلاسة قاعدة مأثورة فى نظرية 
الات العمل ا س اللكلومنا اميا رع ارا ooo‏ أنه كلف أن 
عملية أو شكل تدفع به إلى الحدود القصوى بإمكاناته ينعكس وتنقلب خصائصه. 
ويصير شكلا مكملا (ماكلوهان وماكلوهان AAAA‏ ص: ۱۰۷)؛ SL‏ لی أن سيارات 
الرحلات تصير معاقة بسبب فوضى السيارات القردية؛ فإن حركية طرق السقر السريع 
تنقلب إلى ركود يشبه شبكة المرور. والمقصود هنا أن السيارات الفردية هى أشكال فى 
وسط غير مرئى للبنية التحتية للطرق السريعةء ولكنها صارت الآن الوسط ذاته انقلب 
إلى كتل معدنية متراصة بازدحام؛ حيث تعوق كتلا أخرى ilaa‏ وتصبح الهياكل 
المعدنية البراقة لسيارات النقل والبورش Tee‏ جديدا للاختبار؛ حيث يبطئ التقدم 
حتى يصل إلى درجة التوقفء وتنيثق die‏ أشكال جديدة فى صورة حوادث طرق كثيفة 
وسباقات فى الحديث عبر الإذاعة. ويلاحظ أن تضاعف الأشكال المماثلة إلى أضعاف 
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كثيرة (السيارات) يطلق الخلفية الخافية لتلك الأشكال (الزحام المادى) والذى بدوره 
يختلف عن الخلفية الأولية للموقف ككل (مرور منساب بسلاسة). ويتزع الجمهور 
الأو aie, Ge E E‏ رومض الى ومفظ EN‏ ها مدل سال للعو 
المولودين فى ألمانيا؛ وقد عكسوا اتجاه المسيرة الصاعدة لروما من الداخل ليعلنوا فجأة 
عن هوياتهم القبلية. 

ولكن لنا أن نسل أيضا عن إمكانية تبريد الميدياء وهذا موضوع لم يشغل آل 
ماكلوهان كثيرً؛ إذ لو صح أن بعض الميديا ساخنة:طييعيا: الإذاعةء بينما أخرى باردة 
طبيعيا (التلفاز) فإن هذا suds‏ فى أن الإذاعة فرصتها للتحول عن طريق التسخين أقل 
E cls‏ تعمل إلى UAT‏ القوس هق Gis‏ التتويه Vea edly‏ اموا ريا 
Mall a den att sled‏ لارا ا ا لازا خا عدوا لقن قدا No oy‏ 
بطلا ثم تبرد خلال أسبوعين لينخفض العدد إلى أريعة أبطال ققط. يلاحظ أن كتلة 
التحديد الأعلى للقرق المنافسة يتوقف تدريجيا عن أن يصير وسطاء بينما تحن نصبح 
غافلين يدلا من ذلك بسبب التباينات الفرديةء للرباعيات الأخيرة الختامية بقضل التغيير 
الفجائى فى الأسلوب. وثمة مقال آخر AST‏ جدية هو تشكيل المقواتين الآدبية والعلمية: إن 
أئ قزق يضمم LiL‏ من المفكرين والشنعراء المتافسين: وقبل رمن طويل كان الجميع عملي 
فى طى النسيان» ومع برودة الوسط تدريجيا بقى على قيد الحياة من هم جديرون بالبقاء 
وهم عدد قليل. إن ما حدث هنا هى أن الروح السابقة للعصر فقدت مكانتها كوسط للعمل 
الفكرى» ثم إن الخاصية المميزة للعصر أكثر من غيرها؛ والأقل تمطية.بين تيار المفكرين 
gyal‏ ظلى تيع Jud Blea‏ ا هن الرضط ال ا لمق لسر يرت 
بالضرورة أقرب إلى العقلانية ا مناهضة لفيامر وشكسبير مثل الأقرب لممثل لندن التجارى. 

ونجد بالأسلوب نفسه أن المشاهد تصبح Jif‏ وضوحا وتحديدًا مع اتحسارقا 
NT‏ الكفاضول اا ا ا Nea‏ :سا نون SUT‏ 
الماضى المبالغ فى تبسيطها على نحو مخل... آه نعم... أيامى فى شيكاغو.. إن ما تغفله 
oda‏ الغنارة اوعدو لتقف E SN‏ سكا فى E‏ ن fe‏ اهنال 
cual‏ فى تقر راك التميارات الم E‏ طلى SALEM‏ عن ينه 
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(ب) طبيعة الزمان : 


SL Ge Ubi ool‏ سحي pails ou ols of‏ ا اوا اس اطا 
Gal‏ و وو لمق Lael: Lil‏ ره Gti, Meta‏ لحك ويه 
فى لحظة منعزلة (هيدجر) Lely‏ باعتباره صيرورة لا تتوقف لا يمكن تقسيمها إلى 
لحظات منعزلة (يرجسون Borgson‏ وديلوز .(Deluze‏ وتقول فى إشارة ذات صلة إن 
وق انه ااه اجه ار الزن مع Sy Rises tI Ug png‏ إن 
"تحولات "البراديم' أو النموذج الإرشادى عند توماس كون والتوازنات المنحصرة فى . 
فترات "عند ستيفن gle‏ جولد Stephen Jay Gould‏ لابد أن تترك مساحة U‏ يحطون 
من قيمته.. عمل يتم خطوة بخطوة فى العلم القياسى والتتابع الخفيف للتحولات 
الوراثية. 

على oye pall‏ أن Ul‏ فلسيفة عن الزمن EE NE eld‏ لاند أن RASS‏ عن 
توازن جيد بين هذه المتطليات المتنافسة فإن أى كاتب سوف يجد لزاما عليه أن يركز 
باهتمام وعلى نحو متصل على أسلوب واحد للزمن دون آخر. ويركن آل ماكلوهان على 
الزمن باعتبارہ تزامنيا Synchronic‏ ومنحصراً بین فترات ودوریًا (مقابل ما هو خاص 
بالظواهر المتغيرة والتدريجى والخطى). ويغتبر الزمن تزامنيًا GY‏ لحظات الرابوع 
متزامنة حيث جميع أوجه الشكل والخلفية مرتيطة ببعضها فى أية لحظةء ويعتبر الزمن 
منحصرا بين فترات GY‏ وعلى الرغم من التفاعل بين الشكل والخلفية الذى كثيرا ما 
يشوش تفكيرتا فإن هناك فارفًا Glas‏ بين أن يكون شكلا أو أن يكون خلفية. وحرى أن 
تعرف أن كل مراقب يمكن أن يرى همفرى يوجارت إما أنه فكرة ارتجاعية عن الماضى 
Lely‏ نموذج ele!‏ جديد» وأن البريد الإلكترونى Lol‏ أنه وسيط رسائل Loly‏ لم يصبح 
Rs‏ مد سيت درل کل ها ررق مهد ال E‏ ف و ا ان PETC‏ 
Lake ial,‏ وا و ا ا خلقية ق ا 
الوجود واحدة, وأن الانتقال بينهما فجائى جتى إن لم يكن LIS‏ وأخيرا الزمن دورى, 
حيث إن الأشكال المستيعدة تكون دائما محتملة العودة فى صورة متغيرة. 
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يكل و ا ee‏ و gee act‏ مع الوق 
والتدريجية والخطية؛ وإن أى فيلسوف صاحب فكر منصف Glau‏ يتعلم عزف البيانو 
بيده اليسرى بالمهارة نفسها لليد اليمنى. ويرى ماكلوهان متى يتيسر لنا التعامل مع 
عزون atte‏ لات ان DME‏ رة روا القن لورلا SV aS‏ لقو اه Ga‏ 
وللمرة الثانية تبدى الإجابة من خلال التسخين؛ إذ عندما يسخن وسط ما تدريجيا 
(أى يبرد) فإنه يظل الوسط نفسه ولكن مع كميات مختلفة من حيث المحتوىء ولهذا. 
السيب نحن بحاجة إلى نظرة استطلاعية أكثر نسقية عن معنى عبارة تسخين الوسط 
- خاصة أن بعض الميديا (محاضرات أو نصوص مسرحية صوتية أو إذاعة) سبق أن 
فنا rel‏ سنا هن ون "لان 


(ج) الاتصال غير المباشر : 


عندما نتفاعل مع وسط ماء أو مع الأشكال المفككة فى داخله نبقى متمايزين عن . 
هذه الأشياء. وعندما نلمس شيئا ما فإننا نتصل به ونخلق تفاعلا dae‏ ونحن لن نتصل 
به ما لم تصنح اليد والموضوع Gud‏ واحدا". إن الفاصل الساكن (الاستاتيكى) تناقض 
فى المصطلح (ماكلوهان وماكلوهان ۱۹۸۸ء ص:1). التلامس ليس دمجا بل ويتضمن 
أيضا فكرة “US Lal!”‏ مثلما هى الحال فى العمل الخاص بالفاصل بين العمل gally‏ 
كأساس للاتصال البشرى (المصدر deuis‏ ص:7١٠).‏ وجدير بالذكر أنه مثلما وضع 
الاو عة كر ةزمحو الفا شان | ال حك هار تنالتا 
البشرية. ويخطى آل ماكلوهان خطوة أبعد فى هذا الاتجاه عندما يضيفون أن "السطح 
البينى “interface”‏ للفاصل الرنان مثل : "أين مكان الفعل" فى جميع التكوينات, سواء 
كان كيميائيًا sí‏ نفسيًا أو اجتماعيًا يتضمن اللمس" (المصدز نقسه). ونحن مع هذه 
الإشارة إلى المجال الكيميائى الذى لا يقل عن العجلة ومحور العجلةء نقارب حدود 
النموذج المتمحور حول الإنسان الذى يعوق الرابوعات عن بلوغ نطاقهم الكلى كاملا. 
ونحن حينما نشرع فى الكلام عن التكوينات التى تنطبق على كل جزء فى الكون نكون 
قد دخلنا مجال الفلسفة الأولى أى:الميتافيزيقاء ومن ثم فإنه مع هذه الفكرة عن القاصل 
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کک وا .من اا لاسا الأو للميتافيزيقا Le sic‏ گان اعت 
القول: "لا توجد رابطة بين الشكل والخلفية إنما هناك فقط سطح بينى للتفاعل". 
(المصدر نفسه» ص: .)٠١۹‏ 

إن الأنطولوجيا الأساسية عندهم هئ من نوع السطح البينى دون تماس» إذ إن 
كيانين أو أكثر يؤثران فى أحدهما الآخر فى فضاء مشترك يتقاسمانه دون الانتماء 
الكامل له. ونعرف فى تاريخ الفلسفة أن النظرية التى تعترض ولا يمكنها أن تؤثر فى 
أخرى مباشرة معروفة aculi‏ مذهب المناسيات "0663510581150" وتكون Bale‏ يمعنى 
أن الرب هى Ue‏ كل شىء يحدث فى كل لحظةء وتم استبعاد هذه النظرية زمنا طويلا 
لأماكن الأشياء البالية من المعتقدات اللاهوتية الجامدة - مبدأ يتحدث عن التدخل 
الإلهى» ولكن آل ماكلوهان إذ يقدمون فكرة الفاضل تديروا الأمر بذكاء لاستعادة 
ikl‏ اشاي الاس ده انبرو أن الكدانات نحن أن كما داك و 
مشترك..ولكن دون اتحاد» فإن مذهب المناسبات يصير ثاتية النموذج الأولى:.الفكرة 
القديمة فى القرن السابع عشر صيغت وكبرت» وأصبح المطلوب عمل دراسة شاملة عن 
الأغفال الت تعمل يدقة je‏ طريق اللممن دون ا as‏ المعروفة فى تاريخ العلم 
(وفى المستقبل) بعبارة "التأثير عن بعد". 


(د) السجن الزائف. في المجال البشرى : 


على الرغم من أن آل ماكلوهان تنازلؤا وأقروا بأن الفترات الفاصلة تحدث حتى 
داخل نطاق العجلات والكيماويات» فإنهم يصرون على قصر علاقة الرابوع وما فيه من 
الشكل/الخلفية على نطاق الإدراك البشرى. أولا: يلاحظون أن المجاز له أربع دورات 
Ale dis‏ ومع ذلك فإنه من حيث النسبة بين الدورة والأخرىء» Le)‏ يعنى أن) النمط 
الأساسى للمجاز هو الرنين والفترة الفاصلة اللمسية السمعية. (المصدر نقسهء 
ص:١١1١).‏ وحيث إننا نسلّم بأن الفترات الفاصلة الرثانة أضحت هى بنية الجزيئيات؛ 
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ولكن بدلا من مد نطاق المجاز اختاروا. للأسف الشعبة الأخرى من الطريق» وقيدوا 
معنى الرئين والفاصل؛ ومن ثم انحصرت القواصل GEN‏ فى اللفة التى أصبحوا 
را :فى هش هاا غار الحدوة oF dif ie‏ اس اة اتال هن الخيواتات. 
وأعادوا دعواهم السابقة بان Udall‏ البشرى هو ما يود الرنين» وخلصوا من ذلك إلى 
أن "البفية aul‏ من weal‏ أحواء. فى شيا على واقم أن kaoba ae‏ 
بنيويا فى جميع المشغولات الفنية والفروض البشرية (المصدر نفسه).. أو لنقل بعبارة 
ره نه alll E lucy! fie Le gf‏ ذاقه لاقن وعدن دی MES peal eine‏ 
مرل تنقطر هون لحان التسوتاع كامل الضنقات العطيم لا بها فى الوقن ال 
qual pad‏ وك هة الب الا سه خا عر Gai‏ الال ااي 
E)‏ ا EE‏ ق و فی 
قاف ا ي E E Ge GUUS‏ ال درك اها خت مين قت 
a a NET aE E E EN a‏ 
للعالم الطبيعى ليس مشكلة ولكنه بقى دون سبيل لتدبر الأمر؛ حيتما يكون Jic‏ 
الإتسان بعيدا عن المشهد. 

الكل اا هوان ي شكلة عسر | راق من ل ال ات 
المستهلكة فى تاريخ الفلسفةء ولكن آل ماكلوهان أغفلوا تمديد فواصلهم الرنانة Lai‏ 
إلى المستوى الأدنى من بنية المادة غير الحيّةء وهو ما كان يمكن يعطينا نظرية جديدة 
ا او اا alba!‏ ا ا وو ها وف الات واا فن 
الخطوات الأولى فى اتجاه نظرية "رنانة عن السببية غير الحيوانية بحاجة إلى أن تكون 
واضحة. وعندما تحرق النار القطن فى غيبة جميع المراقبين البشرء فإن النار والقطن 
سيلتقيان فقط كشخوص مجردةء وليس فى كمال تمامهما. وتحن أيضا توحد التجرد 
فى ذاته بالعرض المطلق الذى كثيرا ما يحدث بفعل Jie‏ بشرى. وإذا كان التجرد يعنى 
الانسلاخ أو أن تنزع أجزاء يعينها من شىء من الشىء lS‏ إذن فإن التجرد شىء 
يحدث كما هو واضح بفعل مادة غير حية ولا عقل لها. إن النار لم تمس كل الأرض 
اللليقة بالقطن Gag Lal‏ عفن Gus OT cigs Gab uta Jill‏ اللون أل Lait‏ 
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المختفيتين فى الخلفية للقطن. وهنا يختزل Go US‏ القطن والنار أحدهما الآخر إلى 
أككال على gad‏ له يقل هن الكتؤال لشن ally lysine hj Lab‏ غفل Jf‏ ما گرهان 
عن pal ¥ [a‏ ا ا Liles!‏ من G&L ial‏ أن LHI‏ أن الوسظ ت ان كن 
كيوك (aes‏ :فى ارات الي ell‏ وا SG‏ اقا ل PSE)‏ ك Sie‏ 
الإنسان" بل يخص جميع الموجودات؛ ومن ثم فلا يزال بالإمكان لوم آل ماكلوهان 
لوجود اتحياز متكافئ الدرجة عند كل من كبار الفلاسفة منذ كانط (والاستثناء الوحيد 


هو curly‏ هيد). 


(ه) عظمة بيكون وفيكو : 
إن أى مفكر جديد سوف يعيد تنظيم تقديرنا لمفكرى الماضى؛ حيث يرفع أسلافنا 

الملهفشين إلى مكانة Lille‏ بينما يترك آخرين ليلقى بهم فى الظل.. وهذه الملاحظةء 
بالنسبة لحالة آل ماكلوهانء ليست فقط صادقةء بل وإنها تمثل kja‏ جوهريا من 
مذهبهم عن الرابوع. وواضح أن فعل الاستعادة فى التاريخ الفكرى يستلزم تحويل 
بعض المفكرين» عمن هبطنا بهم إلى مستوى فكرى معروف فى ترسانة المؤرخ» وذلك 
بهدف توفير خلفية معاصرة جديدة ويذكرون هنا تى. إس. إليوت دعم هذا الرأى 
(جاكلومان (BV VAAA T ay‏ :ویرت الشاكلوفاق أن فريس يكو 
وجيامباتيستو فيكو "Giambattisto Vico"‏ ليسا مجرد مفكرين ثانويين لكى يتسيد 

عليهم الأدعياء بل هم أنبياء ale”‏ جديد" لم تكتمل رسالته بعدء واستهدف آل ماكلوهان 
لوول هة الى LAST Bays‏ وان ال E‏ سيكو و لكين يمان 
diay.‏ الها jauall)‏ فة (Arye‏ اتا هن رخال الت أو اة قل أن كرا 

جداليين. ويوصف فيكى يأنه آخر مفكر نحوى. قبل تلفيقى. (المصدر نفسه» ص:0١5),‏ 
dil‏ شخصية يكشف عن ولاء حقيقى لبيكون باعتباره النموذج العظيم d‏ وأن ما هو 
مشتكرك a Lag‏ المضوزة الشاقية عند النظن إلى الأمزاك التهاز jaat‏ 
نفسه) النزاع دائما إلى قمع خلفيته»ء وهذه هى فكرة أؤثان بيكون ويدهيات فيكو 
المماثلة لها جزئيا. | 
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يتخلى. بيكون بأهمية إضافية بالنسبة W‏ حيث إنه الشخصية العظيمة فى تاريخ 
الفلسفة ولكن تم تهميشه وأسيئ eapi‏ إذ ينظر عادة إلى بيكون باعتباره بطل 
التجريبية فى جوهرهاء وشكاكًا. إزاء الهراء غير العلمى» ولكن هذا لا يعدو أن يكون من 
قبيل إسقاطات الوضعيين العاطلين من الخيال أبناء عصرنا الأحدث وحقيقة الأمر أن 
بيكون بطل مثين للدهشة بشأن الأسباب الصورية. ويعبّر عن هذا فى كتابه العظيم 
بقوله "العلتان القاعلة والمادية أمر روتينى وسطحى ولا يسهمان بشئ من أجل ال معرفة 
Gaal‏ والتفبطة كرون (WOME ye VANE‏ و لوكو من أن سكو gies‏ تقد 
E‏ ين اكاب ف الد Saal‏ الث ره النا بو عا قا 
نقده للصور يستهدف فقط فصل أفلاطون للصور عن الأجسام حيث إن بيكون يرى أن 
الأجسام الفردية هى كل ما هو موجود. ولكن إذا عرفنا أن الصور الحقة كامنة فى كل 
الاما Gall‏ فن الق فى Latill‏ وال في ال ا ا ن لضن 
(المصدر تفسه»ص: (Stay .)٠١‏ هذا الاكتشاف من خلال الاستقراء. إنه لا يتأتى من 
ادل a ¥ GG Sly lil‏ أن تمر La]‏ اراش ن تولكان ال yada‏ ]13 عة yall‏ 
أنهو فی Zell‏ الخو الكدانات: Udall‏ ويخططات الأخساء ار هه ye‏ 
(VEN‏ وجدير بالذكر أن غموض الصور لا يرجع فقط إلى العقل البشرى بل إلى واقغ 
أنه cus”‏ إن كل جسم يحتوى على صور كثيرة من الطبائع» متصلة وفى واقع عيانىء 
فإنها جميعها تصد وتقمع وتكسر وتوثق بعضها؛ بعضا حيث إن كل صورة فردية تبدو 
غامضة. (المصدر نقسه» ص: .)۱۸٤‏ 

وهكذا يبين لنا أن ميتافيزيقا بيكون هى إحدى الصور المنسوجة فى صورء أو 
خلفيات منسوجة فى أشكال» منسوجة فى خلقيات» منسوجة فى أشكالء إلى ما 
انيار وستنيو نه pil‏ الأحاه pats Lead Lely a Kad due‏ الى الخلقت 
حيث بعض السابقين على بيكون: نيقولا الکوزی» وجيوردانى برونوء والتراث السيميائى, 
ونظريات كل منهم عن الصور والقضائل المتعانقة. ونعرف أته لا أحد فى القرن: السابع 
عشر (ولا حتى ليننتز) كان يجين مثل هذا التفاعل المبهم الذى بين الخلفيات والأشكال 
فى العالم» وكذلك لا أحد فى القرن العشرين» بمن فى ذلك هيدجرء بذل من قدر ما بذل 
Cara de esis eae a ala Rai‏ ال للضكاة gap‏ كارا 
يستحقون الفضل "من أجل الاكتشاف الفكرى العظيم الأوخد... فى القرنين الأخيرين 
على الأقلء فإن هذا يعتمد أساسا على JLA‏ القرنين الآتيين. 
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الهوامش 


۲۰۰٦, اتصال شخصى -ه/ مارس‎ )١( 

Wilber (1995) ala انظر يوجه خاص‎ (Y) 

be pho (7)‏ سال Tost! pbs) AT‏ غين La dyad‏ من gale call‏ فى TS sill AGL Lacks‏ 
الإتجليزية من كتاب “الوجود والحدث: فى تلك اللحظة كنت مدركا LLS‏ أثنى أؤلف LOS‏ عظيما فى 
cay LL ll‏ نوق رمو شعن اى عارك الس فى تاريخ ةانب ال ال ى 
موضوع التقسيرات والتغليقات على مد القزوة )0+ + ان مقدمة): | 

)£( عن فكرة فارماكون انظر جاك دريد (۱۹۸۲). 

)0( الرسم التخطيطى استعارة آل ماكلوهان من GT‏ إتش تروتر .)۱۹۷١(‏ 

)1( التاريخ ۷ فبراير ٠٠١١‏ من الطبعة الإلكترونية على موقع 
http://www.theonion.com/content/node/28763.‏ 


AAAY مدين فى. هذا الإزياك ماكلوهان نفسه. اتصال شخصى ديسمير‎ Li (Y) 
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(1). 


السؤال عن التفكير 
تشبورين ريسن 


a pall ag Sa eA‏ زهي (NAVY)‏ لوخي 
التكنولوجيا فى قلب الفلسفة. gle‏ هيدجر بيان أن جوهر التكنولوجيا يستحث اليشر 
على التفكيو'فى Sud Tay pbs allel!‏ الخطورة بيد Git‏ ذا Gel‏ تال هجر 
للتكنولوجيا يبقى السؤال: ها الدور الذى لنا أن تعزوه إلى الفلسفة؟ ونحن لكى تستطيع 
فهم التطاق المرسوم لسؤال هيدجر عن التكنولوجيا؛ نكون يُحاجة إلى النظر إليها 
باعتبارها GLa‏ لا انقصام له عن فرضيته الشهيرة الخاصة بنهاية القلسقة ,)١951(‏ 
TN‏ دن Met IT‏ تنكو بونذ eel, eae‏ رفي E‏ اهرون اناه 
مهمين. أولا : إن إعلان هيدجر عن نهاية الفلسفة يعنى أيضا فى الواقع نهاية كل شىء 
يمكن أن نسميه بحق تفكيرا . ثانيًا: إن تفكير هيدجر GIS‏ مختلف تمامًا عن المثل 
الأعلى للتفكير الذى يراه» ومن ثم فإن سؤالنا عن التفكير يعكس هذه النتائج» ويجاهد 
فى النهاية للعثور على طريقة أخرى للتفكير بشأن التفكير - طريقة تعيدنا ثانية إلى 
أفكار أخرى لهيدجر وتهيئ لذا إمكانية تشيم عمل الفكر(١).‏ 
وينقسم هذا النقد لبحث هيدجر فى التكتولوجيا إلى ثلاثة أجزاء. الأول: وفيه نظل 
على صلة وثيقة وتسليم بحجة هيدجر كما عرضها فى "السؤال عن التكنولوجيا". وإنه 
لمهم هنا أن نقهم إلى col‏ مدى كان تفسير هيدجر للتكنولوجيا فيه غواية وذلك قبل أن 
اول ا glee rer‏ وو re L‏ و ور ي اوا اول ال 
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dial إلى‎ ages gS, SI الضف‎ Sam al a دان‎ aac 
بناء رؤية معدلة وأكثر‎ Bale! ونضع أنفسنا على مسافة من مسار فكر هيدجرء وتحاول‎ 
scan loyal إلى‎ eal خطازة‎ ge Cite تدهم و تخي فى‎ E 
تفكير هيدجر ذاته بشأن التكنولوجيا بأسلوب جديد. وفرضيتنا هنا هى أن التفكير فى‎ 
لاس مهيل الامكان انتكان اعمال‎ Reet | OPN |S حرف فسني رو‎ Er er 
Lay sg a als CaCl Ai ]سالا هذه‎ Gay takes تكن‎ 
أن سؤال هيدجر بشأن التكنولوجيا ليس محددا فى سؤال وحيد؛ بل وفى صورة‎ 
paella فقسا ذل كذلك الها‎ sis التكتو ليها‎ eet les 

هى محاولة لجعل فهم هيدجر للتفكير مثار تساؤل أيضا. 


: خطر التكنولوجيا الحديثة‎ ١-5 

يستهل هيدجر بحثه عن التكنولىجيا مدفوعا إلى ذلك بهدف أخلاقى. تمثل هدقه . 
فى كاين بحرية yl‏ ی asia‏ ا Sh‏ بلسو اكش هادا هن 
ea el ae‏ لتر برو تقو جد ذه لجنا را YI lagi‏ مدا فقن pg‏ لاقم كن 
التكنولوجيا فى تبعيتها لإرادة الإنسان وداعمة لحريته. ويرى هيدجر أن هذا الفهم 
الشائع هی خداع طوياوى. إننا إذ نظن أن بالإمكان زرع التقنيات واستحداث ماكينات 
وروپوتات (الإنسان الآلى) لتحقيق حريتنا؛ فإننا نكون واهمين WLS,‏ بدأنا نفكر فى 
أننا آلات (۱۹۷۷). وحرى أن تدرس يحرص واهتمام السؤال عن التكنولوجيا؛ نظرا 
لأن اتهام هيدجر ضد الفهم العام السائد للتكنولوجيا شديد التطرف؛ حتى إنه قلب 
المعتقدات السائدة رأسا على عقب» وطبيعى أن أى تقييم نقدى لحجة هيدجر تقتضى 
منا أولا آ ا 

إنه لمن الضرورى بالنسبة لهيدجر كى ييسر رابطة "حرة" مع التكنولوجيا أن 
يكشف عن ماهية جوهر التكنولوجياء وأن يحجم عن خضوعه لغواية الإجايات السهلة. 
ويحاول هيدجر - تأسيسا على ذلك- أن يمسك بماهية التكنولوجيا ومن ثم تجنب 
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الخطر الناشئ عنها (هيدجر gay.) (VAVV‏ استجابة لهذه المهمة المزدوجة؛ يرى 
فعض الل ااج Lites‏ كاذل فى اوا aay‏ لمك cole Byres Tage‏ 
هيدجر نظرا GY‏ ماهية التكنولوجيا مختلفة عن أى جهاز تكنولوجى وغير موجودة منه. 
cal,‏ الخال i‏ اعاتاد Gl‏ كمس ضار تاشن لفقي cgi all E A‏ 
ونحن نيحث عن ماهيتها. ويؤكد هيدجر أننا سواء أخيينا التكنولوجيا أو Gays‏ أى 
مظهر لهاء أى حتى لو أننا اعتبرنا التكنولوجيا محايدة ومن.ثم عجزنا عن أن نتبين 
القارق الأساسى بين التكنولوجيا وماهية التكنواوجيا؛ فإن تفكيرتا سيظل دائما مقيدا 
tga NAVY jeu)‏ ا | 

ويبداً هيدجر dias‏ بالتركيز على التفسير الأدائى العادى للتكنولوجيا. ويصور هذا 
التفسير التكنولوجيا كوسيلة إلى غايةء وأنها متجذرة فى تفسير أنثريولوجى يرى 
التكتولوجيا عملا يجسد براعة بشرية. ويدفع Gl‏ هذين السبيلين فى التفكير بشأن 
E Vpn ee PL)‏ مهدي Aaea‏ 
السثبيل الصحيح للوصول إليها واحد. أى بعبارة أخرى التفكير بشأن الأهداف وابتكار 
ol gai‏ وتقنيات جديدة للوصول Lgall‏ يخصان Lala (Ub!‏ للتفكير؛ ومن ثم فإن 
التضميى الأداتىوالتيفينالانتريواروصى ارجا يوضع کل E‏ الخو الها بن 
ويشيران معا إلى الغاية ذاتها؛ يتعين على البشر التضال للتحكم فى التكنولوجيا 
here‏ مين a A‏ كعقوم pce! aaa fe‏ نهنا هنا ا لوخي 
ضار, ولكته عند هيدجر الأشد خطرا ویلزم الاتتصان عليه gaa)‏ ۱۹۷۷ء ض: (YAY‏ 


یکی ol Gl (tuts‏ نتايع مناورة هيدجر بعيدا عن الفهم الأداتى والأتثربيولوجى 
cg ERE‏ مرخ الخترورى أن E sal Guidi‏ سد sie‏ ميتي وا لتى 
سيكون لها دور حاسم فى كل صفحات هذا القصل. يمايز هيدجر بين "الصواب" 
و"الحق" (هيدجر» AAYY‏ ص: (TMT‏ الصواب يؤكد أمرا واقعاء وتأكيد ذلك لا يستلزم 
إفشاء مكنون هاهية الواقغئ: إنتا إذا Lien‏ من فق الكائن البشري؛ يكون ضوايا 
القول بأن الكائن البشرى كائن يمشى على ساقينء ولكن هذا القؤل لا يكشف لنا ماهية 
CGE‏ تحدم oe‏ شمن et‏ يدا فإن هيدجر فى بحثه عن 
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Tidal‏ رم Aa bad‏ نمس ين أهم UN‏ الكن فاليا 
لهيدجر هى: هل ماهية التكتولىجيا تكشفت يفضل الوصف الأنثريولوجى الأداتى؟ 
ويحتاج هيدجر کی يجيب عن السؤال أن يجيب أولا عن سؤال آخرء ما وسائل وغايات 
البشر فى جوهرها؟ وسوف تكون الإجابة عن السؤال الأول رهن الإجابة عن السؤال 
الثانى. ظ 

ويدفع هيدجر بالقول بأن الوسائل والغايات أدخلت فى:مجال العلية. Gil‏ كى نقهم 
ما الوسائل والغايات يتعين علينا أن نرى أن العملية جوهريا هى وسيلة لفهم ما الذى 
تنيب فى هون شي ها ى of‏ طهر نيذه الضدوزة دولانيهم أن يكوق اانا ab‏ 
الطبيعة هى مناسية الحدوث. وهكذا يوضح هيدجر ماهية العلية على أنها أدخلت فى 
نطاق الحدوث. (هيدجرء SAVY‏ ص: (TV‏ وتأسيسا على هذا يقارن هيدجر هذا 
الخط القكرى بالفهم الإغريقى القديم للحقيقة والذى يعبر die‏ مفهوم أليثيا "aletheia"‏ 
أى الحقيقة فى الفلسفة الإغريقية قديما. وكان قدماء الإغريق يعتون بهذه الفكرة 
اللو Saul)‏ ان الشف ان E E EE‏ اسه فى تخر 
تفسيره: تصبح أليثيا العملية التى تسيق وتيسر أى فهم Grass”‏ محدد عن 
المىجودات» أو بعيارة أخرى كان الظن أن أليثيا تشخص العملية التى تجعل العالم 
قابلا للرؤية والقهم بشكل مميزء والتى تعتبر شرطا مسيقا للقدرة على التحقق من أى 
بيان عن العالم من حيث صوابه gi‏ عدم صوايه. ولعل الرجوع إلى مقهوم إغريقى آخر 
fants‏ وهو مقهوم الحذر أى النموذج اليارادايم "Paradigm"‏ يمكن يساعد هنا بیان 
الفارق الأساسى بين أليثيا والمفهوم السكونى (الاستاتيكئ) للصواب أكثر مصداقية. 
وحينما يهيمن نموذج بعينه يمكن توافر عدد من البيانات غير القايل للتغيير والذى 
يسود الظن بأنه صواب» ومع هذا إذا ما ظهر تموذج إرشادى آخر فلا بد من مراجعة 
بعض الآراء التى كتا نعتيرها صائية: إذ كانت صواإنًا فقط فى ضوء ظروف يعينها 
وفى زمن بعيته (كوت »)1117١‏ وحيث ذلك كذلك فإن تغيير تموذج إرشادى (بارادايم) 
حال lly LY) gf GSI Gaal Lis Ba‏ يري سابد د یا DE‏ 
مفهوم LET‏ | 
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ونجح هيدجر بالتحرك Llad‏ وعودة بين التفكير الإغريقى قديما والأحديث فى 
تأسيس رابطة بين عملية فهم الحقيقة وماهية الطيةء إذ إن كلا المفهومين يخصان عملية 
الكشف عن المكنون.. إذ بينما ماهية العلية تفهمها من خلال هذه العمليةء فإن الحقيقة, 
التى استعان بها هيدجر من خلال فهمه ial‏ أليثيا "Aletheia"‏ تصوغ تصورا ذهتيا 
عن توعية هذه العملية. ويلزم عن هذا أن ماهية التكنولوجيا ينبغى أن تفكر فيها 
aL‏ طز حلي الحقيقة dylan‏ هوحن هذا عقيف E‏ ماف Hes si Stil‏ 
بعيدا عن مجرد رؤية أداتية وأنثريولوجية بغية وصفها فى قلب الفلسفة, ولكن قبل بحث 
ic a‏ لك تمشت حرا | ee Wor‏ الحديفة عن الكائناف وتجفل 
العالم مقهوماء ترى أنه من المهم أولا التعرف على دلالة وأهمية ما قدمه هيدجر فى هذا 
a JLo‏ وات أن bay‏ ماه اكوا اساي اله 
N N NE SE a ee |‏ 
ف ا gado a Gately a‏ 
فى أن فلسقة.هيدجر عن التكتولوجيا أضحت مقروءة باهتمام متزايد اليوم؛ Lil‏ ينجع 
إلى حد كبير إلى ما نحن بصدد بحثه - أى إجابة التحدى التى أجاب بها هيدجر عن 
ال SY‏ ك وو ال a al EEE‏ كنول (ics eat‏ 
sal‏ 

إن جوهر التكتولوجيا الحديثة هى الكشف عن مكنون الموجودات, Sly‏ هيدجر 
يرى أن.النوع الحديث من التكنولوجيا يحقق ذلك بأسلوب خاص ممينء إذ من خلال 
عملية الكشف عن حقيقة الموجودات تهيئ Gals‏ التكتولوجيا الحديثة الطبيعة لتلقى 
الأمر والتهيق لتسليم ما ga‏ مطلوب منها. (هيدجرء AAYY‏ ص: ۳۲۰). وهكذا يصيح 
العالم منحصراً فى صورة مصدر الذى يتعين فى النهاية أن يكون قابلا لوصفه كاملا 
eer‏ كدي عل هن | Ie ory Yor‏ تصناذة ن تف و وارك ميهد ان 
atl!‏ الذى كشف عن مكتونه Lid‏ هو alle‏ متخيل (Vor-gestellt)‏ كموضوع يمكن 
التحكم فيه بالكامل. وحسب هذا الإطار يظهر كل شىء فى صورة كيان يمكن التعامل 
معدن اا حت الاراذة ولك E PE pedal Ltda Le‏ سن انهم pa‏ ا 
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قد تكشف مكنونهم ويجرى النظر إليهم كأشياء يمكن التعامل معها بالمثل. ويلاحظ أن 
هذا البارادايم أو النموذج الإرشادى للتكنولوجيا الحديثة الذى يسمح بتصور البشر 
وتنظيمهم ودفعهم إلى العمل بأكثر الطرق كفاءة وفعالية. إنه يسمح بمعاملة البشر 
ياعتيارهم مجرد موارد لإنتاج وتآمين المزيد من الموارد. 

وإذا شئنا أن نضيف أهمية ومصداقية إلى هذه الحجة نستطيع الإشارة إلى 
تصوص أخرى لهيدجر؛ حيث يورد اقتباسا لونديل ساتندلى “Wendell Standley"‏ 
الخ اك انها على E tea Cea eis il‏ السامة الك ,سكو نوها 
الحياة ملك يدى الكيميائى القادر على تفكيك ويناء وتغيير هذا الجوهر (gall‏ وفق 
". (ورد قى هيدجر ۰۱۹۰٩‏ ص: .)3١‏ ويرى كيلجر هذا الأسلوب الجسور فى 
الاستدلال نتيجة مباشرة GLESGY‏ العالم التكنولوجى. ويمثل هذا الرأى عند هيدجر 
هجوما راديكاليا على الحياة؛ حتى إن انقجار قذيلة هيدروجينية لا تعنى كثيرا بالقياس 
اله فحن ا هي As‏ 
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وسواء أكان ذلك فى صورة تصريح ونديل ستاندلى أم أنه تجلى فى صورة 
سريان الطاقة الذى يحدث عند إعاقة الأتهار أو استخراج الطاقة من مناجم الفحه؛ 
فآ فيفط يوقي العا د الشركة GAS Ula‏ التكترلوها ال الطبيحة std:‏ 
التحدى. إن انكشاف العالم التقنى يتحدى كل شىء فى الاحتياطى الساكن 
للموضوعات كى يبدو ظاهرا بوضوح. معنى هذا أن اتكشاف التكنولوجيا الحديثة 
يضع كل الأشياء فى موقف محدد مميز وقايل للسيطرة. ويعير هيدجر مقاهيميا عن 
هذا الاتكشاف المميز للعامل بالمقهوم الألانى "enftaming" phill gi ( "das gestell"‏ 
وإذا اتفقنا مع فهم هيدجر slays‏ الأمر وضوحا أن التكنولوجيا وميحث الوجود 
(Legh hii)‏ الاخلاق Sas ea‏ القضل ينثا QUAY ple yl duns.‏ جام 
لقاعدة التأطير "das Gestell"‏ فإنها لا تكون يعيدة عن التفكير الذى يحاول الاستجاية 
e‏ القن قويظ اليكنوى مكدك الحخقرقة وأ دحت" لأكلذق ودلا فن هذاه أداة VPN‏ 
وتنظيم الرجال والنساءء وتحويلهم إلى ذوات أو موضوعات قابلة للسيطرة. ونجد فى 
النهاية فى حال التحدى بواسطة قاعدة التأطير "das Gestell"‏ الفرق بين الذوات : 
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والموضوعات -- وهذا هو الخطر الناجم عن التكنولوجيا الحديثة - حسبما يرى هيدجر. 
lis‏ فإن التفكير فى Jb‏ قاعدة "das Gestell"‏ يتحول إلى نظرة وصفية 
السرا جا 'التى تمر فكرة انال lel‏ آنه لخا Slr‏ من المعلوماك: ارا 
أن نكو SETI‏ ر سورع Bul‏ تقو آن فم لذا اللزيك.من الخلول الأفضل للا 
الوحيدة المهمة: كيف لنا أن نجد وسائل أكثر كفاءة لتحصيل معلومات عن كيفية 
السيطرة على العالم؟ ومن ثم فإن هدق طراز التفكير الذئ تحفزه "das Gestell"‏ 
ee‏ للق اول ع ee‏ فى ذلك اليشر - ويهذا تؤسس 
نكاما :هالا هدارا 


> lagga كفسين خطر‎ Sule] #5 


حجة هيدجر المناهضة للتكتولوجيا هى فى الأساس pees‏ سا ماو دكن 
صياغتها .من جديد على التخو الآتى. | "Techniques" Atala, ea ct‏ يجرى 
استخدامها يهدف إنجاز أهداف يعيتها؛ مستخدمين فى ذلك أتواعا مختلفة من الموارد. 
TEN SP Bere‏ يي عاو ie eg aE eA pe a‏ انوا FeO‏ من | FOO One‏ 
وتكنولىصا الطب هى الشقاء. وإن النجار يصتع أشياء مختلفة محددة SYI Jia‏ 
وتحقيقا لهذا الغرض يستخدم أدوات معينة وأنواعًا مختلفة من الموارد الطبيعية. وتقنية 
التجار هى ايتكار تكوينات محددة. ونقؤل قبل أن نستطرب قى الحديث عن هذا التفسير 
المعدل لحجة هيدجر إنه من المهم أن تعرف أن التكنولوجيا القديمة والحديثة على 
rer)‏ تنكم إلى إطار عمل أداتى للتفكير. ولكن لنا أن نؤكد على وجود فارق بين 
gbp‏ الأتمتة أو التشغيل الآلى "automatization"‏ من مختلف أنواع التقنيات 
والتكنولوجيات. ويعد أن أوضحنا هذا نتناول المدى الذى يصل إليه ممارس تقنية ما أو 
Le LigglyiSil gill‏ فى a Siar UL alts‏ ويظيوة | E‏ الخو و تقطن Le La‏ 
oS,‏ التكنولوجيا تلقائيا-- وعلى تحى تدريجى- تدايير مسيقة تحدد وسائلها 
وغاياتها. وإذا حدث هذا قإن إطارا مسيقا عن العالم يكون موضع تسليم» ولا يصدر 
أى سؤال عن حدوده وتاريخه ومقتضياته. وهنا فإن التكنولوجيا المتوافرة تحاول Lasag‏ 
Sadie‏ أن رول LLY)‏ الاك Sts‏ قو Soe‏ هن القاغلية Guus‏ ا الي 
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فإن استجابة التفكير فى كل سوال يصبح أكثر وضوحا ذاتيًا. وهكذا تكون Lage‏ 
Meer‏ مدو هوا ا كرا ا ار Po gy Price gree CRP se‏ : 
جوهر التكنولوجيا يكمن فى التأطير ."das Gestell"‏ 
"إن تأرجح قبضتها رهن تحديد المصيرء وحيث إن تحديد 
المصير فى أى لحظة بعينها يبد إنسان على طريق الكشف, 
إنسان» على الطريق يقترب على نحو مستمر من حافة إمكانية 
تعقب ومتابعة لا شىء سوى ما تكشف فى الترتيب» واشتقاق 
جميع معاييره على هذا الأساس (هيدجرء NAVY‏ ص: (VEN‏ 
يعبارة أخرى؛ إن التكنولوجيات التى تعمل أوتوميا فى تزايد مطرد» إنما تبرهن 
على أسلوب للتفكير يوضح عدم وجود فهم لمفهوم Gall‏ عند هيدجر بل ويعمل فقط فى 
يكال o‏ 
وإذا توافر فهم معدل لحجة هيدجر يمكن تفسير "التكنولوجيا الحديثة" على أنها 
تكنولوجيات مؤتمتة- أى تعمل dags Lif‏ 55 وتعتمد على تدابير مميزة ومحددة مسيفا . 
—Ugilat LAs ASV) Lea gl Sill cyo E P  اينيراردكتلا' pgdiea LUM,‏ 
أى Lely‏ بفعل الكشف عن ذاتها: وتأسيسا على هذا ارال نكو "كار ارهد 
ا Popper‏ معد اله اقفر كنا أن ert‏ الا ا ER‏ لسن ا 
بالكشف عن ذاته فقط فى "تكنولوجيا حديثة". ونعرف أن إنتاج القوارب فى اليوتان 
et me coe eee |‏ | عدن دن petri eee er‏ سكم EE‏ راد 
و GAN cosy Wey AY, Shall Sa‏ اا رآ اوا مو مل 
GIS S| ala tly Lelie pal‏ و pads YU Ula oll Bayes sll‏ 
اليوم» على العكس من cal‏ نملك تكنولوجيا ونبتكر مصنوعات فتية التى تمثل علامات 
على |( Us‏ الأعاسية السناكة ايها هال داعال العفازة 
AE‏ راا الف ماظرا دهن ES) prorat due‏ قلع EPEE‏ 
أنواع المواد. ولنا أن نضيف على سبيل دعم تقييم هيدجرء أته وعلى الرغم من أن 
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التكتولوهها Titel!‏ فى تسترا foal!‏ ليشت مقتضرة على الحدات tongs Y‏ ققط 
المزيد من التكنولوجيا بالقياس إلى الزمن القديم» بل إن التكنولوجيا تزداد وسائل 
اسع عزني ته فنا ذاقنا :ذا لعجل و العا نوو م و 
ارخا spades‏ ى aFlyll [da‏ هل اقرح ك القائيس واللغادين Jag i‏ 
إلى أسواق جدندة دائما.وتضت مثالا ويها لهذا التطون :اذا تظرنا إلى :الأثاثات 
المعروفة aul‏ إيكيا MIKEA"‏ إذ إن قطع الأثاث هذه لا يتم إنتاجها وفقا لمعايير 
متطابقة فى ملايين للأسؤاق فى مختلف أتحاء العالم بل إنها تستطيع الوفاء بدورها 
فى جميع أتواع الغرف لخلق مظهر موحد معيارى وشغل فضاء للمعيشة. 

a ae‏ الكمال Vite‏ دور ا كاسما فى دا نوكر شبن التكتوايهها 
الحديثة. ومن المهم بالنسبة لمفهوم الكمال أن ترى كيف تتطور التكتولوجيات الجديدة 
عن أخرى سايقة. ونحن هنا بحاجة إلى أن نشال: هل البجث عن الكمال أصيل فى 
عملية استحداث تقنيات جديدة وتكنولوجيا جديدة؟ وكى نجيب٠عن‏ هذا السؤال لتحاول 
أولا تأمل بضع أمثلة من الجياة اليومية. إذا قارنا إنتاج وتصميم السيارات اليوم 
ايتداء من التصنيع اليدوى لسيارة؛ Bab‏ أن ثمة مسارا محددا.يدا واضحا على 
الطريق إلى SLASH‏ ولم تعد السيارات اليوم أكثر سرعة وحركة وذات تصميمات 
ذيتامية هوائية أكثر تقدما يل أضحت أيضا GL) ASÍ‏ فى قيادتها. مثال آخر: حاول 
أكثر الناس ممارسة يعض أتواغ الرياضة وأذهلهم ما شاهدوه من تقنيات يتحلى بها 
القبراءالمتدربوق تدرا Lille‏ ,وتحن JS‏ اذا دوسا 'ثقنية الأبطال الريا هنين ممن 
خصلوا على تدریب غال فی مجال مكل السناحة ثم Gaye‏ كيف ارتقى كل متهم 
بمستواه إلى حد الكمال من الدرجة الجسمانية Lai‏ دقة حركات الذراعين والساقين 
la‏ اننكل Eg eat AS Bg EN steal Ge‏ 
محددة meee‏ إذا تطلعنا العمل قن يدوت لأحد الهواة تلحظ أن كثيرين 
حاولوا العمل بأدوات أقل من أن تصفها بالكمالء وأبدوا رغبة فى الحصول على أدوات 
افضل: Jie)‏ ذلك cut‏ مساو 'قلازوظ يلوك سكن دوق اسك ام Aas Wal (LAL‏ 
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نحفز ونقدر قيمة كمال الأدوات» ونتيجة لذلك أصبحنا اليوم نملك كل أتواع المطارق,» 
والمقكات والمناشير لإنجاز جميع المهام الخاصة. 

وكم هم يسيرء تأسيسا على هذه الأمثلة من الحياة اليومية» أن نرى سبلا ممختلفة؛ 
لقياس وتمييز ما ga‏ أسوأ عما هو أفضل من التقنيات والمعدات التكنولوجية. وثمة. 
سبب جيد لهذا والذى يمثل شرطًا أساسًا مسبقًا لأى تكنولوجيا أو تقنية. إنها -على 
وجه التحديد- موجهة وفق هدق محدد. أو يعبارة أخرى تحن نستحدث تقنيات بغية 
peel‏ إل أفداك TSG Sores‏ الطوق»وتددنى هذا Gap LAT‏ اذا ها قا هذه 
الرؤية الثاقية Cal,‏ على عقب: إذ لا معنى لقولنا إننا استحدثنا تقنية WS,‏ لا نعزرف 
فى انق at‏ إن الكدرايكيا Sealy‏ هيع Cp‏ قفا lly Cae‏ نميه من 
الكمال ولذلك say‏ خر asad‏ من GLU (ines Gaal‏ للرفاء بالود ت gusts‏ الطرق 
اک ا اا EAEE‏ ا مشحفة من 
الكلمة اللاتيتية "Perfectio"‏ والتى تعنى 'يكمل')» ومن ثم فإن التقنية والتكتولوجيا 
والكمال لا تنفصل أحدها عن الأخزى حسب هذا المعنى؛ بيد أن هذا لا يعنى أن 
التكنولوجيا والتقنيات لا تتغير من حيث الأساس. مثال ذلك الانتقال من تكنولوجيا 
النقل من العربات التى يجرها الخيل إلى السيارات التى تتحرك بالوقود هو تغيير 
أضيل. لقد كان اختراع السيارات أسلويًا جديدًا فى التفكير فى موضوع Jill‏ على 
. الرغم من أن تصميم السيارات الأولى كان كامنا داخل إطار عريات الجر بالخيل. Lis‏ 
كان الأمر فإن السيارات تم اختراعها من داخل الإطار ذاته الخاص بالتفكير فى شأن 
ills all‏ وة أن p pul‏ ا بسو ا ا ق هذا القطؤن ¥ Soa‏ 
يمل تلن ese‏ 

وقد يعترض شخص ما ضد هذا التوضيح لمعنى التكنولوجياء وحجته فى هذا أنه 
يدعم ما يصفه هيدجر بالفهم الأداتى للتكنواوجيا. ولكن Gale‏ أن نتذكر أن هيدجر 
يوضح أيضا أن التفسير الأداتى للتكتولوجيا صواب. إن التعريف الأداتى للتكنولوجيا 
هى فى الحقيقة صواب غير محكم؛ حتى إنه يصدق على التكنولوجيا الحديثة التى 
Bilas‏ عليهاء فى مجالات أخرى مع قدر من التبرير» بمعنى أته فى مقابل التكتولوجيا 
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الحرفية اليدوية الأقدم زمنا هى تعريق مختلف تماما ومن ثم فهو جديد (هيدجرء 
AW‏ ص: (TAY‏ إن التفسير الأداتى للتكنولوجيا ليس التفسير الشامل عن العلاقة 
RGEC EAN‏ كيف لنا أن قي على عضو PWIA‏ 
AA | Tid aged‏ رفن مسدرتها. 
'ولكن يظل هذا صوابا إلى حد كبير .. التكنولوجيا الحديثة 
أيضا هى وسيلة إلى غاية. وهذا هو السبب فى أن الفهم الأداتى 
يحكم كل محاولة لوضع الإنسان فى علاقة صحيحة مع 
التكنولوجيا.. إن كل شىء رهن تعاملنا مع التكنولوجيا بالأسلوب 
الصحيح كوسيلة. وهكذا . كما يقال نضع التكنولوجيا بذكاء ملك 
أيدينا. سوف نكون سادة عليهاء:وتصبح إرادة التسيد كلما 
افكت أككن لاسا كلما عدوت الك يدها yds‏ قاط 
السيطرة البشرية". (هیدجر» NAVY‏ ص: (YAY‏ 
ونحن كما يرى هيدجرء إذ Sai‏ فى التكنولوجيا باعتبارها أداة محايدة Leif‏ 
نسم اقسا لها باسنا السبل Toll‏ (مسيحو Vue VAY‏ وان .مت نذا ال 
cally Lge‏ :مدر يتنا الآ جععينا e Gls‏ التكتولوهدا مدعو ASW‏ 
ص: (PVN‏ وتحن إذ نفسر التكنولوجيا على أنها مجرد أداة تحت أمرنا يعنى فشل 
البشرية عن أن ترى أن التكنولوجيا تتسيد حقيقة على البشر» فضلا عن الطريقة التى 
نستسلم يها لها كما يقول هيدجر (هيدجرء AAYY‏ ص: .)۴۱١‏ ونحن Al‏ تحاول أن 
نصبح سادة على التكنولوجيا وعلى تقنيات بعينها؛ إنما ننزع إلى التركيز إليها إلى 
الحد الذى يخفى علينا eKtall je 9a;‏ فى وار الى oad‏ فى Gat Jandy‏ ةة 
وهكذا ندعم نحن هذا الإطار ونضعه فى موقع cdg ill‏ ومن ثم نعمل تأسيسا على 
المقدفات الأساسية لهذه التكتولوصدات والسين فى اتحاه أهدافها المعتمدة Ua] Walia‏ 
إذ نستخدم مطرقة إنما ندعم فى صمت فهما معينًا عن العالم الذى كان شرطا 
لانتكاوها ت وکا Sulu Gas‏ افضل كنا على Gags‏ المطرفة اقلت dala‏ الى glad!‏ 
ب« poe CaN ira ce Comm‏ ف bret‏ ل نينا ذا كان gree‏ 
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لشاف النظا زق السام La yas cans‏ کا 10 الح Lega‏ )$3 كانه المطارق 
aa‏ أغراضها المحددة سايقا. وهكذا فإن حجة هيدجر ليست أن 
التكتولوجيا لا تنتمى إلى إطار أداتى للتفكيرء إنما يحاول: GLY‏ عن طابع هذا الإطار 
(الذى يتعذر فهمه) إذا ما اعتيرنا أن المطرقة ليست سوى أداة أو مورد من حيث 
كا Salt!‏ المماشرةيولا فر أنها تخص aces‏ معنا CRASH‏ عق alya‏ 
والتفكير فى العالم. وحرى أن ندرك أن الافتراض الأساسى المشترك بشأن جميع 
التكنولوجيات وعن الطريقة التى تشجعنا بها على الثفكيرء إتما يكون على أساس 
الهسائل والغايات والموضوعات. وهذا النوع من التفكير إنما هى - فى رأى هيدجر- 
الحساب بمعتاه الأولى!"). كذلك فإن هذا الإطار ا الإرشادى (البارادايم) فى 
التقكير يسمح أيضا للبشر بالظهور كوسائلء على تحو ما نقولء كمثالء "الموارد 
اشرت و"القرة العاملة". 
وها نحن أولاء ويفضل هذا المسار فى التقكيرء غيرنا تجاه حجة jadid‏ !3 يات 

اهمها gf Wi‏ فاح بال على الآدوات.والتقنيا كدو فى العصدن الب اها 
وأن التفكير الأداتى كان بالضرورة مشتركا مع قدماء الإغريق؛ GY‏ متأصل فى 
تكنولوجياتهم. وإن الخطر المحتمل عند جذر التكثولوجيا- حسب هذا التفسيرء ليس 
مقتصرا على تكنولوجيا a sill‏ وأعتقد آننا بهذا الأسلوب فى التفسير الجديد جعلنا 
حجة هيدجر أكثر Glas!‏ وأكثر صعوية للإافلات؛ WY‏ لا تستطيع فقط الهرب إلى داخل 
F E —‏ أن تتجنب الحظر التابع من عملية الكشف الأداتى للعالم. 

& التكتوليهيا القديمة Ge GARG Y‏ الأسلوئ الأداكن أن ا لفكي US] Suny‏ ل joes‏ 
te Saul a jb) aw La‏ آل OY! Gls Pall‏ اقل مخ ديت ole Ryall‏ 
کی jaca‏ لثميو Rall‏ وا ا و 
هيدجر للفلسفة ياعتيارها ميتافيزيقا من خلال نقده للتكنولوجيا الحديثة؛ فإنه يصبح 
من السهل أن نرى كيف يتعين تطبيق نقده على التكنولوجيا القديمة أيضا. وواقع الأمر 
أن عمق وشمول نقد هيدجر هى بالتحديد قوته وضعقةه فى آن daly‏ 
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وها نحن أولاً: نستطرد الآن لربط بحث هيدجر عن التفكير الميتافيزيقى علاوة على 
تحليله للتكنولوجيا الحديثة؛ لتبدأ فى دراسة فهم هيدجر للتكنولوجيا على نحى نقدى 
a E‏ كل بها مدي gf‏ اننا لا نستطيع قيول فهم هيدجر 
اللتأطير "aletheia"‏ على أته يحدد أى نوع من المنتج. 

ولكن إلى أين انحرف بنا الطريق؟ كنا نتتساط عن 

التكنولوجيا وها قد وصلنا الآن إلى التأطير "aletheia”‏ أو الكشف. 

ترى ماذا يفعل جوهر التكنولوجيا بالنسبة للكشف؟ الإجاية: كل 

شىء. لأن كل منتج جديد مؤسس فى عملية الكشف. [.....] إننا 

إذا ما بحثنا خطوة بعد خطوة فى ماهية التكنولوجيا فعلياء من 

حيث هى وسيلة؛ فإننا سوق نصل إلى الكشف. إن احتمالية كل 


.) ١١ ص6‎ ¢ ۹۷ c jadah) aletheuein هى أحد أنماط‎ 


bark,‏ فى تفسيرتا أن كل توع من آنواع المنتج ليس تمطا من "aletheuein"‏ أو 
التأطير وليس يقينا عملا قديما من الأعمال التى تستلزم براعة يدوية. أو يعبارة أخرى 
إذا كانت التقنية والتكتولوجيا تمطين من التأطير gl "aletheuein"‏ هذا المفهوم لا 
يمتح هيدجر ما ينشده منه- أى أن الأليثيا "alethea"‏ تهييء الأسلوب الأكثر أصالة: 
وأولية لكى يظهر شىء ما إلى الوجود» الذى يسيق "الصواب". لقد أكد هيدجر على 
5 التحديد أن اليراعة اليدوية axis‏ تقنيا "Techno"‏ تنتج fossa‏ وفقا JEL‏ سايق 
"eidos"‏ (هيدجرء AAYY‏ ص50١؟).‏ إن التجار حين يبتكر كرسيا يتكون لديه نموذج 
مادى أو خيالى يعمل بمقتضاهء أى المثال "eidos"‏ الذى يحدد مسيقا تتيجة عمله. 
وواقع الحال أن تقنية "Techno"‏ النجار تحددها قدرته على إتتاج كرسى بالفعل 
تأسيسا على eidos" JELU‏ الخاض يكرسى. ولنا أن تقول حسب المغنى الاشتقاقى 
ذاته لإنتاج الجديد والذى نستند إليه حين نقول إن آلة حديثة تنتج التصميم الذى حدده 
برنامج الحاسوب. هذا تكاثر ويجب أن نعتبره مثالا لما يصفه هيدجر بالصواب وليس 
حديثا 'للحقيقة". ولذلك لن يكون page‏ التكنولوجدا ضرنًا من "aletheuein"‏ ومن هنا 
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تقول إن الابتكار والصياغة المفاهيمية JÈL‏ (إيدوس uu S(“eidos"‏ وتصميم النموذج 
كدر رسيا Lajos‏ آل م كينها و د قال peu Sl hae‏ ا یول 
ها" اتر الكل قار .مهي eee‏ نول ال يقنم rer Care| pry‏ | انی 
ا ااا م اع ا asl al‏ الا تنا عمف ا SUSY‏ 
معتمد. وهذا تفكير اشتقاقن بامتياز. ويمكن القول إنه لهذا الاختلاف تحديدا مايز 
هيدجر فى موضوع آخر بين البراعة اليدوية والفن. نحن نرى الابتكار كانه إتخاج 
جديد» ولكن صناعة المعدات نوع من الإنتاج الجديد أيضا. إن البراعة اليدوية - العمل 
اليدوى -- وهى نوع من اللعب باللغة "لا يبتكر أعمالاء وليس حتى حينما نقارن؛ وهو ما 
OE a O a a‏ 
وجدير بالذكر حسب حجة هيدجن فى كتايه "نشأة العمل (all‏ فإن العمل الفنى 
حدث معير عن الحقيقة لأن الأعمال الفنية لا تقنع بإنتاج وتوليد المزيد من الأفكار, 
انها E E E‏ سوقان رورس E BNI‏ نيوا مخض 
Le ga Lally‏ ا سلكت بورك فرق gant LAM‏ إلى Len gh iS‏ 
القديمة بالمثل. وثمة نصوص أخرى كتبها هيجل ونراها حاسمة فى فهم نقد هيدجر 
للفلسفة والتى يقول فيها: | | 
القلسفة ميتافيزيقا. الميتافيزيقا تفكر فى الموجودات فى 
شمولها - العالم» الإنسانء الله - من حيث علاقتها بالوجود. 
E E eats‏ موهوذات أو PELIAS‏ وال PEE‏ 
فى الوجود. تفكر الميتافيزيقا فى الموجودات كموجودات بطريقة 
التفكير التمشلى الذى يهيئ الأسباب؛ إذ منذ بداية الفلسفة: ومع 
هذه البدايةء فإن وجود الموجودات تجلى وكأته الأساس (المبدأ), 
أن الأنياس هن ها اة E EE‏ من هيت هي كذلك 
Le‏ ھی Gabe‏ فی ضور با وا درد ويفاكها كشي شك 
معرفته؛ وتناوله والعمل على أساسه (هيدجر, NAW‏ ص: (EYY‏ 
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ويسبتطردل هيدجر: 

هذا التطور (تطور العلم) أشبه بتلاشى الفلسفة؛ ولكنه فى 

الحقيقة اكتمالها تحديداء إذ تكفى الإشارة إلى استقلال ple‏ 

النفس أو ple‏ الاجتماع أو الأنثرويولوجيا كأنثربولوجيا ثقافية أو 

دور المنطق كمنطق رمزى أو منطق الدلالات "السيمانطيقا . 

وتتحول الفلسفة إلى علم إمبريقى أو خبرى عن الإنسان وعن كل 

ما يمكن أن يصبح للإنسان الموضوع الخبرى عن تكنولوجيته. 

وهی التكتولوجيا التى يؤقسس بها وعلى هويتها نقسه فى العالم؛ 

وذلك بالعمل والتأثير فيه بمختلف أنماط التصنيع والتشكيل 

المتعددة. كل هذا يحدث فى كل مكان تأسيسا على ووفقا لمعيار 

الاكتشاف العلمى لكل مجال من مجالات الموجودات. (هيدجر, 

(EYY ص:‎ NAVY 

إن حجة هيدجر ضد الفلسقة كما تتبدى واضحة فى هاتين الفقرتينء Lei!‏ تريط 
فى صراحة ووضوح تحليله للقلسفة بنقده للتكنولوجيا. وواضح أن رؤية هيدجر هى أن 
٠‏ الفلسفة لا يشغلها كيف ظهرت الموجودات إلى الوجود» وكيف تحددت هوياتها وأنها فى 
الواقع نتاج حدث سايق ل "الحقيقة". إن الفاسفة تضم الموجودات فى وضع محدد 
يسمح oly‏ نفهم الموجودات باعتبارها شيئًا قابلا للمعرفة والإدارة. وحسب هذا المعنى 
ليس فى الفلسفة مفهوم عن الوجود كصيرورة أو عملية مطزدة وعن حدث إنتاج الجديد 
والاتصاف بالهوية. إن كل ما هو مهم من حيث هى فلسفة -حسب رأى هيدجر- أنها 
أضفت على الموجودات هربتها الأولية. لقد حددت الفلسفة الموجودات كشىء ثابت يمكن 
إدارته دون تأمل ذاتى عن هذا الحدث تحديدا. وواصلت الفلسفة:؛ يدلا من هذاء العمل 
على هذا المفهوم عن الوجود بغية إنتاج مزيد من الدراسات التفصيلية؛ ويذلك أصبحت 
متفصلة أكثر فأكثر عن حدث الحقيقة» الذى» يرى: -هيدجر- أنه أدى ويالحتم إلى تطور 
العلم والتكتولوجياء لذلك يجب نقد الفلسفة بالحجج ذاتها شأن التكنولوجياء ومع هذا 
فإن النتائج المترتبة على التفكير الفلسفى لم تتضح حتى المرحلة الأخيرة للتكنولوجيا 
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الحديثة. ومن هناء وحسب رأى هيدجرء كانت الفلسفة فى الأصل إدارة تمكين 
للتكنولوجيا . والملاحظ أن الفلسفة لم تنتظر إلى أن تحقق مهمتها وجعل جميع مجالات 
الوجود LLG‏ للمعرفة والإدارة» كى تتحول وتتأمل ذاتها وتنظر نظرة تقدية إلى تاريخها 
هى وممارساتها ذاتها - إذ ظلت مشغولة بمهمتها الأولية. وحيث إن الفلسفة 
باعتبارها ميتافيزيقا تبلغ هدفها الأولى وأولت بقية عملها إلى العلوم فى عصر الحداثة. 
ويجاهد هيدجر لإعادة صياغة الفلسفة؛ حيث يمكن أن يتسنى للتفكير قدرة على فهم 
أصل "الحقيقة" وجوهر عمله الخاص. 


5" متعة الفكر : 


يمثل نقد هيدجر للتكنولوجيا أمرا أساسيا للغاية حيث يلزم» كى يكون متسقاء أن 
E Lys Sle‏ تقد ميمص من GLE‏ و أن يحول اة 
لقان مكيدي Th de E‏ جر لطتو sila ally shell‏ 
gf asus‏ ا Lqagit‏ كل ا yh‏ تيا ily‏ 
التزمنا الخط الفكرى لهيدجر فلن يكون ثمة فارقا أساسيا بين النهج النظرى فى 
امامل و اال كلما ee‏ اا ريون التمع ق ا ف 
E‏ ا ف ا gi gi‏ ا ا ا و 
PE E e Cs‏ 
او Ga‏ فيقن ا say LS 9 Spay‏ ا ع ا 
ا کو (ite‏ فظنا روطتو مسن ن غ heal‏ اناده calli (ag‏ 
مع جهد الفلسفة فى سبيل معرفة كيانات العالم المختلقة» Lei!‏ توجد- وعلى طريقة 
الك الخطة الأرلى GLa ly‏ اة 

إن النهج التطبيقى مع العالم كما يتجلى فى التكنولوجيا- إنما يخص أيضا 
صوغ فكرة نظرية بعينها عن العالم؛ أعنى فكرة يتألف العالم بناء عليها من موضوعات 
قابلة للمعرفة والإدارة. ويجرى التفكير فيها والتأثيز عليها كموضوعات تمكن صياغتها 
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وتنظيمها وفقا لأفكار محددة, والملاحظ أن أسس التكنولوجيا والفلسفة وأحدة من حيث 
الأساس عند هيدجر؛ إذ كلاهما له أساس ميتافيزيقى وكلاهما نظرى وتطبيقى فى 
الوقت نفسه. ونقول على سبيل المناظرة إن الأفكار يمكن أن تكون اشتقاقية شأن 
الأفعال والموجودات؛ ومن ثم تكون داخل إطار أو "خلطها وتلوثها" بالمثل. وإن هذا 
الفهم الأداتى للعالم لم تكن له السيادة فقط من خلال صعود التكنولوجيا الحديثة» حقاء 
يبدى أن بداية الفلسفة تتيجة متأخرة لأسلوب أداتى للتقكير والعمل. بيد أن هذا ليس 
فو LL‏ باوت UE]‏ على الاح قريد أن فال مدر Le‏ الال الى اکا :عن 
ical‏ ر التكتوز يجن ؟ اكيت اذا أن الكو عا اتقو انيد Eg UO peer nie‏ 
عن الحقيقة؟ نجد إجابة هيدجر عن هذين السؤالين فى التماسه لمفهومه عن Lage’‏ 
التفكير" (هيدجر» 1۹۷۷ء ص: (ETN‏ وييدى هذا التفكير المجدول فى أوضح صورة له 
فى محاضرة هيدجر 'نهاية الفلسفة ومهمة التفكير". 
وقبل الإفصاح عن تقدنا الحقيقى لنهج هيدجر؛ نرى ثانية أنه من الجدير بالإشارة 
الى Ll GUY!‏ فى عمسن ميدن ا plally‏ ىا PEE‏ 
مشتق وغير واع بصيرورته إلى أن يكون موجودا يتعين تصويبه وتأمله بحذر ودقة أو 
رفضه جملة.. وهذا ما نراه فى النقد الشهير الذى قدمه هيدجر لنقد العلوم: 
الصواب أن كل ما قلناه حتى الآنء وكذا كل المناقشة الآتية, 
لا علاقة لهما بالمعرفة العلميةء خاصة القول إن المناقشة ذاتها 
تفكير. إن هذا الموقف مؤسس فى حقيقة أن العلم ذاته لا يفكر, 
ولا يستطيع أن يفكر - وهو ما يمثل خطه الجيدء المعنى هنا هو 
تأكيد مساره الخاص المحدد (هيدجر؛ NAVY‏ ص: (YYY‏ 
إن ما ga‏ عادل بقدر ما هو واضح» وإن لم يكن الرأى فيه كذلك دائمًا؛ هو 
تداعيات هذا النقد بالنسبة لحكم هيدجر عن الجامعات الحديثة. إنها وفقا لمعنى من 
الما يمدق نكا أشد قسوة فى العلوم؛ تظرا لأنه بالإمكان وصقها أنها تعد 
الشباب جيث لا يفكرون. ويؤكد هيدجر أن الجامعات تعلم وفقا لطائفة من الأمثلة العليا 
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التعليمية التى تؤطر الطلبة كموارد يمكن جعلها قابلة للادارة والتخطيط. وإذا وضعت 
الجامعات هذه Jill‏ العليا موضع شك فإنها تعوق فاعليتها هى» وكذا دورها السياسى 
O‏ لاود عن Sah E ie Gaal‏ 
الجامعات من حيث هى مؤاقع للبحث العلمى والتعليم (وأنها 
بهذه الطريقة تمثل منتجات القرن التاسع عشر) تصبح مجرد. 
مؤسسات إجرائية - أقرب فأقرب دائما للحقيقة الواقعة - حيث 
لا شىء يصل إلى قرار. إنها ستحتفظ بآخر بقايا الزخرف 
الشقافى فقط ما دامت تواصل العمل كأداة من أجل الدعاية 
السياسية الموجهة ثقافيا". وأن أى شىء يكون من أخص 
خصائص الجامعة لن يستطيع بعد ذلك أن يتفتح ويتجلى منها - 
ذلك من ناحية GY‏ التعبئة القومية Aa‏ 
خضائضهما أمرا سطهيا؛ ولكن من Gab‏ أخرى Uhali oY‏ 
العلمية تحتفظ بمسارها إلى مدى بعيد من الأمن والملاءمة بدون 
إرادة الوعى (هیدجر» NAW‏ ص: (NA‏ 
'ومع ذلك فليس مهما مدى دقة هيدجر فى نقده لممارسة الجامعات والعمى 
الاس سى Leal Sill, plait‏ و الاعف GAY cell‏ فر الآن أن تفر الل ورين cote‏ 
معنى يقدم لنا المثل الأعلى للتفكير عند هيدجر البديل المنشود. ما هى ذلك الذى يسميه 
هيدجر تفكير وما مهمته؟ 
فرضيتنا أن نقد هيدجر للفلسفة والتكنولوجيا والعلم نقد شديد القسوةء حيث 
يجعل التفكير مستحيلا (cls‏ وسيلة ذات دلالة. وإن سؤالنا المحدد يشأن معنى واضح 
للتفكير يمكن القول يأنه سيفشل حتماء نظرا GY‏ يضم التفكير مقدما فى.إطار شىء 
قابل للمعرفة. ويمكن لهيدجر أن يعترض يأننا بذلك نمارس التفكير وفق إطار تقنى وهو 
وذ estes‏ تنا كنا عزوق aia Gite ECO‏ هذا السو ا فلن 
التكتولوجيا بشكل صحيح وملائم؛ ناهيك عن E ala E a he Llay!‏ 
Pere rte ye‏ 


ونحن لن نكون أكثر حكمة إذا ما تناولنا التفكير على نحو مختلف؛ ونسأل عن 
مهمته وأسلوب عمله» ومع ذلك» وللوهلة الأولى ييدى أن هيدجر يرحب بهذا النهج فى 
sll‏ هع aa‏ بحر دزا ور Oa gta‏ الله ريه فيه ونا هه "نيان (النلسف 
ومهمة الثفكير". ومع ذلك فإن هيدجر إذ يعزى مهمة "التقكير"؛ فإن ذلك يتضمن جهده 
Saal Ge LSS‏ كارع اتا همل اناق بيد collie Yl oka Tall Liss 13) GAY‏ 
LL‏ فإتنا سوق نحاول تجاوز عنوان محاضرته؛ وندرس ما يدافع die‏ هيدجر حقيقة 
فى النص. إن فكرة هيدجر بداية» حسبما نرى» هى أن الفلسفة ليس لديها إدراك 
للشرط المسبق الأساسى لظهور شىء ما. إن الشرط الأولى المسبق کی يظهر col‏ شىء 
هو ما يشير إليه هيدجر يكلمة "الساحة المفتوحة "Clearing"‏ وتعنى الفضاء الفارغ 
الطلق الذى يمثل شرطا مسبقا لأى شىء كى يظهر إلى الوجود. وإذا كانت الفلسقة 
قوس االمهورات ا فاخ الرقك ا ها ارق Gaull Lyall‏ اااي 
clyy spall‏ — النباحة day Tall‏ كل التفكين الفلسقى pill‏ ضراهة tilaa‏ 
بالموضوع ذاته؛ يكون فى حركته ويطريقته مهيا للدخول يحرية إلى الفضاء الخاص 
decal! Za Lull‏ ولكن الفلا لا فرق شا عن Zales‏ القضباة (ف قحي 
ص: (LEP‏ لذلك يرى هيدجر بداية الفلسفة هى نقطة الانطلاق - أعنى نقطة الانطلاق 
من الساحة الفضاء ذاتهاء ولهذا تمثل اقتراح هيدجر فى أن مهمة التفكير هى تأمل 
'السالكة الها دوهي عيينة Flere caer pe‏ عق | Pe‏ ا اا ا حون Wear‏ 
يتعلق يهذه البذاية. وهكذا سحبت نفسها تدريجيا بشكل مستمر ومطرد فى الأزمنة 
التالية. (هیدجر» ۱۹۷۷ ص: (EYN‏ 


وحجتنا ضد هید جر كالآتى: إذا كانت هذه هى مهمة التفكيرء إذن فإن التفكير- 
سيكون تفكيرا فى لا شىء على الإطلاق - لا كيان - ويفترض لا شىء أيضًا. إن 
التفكير حسب هذا الفهم- لا يمكن أن يكون منهجيا وإيجابيا على أى نحو إنما يمكن 
فقط أن يحاول اليقاء مستغرقا فى لا أفكار على الإطلاق. وهذا ما لا يمكن أن نسميه 
DSi‏ وأكن يمكن أن نسميه اتشغالا gay "dwelling"‏ اللفظ الذى يستخدمة هيدجر Glial‏ 
مرادقا لأسلويه المثالى فى التفكير (هيدجرء (VAVV‏ والساحة المفتوحة "the clearing"‏ 


و 
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هى فضاء طلقء فراغ — القراغ الممتد فى صيرورة ويمنح الفرد الظهور. يقول هيدجر؛ 
Sal OSL,‏ يذ كل ےا ای يكل (Wl‏ :مين Hake GY Sl atl‏ و 
على الاق ان طاك ما مهن ل ua‏ كوهد ای كان 
فق الافكراعى لتقي olny, Naas E R‏ لاشيم وكدن i ge‏ 
تمهيدا" كما يفعل هيدجرء لأن التفكير حسب الصورة المثالية عند هيدجر لا يمهد لأى 
فقي رك کو الى الوه + اوا ةتخاو المياخة النهيا igs alg‏ 
يؤسس "تفكيرا" كجزء من إطار عمل أداتى. وحرى أن تفسر مهمة التفكير قى رأى 
هيدجر كوسيلة للتفكير التى تنفى أى نؤع من التفكير التركيبى أو التحليلى معا. ويجب 
of‏ تكون مهمة التفكير عند هیدجر الانشغال "dwelling"‏ فى لا شىء. Oly‏ أى نوع من 
Sal‏ مق OLE‏ أن شرن dell JUL GWG E ga et col‏ 
بالساحة الفضاء ومن ثم هدفا لنقد هيدجر. وجدير بالإشارة إلى أن مقهوم "ساحة 
فضاء' clearing‏ بالمعتى الذى يقصده هيدجر يناظر ليداية سايقة على اليداية الفعلية أو 
مفهوم الاحتمالية المحضة ذاتها.. وهذه جميعها مقاهيم أوليةء ولكن يستحيل التقكير 
بشأتها. إنها تجريدات مطلقة - ولنا أن نسمى "الساحة الفضاء" تجريد التجريد. وليس 
مهما ما نفكر فيه, كما أنه ليس مهما الطريقة التى تفكر بهاء إنما وقعنا فى شرك نقد 
فيحن النان اد رهن aay‏ ال را د Bol‏ اها کی ف 
تفكيرتاء وهذا هى على وجه الدقة والتحديد السيب فى أن المثل الأعلى للتفكير عند 
ميسن يدوو كف :رز اكات مق نعو وذ age‏ وة عو ل يفي لوقك ذاعم إن 
التفكير عند هيدجر لا يمكن أن يكون نقديا حقيقةء كما تفترض النزجة النقدية أيضا . 
وتحن لا نستطيع؛ Lest‏ على مفهومه عن التفكير» أن نصل إلى فهم أى شىء ولا 
.تحويل شىء ما إلى ما ga‏ أفضل. إننا إذ تفكر فى التفكير بأسلوب يجعل التفكير 
E‏ فى NAG yet,‏ الل نكا سرت انيعم بوتت دي pega ag‏ 
الى reais‏ وة UG lla‏ للجحرقة والإدارة: 

ولكن هيدجر يسرف فى ظنه أنه يفكن بطريقته eer‏ بد Tee‏ ینیغی ألا نخلط 
بين المثل الأعلى التفكير عند هيدجر ويين أسلويه فئ التفكير الواقغى والمنهجى إلى 
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statala يسلم‎ Leif للجاسعات‎ esis dogs واللافعظ أن هدر فى‎ to peal 
شىء قابل للمعرفة والإدارة — ومن ثم فإن نقده يهدف إلى إدارة أخرى للجامعات!(').‎ 
ويعترف هيدجر أيضا وفقا للمعنى المثالى للتفكير» بأته لا يقكر على الاطلاق: تحن لم‎ 
وأنا قبلكم". (هيدجر؛ ۱۹۷۷ء‎ tbl نفكر بعد؛ ولا أحد مناء يمن فيهم أنا الذى أتحدث‎ 
ص:316). إن المثل الأعلى للتفكير عند هيدجر يتناقض مع الكلاخ» وإيانة اللغة ويمكن‎ 
"نهاية الفلسفة‎ GUS بالصمت فى أحسن الأحوال. والملاحظ أنه مع ختام‎ die التعبير‎ 
ومهمة التفكير"؛ يحرص هيدجر على أن يبقى مجرد فرضية تفيد بأن مثل هذه الطريقة‎ 
أسلويه هى فى‎ Gly فى التفكير.يمكن بلوغها. وريما كان يعرف أنه لأ يكشف عنها‎ 
التفكير يرتكز إلى إطار ميتافيزيقى تقنى: "ريما" يوجد تفكير خارج التمييز بين عقلانى‎ 
ولا عقلانى. عقل أكثر رصانة» ومن ثم مستبعدء دون أى تأثير ولكن له ضرورته الخاصة‎ 
کن‎ ANa) 

وفى محاولة ثانية للتوصل إلى "التفكير” بمعناه pled!‏ يبدا هيدجر بتوجيه 
وا ا ا فف ا ونا الذى ميقا ا pil Ale‏ 
الأول من النص الذى يوضح فيه محاولته»ء يؤكد أن السؤال الأول ينيغى تفسيره 
باعتباره اشتقاقيا بالمقارنة بالسؤال SEI‏ (هيدجرء VAVY‏ ص:۳۸۷). ولكن السؤال؟ 
٠‏ فى وضعه الصحيع. ما الذى يستلزم التفكير من جاتينا؟ يعنى شيئًا آخر... إنه يعنى: 
ما ذلك الذى يوجهنا فى التفكير ويعطينا توجيهات للتفكير (هيدجرء NAVY‏ ص: (TAE‏ 
ليست الفلسفة هى التى تستدعى أن تفكر فى تفسير هيدجر. 

ونحن حتى لو تذرنا ستوات طويلة لتدرس على نحو مكتثف Jilin,‏ وكتايات كيار 
المفكرين فإنتا فى الواقع لا نملك أية ضمانة بأتنا نحن أنفسنا نفكرء ولا حتى على 
استعداد لتعلم التفكير. إنما على العكسء الانشغال بالفلسفة أكثر من أى شىء آخر 
يمكن أن يغرس فينا الوهم المزمن بأننا تفكر فقط لأنتا نتفلسف دون توقف (هيدجرء 
۷ ص: (YYA‏ 

ويؤكد هيدجر أن ما يلزمنا بالتفكير ويزودنا "بزاد من الفكر" ينبغى أن نفهمه على 
أنه هى ذلك الحافز للفكرء وأن ما ga‏ أكثر حفزا للفكر ga‏ تجديد ما يدعونا إلى التفكير. 
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وهناء ويهذه الطريقة. تحدث مفارقة وفقا لفرضية هيدجرء تظرا AST GY‏ ما يحقزتا إلى 
ta i anak el‏ لتك gaa‏ رقا E lg‏ وا يعدو 
إلى التكر كن عا eT‏ الفكن pre‏ فك E‏ حل امهو Na‏ هن 1 
ويعد أن يعرض هيدجر هذه الفرضية»ء يستطرد للدفاع عن الفكر ذاته- الذى تراه 
ينبثق فى "نهاية الفلسفة ومهمة التفكير"أعنى أنه من خلال البداية الفعلية للتفكير يفقد 
oldies Maal] Cal‏ الذى ested‏ التفقير فى Ta‏ 
"المشكلات التى نتنظرها تأتى متدافعة نحونا ونحن لا نزال 
نضيف المزيد.. إن ما يزودنا على نحو ملائم بغذاء للفكر لم يتخل 
عن الإنسان فى وقت ما أى ما يمكن أن نثبته فى التاريخ - لا إن 
ما يتعين أن يكون موضوعا للفكر يعمد إلى الانصراف عن 
الإنسان منذ البداية (هيدجر؛ NAVY‏ ص: (YYY‏ 
ونجد فى تفسير هيدجر أن ما يدعونا إلى التفكير يبقى نفسه بعيدا منذ البداية 
N AY‏ ره أخرئئ أنه E a) ELS E‏ تنما عراز 
ge‏ بوكون او عرق أن رل غو الماح اداو او و ا يكو متدرا 
هذا عق as‏ يهنا ف الماح E E‏ سكين RE‏ 
يستطيع اللحاق ببداية مفترضة خارج نطاق ما يمكن التفكير فيه, ولذلك فإن هذا الثوع 
من التفكير لن يكون بإمكانه أن يفكر بالمعنى المثالى عند هيدجر. ويصرح هيدجر- كما 
انها pl oly Sant a GLAU! ate‏ يكن col le Sis‏ کو اھ يتسوك 
ويستدل عن الأسيابء ولذلك لم يكن يفكر: "نحن لا.تزال لم نفكر بعد؛ لا أحد مناء وأنا 
متهم من أتحدث إليكم, Lily‏ قبلكم جميعا" (هيدجرء NAVY‏ ص: (TVA‏ 
لا سبيل أمامنا لبلوغ المثل الأعلى للتفكير عند هيدجر خطوة بعد خطوة. إنه يؤكد 
mg‏ ركوم هن تاردق فقوا مدخي لاه اع (COP‏ 
ار ill‏ تقول إن Saleen‏ غ aa‏ لصيل ار تمان 
AR‏ الفضاء؛ حيث إن التفكير يأتى دائما متأخرا جدا عن بدايته هو ذاتهء ولذلك 


226 


فإن ball‏ الفعلى لقكر هيدجر نظنه دائما "تمهيدا"؛ بمعنى أنه يستطيع فقط أن يأخذ 
E‏ بعيدا: "إننا عن طريق هذه السلسلة من المحاضرات إتما نحاول تعلم 
التفكير. والطريق ممتد وطويل جدا ... وإذا عار الأمور على تحو جيد فإنها سوف 
Gist‏ إلى سفح التل «Sal‏ بيد أنها ستأخذتا إلى أماكن يتعين علينا أن نستكشفها 
للوصول إلى النقطة التى عندها القفزة وحدها هى التى ستساعدنا إلى ما بعد ذلك". 
(هيدجرء AAYY‏ ص: ۳۷۷). إن السبيل الوحيد لبلوغ المثل الأعلى للتفكير عند هيدجر 
هو القفزة Lily‏ أن نضيف إلى ذلك قفزة من اللا فكر أو القراغ الفكرى. 

وإذا ما حاولنا تلخيص تفسيرنا لمفهوم. هيدجر عن التفكير؛ فإنتا سوق نشدد 
على أن مفهومنا عن التفكير لا 'يفترض" أى شىء على الإطلاق لا يمكنه أن يفكر فى 
أى شىء ويجب النظر إليه باعتياره عقيما. والملاحظ أن المثل الأعلى لمفهوم التفكير عتد 
soe‏ يتجاون الب ها say‏ أن ا be‏ قبل غه tgif 3 R‏ كم فا GIS‏ 
لا بد أن تنفى أى محاولة للتفكير فى شىء ما يشكل خاص ومحدد. وأكثر من هذا أنه 
ليس حتى ممكنا أن نفكر فى "الساحة القضاء؛ GY‏ هذا بدوره يوحى بالقصدية من 
Gila‏ التفكير. ويقول هيدجر تحديدا : gf‏ الراب من حفن Sill‏ فى م 
القكر لنا إنما هى أننا لا نزال لم نقكر يعد... هذا على الرغم من أن حالة العالم فى 
تحول مطرد لتكون حافزة للفكر" (هيدجر» AAYY‏ ص: (TVS‏ ويجب تفسير هذا القول 
أيضا باعتياره نقد المثل الأعلى للتفكير عند هيدجر؛ حيث إنه من المستحيل مع وجود 
وان اکر اا ان كی عا AGN‏ اا كر و أن حالة 
العالم يمكن فقط أن تكون حافزة للفكر إذا كان "العالم" Éni‏ قابلا للمعرفة» وحالة 
العالم يمكن فقط تغييرها إذا كان العالم شيئًا تمكن إدارته؛ لذلك يبدى تفكير هيدجر 
متناقضا. إن الإنشغال dwell‏ بالساحة الفضاء سوف يسمح فقط يما يعتيره هيدجر 
وكثيرون من المفكرين المحافظين؛ Sal Gale Bohs‏ فى العالم بأن يستمر دون أى 
تدخل. إن الانشغال بالساحة القضاء سوق يخلى الطريق للتكتولوجيا BAGG‏ 
| ويناهض تفضيلات هيدجر ذاته القديمة. 
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وفكذا لن نتتبع هيدجر إلى النقطة التى يظن عندها أنه من الضرورى أن نققز: 
وتحن نرى طريقه طريقا مسدودا. إن هيدجر بأسلويه فى تأطير بحثه وتحويل سؤاله 
"ما هو ما تسميه تفكيرا" إلى سؤال ما الذى يستلزم تفكيرا", "إنه لا يضلل البحث 
فقط؛ بل ويغيره تمامًا. إن هيدجر فى الواقع يوافق هنا على أن التفکیر» شأن أى خط 
محدد للفكرء يلتزم بالقوانين Lei!‏ هى تفكير استطرادى وتقنى ويؤديه اليشر. بيد أن 
هذه ليست الفكرة الرئيسية فى بحث هيدجر وسؤاله للاهتداء عن ما الذى يستدعى 
التفكير؟". 

إن البحث معنى بالتفكير فى عملية تحدث داخل الإنسان. 
ويشارك الإنسان بجانب خاص فى هذه العملية حيث يقوم 
بالتفكير» ومع ذلك فإن الإنسان طبيعيا هو القائم بالتفكيرء ولا يريد 
مزيدا من الاهتمام ببحث التفكير. وهذا واقع بديهى. ويمكن 
بقاؤه خارج تأملنا فى التفكير على الرغم من أن هذا يبدى غير 
ذى صلة بالموضوع. والحقيقة أنه يجب أن نبقيه خارجاء ذلك OF‏ 
قوانين الفكر هى فى النهاية صحيحة فى استقلال عمن يقوم 
بالأعمال الفردية من التفكير (هيدجرء NAVY‏ ص: (TAG‏ 

يخلط هيدجر فى هذه الفقرة بين أمرين: الإنسان باعتباره القائم بالتفكير ويمكن . 
إخراجه من بحث عن قوانين Sill‏ ولكن هذا التحقيق ليس هو أى بحث يحاول تقييم 
نشأة وأصل التقكير أو ما يستدعى التفكير. ونجد فى البحث الثانى أن الإنسان 
باعتباره القائم ب"التفكير" يجب ألا نخرجه من البحث؛ وإنما.على العكس» وهذه تحديدا 
استراتيجية هيدجر كى يخرج البشر وعملية التفكير" من بحثه Lac‏ الذى يستلزم 
التفكير. وإذا قبلنا أن تتجاوز البشر وعملية التفكير ذاتها بحثا عن SLES‏ التفكيرء Gila‏ 
نتقبل تأطير هيدجر للتحقيق على أساس من الخلط وأن نمضى فى اليحث sf)‏ التفكير) 
فى نشأة التفكير خارج ما يمكن أن تفكر فيه» ولكن هذه الطريقة لن تكشف GE‏ أبدا 
عن LAS‏ التفكيو داد سرف تسكن نها Lathes‏ هن التفكيى — كما أن Jad‏ 
E Ol "Dwelling"‏ للاهتداء إليه. 
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وفرضيتنا تحديدا هى أن البشر لديهم القدرة على التفكير؛ لأنهم قادرون على 
إثارة التفكير بأتفسهم» ويحدث هذا عند توجيه الأقكار تجاه الأفكار أو المشكلات 
والكائنات الواقعية وعندما نضع الأفكار موضع التساؤل!''). وإذا استعرضنا ثانية 
فرضية هيدجر وهى أن pal’‏ حافز للفكر هى أننا لم نفكر بعد" ثم يكون لزاما الانتباه 
إلى واقع أن هيدجر عمليا يأخذ هذا "الفكر" الذى اتطلق منه خط أفكاره. إن أعظم 
حافز للقكر هو على ما يبدو الأفكار ذاتها حسيما يعمل هيدجر ويقول: لذلك نحاول 
نحن فهم هيدجر للقفزة ليكون ضده. إتنا إذ نؤكد على القطيعة بين "التفكير" والساحة 
الفضاءء إنما نؤكد أن التفكير لا يمكن فهمه من خلال "الساحة الفضاء" بل فقط من 
خلال التفكير ذاته: وأن مهمة التفكير ليست مساوية للانشفال بالساحة الفضاء: 

فى الجزء الباقى من الفصل سنحاول أن نبين فى خطوط Lele‏ كيف إن تفسيرنا 
ل"التفكير" مرتبط بآخر من بحوث هيدجرء وأعنى بحثة عن العمل الفنى فى بحثه "نشأة 
العمل الفنى". وبسوف نوضح من خلال ذلك كيف إن هيدجر يستحدث هنا مفهوم دائرة 
التفكير والذى يرى فى هذا النص أنه لا مكان للتفكير يعده. وأود هنا أن أضع ملامح 
بعض الأفكار الخاصة بمفهوم بديل عن التفكير والذى لا يفضى بنا لزوما إلى استتفاد 
الطاقة من الطبيعة؛ وإنشاء أدوات أكثر كفاءة بشكل متزايد ولكنها قادرة على احترام 
التفكين المنطقى البناء. 

ا محاضرته 'نشاة العمل اق أن يتناول ظاهرة BUSH!"‏ أو 
"البداية", ولكنه لم يتجاوز "التفكير" أى خبرة الكائنات للاهتداء إليه. وإذا Uber,‏ هذه 
المحاضرة بسؤال: ما الذى يستدعى SG‏ سوف يبين لنا مدى حسم تقنية. هيدجر 
عن التفكيرء ونحن هنا لا نستطيعغ التفاذ إلى مسار فكر هيدجر قى "نشاة العمل 
القنى"ء ويدون ذلك سيظل ممكنا فهم الحجج الرئيسية فى هذا البحث ثم تريطها بعد 
ذلك ياأستعلامنا عن التفكير. 

يستهل هيدجر "نشاة العمل الفنى" بالتأكيد من ناحية أن الفنان نعتيره دائما 
المنشئ للعمل.الفنى. ونجد من Gal‏ أخرى أن الفنان يصبح فقط Gla‏ من خلال العمل 
إلفنى» وطبيعى أن كلا من هذين المفهومين» الفنان والعمل الفنى» يتعين اعتيارهما 
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glad:‏ مجال Gill‏ الذى يتناوله هيدجر من خلال دراسة الأعمال الفنية الحقيقية. 
محدين بالذكو ان ا ار لكل الي ع all ata‏ اللي مد مهد 
نفسه أسير دائرة من التفكير.. يستطيع أى امرئ أن يتبين فى سهولة ويسر أنتا 
تتحرك داخل دائرة. ويستلزم الفهم المعتاد تجنب هذه الدائرة لأنها تنتهك المنطق ` 
(هيدجرء AAYY‏ ص:٤٤٠)»‏ ومع هذا فإن حجة هيدجر هى تحديدا أن هذه الدائرة 
ا التفكير قى هذ آل اة هو الهلا لحه رل ET RE‏ 
الصلة LARG‏ ويؤكد هيدجر أن هذه الدائرة من التفكير هى علامة تلاحم واتساق» 
E EET‏ تكن العمل E‏ 

وهكذا بات لزاما أن نتتبع الدائرة. إتها ليست بديلا إجرائيا ولا هى نقيصة. إن 
لاه الي و ال ون rasa Ses‏ فيه دال كن به 
الفكر» وافتراض أن التفكير حرفة. وليس الأمر فقط أن الخطوة الرئيسية من العمل إلى 
Gall‏ دأئرة مثل الخطوة من الفن إلى العمل تل كل خطوة على حدة تتخذها تدون فى 
دائرة داخل هذه الدائرة (هيدجرء //191, ص: (VEE‏ 

ويعد أن دفع هيدجر aall‏ عون عدد من الحجج النقدية ضد عدد مختلف من 
وسائل تتاول العمل الفنى, وذلك عن طريق دراسة أعمال فنية حقيقيةء يوضح لنا أن 
العمل الفنى يكشف عن كيانات وموجودات» وحسب هذا المعنى يكون العمل الفنى فى 
جوهره حدثا من "الحقيقة". | 

اعتاد قدماء الإغريق أن يسموا عملية كشف الستار عن الموجودات باسم أليثيا 
"aletheia"‏ . ونحن تقول الحقيقة ولا تعطى هذه الكلمة قدرها من التفكيرء وإذا حدث فى 
العمل ULES‏ ارح Sue alle‏ بتكف ga Le‏ ركه اذخ ستكوة رخدت 
all Se‏ وا و Spates‏ هرات تسبي العمل اخل all‏ القن 
(هيدجرء SAVY‏ ص: (VV‏ 

ويؤكد هيدجر أخيرا دائرة الفكر وذلك عند ما يكررء فى نهاية النص الرؤية 
النافذة منذ البداية بأسلوب أكثر تفصيلا ويريطهاء بمقهوم "النشأة أو الأصل". ونحن 
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لكى نفهم دائرة فكر هيدجرء لكى ترى كيف ارتبطت نهاية بحثه بيدايته» وكذا کی تقهم 
كيف يكشف هذا عن نشأة العمل الفنى» يصبح مهما أن نرى هيدجر خلال Åa‏ يجذب 
صراحة مفسر العمل الفنى ga)‏ نفسه والمستمع لمحاضرته أو القارئ لتصه) إلى داخل 
a ay, Sat als‏ :نعي pubis E NE EE‏ ان نتديهه Lita‏ 
"Preservel”‏ إلى كلمة المفسر GY‏ مهمة كليهما واحدة. ويرى هيدجر أن "الحفظة" لا 
ا Ge‏ العمل القت فظنا GY‏ :العمل لفق ل coins ca gigs Lodi Sor‏ ذا 
lend E‏ دون أن درك )529 = pated i Labs Ul‏ كك اننا 
نفكر فى الفنان دون العمل الفنى والعكس صحيح. وهكذا تتجلى دائرة الفكر عند 
هيدجر وتكشف عن نفسها . 
حفظة العمل يخصون فعل خلقه بالتمتع بجوهرية مساوية 
لتلك التى تخص الخالقين. بيد أن العمل هى الذى يجعل المبدعين 
ممكنين من حيث ماهيتهمء والعمل الذى هو يحكم جوهره بحاجة 
إلى حفظة. وإذا كان الفن ga‏ منشأ العمل» فمعنى هذا أن الفن 
يجعل أولئك الذين ينتمون جوهريا إلى بعضهم البعض عند 
العملء المبدع والحافظ يظهران إلى الوجود كل حسب جوهره 
(هيدجر؛ NAVY‏ ص: (NAN‏ 
وأصل أو متشا (بالالماتية "Der ursprung"‏ وتعنى قفزة أو ثبتة أصلية) العمل 
الفنى فى تفسير هيدجر للعمل الفنى يمكن التفكير فيه فقط ياعتباره التزامن المنهجى 
foal‏ القن EAE E‏ تد ن لكان Go‏ الان إلى Jala‏ سات 
القن والموجودات. وتوجد بين العمل الفنىء الفنان والحافظء دائرة للتفكير؛ حيث يكون 
من المستحيل أن نفهم أحدهم دون الآخر. gall‏ لأحدهم أولوية على الآخر ولذلك يحدثنا 
هيدجر عن "قفزة عند المنشا": لا يوجد تقدم تدريجى من أحدهم إلى GAT!‏ بمعنى أن 
المرء لا يستطيع أن يستخلص فهما كاملا عن أى عمل فنى أى عن فنان أو عن الحافظ 
إلا ويصل إلى الاثنين الآخرين. إن الثلاثة مرتيطون NER‏ منذ البداية» وهذا هى 
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الاستبصار الأساسى المترتب على بحث هيدجر عن العمل القتى والذى تحاول الآن 
ريطه على gai‏ صريح يما سوق تسميه العمل الفكرى. 

وإذا أخذنا دائرة التفكير عند هيدجر مأخذا جاداء فإن هذا التدوير أو الحركة 
داخل الدائرة تعتبر تفكيرا. ويعتبر التفسير عملا من أعمال الفكر؛ وهو- LS‏ أوضح 
هيدجر- متزامن مع تشاة العمل الفنى. ويمكن للعمل الفنى أن يقدح زناد التفكير, 
ولكن التفكير أيضا يحدد على نحى مشترك ما هو موضوع الفكر. وليس ثمة من سبيل 
اوا الكقكين فيه وهو ها alti‏ كن ا قي ميكحو Al‏ 
الفكر. وليس عليتا أن تفهم "التفكير" من "الساحة الفضاء' Clearing‏ يل من تزامن 
القفكين fas) SG‏ التفكن والخدرة: Jena Sl‏ الدائرة الأساممدة لفن و إذا 
GL‏ كيت يقس مدو Lda” ge Gas‏ الفمل ا ل Gf‏ 0433 التفكين 
مؤسسا على أفكار أخرى وموجودات أخرى وأيضا من خلال الأعمال القكرية لكبار 
الفكرين a‏ هذه الال آيضنا Ge‏ سكنون العاله بوسائل متخطفة LAS‏ نتن 
فهمها على أنها أحداث محددة وتوعية عن الحقيقة. إنها النجوم الساطعة كما سماها 
هيدجر أحياناء والتى تساعد فى خلق الرؤية". 

ونحن نجاهد من خلال هذا التفسير لإعادة تأهيل الفلسفة وجعل التقكير والعالم 
aaa‏ ا غ وان )8 کو مد اک dudida gii‏ 
وليس مطلويا أن نقهم هذا كذريعة لنوع ما من المثالية. إنه GAG‏ العالم وتفكيرنا Ge‏ 
مأخذا جادا yay‏ أن أحدهما لا يمكن فهمه دون الآخر - Gl‏ ليس بحاجة إلى المهن 
ret ary Oe‏ ا |e‏ ا enor E es)‏ | مشا ا 
ولكن يوضح السبيل إلى العالم على نحو أصيل. | 

نحن لن نفهم التفكير والأقكار إذا ما اكتفينا فقط بالانشغال بشأن الساحة 
الفضاء. كذلك وبالأسلوب نفسه فى الحقيقة ترى أن "الساحة الفضاء" شرط مسبق SY‏ 
عمل قتى وعمل فكرى وعمل تكنولوجى وجميع الموجودات الأخرى على اختلافها . وإن 
فوا الا الق any‏ أن تفوق مين هذا is) Bath ae‏ شال 
تان الاخ الفا كن على خسن | ee‏ رنت را لافدظة الح الو 
نسيج بيضاء؛ إذ لن يلزم عن هذه الملاحظة أى شىء ذا أهمية حقيقية خاصة بالعمل 
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, الفنى» ناهيك عن الأعمال الفتية الكبرى. وإذا نظرنا من خلال تفسير هيدجر فى "ما 
الذى يستدعى "SGU‏ يمكننا أن نوفق بين أعمال فنية استثتائية» كما يفيد هذا 
التفسير بأن منشأها واحد وفن لا أمل فيه؛ ومن ثم فإن الانشغال بالساحة الفضاء لن 
كيفام Lid‏ تباية EE‏ ايكيا Sas ages SS UGS‏ اق eae‏ كير U5‏ 
أهمية. وعليناء فى المقابلء أن تدخل دائرة التفكير - بيد أن هذه ليست بديلا إجرائيا 
ولا هى نقيصة.. أن تستهل بالسير فى هذا الدرب هو قوة الفكرء وأن نواصل السير 
فيه هى متعة القكر» مع افتراض أن التفكير حرقة. (هيدجرء NAVY‏ ص: (VEE‏ 
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الهوامش 


)١(‏ كلمة تكنيك "Technic"‏ الألمانية تعنى تكنولوجيا مظما تعنى تقنيةء بيتما كلمة تفكير ليست 
AGH Gatland Jans gf Sar Uyal YL lags‏ | 
(Y)‏ من المهم أن نشير إلى أن هيدجر يتعامل مع page”‏ التكنولوجيا" باعتبارها فئة دينامية. ومفهوم 
"جور" يمكن أن يترجم معنى الاسم الألمانى "Wesen"‏ ولكن هيدجر يقول صراحة إن هذا المفهوم 
ليس ملائما لبحثه - إذ يركز على ما يمكن أن نسميه تكنولوجيا أو تقتية فى الفعل. (هيدجر, 
AAYY‏ ص: (YTE‏ والكلمة المفتاح فى بحث هيدجر عن التكنولوجيا هى الفعل "Wesen" SUYI‏ 
المرتبط بالمعنى الدوام والتفتح المستمر. ونحن كى نصف ظواهر التغييز والدوام نستخدم أيضا 

مقهوم الطبيعة. 

(Y)‏ تفسير دون إيهد للتمييز الذى يصطنعه هيدجر بين "حقيقى" و"صواب" واضح وشامل تماما.. 
الصيغة الظواهرية للحجة هنا هى أن الصواب ليس غير حقيقى فى ذاته بل هى مقتصر أو غير كاف 
ويمكن وصفه بأنه حق جزئى. 

)£( انظر أيضا: "غالبية فالاسفة التكنولوجيا ريما يواققون سواء عن صواب أو عن خطأ أن مارتن 
هيدجر قدم تفسيرا للتكنولوجيا؛ معناه فى التاريخ الغريى ودؤره فى الشئون الإنسانية المعاصرة 
ريما يكون الشىء الوحيد الذى له أكير تأثير فى هذا المجال. | 

)0( فى الحديث عن تفتح السبيل التى تكشف بها التكنولوجيا الوجود يركز هيدجر أولا على التكنولوجيا 
Gul‏ ولكن هيدجر أخفق فى التمييز بين التكنولوجيا قديما وخديثا على نحى موثوق به. ونحن 
بداية لن pata‏ فى التساؤل عما إذا كان قهم poses‏ للتكنولوجيا الحديثة ينطبق Least‏ على 
الأشكال القديمة للتكنولوجيا. إنماء بدلا من ذلك سوق نتيع المهمة الأكثر أساسية اتطوير 
الخصائص المميزة لجوهر التكنواوجيا الحديثة فى تفسير هيدجر. 
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)1( نظرا لأن الترجمة الإتجليزية لمصطلح "Gestel!"‏ التأطير “enframing”‏ لا تشير إلى موقف (jase‏ 
فإننى سوف استمر فى استخدام المفهوم "Gestell" SUYI‏ لتحديد ما يعنيه هيدجر بعبارة جوهر 
التكنولوجيا الحديثة. 

(Y)‏ "الحساب" - احتلت الصدارة أولا بفضل مكننة الخيرة التقنية وهى مؤسسة فى مصطلحات المعرفة 
ita ieee‏ لقيو E‏ لزاع اد صن برام | OSs‏ رف كه نت 
يقبن التوجيه والتخطيط... . كل شىء (pat‏ ملاءمته مع الحالة القائمة للحساب, الذى لا يقيل 
الحساب هتا هى فقط ما لم يتم التحكم فيه حسابيا. 

(A)‏ انظر أيضا تفسير ريشار إيه. كوهن لقضة برج بابل 157:2006:Cohen)‏ .0). على الرغم من 
تفكير كوهن هنا يوجد عدد من الفوارق الأساسية بين التكنولوجيا قديما وحديثا. إنه يرى أن قصة 
برج بابل تتفق مع المبدراش "Midrash"‏ (تعليق على المخطوطات المقدسة اليهودية» من حيث إتها 
تحكى عن خطر التكنولوجيا الحديثة. ويريط كوهن هذه القصة بطريقة التفكير السائدة فى 
التكنولوجيا الحديثة: الآجر المحروق فى الفرن المستخدم فى بتاء برج بابل: هو مثال للتكنولوجيا 
بامتيازء GY‏ الآجر عمل فنى أدى دور الحجر إذ أقام ASÍ‏ من عدة أقسام بنائية طبيعية» وقد أصر 
الي late (ale‏ القن Ga‏ عدم ا Ui jag‏ کر ا ی ذلك ا سيره 
الآجر فى الأفران لا يستخدم حتى حرارة الشمس الطبيعية: إنه اصطناعى تماما. ومع ارتفاع 
البرج زادت معه صعوية نقل الآجر إلى القمة - وهذه مشكلة تتعلق بالتشييد. وهنا بدأ الشيطان 
يسيب زيادة العمل والزمن ونفقات نقل الآجر؛ ولذا بدأ التعامل معها باعتبارها أغلى قيمة من 
glut‏ ون مات Lal!‏ أنه ]ذا ge pom bites‏ الى اق يخرن ales Gall]‏ اككن ca‏ 
حزنهم على سقوط عامل بناء من أعلى البرج؛ إذ يمكن إغفال خسارة عامل.. وهكذا التكنولوجيا 
cil‏ تخدم البشرية مختلفة تماما دالخاهيا — Tall ye‏ الت كد التكنوزوهينا: (كرين: 
۰۰٦‏ ص: .)1١1/‏ وهكذا نجح كوهن فى توضيح خطر fain‏ فى التكنولوجيا قديماء وإذ قعل 


هذا أوضح حالة من الاتصال الأساسى بين التكتولوجيا حديثا وقديما. 
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)4( انظر أيضسًا: (VE. eY.) Scharff‏ فى الحقيقةء عند هيدجر على الأقل. نحن تدرك الآن 
بشكل متزايد الخطر الماثل فى وضعنا أولا؛ ويجب أن نتعلم فى ضوء المعنى التقنى للمصطلحات, 
كيف تدمر وتعید التفكير فى كل شىء نرثه لكى نجد فى هذا الوضع Lead‏ الخلاص". 

)٠١(‏ انظر أيضا yh‏ طومسون فى تفسيره المهم والشامل لنقد هيدجر ورؤيته عن الجامعات فى ألمانيا. 

)14( الأشياء والممارسات ومن ثم اتصرف عن مساحة الفضاءء فإن تفسيرنا لمعنى التفكير قادر أيضا 
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(v) 


فهم التكنولوجيا من منظور لاهوت الوجود. 
أو: الخطر والوعد عند هيدجر - منظور أمريكى 
يان طومسون 


الشائع على قطاع واسع أن نقد هيدجر الشهير للتكنولوجيا هو البعد الأكثر 
واقعيًا وتطبيقا فى المرحلة الأخيرة من فكره» ولست راغبا فى معارضة هذا الرأى إذ 
al‏ صواب حتى الآن. وحقيقة الأمر أن القسط الأكبر من أعمالى سعى من أجل 
البرهنة على الصلة الوثيقة المستمرة للقهم اللإهوتى الوجود "Ontotheological”‏ عند 
هيدجر للتكنولوجيا من خلال دفاعه عن آرائه النافذة ضد الاعتراضات المهولة التى 
أثيرت ضده. le)‏ لسان أندرى فينيرج وآخرين)ء وكذا من خلال تطوير الدلالات المهمة 
لفهمه المبدع للتكنولوجيا وتأثيراتها فى مستقبل كل من التعليم العالى والدعوة لحماية 
Gul‏ ولكن ما سوف أوضحه هنا هى أن فهم هيدجر للتكنولوجيا- والذى يحخظى 
alot‏ واف “GLb!‏ نعود ينا Lead‏ إلى a‏ الا اة دة الأ 
أن البصيرة النافذة والعلاقة الوثيقة لفهم هيدجر للتكنولوجيا التى لا تزال تؤثر فى 
الكثيرين إنما تنبع بعضا من أعمق أفكاره الأخيرة والأكثر غموضا وصعوية: وهى 
کا ارال یو a Lajas‏ :و لحمو Ball‏ أن مارا Rates gill‏ 
نقدى ملائم وتطبيق الاستبصارات على فلسفة التكنولوجيا عند هيدجر فى تنبؤها 
ال لوال E A (Ae‏ قتكناامة يد اعون Carell‏ 
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غموضا التى تدعم نقد هيدجر للتكنولوجيا الذى يحظى بالحفاوة. 


۱-۷ تمهيد 
الخطر والوعد عند هيدجر: 


شكرا لهيدجر إذ تعلمنا أن تسمع التباس صيغة الملكية الذاتية والموضوعية فى 
عبارات كثيرة. وكنا بحاجة إلى تعلم هذا الالتباس الذى أخفته. الآنية المستحيلة لمعانيها 
المزدوجةء مثال ذلك : إن "نقد العقل الخالص" يعنى كلا من النقد الموجه إلى العقل 
الخالص والنقد الخاص بالعقل الخالص. ولكننا Sule‏ تسمع عنوان كتاب Lils‏ العظيم 
فقط فى صيغة الملكية الموضوعية باعتياره نقدا موجها ضد حجج العقل الخالصء» وليس 
كاك tee‏ ماع ارو عسفة لمكن a‏ كتقو مس فزي الع الكالمن تاس 
وتأمين مملكته المشروعة.. وأكثر من ذلك ختى بعد أن نتعلم أن نعترف بأن "تقد العقل 
الخالص" يعنى أيضا النقد المتعلق بالعقل الخالصء» لا نزال لا نستطيع الاستماغ إلى 
المعنيين معا فى آن واحد؛ وسيب ذلك أننا نسمع معنى بدلا من الآخرء وأن ما نسمعه 
يشغل المكان الذى لا نشغله. 

وتوضح الفكرة -على نحو جيد- صورة جشطلتية اشتهرت على يدى فيتجنشتين. 
(شكل .(\-V‏ وما al‏ يكن تم sit‏ هذا الشكل على أنه "بطة - أرنب"؛ فإننا عادة لا 
نلاحظ أن لها وجها آخر (إذ يمكن أن نراها أرنبا) GY‏ الوجه الذى تراه بالفعل (البطة) 
نقفةافى المكان oS dll‏ من :هذا الوح (AYN)‏ كنا آنا ل سقط أن ترق كاذ مق 
البطة والأرنب معا فى وقت saly‏ ويعد أن عرفنا أن الشكل يمكن أن نراه بطة أو 
أرنبا فإن أكثرنا يمكنهم وبحريتهم تحويل الصورة الجشطلتية إلى هذا وإلى تلك بين 
الاثنين. ولكن العامة غير العارفين من الشهود للأشكال الجشطلتية مثل البطة - الأرئب 
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ومكعب نيكر وزهرية يانوس؛ لا يتبينون Sule‏ وجود أى شىء لا يرونه» GY‏ ما يرونه 
ISIN Shapes‏ مدر ونه ا القن ی فا ay‏ اذا ترم با 
نراه بدلا Loc‏ لا ثراه. 

أ وأبداً باستعادة مثل هذه الدروس الظواهرية (الفينومينولوجية) الواضحة لأننى 
أريد أن أقترح أن هيدجر يعلمناء بأسلوب مماثل تماماء أن نرى "الخطر" الناجم عن 
التكنولوجيا وكأنه قائم فى مكان "وعد" التكنولوجيا. وسوف أوضح أن هيدجر يعمد- 
وبشكل حاسم- إلى مساعدتنا على تعلم كيف نجرى تحويلا فى صورة جشطلتية 
حيثما ترى الوعد بدلا من الخطر - هناك فى المكان نفسه. ونحن حين ندرس المعنى 
soot‏ الدع حفظية فج لوذه ا | لالفيفية Ge‏ لذن سرف pads‏ انا أن 
رؤية الوعد بدلا من الخطر لا يعنى التزام قدر مقرط هن التفاكل! "1 نولكق ay) eal gall‏ 
تعلم أن نرى الوعد بدلا من الخطر يعنى تطوير سلوك فينوممينولوجى متوافق مع ما 
يمكن أن نستبقه ودون أن نتوقع أبداء أعنى فى كلمة واحدةء المستقبل(. 


وه > - 


ولهذا السبب نفسه يمكن أن يعطى عنوان هذا المقطع التمهيدى (وكذا العنوان 
الفرعى للفضل) معنيين مختلفين. الأول: الخطر والوعد عند هيدجر يشير إلى ما تبقى 
خطرا وواعدا عن هيدجر. ونحن نميل إلى سماع العنوان أولا بهذا المعتى» على الرغم 
من أن ما تبقى خطرا وواعدا فى تفكير هيدجر لا يمكن رده بسهولة إلى BA‏ أو 
"وعد" وحيد. إن الخطورة عند هيدجر يمكن أن تكون أوضح فى محاولته غير التبريرية 
ل"التفكير" بالحقيقة الباطنية والعظمة الخاصة بالاشترأكية القوميةء ولكن من الواضح 
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أيضا فى دعواه أنه "قد شوش فكرة "المنطق" فى فوضى التساؤل الأكثر أصالة فى 
قراعته لمجمل تاريخ الميتافيزيقا الغربية واعتبارها "نزعة عمومية", وكذا فى محاولته التى 
لم يتراجع عنها لاستعادة التفكير فى قيادة صحيحة وإن كانت محدودة لكل الوجود 
البشرى. وإننى بدلا من سرد العديد من أمثلة الأخطاء الواردة من تفكير هيدجر أو 
استكشاف الترائطات المهمة المتداخلة Laid‏ بينها LS)‏ فعلت فى موضع آخر) أفضل أن 
kil‏ و sy‏ والكا مل ee‏ هذه ار ا ا ا طن مفو تضاف 
آمنة(*)؛ ذلك لأن هذه الأخطارء فى رأيىء لا يمكن إنكارها على الرغم من أنها NS‏ 
لا يمكن فصلها تماما عن "وعد هيدجر"- أى Lac‏ تبقى واعدا من تفكير هيدجر. وتبدی 
كما هو واضح. حافزة للإيقاء على ما هو واعد من فكر هيدجر مرتبطا يما هو 
أشد خطرا فى تفكيره» ولكن أرى تحديدا أن هذه الصعوية والتراكب المشكّل للخطر 
والوعد هو ما يجمع بينهما عنوانى کی تفكر. 

إذن فهذا هو المعنى الذى قصدت إليه حين وضعت "و" ضمن عنوانى: تفكير 
gaa‏ يفال كارا ashy‏ اا اقب eal cel‏ هم Beal‏ ا 
gai‏ مختلف. إن الخطر والوعد عند هيدجر يمكن بسهولة فهمها على أنهما دعوة 
لتحديد خطر تفكير هيدجر من al‏ وكذا التعليق» من Lec ecg yd) Gal‏ ييقى واعدا 
بالنسبة لأعماله. ويفترض هذا مقدما أنتا يمكن معايرة تفكير هيدجر على أساس وزن 
كل من "مع وضد" فى ميزانين متقابلين.. وإذا رأيت أن الأكثر ملاءمة هو أن أسأل عما 
يبقى خطرا وواعدا معا فى تفكير هيدجرء فإن هذا ليس فقط بسيب أن فهم مثل هذا 
الدور يتوافق على تحو جيد مع شعار الشاعر الغنائى هولدر الأثير لدى نفس هيدجر 
(من الترنيمة الآخيرة باتموس :("Patmas"‏ نعم حيث يوجد الخطر فإن قوة الخلاص 
تز دأ ناقوة al oY Gal laa, Cast‏ ار أن مركن هت الرحون He‏ دک 
تكنولوجيا وسياسات التعليم" agai‏ ما يبقى واعدا أكثر فى تفكير هيدجرء وذلك تحديدا 
Ge‏ :طروق استكشاف الأكثن خطرا Matlacha‏ 

وا ا ك Ges E‏ سجر 
الفلسفية عن العلاقة بين الفلسفة والعلوم الأخرئ؛ حفزت محاولته لتحويل الجامعة 
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الألمانية فى عامى اوعس a‏ ةا Ga Pet eS)‏ لسن 
pass‏ و ارات الو اا Masai GSU Tay‏ ل دكن yaks (pags‏ عن جو 
الفلسفية المتطرفة لتجديد وإصلاح التعليم العالى عن طريق GES‏ وتحدى الجذور 
اللاهوتية الوجودية لسيادة الطايع التكنولوجى على الكوكب. وإننى بدلا من استخدام 
هذه الرابطة الخطرة كمبرر لرفض آراء هيدجر الواعدة بشأن التعليم؛ فإننى أحتج ضد 
نقده المستنير للجامعة والذى لم يصبح وثيق الصلة منذ صاغه» مقترنا بالتصويبات 
الفلسفية المهمة اللقترحة لهذا البرتامع Seidl‏ الفلسفى Le gig‏ شماه aa‏ . وهذة 
هى مرحلة النضج لرؤية هيدجر أخيرا بشأن تجديد الخاصية الوجودية للتعليم؛ وهذا 
جدير بالاهتمام الدقيق من ile‏ من يلتمسون Ge‏ سبيلا لفهم الجذور التكنولوجية 
وتأثيراتها فى أزمتنا المتصاعدة فى التعليم العالى. معنى هذا بعبارة أخرى أن نقترح 
أننا لا نستطيع أن نعيد نقديا بناء وتطوير آراء هيدجر عن مستقبل التعليم - وهى أحد 
أهم الأبعاد الواعدة فى تفكيره - دون أن نفهم أولا الأعماق الفلسفية لالتزامه بالنازيةء 
مهما كان هذا الموضوع خطيرا . وإذا كان كتابى لا يعدو أن يكون فقط تبريرا لنزعة 
هيدجر النازية الخطرةء فإنه يرى Lil‏ ندرك ما تبقى واعدًا أكثر فى تفكيره وهو ما 
لا تدركه إلا إذا تفهمنا ما بقى AST‏ خطرا فى هذا الشأن. وأن ندرك -علاوة على ذلك- 
أن هذه الرابطة الوثيقة بين الخطر والوعد لا تصدق فقط على رؤية هيدجر بشأن 
التعليم العالى وما.ترتب على ذلك من التزام بالنازية» بل وتصدق أيضا على نقده المثير 
للجدال للاهوت الوجود التكنولوجى المعاصر؛ ورؤيته الأولية بشأن بداية أخرى للتاريخ 
الغربى» بداية تسمح لتاريخنا بأن يستعيد مستقيله - وهذه هى الرابطة التى سأسعى 
إلى توضيحها هنا. 

ولكن كما بدأت بما يفيد بأن بالإمكان أن نفهم-أيضا هذا العنوان بمعنى ثان, 
يبدو ظاهريا مختلفا تماما عن الطريقة التى قرأناه يها؛ إن يمكن فهم "الخطر والوعد 
عند هيدجر" ليس کعنوان لاختبار ما تبقى خطرا وواعدا فيما يتعلق بفكر هيدجرء بل. 
هو الأصح» والمطالبة بتوضيح فهم هيدجر نفسه ل "الخطر والوعد". وتحن فى الحقيقة 
هذا وتيف الخرا all‏ دن كال الاتخصان فى هذا ase Sista‏ اندر لقان 
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هيدجر لا يستخدم فقط هو نقسه صراحة مفهومى الخطر والوعدء ولكن المعانى 
المحددة التى يصبغها على هذين المفهومين تريطهما بيعضهما على نحو وثيق. والشىء 
المهم هناء بعبارة أخرى هو أن هيدجر لا يفكر فقط فى الخطر وبالمثل فى الوعد» إنه 
يفكر فى الخطر والوعد معا - وأكثر من هذا إنه يفكر فى الخطر والوعد بشكل محدد 
لمعالجة السؤال عن المستقبل» ويلاحظ أن هذا المستقبل بالنسبة إلى هيدجر وإلينا نحن, 
يؤثر فى فهمنا الفلسقى للتكنولوجياء وهى القضية ذاتها التى وحدت بين فصول هذا 
الات cee‏ هذ لقوق :وا هذا كماما للكون: OP‏ فر ودف اک CP‏ ك 
الاسا E‏ لخو هة خر ال ااك فى هته peas gpl‏ الاقام فكل هافن 
بدراسة الطريقة التى تتقاطع بها مع» وتبرز نقد هيدجر الإثارى لأمريكا: 


۲-۷ مفهوم هيدجر عن أعظم خطر للتكنولوجيا : 


مفهوم هيدجر عن "الخطر" لا يمكن فهمه كاملا إلا فى ضوء خلفية نقده الشهير 
عن التأطير "Gestell"‏ أى قتهمنا "التكنولوجى" لوجود كيانات. وهذا النقد للتأطير 
بدورة ينبع من» كما لا يمكن فهمه تماما إلا فى ضوء فهم الميتافيزيقا باعتبارها 
"لاهوت الوجود" المحورى فى فكره خلال المرحلة الأخيرة. وإن جهدنا لقهم كامل.لمعنى 
خطر التكنولوجيا عند هيدجر لا يد أن يبدأ بتخطيط موجز وسريع عن فهمه العميق, 
ذى الخصوصية المميزةء للميتافيزيقا باعتبارها لاهوت وجود "Ontotheology"‏ 

إن هيدجر كما أفهمه أنا هى وريث نقدى عظيم للتراث المثالى الألمانى('". إنه يبنى 
على أساس فكرة bilS‏ من أننا نشارك ضمنيا فى جعل عوالمنا مقهومةء ولكنه يؤكد أن 
هساسا بالراقع تتوسطة نات درا من الميكافيزيقا ..والنقيحة OF‏ جى 
لفرضية كانط المنطقية التى تؤكد أن المفهومية هى نتاج عملية لا شعورية ننتظم على 
هديها ويشكل تلقائى وننقى عالما طاغيا حسيما نحن "متلقون" له أساسيا#"). وهذا 
التتظيم il‏ عند هيدجرء لا يتحقق يواسطة lhe‏ معرفية ثاب GED‏ بله هو 
الصحيح» ويتتايع تغيير تزعات لاهوت الوجود TERRE‏ التى تصنع نواة التراث 
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الميتافيزيقى. وتؤسس نزعات لاهوت الوجود هذه الحقيقة فيما يخص الكيانات من 
cue Gay Taal‏ الكل sf‏ لتقل مسار لخر Le Gals Leal‏ الكنا ناك وكوف تون 
ويد ce IS‏ کا JU [digg E‏ الالتقور وكن تضم EER‏ 
ada‏ ال الخامةة بلأقوت الويسوةه» فإنيا تومن موتا اللا Mae agg ill‏ يفل 
إدراك الأمرين أتطولوجياء من الداخل إلى الخارج. ولاهوتيا من الخارج إلى الداخل. 
وتزودنا هذه المفاهيم الأتطوثيولوجية (لاهوت الوجود) بالدعامتين المزدوجتين اللتين 
ون E‏ بالتفيين Lyall gal‏ ارات Gag I GLAS R‏ ا Se‏ 
للسماح بتشكل "عصر ما" أى USS‏ تاريخية من المفهومية المتحدة معا حول فهمها 
الأنطوثيولوجى للكيانات الموجودة. 

(Sa,‏ انين ديم Call jase‏ الأنلظرفيزاويجية لاه العو (التاريخ ال 
نجسده) فى صورة مذهب النزعة الكلية الأنطولوجية ls. "Ontological holism"‏ اذ 
أصوغ شكلا لفهمنا التاريخى عن "ماذا تكون" الميتافيزيقا؛ فإن هذا يحدد الافتراضات 
الأساسية الأهم المسيقة عن ماذا يكون أى شىء يمن فى ذلك نحن أنفسناء وهذا هى 
ما يعنيه هيدجر عندما يقول: "الإنسانية الغربية فى كل مظاهر سلوكها تجاه الكيانات, 
بل وتجاه نفسهاء تدعمها وتوجهها الميتافيزيقا فى كل وجه من الوجوه . وتفسر هذه 
النزعة الكلية الأنطواوجية كيف يمكن للأنطوثيولوجيات الناجحة أن تعمل تاريخيا مثل 
نبوءات متحققة ذاتياء وتعيد بشكل شامل تشكيل المفهومية العقلية. Sly‏ نعبر عن هذا 
ببساطة نقول حيث إن جميع الكيانات موجودة حيث يسيطر وينتشر فهم أنطوثيولوجى 
جديد عن أى كيانات موجودة وكيف» فإنه يحول تدريجيا فهمنا الأساسى عن جميع 
الكيانات. وإنه مع التركيز علنى ونشر فهم أنطوثيولوجى عن وجود الكيانات؛ فإن 
مفكرئ الميتافيزيقا الكبار يفيدون أتأسيس المحددات المفاهيمية الأساسية والمعايير 
النهائية Le pill‏ الخاصة بكل من عصورنا التاريخية المتعاقية. 

ويمثل نيتشه الشخصية المحورية فى نقد هيدجر لعصرنا التكنولوجى للتأطير؛ لأنه 
وفقا لقراءة هيدجر الاختزالية والكاشفة أن ميتافيزيقا نيتشه "غير المتصورة فكرا توفر 
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العدسات الأنطوثيولوجية التى تبنى ضنمنيا حسنا الراهن بالحقيقة الواقعة". وحرى أن 
نتذكر أن نيتشه افتقد ما (thd) Gb‏ مذهب داروين عن البقاء للأصلح؛ بأن أوضح أن 
أشكال الحياة لا يمكن أن تبقى متغيرة تتصف بالندرة EIU‏ ومن ثم بالمنافسة يمكن 
شق لكل يدو اسل SEAS, de inal‏ كان GE‏ أن يها أنا كانت 
لقعي فى" لبها نف il ge‏ مرج sees ET‏ التاطفة هذه EEE‏ تيسق 
إرادة القوة والسيطرة)ء فإن أى حالة وجود تم بلوغها سابقًا ما هى إلا درجة من 
درجات pls‏ لا نهائى فى عملية صيرورة لها السيادة. وعبر عنها هيدجر بقوله: يفهم 
و الك نات هلى ا الحو هلي غا speed‏ امرك peal‏ ع 
لإرادة القوةء أى عملية لا نهائية من التفكك والتجمع من جديد للقوئ بلا هدق أو 
غرض غير تجمع أبدى ذاتى لهذه القوى عبر عملية انتصار ذاتى متصلة. (ولقد كان 
aE‏ سوم كماع etna‏ سوق 11 aE‏ تعن در اكه 
لكيانات حيةء واستخلصها آدم سميث من دراسته للمجال الاقتصادى. والآن فإن 
اعقعان الففاخة التو غر لور عي E‏ بو EEE‏ اا EREA‏ 
Gaye‏ الى Las‏ کات إلى محرد نوا ود ل أن قله أعلى ا 
وأن تنظم وتعزز بأعلى حد من الفاعلية. ومع شيوع هذا التحول التاريخى للموجودات 
إلى موارد لا معنى لها فى جوهرها؛ فإنه يقلت ASUS AS)‏ من النظرة النقدية. ونحن - 
فى الحقيقة - النيتشويين المحدثين المتأخرين - نتعامل حتى مع أنفسنا بالشروط 
العدمية التى تمثل أساسا لتجديد الصورة التكتولوجية للعالم؛ إذ لم تعد مثل ذوات 
محدثة تلتمس سبيلا للتسيد على alle‏ موضوعىء بل فقط كمورد لا معنى له فى جوهره 
کی Alu‏ غي قد جر pun ll‏ والعطاء ي م ات قور ا فاا سما وكات 
تجميلياء أو نفسيا صيدليا أو وراثيا أو حتى ONS pases‏ 

’ ومع ازدياد هذا الفهم التكنولوجى قوة وتماسكا وانتشاره؛ فإنه يحول ويشكل 
'درافى علاقتنا مع أنفسنا وعوالمنا. غير أننا ننزع إلى عدم ملاحظة هذه التحولات لأن 
شيوعها يساعد فى تحولها إلى غير منظورة. ويبدى هذا واقعا مناقضا يقسره هيدجر 
بالاستعانة بالقانون الأول للفينومينولوجيا!''). ويؤكد قانون القرابة هذا (المسافة 
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الفاضلة ال القرين )اننا كلنا كنا اقرف الى wails! Le E‏ ةو Had‏ كمون 
(عوومنات غ کار اعا ودا کا كان ایر اکن حسما ف تكدين کا كان 
أصعب Gde‏ للقهم الصريح. ولكن هيدجر يفكر عمليا بأنه أيا ما كان السبيل الجديد 
لفهم وجود الكيانات عند ظهورها (ريما مثلما يفيد توماس كون بعد بحث الكيانات 
الشاذة التى تقاوم أن نقهمها فى ضوء الأنطوثيولوجيا السائدة).. هذا وإلا فإن فهمنا عن 
جميع الكائنات سيندرج فى مسار مطابق للأنطوثيولوجيا النيتشوية الذائعة. ولكن 
البديل الأخير لم يحدث بعد (حيث إنه لم ينجح أى أنطوثيولوجيا سابقة فى تعزيز 
CEE‏ تعييوا هونا سم eer Na‏ لخن 
tel Sth yal‏ الا يضبورة .راكنا :فى فة الأتضا مكل "الخطر ال وان 
فى أقصى صوره. أو يعبارة أخرى إن الخطر هو أن نزعتنا النيتشوية الأنطوثيولوجية 
يكن ف مدي ا ی | ر اکا اک کف SOI‏ 
خلال المبالغة فى الكتابة ومن ثم إخفاء بشكل فعال للطبيعة الخاصة للوجود المعيش 
"Dasein".‏ قدرتنا التفسيرية لتجلى أو تكشف العالم مع الافتقار الكامل للتفكير السليم 
"thoughtlessness"‏ للحياوات التى تعيش بالكامل فى قيضة الفهم النيتشوى لجميع 
الكيانات» يمن فيهم نحن» كموارد لا معنى لها فى ذاتها فى انتظار بلوغ الوضع الأمثل 
من أجل اسبتخدام مرن إلى أقصى حد. | 

وإذا كان هذا التاطير التكنولوجى يعمد إلى ضمان احتكاره للواقم: فإنه بيطل 
بشكل مسبق مشروعية كل مظاهر الفهم البديلة للوجود (إذ يسخر منها كمثال لأتها 
غير طبيعية»؛ ومن ثم غير ald‏ صلة» ومثيرة للضحكء وغير جادة» وغامضة: ولا 
عقلانية...إلخ). وطبيعى أن هذا التأطير يمكن أن يؤثر ويفرض نسيانا مزدوجاء نفقد 
معه رؤية قدرتنا المتميزة لتجلى وانكشاف العالم» وننسى أن أى شىء تم طواه النسيان 
هكذا. إن الخطر الأعظم ببساطة هو أنتا نصبح مشبَّعين للغاية بالاحتمالات اللا نهائية 
الاسنتكمان الات لرن اناج تفل التعامل م عورالا واتفسنا كنواوى [الاسكمان إلى 


أقصى حد؛ حيث نفقد الإحساس Gl GIS‏ أى شىء مققود مع هذا القهم للذات. 
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قو ا دا عرو اا اترو ر لدان اا ااا paie‏ 
الأعظم نجد التعبير die‏ فى الحاجة الأضيلة للا ضرورة. وهنا فكرته عن أننا نعيش فى 
E a‏ 
على CM iby!‏ علاوة على هذا فإن هذا الظهور المستور تحديدا للخطر الأعظم؛ حيث . 
المدينة الفاسدة تتخقى Tinea “Lagsias” ela‏ واف والقى E E gle‏ 


6 


بأمريكا . 


: أمريكا خطر التكنولوجيا‎ ۳-۷ ٠ 


عندما استحدث هيدجر للمزة الأولى تصوره الذهنى عن الخطر فى ثلاثينيات القرن 
العشرين؛ قرنه أولا بالتعبئة الشاملة UY‏ الحرب النازية التى كانت آخذة وقتذاك قى. 
الاتساع والعمل على نطاق أوسع غير.مسبوق لنشر المنطق الميتافيزيقى للتقنية. وحدد 
هيدجر بداية اسم التمط التاريخى للكشق الذى سماه بعد ذلك التأطير. وتقرأ فى 
المقطع الأخير من Got”‏ النهائى اللحن الختامى "Final God GUS!‏ إسهاماته قى 
الفلسفة:. من أتونج (VAVA-SATV)‏ هنا يتصور هيدجر أن المنطق الميتافيزيقى بلغ 
نهايته فى الطريق المسدود لعصر تاريخى:يات عاجزا عن إدراك أنه أدار عقلانيا 
Sais‏ فى مستقبله ga‏ منذ الوجود» ويتنبأ بالسيناريى المشئوء!؟'). 

ومع الاعتراف Gb‏ هذا النمط الكئيب للكشف التكنولوجى متجذر فى ميتافيزيقا 
نيتشه عن "التفوق الثابت'» فإن هيدجر يؤكد أن الافتتان بالتقنية وما تحققه من تقدم 
مطزد متجاوزا ذاته؛ ما هو إلا date‏ اة لهذا الافتتان الذى يدفع JS‏ شئ الى 
الحساب والاستعمال والتنشئة وقايلية الإدارة JO) cathy‏ 


ومع الإشارات التقدية إلى "التنشئة"؛ يقرن هيدجر الخطر النيتشوى للتفكير 
التكنولوجى بالاشتراكية القومية فى عام VATA‏ ولكن بحلول عام ١94٠‏ عندما شاركث 
أمريكا فى الحرب العا مية الثانية ردا على قذف بيرل هازيور بالقنابل» لم يعد هيدجر 
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LEU ts Lat‏ سرف سي Glas‏ الجاع ل الكوكبية ا أن pane‏ الام 
سوف تجد نفسها مدفوعة بقوة الأنطوثيولوجياء لاهوت الوجود التكنولوجى الذى يشكل 
abl‏ اا (Say‏ ده سجن pales‏ سام Rea ge VA By‏ ورا هي 
ويفسر (لطلابه الذين لم يشاركوا فى الحرب) نبوءة نيتشه الشهيرة: "سياتى الوقت 
الذى ينشب فيه الصراع من أجل الهيمنة على الكوكب"... باسم مذاهب فلسفية 
أساسية". والملاحظ فى ضوء القراءات أن هيدجر لم يكن ليتراجع أبدا عن ذلكء وعن 
أن الفهم الأنطوثيولجى لنيتشه عن وجود الكيانات يحدد مسبقا مصير Gile‏ المعاصر. 
ونعرف أن فهم نيتشه الأنطوثيولوجى Leal”‏ ¢ الكيانات" من حيث هى والتواتر الأبدى 
لإرادة القوة؛ ليس من شأته فقط أن يفاقم الصراع للاستقلال الجامح لكوكب الأرض 
كمصدر للمواد الخام gis)‏ صراع متضمن فعلا فى التقسيم الحديث ذات/ موضوع) 
بل إنه أيضا يولد التطبيق الانعكاسى الذى تميزنا به فى أواخر الفترة الحديثة, لهذا 
التشيئ اللا محدود وارتداده إلى الذات نقسها. وأن هذا التشيق "Objectification”‏ 
للذات يذيب التمييز إلى الموضوع ذاته؛ ومن ثم يمهد الأساس لما أقره هيدجر عام NAE‏ 
ait‏ الاستغلال المثير للسخرية للموارد البشرية فى خدمة التمكين المطلق لارادة OY gall‏ 
ويرى هيدجر أن الطريقة التى ترد بها أنطوثيولوجيا نيتشه الذات إلى مجرد مورد 
آخر كى يصل إلى أقصاه Lei!‏ تجعل من الحتمى تشكيل وتنشئة الإنسانية وفقا لطراز 
يمتلك الأهلية اللازمة لتأسيس سيطرة مطلقة على كوكب الأرضء ولكنه لم يعد واثقا من 
أن LGU‏ هى الأمة التى ستبرهن على أنها مكافئة لجوهر العصر الميتافيزيقى؛ ومن ثم 
وريث مصير الهيمنة الكوكبية. ونراه فى الحقيقة يعبر عن هذه الشكوك الخطرة "غير 
اله USI)‏ وق ليد اا EE‏ )اف E‏ اا من ا ات عي و 
Jad‏ وال GV Tait Legge‏ هوي Ne‏ أثوااع النقدينة [yal‏ نه سف 
ayy E‏ متتصوخ الفا روخ و 
على الأرض". ولكن بحلول عام AIT‏ وقد بلغت حرب فيتنام ذروتهاء لم يعد هناك فيما 
يبدى أى تساؤل فى عقل هيدجر.. لقد أصبحت أمريكا Ghee‏ هى المرادف “للخطر". 
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ويقول هيدجر عن أمريكا أثناء ندوة له عام (a VAVA‏ فرنسا - aly‏ يتردد فى 
التعبير عن آرائه عن أرض لن يتواضع أبدا لزيارتها على الرغم من الدعوات العديدة 
التى تلقاها من أمريكيين يهتمون بأفكاره بقوة -- "حقيقة ذلك البلد خفية عن أنظار 
المعنيين هتا بمسالة الوجود. ويصرح هيدجر: يجب فهم حقيقة أمريكا باعتبارها 
التواطق بين الصناعة والعسكر- أى على أساس gail”‏ الاقتصادى والتسلح» ونحن 
کی نتبين أن هيدجر لم HS‏ يعرض نقد آخر Spall‏ العسكرى - الصناعى سيئ 
السمعة لأمريكاء نحتاج إلى فهم السياق الذى قدم فيه هذه الملاحظات. 

وناقش هيدجر GUY‏ الفيزياء مع جان بوفريه "Beaufret"‏ وآخرين. واستخدم 
منطقا درسته تفصيلا فى "هيدجر والأنطوثيولوجيا" الذى يسمح له بالدقع بأن 
الفيزيائيين» من حيث هم فيزيائيون: لا يسعهم فهم وجود الكيانات الفيزيائية. ولكنهم 
مع ذلك ينزعون عن غير معرفة إلى أن يتبنوا من الميتافيزيقا الفهم الأتطوثيولوجى 
لفيزيائية "Physicality"‏ ما هو فيزيائى الذى يرشد ضمننا جهودهم العلمية. وهكذا 
فحينما يؤكد هيدجر أن "التكنولوجيا غير مؤسسة فى الفيزياء» بل والأصح ga‏ العكس 
الفيزياء مؤسنسة على ماهية التكنولوجياء وفكرته هنا أن الفهم الموجه للفيزياء عن وجود 
كيانات فيزيائية مأخوذ من الأنطوثيولوجيا التكنولوجية عند نيتشه التى تفهم مسبقا 
وجود الكيانات على أنها جوهزيا قوى بلا معنى؛ تلتمس فقط زيادة وجودها الذاتى 
أبديا. وهكذا فبينما يعترف هيدجر بأته: لا شیء طبيعيا أكثر من السؤال عما إذا كان 
الله yds‏ كلى EAN‏ قن الوقة ا ف اك he Gl‏ هذا Sante E‏ 
فى الأساس على الرغم من كل ذلك. وجدير بالذكر أنه منذ من طويل قبل التطورات 
المذهلة والمتفجرة التى شهدناها فى التكنولوجيا الحيوية «"biotechnology"‏ مثل: 
مشروع الجينوم البشرى» والبحوث فى مجال الخلايا الجذعيةء والكلونة أو الاستنساخ 
"Cloning"‏ والهندسة الوراثية وما شابه ذلك؛ أدرك هيدجر أننا لن نستطيع السيطرة 
على التشيق العلمى "Scientific Objectification"‏ الذى نستعين به لتوسيع تطاق 
el‏ ك أن قوق او ا ا Mang‏ جما رة ا ودورت ور 
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"الدافع للسيطرة على كل شىء هو بالتحديد ما لا نسيطر عليه؛" GY‏ هذا الدافع فى 
اتجاه زيادة السيطرة على الوجود البشرى إنما يعبر ببساطة عن الأنطوثيولوجيا 
ال لعضونا القارية AY)‏ 
وتك Bere‏ ع لحكية الأذدرة اذم هسكن عن eed a‏ اا اني 
بأن: "يمكن إنتاج الإنسان وفق خطة محددة تماما مثل أى شىء تكنولوجى SAT‏ ولكن 
ما الذى يميز فى آخر العصر الحديث عملية التأطير التكنولوجى لكل الكيانات فى 
صورة موارد لتبلغ أقصى حد من هيمنة العالم الموضوعى على الذات الحديثة. إنه كما 
شاهدنا التطبيق الانعكاسى لهذا التشيؤ wile‏ إلى الذات نقسها؛ ذلك GY‏ هذا التشيقؤ 
الذاتى "Selfobjectification"‏ يذيب الشخص فى مجمع الموارد» ولكن هذا هى ما Jaa‏ 
التأطير فريداء وهو تحدیدا ما يجعل بالإمكان ظهور خطر تكنولوجى غير مسبوق 
تاريخياء وفى هذا الصدد يقول هيدجر عام NANA‏ 
"الخطر الأعظم أن الإنسانء ما دام ينتج نفسه فلم يعد يشعر 
cot‏ ضرورات أخرى غير ما يطلبه من إنتاج ذاته... ولكن الغريب 
أن كل شىء سوف يقنىء ولكن بدلا من أن هذا [اندثار اللغفة 
والتراث] لا يتضح فعليا. إن فيضان المعلومات يحجب اختقاء ما 
كان؛ وأن التخطيط المتوقع هى فقط اسم آخر لإعاقة المستقبل. 
وليس من قبيل المصادفة؛ أن يذكر هيدجر صراحة أمريكا فى الجملة التالية 
مياشرة لهذا الوصف عن مديتة الفساد التى تخطي مزهوة بأتها هى تفسها المدينة 
الفاضلة. وواضح تماما أن أمريكا هی الاسم الذى كان على طرف لسان هيدجر عن 
حياة معيشة فى الشمس الساطعة للحاضر الأبدىء وإنسانية مغترية عن اغترابها 
الذاتى, وعميت عن واقع أن العلاقة مع الماضى الذى لا يكف الحديث عنها فى اللفة 
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لتوليد خطط بعيدة المدى للهيمنة على JS‏ حدث مستقبلى Leif‏ هى خطر يعيق مسارها 
نحو المستقيل - معتى هذا الانفتاح وصولا إلى فهم أصيل جديد للكائنات اليشرية. 
وعلاقة جديدة تماما مع الطبيعة. صفوة القول G|‏ حين يذكر هيدجر اسم أمريكا JÈS‏ 
الوحيد عن ظهور شكل جديد من النزعة القومية... مؤسسة على قوة تكنولؤجيةء فإن 
فكرته ليست ببساطة أن أمريكا أصبحت المركب العالمى الأكثر تقدما عسكريا 
وصناعياء بل إنها أصبحت كذلك لنجاحها حيث فشل النازىء ولأننا نحن الأمريكيين 
جعلنا أنفسنا التعبير فى أقصى صورة للأتطوثيولوجيا التكنولوجنة لهذا العصر. إن 
أمريكا -فى نظر هيدجر- هى طبيعة الخطر الأعظم لسيادة التكنولوجيا فى التاريخ 
الوجودىء والبلد الذى يعمل بأقصى جهد لإخفاء الأهم... الاستبصار بأن الإنسان 
ليس كيانا يصنع ذاته. 

وعلى الرغم من Of‏ سيكون:وأخنها teal GY‏ يعر عن BST Sayed‏ مسن قري 
فى لحف ان كد و اهادي العا pal EE‏ انه قطن E‏ 
الوحيد المهول ببصيرة أعمق لا BLS‏ بصيرة أخرى. حقاء كم هو عسير إنكار أن 
هيذجر كان على صواب فى أن يرى أمريكا تطلق بسرعة لا مثيل لها المسار صوب 
الخطر الأعظم للتكنولوجياء حيث يوجهها سعى مطلق لبلوغ أقصى حد من التأطير. 
إننا نواصل استحداث طيف واسع من المركبات الصيدلانية النفسية التجميلية - من 
غقار بروزاك إلى الفياجرا - لاستتصال كل بقايا الحصر النقسى الوجودى الذى 
لا نستطيع الإفلات منه بإلقاء أنفسنا فى alle‏ العمل المتسارع أو أن تلهى أنفسنا dic‏ 
Play‏ عن E O o‏ قيعي عن Gaii‏ 
بالقوة الأعظم إنما تصنع حقيقة إرادة القوة والتسلط ومن ثم زيادة الخطر؛ حيث إن 
اغ تقل لخو ضر محرد شی ین ee‏ اکن كن دا ف ماق هذا" 
السؤال المهم» وهو كل ما gasi‏ أن أفعله هناء ليسمح لى القارئ بأن أقتيس حكاية ذات 
mi as‏ قر ل اا ell‏ ليور الات الت ونويها ق الما 
ا E E E‏ ار ساسك الرس السات ااي 
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القومية فى صحيفة وول ستريت جورنال [وهى الصحيفة غير الرسمية للطبقة الحاكمة 
الأمريكية]» قال فى معرض محادثة أجراها عام ۲۰۰۲ مع كبير مستشارى الرئيس 
حورج دلت نوكن وتال :هذا Leal!‏ الكيين الذى له يكن yaa‏ لقال كت ة 
٠‏ ساسکند: 
"هؤلاء الرجال من أمثال [ساسكند] کانوا فيما نسميه المجتمع 
المؤسس على الحقيقة الواقعة التى عرقها بأتها شعب يؤمن بان 
الحلول تنبثق من دراستك الحصيفة للحقيقة الواقعة المميزة. أوماً 
[سناسكند] وتمتم بكلمات عن مبادئ التنوير والإمبريقية. وقاطع 
[ساسكند]. ليست هذه هى الطريقة التى يعمل بها العالم فى 
الحقيقة. ثم واصل كلامه قائلا: Laig‏ أنت تدرس تلك الحقيقةء 
وبحصافة LS‏ تشاء - سنظل نعمل ونخلق حقائق جديدة مغايرة ' 
التى لك أن تدرسها أيضا وهكذا سوف تتبين الأمور. نحن 
صناع تاريخ... وأنت, وكلكم أجمعون سنترككم لا لشیء سوى 
کی کرو انفطلة کک 0 
وطبيعى أن هذا مثير للانزعاج وأيضا كاشف؛ إذ نسمع هذه العجرفات الإمبريالية 
تقال هكذا فى صراحة من أحد كبار مستشارى الرئيس بوش. إنها تكشف عن شىء 
واحد من منظور هيدجر وهو أن معرفة التاريخ ليست كافية لتحويل التاريخ فعلياء ذلك 
أنه من هذه الرؤية الاستبصارية بأن الإحساس الأساسى للانسائية بالحقيقة الواقعة 
تتغير مع “Oeil‏ ولكن لا يلزم عن هذا أن الإدارة الأمريكية لا تعترف حتى بطبيعة 
حقيقتنا التاريخية الراهنةء ناهيك عن النجاح فى تغييرها. والحقيقة أن هذه الأوهام . 
الخاصة بإمبراطورية تعيش عليها الإدارة تبدى كأنها تتشيا- أن تتحول إلى موضوع 
ملموس يدعم ولا يحول الفهم الذاتى التاريخى المؤسس أنطوثيولوجيا والذى سيق أن 
أدركه هيدجر عن أمريكا عام AAV‏ وأدركه قبل هذا عن Lalli‏ النازية عام VAG.‏ 
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وهناك دائما -بطبيعة الحال- شىء غريب ومضلل بالنسبة لهذه المقارتات التى 
تجعلنا نففل فوارق مهمة الغاية لكى نؤكد اتصالا أعمق يمر عادة دون أن تلحظه. 
ويكون موضع تسليم بسرورء ولكن ثمة اعتراض أهم U‏ قلته تواء ويفيد بأن الإدارة 
اترك اراهن رفي كاضعة الننيطزة Gel E‏ يتمق من uty) SEAT‏ حورم 
بوش تبذل كل ما فى وسعها لعكس السيطرة التكنولوجية البشر؛ على نحو ما ترى 
فى استخدامها غير القانونى للموارد المالية الاتحادية لمزيد من الممسارات "الجينية" 
الوراثية ليحوث الخلايا الجذعية وفرض المزيد من القيود على الإجهاض» وحرية 
الإنجاب» و"الكلونة" الاستنساخ وغير ذلك. وإجابتى عن هذا كالآتى: أولاء إذا تخلت 
أمريكا عن دورها فى قيادة العالم فى هذه المظاهر الواضحة لتحويل البشر تكنولؤجيا 
إلى موارد؛ فإن Glib‏ أخرى — كيانات قومية متضمنة أو خارجة (شركات التكنولوجيا 
أو م Lat gills Tay ER‏ :الف ]ننس gall‏ کا داقن DABS‏ 
EE Set yt‏ انمق فيش بنك هذا Seas sell‏ ف آ۵ کی ل ایو 
تحولت. إلى مناهضة هذا الطيف المحدود من التأطير التكنولوجى للانسانية: فإن هذا 
التأطير الأساسى ذاته لن يتوقف عاجلا على الأرجح. 

ولكنه لن يتوقف فى حقيقة الأمر» وهذه هى النقطة الثانية دون تشخيص مسيق 
يعرف ويتعامل مع الجذور الأنطوثيولوجية للمشكلة» سوى التماس سييل فقط لتحسين 
القليل من أعراضها الأكثر وضوحا. وإن هذا الجهد» على قدر ما يحققه من Clad‏ 
يعطينا مرضا بلا أعراض - وأى شىء هذا سوى أسلوب آخر لوصف الخطر الأعظم 
عند هيدجر؟ ثالثاء وريما الأهم؛ إن ما يفتقده هذا الاعتراض هو أن تجاوز التأطير 
التكنولوجى لا يستلزم منا التخلى عن البحوث المعنية بالوراثة الحيوية "biogenetic"‏ 
و[الكلونة] الاستنساخ ناهيك عن حرية الإنجاب. وأكد هيدجرء بدلا من elia‏ على حل 
واقعى لا يستلزم منا التخلى عن التعامل التكنولوجى والسيطرة على البشر (الذى أقر 
أنه لن يحدث فى المستقيل المنظور) بل إن نهتدى إلى سبل لدمج هذه المشروعات 
التكنولوجية لزيادة الارتقاء إلى المستوى الأمثل بذواتنا؛ من حيث إحساسنا الأساسى 
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بالذات دون السماح لهذا الإحساس بالذات بالخضوع كاملا لهيمنة التوجه الالزامى 
العلاقة "الحرة" مع التكنولوجيا يعنى جعل خطر التكنولوجيا أقل خطورة (أى تجاوز 
الخطر الأعظم)ء REY‏ 943 6 يستلزم يصيرة نافذة سيق أن بحث هيدجر يها أولا 
هيدجر بالوعد» موضحا كيف أن ارتباطه بخطر سيادة التكنولوجيا إنما يعبر عن أهم 
استبصار له فيما يتعلق يما نحتاج إليه حتى نستعيد المستقبل ثانية. 


: من خطر التكنولوجيا إلى الوعد‎ 4-١ 


يتناول هيدجر العلاقة بين الخطر الأعظم للتكنولوجيا والوعد وذلك فى دراسته 
'العدبية كما as‏ قار ان HANG)‏ 44 وهو NGL‏ كه اعت الى 
يمثل أوج كتابه عن نيتشه. وسبق أن رأينا أن الخطر هئ سيناريى هيدجر عن المدينة 
الفاسدة مع نهاية التاريخ وتصويره لما يمكن أن يخدث لى أن قهمنا الرافن الكياتات 
على افا هوا ره ال معي فى وو ها فى UE‏ کل تهنا ان ال ا 
وتصبح شمولية عن طريق دفع أو الاختيار المشترك of‏ منع تكوين أى سبل أخرى لفهم 
الذات ومكاننا فى العالم؛ ولكن حيث يكون الخطر تنمى أيضا قوى الخلاص. إن فكرة 
Sei ated‏ كنا عم اه لعفت اها اه ااهل انت ا 
أن اليوم الجديد يجرى اكتشافه بأسلوب آخر لإدراك ومعايشة الظلمة الأشد؛ إذ يمكن أن 
ك هف الل وال وها ا فی شاهيو مركن جو ن ا 
تكتشف ما يخلصنا تحديّدا عن طريق المعايشة العميقة لما يشكل abel‏ خطر يتهددناء 
ويحاول أولا - وبشكل علنى- أن يوصل طريقته فى فهم هذه الفكرة فى ضوء "الوعد . 

إن استبصار هيدجر الأساسى هنا هى الفكرة اللاهوتية التى Feseia‏ 
ale‏ و أن المصوة كنف ذاقه لنارو ان هذا eR Sy well‏ ى 
نسیناهء 05 هذا فى صياغة فينومينولوجية الوجود (مجرد وجودنا (Ga‏ هو المكان 
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الذى يتحقق فيه الوجود ونصير مدركا لذاته» ونحن نبقى فى المكان الذى اتخذه الوجود 
لنفسه؛ حتى إن كانت وسيلة تحقق الوجود فى المكان ليست عن طريق شغل مكان 
(أى أن يصبح مدركا بذاته). gf‏ بعبارة أخرى الوعد هو الاسم الذى اتخذه هيدجر 
الاس ت خان وت أنه على الرعه من أن اليجون عدن Lf‏ كانه ا aged‏ فاق :هذا SU‏ 
قدو اراي gel‏ ) ياماات الوحوه a AE‏ ر عن مده 
eal‏ اة كنا نار + 
"ما دام الوجود هو كشبف الستار عن الكيانات من حيث هى, 
فإن الوجود... خص ذاته لماهية الإنسان. سبق أن أفصح الوجود 
عن نفسه وغرس نفسه فى ماهية الإنسانية ما دامت صمدت 
وأتقذت نفسها من خلال كشف الستار عن هويته. وإن التعامل 
معنا بهذه الطريقة مع الثبات فى البقاء بعيداء هنا يكون الوجود 
هو الوعد GIS‏ ثم إن التفكير فى ملاقات الوجود ذاته حيث يبقى 
بعيدا يعنى أن يصير Lely‏ بالیعد» حيث أى وعد يكون ذاته". 
معنى هذا أن الوجود يكشف عن ذاته بطريقتنا في فهم وجود الكيانات» ولكن 
فهمنا التكنولوجى الراهن لوجود الكيانات - باعتبارها إرادة قوة تتواتر إلى الأيد -. 
يختزل الوجود ذاته إلى لا شىء cate col‏ ويذيب ذاته فى "صيرورة ذات سيادة". وإذا 
نظرنا من داخل التأطير تجلى الوجود كعدم, إنه يأتى عرضا LAS‏ هو باق بعيدا كما 
يعرض هيدجر الأمر هنا. 
ومع ذلك فإن فهمنا التكنولوجى للوجود الذى يختزل الوجود إلى العدم؛ لا يال 
فهما للوجودء ويذهب هيدجر إلى أن إدراكنا لتقبلنا الأنطولوجى الذى لا خلاص مته 
يهيئ إمكانية لهذا الاستبصار الحاسم... بدلا من الخيرة بالوجود كعدم» نستطيع بدلا 
من ذلك أن نعايش أو نختبر العدم باعتباره الطريقة التى يعرض بها الوجود نفسه 
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علينا؛ إذ إن نختبر الوجود كعدم يعنى بلوغ أوج اكتمال العدمية الغريية. بيد أن هذه 
الخبرة ذاتها تحديدا -- أقصى نقطة لخطر التكنولوجيا الأعظم - يمكن أن تدركها 
A‏ با العلى ere‏ اللو fer E A‏ والكيرة الع وجو دل 
من أن را و اجو كعد gay‏ بخاذل هذا lls sail‏ ال الذي 
تنتقل فيه من إدراك الوجود بالخبرة كعذم إلى إدراك العدم بالخبرة كوجود على نحو ما 
مقلم SK ei E‏ كبن نا درن yall‏ قن A‏ نوين Cay sth‏ 
pee) ba‏ إلى ال ون lage‏ التحول tlh Gall‏ قد اح كافون Bball”‏ 
إلى الخف" بعيدا عن الميتافيزيقنا» والخطوة الأولى فى الوقت نفسه فى المستقيل التى 
يسميها هيدجر البداية الأخرى (واتخاذ هاتين الخطوتين 5 يكمل بنا دائرة كاملة 
لنعود بها إلى أنفشتا ما يساعدتا فى إنجان ما يسميه, "هيدجر والأتطولوجيا" العود 
او الى افا الخو :فى التقكين الترورس A iat tes‏ 

يعي ره E ogg)‏ او segs‏ التكزر i GA Mell Tapas cual Leg gl‏ 
ال Gli call‏ عدي كل agin‏ يكن Me eee‏ نه ا pel‏ اركاذ tag‏ 
ثان غير متزامن ويمكن أن تتعلم أن نراه فى مكان الأول كبديل عنه» واقفا فى 
وا BY Ag,‏ غ كتاذل لكل كس و ats‏ نر IS Sis‏ عدون كل تسن إلى 
مضو ونا رامن shall EE‏ ل ly‏ فر ع اله Sls gh‏ 
ترك كيريا pre‏ الو کی معنا خب ونين ت يها نظا ناكل اکر adil gal‏ 
ركهم sine‏ عا coh [3a‏ ال Yas‏ من اا GS plat gam‏ مرف عن هة 
العدم الذى يعدم الوجود؛ وذلك بدلا من رؤية الوجود على أنه العدم. معنى هذا أن 
حن ال Cue Ge‏ هو pis polly‏ لوو G‏ فى CATAL aged‏ تكن الاو 
وتظهر الكيانات فى هذه الخبرة ليس باعتبارها موارد فارغة من المعنى بطبيعتهاء 
بل على نحو آخر- أى كوجود أكثر ثراء فى المعنى مما نستطيع أن نحققه لها 
مفاهيميا؛ وكذا القيود الاختزالية الأنطولوجية للتأطير فى اتجاه المستقيل. وهناك 
بطبيكة الغال aaa Ion. gait‏ هن و gay‏ لاه 
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الذى أطلقه هيدجر أولا فى عام ۱۹۲۹ عن الحضور الفينومينولوجى الذى يتجاوز 
cell) paolo! g Lal‏ تان فى اسايق E‏ كا )وده أن 
اعتراف هيدجر GL‏ فعل إعدام اللا شئ أو العدم هو قعل الوجود من حيث هو elliS‏ 
نشاط متجاوز ومن ثم لا يمكن تفسيره فى ضوء القارق الأنطولوجى بين الوجود 
olay olGLsll,‏ فى الخيرة الك دة قن Leal‏ اة تل والشرط الان افر 
lad‏ بعد. 


ولكن هيدجر لم يتنازل عن هذه الفكرة الصعبة على الرغم من الهجمات الصاعقة 
من جاتب ردولف كارتاب وآخرين» ولغل الأصوب أنه ناضل طوال حياته كلها لتطوير 
هذا" الاتتمضان | rere‏ ارسي وتوضيخه أكثر دون أن يكف عن التماس أسماء 
Siuda‏ حاول أن يستدعى يها الطريقة ة التى يهب بها الوجود ذاته دون أن يعزى هذه 
الهبة وكأنها كيان قائم- أى أسماء مثل: "لا - شى": أرضء "الوجود من حيث gh‏ 
الرباعى: الاختلاف...إلخ” ونجد بينة على ذلك إذا لاحظنا أن هيذجر عقب مناقشة 
أمريكا باعتبارها الخطر الأعظم» تحول مباشرة لمساعدة تلامذته فى التفكير على: هوية 
الوجود والعدم... للانطلاق من الاختلاف الأنطولوجى. وسوف يبدو هذا التقلب أمرا 
'محيراء وتحولا مقاجئا فى ا لموضوع» بالنسبة لأی شخص لا يعرف أن هيدجر منذ عام 1179 
8 نكن مسار اا Uae‏ فقن ف د اكل الق الصبور م اران 
الوعد الذى يعنى الوصول إلى التعرف على Las)‏ عبر هو plac! (Lia‏ العدم يكون 
الوجود. والملاحظ أن الانتقال من الخطر إلى الوعذ الذى درسناه ما هو إلا أحد 
محاولات هيدجر الأولى لتوصيل فكرته الأخيرة التى تواترت عن "تحرير" التحول 
ا EG‏ مضني ور Perea re we‏ يهنا قط الذي قتكرة 
' الأنطوثيولوجيا الميتافيزيقية؛ وإن افترضت مسبقا أنها سوف تتفوق على الميتافيزيقا 
من داخلها. ونحن ندرك فى ضوء هذا التحول الجشطلتى (كما عبر عن ذلك هيدجر): 
التأطير هو المقابل الفوتوغرافى السلبى لكتاب'أتوننج. وأنه على الرغم من الكثير من 
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هذه المحاولات le Ses‏ فاتيمى أن هيدجر نفسه Loja Jb‏ للغاية لإاحساسه G6‏ 
أخفق فى تطوير هذا التحول الجشطلتى على ضرورته للتوضيح. واعتقد هيدجر أن 
قصوره فى إحكام هذه العلاقة الحدسية بين الخطر والوعد؛ ظل تجسيدا لفشل فكره 
وبدا أكبر من عمله البائس المتمثل (للأسف) فى تورطه مع النازية(“. 
وواضح أن مثل هذه الأمور لها توقيتاتها ولا سبيل للقسر بشأنها؛ لذلك أعتقد أنه 
من الملائم أن أعترف هنا Gis‏ بذرة الطريقة التى حاولت بها تطوير الرابطة بين الخطر 
والوعد — كوجهين انين متصارعين لشكل واحد < تم غرسها dio‏ سنوات. وتحقق هذا 
بفضل إحدى ملاحظات جاك دريدا التى سحرتنى وقتا طويلاء ولكن فقط بعد أن بلغت 
حدا شعرت معه Gly‏ الفكرة فكرتى وجدت نفسى أفهم الآن أن دريدا سبق له أن أدرك 
ف VAAN ple‏ انار A pose‏ اخ Bad‏ الا يمال ق pads‏ 
مستويين مختلفين - مرتبطان فى نقطة وحيدة؛ خطر الميتافيزيقا ووعد من قبل المتفوق 
عليها- وهذه هى النقطة الحاسمة: إذا جاز أن نقول ذلك» فى توضيح دريداء وإن ظلت 
ملاحظة دون ual‏ أن محاضرات هيدجر عن نيتشه: 
موجهة لوحدة وتفرد تفكير نيتشه الذى هو ذاتهء إذا ما 
تحققت الوحدة: يعضى فى سبيل كوته أوج الميتافيزيقا الغربية. 
وسوف يكون نيتشه تحديدا الذروة أو القمة المتريعة على رأس 
هذا التحققء وأنه بذلك سيتطلع إلى الجانبين إلى riu‏ 
A) ss pss‏ 
وإذا صح هذا؛ فإن الرابطة بين" الخطر والوعد التى طورتها هتاء سوق تقهمها- 


كما أمل- مثل بيعة متأخرة لتطوير استيصار دريدا . 
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: التكنولوجيا والمستقبل‎ dala oy 


جماع القول إن الرأى الذى عرضته هنا يعنى أن الأنطوثيولوجيا هى المحاولة 
المزدوجة؛ كى ندرك مفاهيميا كل ما يتعلق بالحقيقة من كل من الداخل إلى الخارج 
(أنطوثيولوجيا) ومن خارج إلى الداخل (ثيولوجيا) فى آن واحد. وليست المشكلة 
بالنسبة للأنطوثيولوجيا أن ذلك مستحيل؛ بل على العكس أن طريقة عمل رؤانا 
الأنطوثيولوجية التاريخية المتعاقية دلالة إحساسنا ذاته بالحقيقة. وإن المشكلة 
الرئيسية المستبدة بعصرناء عصر التأطير نابعة من أنطوثيولوجيا نيتشه تحديدا 
التى تأسس Gale‏ نهجنا فى التأطير التكنولوجى؛ لذلك فإن أتطوثيولوجيا نيتشه تفهم 
مقدما وجود الكيانات باعتبارها لا شىء أى العدم» ولكنها تواتر حدوث إرادة القوة- 
أى مجرد قوى تجتمع وتنفصل دون غاية وراء التضايف الذاتى الأبدى. وبقدر ما يصوغ 
: فهمنا التكنولوجى وجود الكيانات فى صورة حسنا بالحقيقةء يتزايد توجهنا للتعامل 
مع جميع الكيانات باعتبارها موارد فارغة من المعنى بطبيعتهاء تنتظر لتحقق أقصى 
قدر من النضج والدعم والتنظيم للاستخدام المرن للغاية, إن التدمير البيئى: وتعاظم 
ei]‏ بإحراعات اق فون من لضع Sigal‏ الحيوى, وزيادة اختزال التعليم إلى 
مطلقات فارغة, والقاكل andl‏ لكل معت SIS‏ اغا هى حسيفا Gans‏ من أوضم 
أعزاض الأنطوش ولوجيا التكنولوجية الأساسية لتأطير إحساسنا بالحقيقة. 

و ا كات رة ر ا ف تخ عة ولخ ei‏ اعفان 
هيدجر تفيد أيضا فى اقتراح علاج» مثلمًا ترسم مستقبلا للتفكير» ونحن بحاجة إلى أن 
نتعلم ممارسة السلوك الفينومينولوجى الذى يسميه الانشغال "dwelling"‏ أو الاهتمام 
بالتفكير؛ إن Loire‏ نتعلم كيف ننشغل gai‏ فى كوافق مع الحضور "Presencing”‏ 
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الفينومينولوجى حيث الوجود من حيث هو كذلك يتجلى ويكشف عن ذاته. وهكذا نتهياً 
لكى نفهم ونعيش خبرة الكيانات كوجود أكثر ثراء فى المعنى مما نستطيع نحن 
مفاهيميا بدلا من أن نسلّم بها على أنها موارد فارغة من المعنى بطبيعتها تنتظر أن 
نبلغ بها المستوى الأقصى. ونستطيع بهذه الطريقة أن نتناول جميع الأمور بحرص ' 
وخضوع وصير واعتراف بالجميل ورهبة بل» أكاد أقولء ويالحب. ويمكن لمثل هذه . 
الخيرات أن تصبح أكوانا أصغرء مثلما تكون إلهاما للثورة إلى ما بعد الأنطوثيولوجيا 
الأساسية التى Gale‏ هيدجر أننا بحاجة إلى التعالى على تأطيرنا التكنولوجى ويذا 
نتهياً لنقيم عالمنا على نحو صحيح.. وهكذا تعلمنا مهمة المستقبل للتفكير أن تناضل 
ونتعالى على نهجنا الأنطويثولوجى وتأثيراته المدمرة العدمية»ء.فى جياتنا وفى 
مؤسساتنا الأكاديمية وفى عالمنا يعامة. 

وإن ما حاولت أن أبينه هى أن هيدجر إذ يحرص على الالتزام بحكمة الشاعر 
هولديرن الأثيرة لديهء يفهم "الخطر الأعظم' و"الوعد" فى قلب التكنولوجيا؛ على أنهما 
طريقان مختلفان كى نعرف بالدقة الظاهرة الفينومينولوجية ذاتهاء أعنى؛ الوجود؛ إذ 
يكشف عن ذاته لنا Gis‏ العدم؛ إذ فى الخطر نرى الوجود كعدم» وحين نرى العدم على 
أنه الطريقة التى يحدث بها الوجود (مثل اللا - شىء أو alsel‏ الوجود) نكون قد دخلنا 
فيه ويذا فهمنا الوعد الذى دون ذلك يظل محجويا داخل سيادة التكنولوجيا علينا. 
lind ye,‏ على سبل اللناظرة الشكل المقطلف الشنهين لصجورة "البطة-] لأرتي" والذى 
اشتهر على يدى فيتجنشتين, افترض أنه بالإمكان أن نعرف الخطر والوعد بأنهما 
الوجهان المتعارضان للشكل ذاته» وجهان يخفى كل منهما الآخر بوجوده فى المكان 
ذاته. ومن ثم فإن تعلم أن نرى ونختبر الوعد بدلا من الخطر هى حرفيا تعلم حاسم فى 
نظر هيدجر: الخطر ذروة العدمية التاريخيةء الوفاء Gall‏ بالميتافيزيقا الغربية» ومع ذلك 
فإن'رؤية الوعد» ملاحظة. الظاهرة نفسها تحديداء تمثل الخطوة الأولى فيما يسميه 
"البداية الأخرى للتاريخ . 


TON 
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ومع تتبعى j bil‏ هاتين النظرتين الحاسمتين فى فكر هيندجر؛ حاولت 
استعادة بعض من واقعيتهما الفينومينولوجية؛ مع دراسة فاحصة للرابطة الحميمة 
بين الخطر الأعظم وأمريكا - خصوصيتهما التاريخية. وأن ما آمل فيه أن تساعدنا 
هذه الجهود فى إثيات الصلة الوثيقة المستمرة لفكر هيدجر عن طريق بيان كيف أن 
منظوره الاستبصارى العميق بشأن الظاهرة الكوكبية المتزايدة لسيادة التكنولوجيا 
يمكن أن تواصل إلهام جهودنا لإنجاز فهم أعمق لموقف عالمنا المعاصرء ومن ثم لا تقدم 
لنا نزعة تفاؤلية عمياء ولا يأسا قدرياء بل تقدم لاء بدلا من ذلكء أملا حقيقيا 


تقدير وعرفان 

أود أن أخص بالشكر لما تلقيته من انتقادات واقتراحات أعانتنى كثيراً من كلا 
من: آن مارجريت باکسلی» وكيلى بيكر» وجوزيف CABS‏ وبيتر جوردون» وهويرت 
درینوس, وجيانئ فاتیمو» وصمويل فيبر ومارك روثال. وأشكر أيضا كير بيرج أولسن, 
وإيقان سيلينجر؛ وسورين ريس لدعوتهم لى للإسهام فى هذا الكتاب. 
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مان قراغا). 
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)٠١(‏ كان هيدجر منزعجا للغاية أنه فى داخل تجمعنا التكنولوجى الراهنة للإدراك العقلى» عصر 
التأطير بعد النيتشوى, يتحول أكثر فأكثر ليصير القضية التى تقول: "إن ما يمكن حسايه مقدما 
نعتبره وجودا'؛ GY‏ فهمنا التكنولوجى للوجود ينتج تفكيرا حسابيا يقدر كميا جميع العلاقات 
الكيفيةء ويختزل الكيانات إلى معلومات ثنائية التكافؤ وميزمجة. 


.٠١شماه‎ Vor peng e \ site La ÉO ag والأنطوثشيولوجدا — فصل‎ 


)1%( يرى هيدجر أن الخطر بهذا الشكل له وجهان متماثلا الشكل: البشرية يتهددها بإعدام هويتهاء 
والوحوة دات سيان مقطو استسال مقر 


[Se (AY)‏ دزي إثازة shall joss‏ الام stal ae‏ إلى ماركس؛ مشكلة التأطير السعيد.. إن ما كان 
يتهدد الإنسان بالخطر منذ زمن يعيد هو ال موت» وفى الحقيقة موت طبيعته الذاتيةء هو الطايع غير 
المشروط لمجرد الإرادة بمعنى التاكيد الذاتى الهادف فى كل شىء أى إرادة أن يريد. إن ما يتهدد 
GLa!‏ ف يحون طك هى الروية الخ يان clei‏ من E abel! DUR DLA‏ 
والتخزين والتقنية لطاقات الطبيعة الفيزيقية يمكن أن تستعيد الوضع الإنسانى؛ وجود الإنسان 
E‏ م مم كل فان وا اة ف حم الات 


)16( جدير بالملاحظة أن "الوعد" حاضر من قيل فى غيابه هنا فى وصق هيدجر الأول للخطر؛ غير أن 
:عظمة "الوجود" تستمر فى طريق مشدود؛ GY‏ القرارات لم يتم اتخاذها بعد بشأن الحق واللاحق 


(V0)‏ أن يكيد لذاته... هى جوهر الوجود كرو 
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(Y1)‏ ويمضى النص الكامل: ميتافيزيقا نيتشه- أى حقيقة جماع الكيانات من حيث هى... هى السمة 
الأساسية للتاريخ الخاص بعصرنا الذى استهل الآن نهايته الأولية باعتباره الزمن المعاصر... 
ولكن ليس معنى هذا أن النضال من أجل الاستغلال غير المقيد لكوكب الأرض كمصدر Shpall‏ 
الخام أو استقلال "الموارد اليشرية لخطة التمكين المطلق لإرادة القوة سوق يستلزم صراحة 
الفلسفة للاستعانة يها لتأسيس جوهره؛ أو حتى لتبنى الفلسفة كواجهة. وانما على العكس يتعين 
أن نفترض أن الفلسفة سوف تختفى كمذهب وينية افتراضية للثقافة؛ وأنه يمكن فقط أن تختفى 
لأنها قى زمن أصالتها حددت حقيقة الواقعى- أى الوجود الذى على أساسه تحدد لكل كيان فرد 

| أن يكون ما هو عليه وكيف يكون.‎ 
See Dreyfus; Heidegger on the Connection between Nihilism, Art, انظر:‎ (\Y) 
Technology, and Polities, in Charles Guignon (ed.) The Cambridge 
Companion to Heidegger; Cambridge: Cambridge Univ: Press, 1993 


(1A)‏ انظر هامش ٤‏ سايقا. 
Ron Suskind, "Without a Doubt", New York Times Magazine, 17 October, 2004 (1۹)‏ 


Vattimo, مصدر هذه الملاحظة المهمة. انظر:‎ asy جورع جادامار‎ - yh الفضل إلى‎ gil له درد‎ 
Nihilism and Emancipation: Ethics, Politics, and Law, Santiago Zabala (ed.) . 
(New York: Columbia University Press, 2003) 


Derrida; Interpreting Signatures (Nietzsche/Heidegger): Two Questions: انظر:‎ (¥\) 
in D. P. Michelfelder (ed and trans.) Dialogue and Deconstruction: the 


Gadamer-Derrida Encounter (Albany: Suny Press, 1989) 
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الجرء الثالت 


التكنولوجيا .. قضايا أخلاقية وسياسية 


(A) 


تعزيز الإنسان والهوية الشخصية 


SH فيليب‎ 


ata ١ 


' سوف أبحث فى هذا المقال عن تأثيرات تعزيز الإنسان على الهوية الذاتية مع تقييم 
التداعيات الاجتماعية والأخلاقية لهذه التغييرات. ونعرف أن تعزيز "الإنسان" والمسمى 
Lassi‏ التعاظم الإنسانى هو مجال جديد داخل الطب والهندسة الحيوية 
"bioengineering"‏ اللذين يستهدفان استحداث تكنولوجيات وتقنيات للتغلب على 
الحدود الراهنة للقدرات المعرفية والبدنية للإنسان. وتسمى التكنولوجيات المستحدثة فى 
هذا المجال تكنولوجيات تعزيز الإنسان HET, s]‏ ت ت أ]. وتعتمد تكنولوجيات تعزيز 
الإنسان على التقدم فى الهندسة الوراثية (الجينية) genetic engineering‏ وعلم الصيدلة 
والهندسة الحيوية والسيبرنية Cybernetics‏ والنانى تكنولوجى "nanotechnology"‏ ولقد 
pea‏ مكنا قو ,هذه EEE A‏ مس ين رظانت EE E‏ 
هو أكثر من المدى السوى. إن التطبيقات المتصورة بلا حدود» وتتضمن تعزيز سمات 
fie Lady]‏ القزة العقطلنة والتحملؤالرقبة والذكاء وا لرا غ وا لشخصضية. 
وتستلزم إمكانية تعزيز الإنسان إعادة التفكير فى أهداف الطب. ونعرف أن 
الهدف الأول للطب ظل دائما علاج الأمراض وحالات العجز. معنى هذا أن الطب ظل 
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(yall الى‎ glusy! sic GLeall نا تدقمادة الوكلاكقن‎ Lia كان‎ 31 erle a 
السوية أو الصحية. ويهدف تعزيز الإنسان إلى إدخال تحسينات على الوضع الإنسانى‎ 
يتجاؤز مجرد الصحة. ولذلك فإن جزءا من الحوار الراهن بشأن تعزيز الإنسان‎ 5 
إذا كانت الأهداف التقليدية للطب ينيغى أن تتوسع لتتضمن تعزيز‎ Lee خاصاً بالسؤال‎ 
| أهدافها.‎ sats الإنسان‎ 
من أجل تعزيز الإنسان بأقصى قوة من سموا أنفسهم "الإنسانيين” الجدد‎ Legg 
"Transhumanism" أو الإنسان اليديل. والإنسانية اليديلة‎ )"Transhumanists" 
حركة دولية لها هدف صريح وهو دعم تكنولوجيا تعزيز الإنسان لتحسين حياة المرء.‎ 
الإنسان البديل من أمثال نيك يوستروم وماكس مور؛ أن تكنولوجيات‎ sles ويعتقد‎ 
تعزيز الإنسان يمكن استخدامها لتحسين حياة الإنسانء ويعتقدون أنه لا وجود لما يبرر‎ 
منتقدى تعزيز‎ (Sly أوامر أخلاقية تحظر تطوير واستخدام تكنولوجيات تعزيز الإنسان؛‎ 
يعارضون‎ (Y-Y) الإنسان» من أمثال فرنسيس فوكوياما (۲۰۰۲) وليون کاس‎ 
التدخل الغابر لإصلاح الطبيعة البشرية بغرض التعزيز. وواجهت عمليات تعزيز‎ 
الإنسان معارضة لأسياب عديدة متباينة من بينها: الزعم بأنها منافية ا إنقاص‎ 
کن نهنا قن کو ينا ره دا‎ oer gre] ry dry PNP Ce AN 
a, 


ونذكر أن من بين القضايا موضوع الجدال بشأن تعزيز الإنسان؛ Le SG‏ المحتمل 
فى الهوية الشخصية. ونفهم هنا الهوية الشخصية على أنها مجموع الصفات (المدركة) 
التى تجعل من المرء شخصا متفرداء خاصة كما يفهم cui‏ ويمكن توقع أن يؤثر 
تعزيز الإنسان فى الهوية الشخصية؛ GY‏ يتضمن إدخال تعديلات على عقل الإنسان 
وجسمه وتزويد المرء بقدرات فوق عادية. وطبيعى أن هذه القدرات الجديدة يمكن أن 
تغير الطريقة التى ينظر بها الإنسان وتغير سلوكه أو تغير طريقة معايشة خبرته بالعالم 
USTs «Lundy‏ من هذا Ges aif‏ ديل القن آل خد أن الكائن الك الان عن ذلك 
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385 «(Jalal (الاتسان‎ pdulugesgll هن‎ [ude dings LLG dle لمكن السك‎ 
E A Trice egress ers | ere E cero Orel اعفد‎ 
تغييرات أكثر جذرية فى الهوية الشخصية.‎ 

وسوف أحلل فيما يلى التأثيرات الفعلية والمحتملة لتعزيز الإنسان على الهوية 
ا سو فر ا eee wl‏ انمتا ES | Par‏ ليذه اة 
ولكن قبل دراسة هذه التأثيرات يتعين أولا أن نناقش بتحديد أكثر ما التعزيز البشرى 
وا "لواف تقد وداه اسه فى EN‏ 


jajaill bLal y—A‏ بوكتو لو جنات :الت 


من المرجح أن أى تركيبات صناعية فى المخ ستكون لها نتائج مختلقة على. الهوية 
الشخصية أكثر من زرع الثدىء ونحن كى نحلل بشكل ملائم تداعيات تعزيز الإنسان 
على الهوية الشخصية نحتاج إلى أن نمايز بين الأنواع المختلفة من التعزيز» حتى 
نتمكن من استكشاف التأثيرات المختلفة على الهوية. والتعزيزات هى تحسينات لسمات 
الإنسان ومن بينها الصفات والقدرات الذهنية والبدنية والاستعدادات السلوكية, 
والملاحظ أن تأثير التعزيز على الذاتية يمكن أن يتغير من حيث: )١(‏ نمط السمة المزمع 
تعديلها. (Y)‏ وسيلة التعديل. (Y)‏ مدى gf‏ درجة التعديل. وسوف أناقش الآن أنماط 
التعزيز المختلفة والتى يمكن تمييزها مع أسطر الكتابة. 


أنماط التعزيز على أساس السمات : 


يمكن وضع تمييز أساسى بين عمليات التعزيز البدنية والعقلية أو النفسية؛ حيث 
.ع ارا 0 > ال -= : oe Y x‏ 

تتضمن الأولى تحسبينات لليدن والأخرى ENERE EE EE‏ | ويمبكن تقسیہ 
التعزيزات اليدنية -علاوة عل ذلك- sl!‏ فيزيقية وتجمدلية "Cosmetic"‏ وتقسيم 


التعزيزات العقلية إلى تعزيزات معرقية ووجدانية وشخصية!!؟). 
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الات اة في ofall gle Yiu objet‏ ا ها ان ومن 
Pr] E‏ ال افا عى ا E‏ خا ر ا رات 
القرة أو E AE‏ الفاقة وا لكازينة E ET ASE‏ 
التعزيزات المعرفية على تعزيزات للقدرات الإدراكية والمعرفية. إنها تعزز قدرات الإنسان 
فق رهف ا كان pas all‏ التكزىر الخال و Si‏ 
Caray, ees ER‏ اها RAR fy Pe EEE E gd‏ 
Jall alag! E iL Lull se (Lelaigy)‏ زود SF RH Ga‏ انيه من 
التعاطف(. وأخيرا التعزيزات التجميلية وهى تعزيزات جمالية خاصة بقسمات 
ed rer | es eye | eee Net pee‏ ا هدو ها من ار اة لرا 
a‏ ا stall Sad a‏ الث كي على العمال Bares‏ 
أن تستهدف أيضا تجميل قسمات غير بصرية مثل الصوت والشم. 


تقنيات التعزيز : 


توجد ثلاث تقنيات رئيسية للتعزيز البيشرى: أعضا ء صناعية Prosthesis‏ 
(مطابقة أجهزة وأنسجة صناعية بديلة)» معالجة صيدلانية (استخدام العقاقير لتحسين 
الأجهزة البيولوجية) والهندسة الجينية أو الوراشية "genetic engineering"‏ وعمليات 
التعزيز المقابلة تمكن تسميتها الأجهزة البديلة والكيماوية والجينية'). وتعتبر التعزيزات 
بأجهزة بديلة تعزيزات ناتجة عن مطابقة الأجهزة البديلة للجسم اليشرى. والجهاز 
البديل هى جزء اصطناعى للجسم. ويمكن استخدام قطع الغيار الاصطناعية إما لتحل 
مكل [لهؤاء) من le ae be)‏ مكملة ee‏ لحن egy gaily‏ 
(T+ o‏ وجدير SUL‏ أن القليل جدا من الأعضاء البديلة المستخدمة الآن يمكن 
تصورها على أنها تعزيزات أصيلة: oY (bs‏ الغالبية العظمى متها لا تستطيع أداء 
E T‏ على كدو ol ga al‏ لاقف لامشل در BR‏ هذ Ses‏ يعفر 
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بفضل التقدم فى الأجهزة التعويضية العصبية وتقنيات الإنسان الآلى "Robotics"‏ 
فضلا عن تزايد الأعضاء الاصطناعية الحيوية "bioartificial"‏ 

والتعزيزات الكيماوية هى تعديلات كيماوية للأعضاء أو العمليات البيولوجية lly‏ 
تحقق أداء وظيفيا أفضل وأرقى. ونذكر من أشهرها عقاقير تعزيز الأذاء فى الرياضة 
(المتشطات)» ويوجد منها بالفعل الكثير Ley‏ فى ذلك مواد هرمونية مثل: سترويدات 
نباتية وهرمونات نمو الإنسان. وتوجد JUL‏ عقاقير الذكورة مثل: الفياجرا لمعالجة 
الخال الوظيفى احالة الانتتصاب. وتستخدم هذه لتعزيز الأداء الجنسى لدى الأفراد 
ممن كان أداؤهم الوظيقى ليس سويا. وتوجد Gd‏ مهمة من التعزيزات الكيماوية المدرجة 
ضمن العقاقير المنشطة نفسيا "Psychoactive"‏ وهی عقاقير كيماوية تغير بشكل موقت 
أى دائم الأداء الوظيفى للمخ مع تغيرات ناتجة عن ذلك فى الإدراك الحبسى والإدراك 
المعرفى والحالة المزاخجية أو سمات الشخصية أو السلوك. ويمكن استخدام هذه 
العقاقير المنشطة نفسيا للتعزيز مثل مقويات الذاكرة "nootropies"‏ أو عقاقير الذكاء 
“Smart drugs"‏ وهى عقاقير منشطة نفسيا وتقوى القدرات المعرقية مثل: BSI‏ 
واليقظةء والسهولة اللفظية والفكر الإبداعى. | 

التعزيزات الجينية وهى تعزيزات عن طريق الهندسة الجينية. وتتضمن الهندسة 
الجينية أو التعديل الجينى تعديل الجينوم "Genome"‏ (الدنا (DNA‏ فى LET!‏ ويحدث 
هذا عادة عن طريق تدخل دنا غريب. والملاحظ حتى الآن أن التعزيز الجينى للإنسان لا 
يزال إلى حد كبير ضريا من الخيال العلمى: ولكن ريما لن يغيب طويلا. ومن المتفق 
عليه بعامة أن التعزيزات الجينية تتحقق على أفضل وجه عن طريق تعديل الخط 
السلالى "germ-line"‏ الجينى. والملاحظ فى مثل هذه العمليات معالجة جينوم الخلايا 
الجرئومية "germ cells"‏ بحيث تتضمن جينات فائقة متميزة من حيث سمات معينة, 
وسوف يكون بالإمكان يفضل هذه الطريقة خلق أطفال حسب الطلب (Stock and‏ 
Campbell, 2000)‏ . | 
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ANTES افيه فى اسعكواء ذا الحموان ل نمق‎ a 
EEE الصا‎ E عن لشت يها‎ SS Eg al Cecilia 
يمعنى أنهم يحملون دنا نوع آخر. وتوجد بالفعل الحيوانات‎ "Transgenic" غير بيشرية‎ 
الحاملة لجينات غير جينات النوع وتحمل دنا بشرىء مثل الدجاج الحامل لجيتات غريية‎ 
ويمكنها تركيب بروتين بشرى فى بيضتها. وثمة إمكانية أخرى وهى خلق كيانات‎ 
مختلفتين أو أكثر. ويعتير الكائن الخرافى اليبشرى = الحيوانى'‎ "Zygote" تان‎ ay 
مؤلف من نوعين متداخلين للاقحتين؛ إحداهما حيوانية والأخرى بشرية. وتوجد بالقعل‎ 
.(sheep, goat= geep) كائنات خرافية مثل تلك التى تجمع بين الغذم والماعنء تسمى‎ 
وأيضا دجاجة لها مخ طائر من نوع الغرى» وكائن من بشر وأرنب؛ ولم تسمح‎ 
السلطات المسئولة بأن ينمو ويكبر إلى أكثر من المرحلة الجينية.‎ 


التعزيزات فى الحدود السوية "Intra-normal"‏ 
وفوق السوية “Supernormal”‏ : 


تحدد معنى التعزيزات بأنها. تعديلات غير علاجية للسمات؛ حيث تتجاوز الوضع . 
E E gg Co‏ 
أن ons pole‏ ت 68 الحدؤق السيوية ال ف le Lyla clases‏ االات 
وتظل فى حدود النطاق السوى للبشر. وتعزيزات فوق أو فائقة Loc‏ هو سوى وهذه 
تحسينات تتجاوز المدى اليشرى العادى مع إضافات لسمات جديدة كيفيا. (ووتش 
esses‏ 

وحرى أن تنبه إلى تمييز إضافى داخل فئة التعزيزات البشرية الفائقة بين 
اد ا 
ا الدض ری الروت اا Steed‏ اوق sada aa‏ 
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مجرد سمات فوق السوية: إنها بشرية فائقة, مثال ذلك. إن تعزيزا فوق ما هو سوى 
للقوة.يمكن أن يساعد حامل الأثقال فى رقع ما بين aas 2٠٠ gh ٠٠١‏ بينما الرقم 
القياسى العالمى هو EVY‏ . ولكن تعزيز الإنسان القائق أو الخارق السويرمان يمكن على 
اأ ا fae‏ ل 


۳-۸ التعزيز البشرى والهوية الشخصية : 


بعد أن استكشفنا فكرة التعزيز والأنوا ع المختلفة الموجودة؛ لنحاول الآن الانتقال 
إلى فكرة الهوية الشخصية. إن فكرة الهوية عند تطبيقها على الأشخاض إتما 
ا مايه ادن ف اهتماف ان الك تعدو مدا ee‏ اا 
شخصا متفرداء متمايزا عن Mou STI‏ وإن أى صفة موروثة ثابتة يتصف بها 
شخص ما يمكن القول يأنها جزء من هويته. وثمة صفات شديدة التنوع تفيد فى 
تشخيص تفرد المرء؛ ومن ثم تساعد على تحديد igs‏ مثل: النمشء العنادء يؤمن 
بحرية الإرادة» إنه أحد من بقوا على قيد الحياة بعد زلزال» أو إنه ألمانى - أمريكى. 

ern ی م را‎ e LEE ES ف لقنن‎ ais 
هذا‎ eee lig gl وتضنيع‎ aa bd رطا :ذاقنا أو‎ aiba aa 
المعنى مجموعات من الصفات المنسوية للشخصء ويجرى 5 أساسها تحديد‎ 
وتشخيص الناس بوصفهم أفرادا متفردين» سواء بأنفسهم أو فى رأى الآخرين. وإن‎ 
ومن‎ "self-identity" 15/4 تسمى هوبة‎ cogil الهوية التى ينسبها المرء لنقسه؛ ذكرا أو‎ 
كان اليو الذاتية هى الطريقة ة التى يقهم بها الشخص أو الذات نفسه على نحو‎ 
هى هويات منسوية إلى شخص من جانب آخرين‎ SILI انعكاسى. وهويات الطرف‎ 
تخطلف كفيو مال ذلك أن تكن من‎ Saleh الذاقنة وهر‎ dell Gi وطنفى‎ 
thy خرن وروت‎ let Leta Gab Of Le pad dl Lalit نو هيفاك آل‎ 
والملاحظ آن البحث فى موضوع الهوية يتركز فى العلوم الاستباعية يالوك‎ 
PEAT ep en Pa Pre 
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وجدير بالذكر أنه قى الدراسات النفسية المعنية بالهوية الذاتية كثيراً ما يكون 
تحليل الهوية الذاتية للشخص تامارها مؤلفة من مفهوم عن الذات “self-concept”‏ 
والمفهوم الذاتى ga‏ مفترض مفهومى ثابت نسبياء يشتمل على معتقدات عن Sli‏ 
الشخص خاصة ما يتعلق بالصفات الثابتة له. ونعرف أن الوظيفة النفسية للمفهوم 
الذاتى» حسب دراسة مهمة أعدها أيستين (NAVY)‏ من شقين؛ إذ لها وظيفة موحدة أو 
جامعة ومرضية للنفس. ووظيفتها الموحدة أنها تساعد فى التنظيم واستيعاب الخبرة مع 
EREE‏ ضا Sagal ETAR PE EEE EEE a‏ 
وصفها بالمصطلحات الحديثة Gat‏ هى تلك التى تعزز الاحترام أو التقدير الذاتى 
self-esteem‏ وتشتمل على تقييم مقازن لصفات المرء ذاته. ولا ريب فى أن تقييمات 
الذات لنفسها لها دور مهم فى تحديد سلوك المرء وصقاته ونواياه: 

Sly‏ يؤدى مفهوم الذات دوره الموحد والإسعادى؛ لا بد أن ينجح فى مهمتين: أن 
يضع حدا بين الذات وييئته» وأن jue‏ الخصائص فى هذه الذات التى تحددت معالمها. 
وقد سميت العملية الأولى التى يعتقد حدوثها فى الطفولة بتشكل الذات الوجودية 
"existential self”‏ أو gaill‏ كذات لويس Sas‏ جات ۱۹۷۹ء Laf‏ العملية الثانية 
التى يسود الظن بأنها مستمرة على مدى حياة المرء؛ فتسمى تشكل النفس المشروطة 
"Categorical self"‏ أو النفس كموضوع (المصدر نفسه). ويبداً الأفراد فى تحديد 
ذواتهم داخل منظومات من التصنيفات منذ مرحلة ياكرة من العمر ويستمرون فى 
اتشذيب وتفيين هذه التحديدات على مدى العمر. ٠‏ 

والمجتمع له دور رئيسى فى تشكل النفس المشزوطةء وتوضح البحوث النفسية أن 
التصنيقات الذاتية للأفراد ترتبط بقوة بالوسائل التى يتوقعون أن يحكم بها الآخرون 
.(Shrauger and Scheneman, 1979) agile‏ وعلى الرغم من أن الهوبة الذاتية يحددها 
المجتمع حسب هذا الرآى» GLa‏ لا يلزم عن ذلك أن نختزل الهوية الذاتية إلى هوية 
اجتماعية» ذلك أن الهوية الاجتماعية هى هوية مشتقة من عضوية الجماعة؛ Gly‏ الهوية 
الاجتماعية المنسوية إلى الذات هى الطريقة التى يحدد بها المرء نفسه؛ من حيث انتمائه 
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إلى جماعات اجتماعية بذاتها )1782 (Markus and Qurf, 1987, Tajfel‏ « والملاحظ أن 
الكثير من الصفات الشخصية؛ ويخاصة الصفات البدنية والنفسية مثل الطول والسوداوية 
کن کش ا التعريق خر هن الهو الاحتماغية asp egal‏ الأفراك من 
حاملى هذه السمات لا يمكن تمييزهم أو يصعب تمييزهم كجماعات اجتماعية منفصلة 
ذوى هوية خاصة تشكلت تاريخيًا ولذلك نجد أحيانا من يمايز بين فكرة الهوية الاجتماعية 
والهوية النفسية. وتنينى هذه على التصنيفات الذاتية التى تتضمن صفات ذاتية خاصة 
للأفراد» وتحديدا تلك الصفات وثيقة الصلة بسماتهم البدنية والنفسية. 


: وجدير بالذكر أنه فى غالبية المحاولات التى تستهدف وضع تحليل أكثر دقة كبنية 
مفهوح الذات. يجرى تحليلها على أنها مؤلفة من منظومة من تماذج ذاتية 
"5815-561603": التى هى تكوينات معرفية ووجدانية؛ تشتمل على معتقدات ومشاعر 
odie‏ القلون olayi‏ الشتخصية أى ean tyad‏ 
ويجرى اختزان هذه النماذج الذاتية داخل ذاكرة بعيدة المدى» ولكن يمكن تنشيطها 
لتأطير وتصنيف الخيرات الذاتية وتوجيه الفكر والسلوك فى مواقف محددة. وتتوافر 
لدى الأشخاص gila‏ ذاتية عن جسدهم )1990 (Cash and Pruzinsky,‏ والسمات 
الشخصية )1992 (Felman,‏ والقيم والمعتقدات )1989 (Taylor,‏ والقدر ات )1977 (Bandura,‏ 
والهوية الاجتماعية )1982 as lilly ‘(Tajfel,‏ الشخصى )1991 (Giddens,‏ 
وترتكز الأهمية المعنوية والاجتماعية للهوية الذاتية على واقع أنها تحدد كيف 
Gull jad‏ فاه اي كبا اام قرع لاا الناس agilalatly‏ و 
Ran NEO | ESL‏ أن يرل ELE Cail‏ 
اللات وهويها ety‏ ا Fey [ee Pe‏ اال و فل إلى لانكجان أو ف 
التقوق التى تتمثل فى توقعات مبالغ فيها ومنافية للواقع قرين معاملة سيئة للآخرين. 
ونجد بالمثل أن الهويات المننوبة للطرف الثالث تحدد - فى جانب كبير منها- كيف 
يتعامل الآخرون dee‏ وأن هويات الطرف الثالث التى تشكلت على نحو ضعيف؛ يمكن 
أن تجعل من صاحبها موضوعا للتمييز والمعاملة السيئةء لذلك فإن طريقة تحديد 
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الهويّات الشخصية فى مجتمع ما هى أمر UL‏ الأهمية بالنسبة لصاحبها وللأقراد. 
وإنه من المرجح أن يؤدى تعزيز الإنسان إلى إحداث تغييرات كبرى فى الهويات 
الشخصية: ولذلك فإن من الأهمية بمكان تقييم أى التغييرات من المرجح حدوتهاء وإذا 
ما كانت هذه التغييرات مقبولة لدى الفرد والمجتمع al‏ لا 

زفت فراسة قحل Gaal Slay Saad)‏ أن التق رات فى gil)‏ اة 
الناتجة عن تعزيز الإنسان لا تكون إلا لخير. الإفسان. إن عمليات تعزيز الإنسان تهدف 
إلى ناس.أفضل حالاء لديهم احترام أكثر لذواتهم؛ ويحظون بتقدير أرفع GLE‏ من 
Mudd oa SV‏ عق أن كل E oda‏ الفرنتة تل Las)‏ لولح petal‏ فى 
مجموعه. وسوف أدقع فى الأقسام Boel‏ الآشة GL‏ الحقيقة AS)‏ ناء وأن التغييرات 
في اة الف خض Ss‏ أن فضي أندا إلى اران حطر وفدوت ade‏ 
القسم الآتى كيف أنه من المرجح أن تؤثر عمليات تعزيز الإنسان المفاهيم الذاتية عن 
الفعالية والإنجأز؛ ومن ثم على احترام الذات. LOG‏ سوف أحلل كيف أن الاستخدام 
واسع النطاق لعدد معين من عمليات تعزيز الإنسنان يمكن أن يغير المفاهيم الحالية عن 
ec‏ الي ف ا هذا فى alias yes eI‏ الذات کن 
لم يحظوا بالتعزيز. HE‏ سوف أدرس تحليليا كيت أن اغاق Glas‏ السؤون مان أن 
الإنسان الفائق وكذا السمات التى“تحقق تداخلا بين حدود الأنوا ع من شأتها أن تنتج 
لنا هويات اجتماعية جديدة وتنشاً عنها منظومات فئوية جديدة. وسوف أناقش فى قسم 
E ws‏ هذه النراسات الت التاق على الرعاية Gaal‏ وماع EERS‏ 


E wadall القاروة‎ E 
يتألف: جزء مهم من الهوية الذاتية من خلال فهم المرء لتاريخه الشخصىء يما فى‎ 

ذلك التاريخ الوراثى الوجودى "Ontogenetic"‏ الذى هى عن رؤية للكيفية التى أصبح 
بها المرء على ما هى عليه. ويمكن تعريف الهوية الوراثية الوجودية بأنها ذلك الجزء من 
مفهوم الذات لدى المرء الذى يحكى تاريخه الوراتى الیو .ولا ريب فى أن الهوية 
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a al‏ ركو تيكل as‏ كرات انيفة الهو Aa‏ ا فقسو el‏ ا هه 
والسؤال الأساسى: من أنا؟ تتم الإجابة عنه جزئيا من خلال الإجاية عن سؤال: "من 
ا ف :البو الوزائية ابوه git‏ العلل ناذا :مهيف ا 
بالسمات التى له ولماذا يجد نقسه فى الموقف الذى هى فيه.؟ 


وا ا ays‏ اينات Spas‏ الإتسان :في الجوية ا ا و 
بإضافة نمط جديد جوهريا فى تفسير سمات المرء. ونعرف أن الناس تنزع إلى تفسير 
Lol a Tuned a‏ الى Gell‏ أن Lely dts‏ الى Lae Legals‏ 
والاعتقاد السائد أن التفسيرات المرتكزة إلى الطبيعة ترى أن السمات محددة مسبقا 

مع الميلادء وأنها جزء من طبيعة المرء منذ الميلاد . وهذه تفسيرات دنيوية تشير إلى قوى 
الطبيعة أو إلى قوى تطورية وراثية (+ جينية)ء أى تفسيرات دينية تشير إلى رب أو خالق. 
ر شات E So‏ أن لوق sical‏ الذكاء أو Saal‏ کا و للدت 
هكذا". أو أنها فى lise‏ أو أنها هبة الرب. 

ويجرى تفسير سمات الإنسان» فى التفسيرات المؤسسة على التنشئة بأنها ناتجة 
عن التنشئة- أى مؤثرات بعد الميلاد. وقد تكون هذه المؤثرات خارجية أو من إنتاج 
النفس. والمؤثرات الخارجية هى ظروف خارج سيطرة المرء وتتسبب فى تغييرات فى 
تفن الوم قال ذلك ان ol‏ كه م افا PASS‏ "اسمس داه لدي 
يتجهد". ولكن المؤثرات التى ھی مثل 'بذلت جهدى کی يكون لی جسد قوی" أو 
غرست فى نفسى نظرة تقائلية إلى الحياة". والملاحظ gi‏ المؤثرات: الناتجة عن النفس 
حيث تحقق تحسنا هى عادة نتيجة جهود الشخص نفسه بهدف تحسسين ذاته. 

ويات واضحا أن تعزيز الإنسان يغير هذا النظام القائم بفضل تمكين التعديل 
O Ghia‏ القن كان Gt‏ فى Tusk oY GG Got E‏ حغلتها NGS‏ 
هذا علاوة على تمكين عمليات تعزيز السمات عن طريق تدخلات تكنولوجية دون مجهود 
نسبيا والتى يمكن تعزيزها لمرة واحدة بجهد فردى خلال فترة زمنية ثابتة. ولتحاول 
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الآن تدبر تأثيرات هاتين الحالتين من تغيير النظام القائم. أولا هندسة سمات الإنسان 
التى كان من المعتقد تقليديا أنها جزء من “desk”‏ جاهزة مسبقاء وسوف يدرك الناس 
معها أن هذا الجزء من الطبيعة تمت هندسته على أيدى بشر؛ ومن .ثم فهى منتج فنى 
بشرى . 

ومثل هذا الإدراك لن يكون موضع ترحيبء إذا كان الناس مؤمنين بالمثل العليا 
عن الواقع الطبيعى أى معتقدات دينية ممن لا يرغبون فى مثل هذه العمليات التى 
تهندس طبيعتهم. Sls‏ كثيرين ريما لا يؤمنون بمثل هذه المعتقدات» وربما يسعدهم 
تحسين أنفسهم» وهنا يمكن أن يتصور البعض أنفسهم أنهم جزئيا من خلق أتفسهم. 
وهذا ما يمكن أن يدركوه aa lick‏ دعاة حرية» مثل دونا هاراواى:(1140١):‏ وما أكدته 
فيما يتعلق الإنسان الفائق أو السايبورج "Cyborg"‏ ولكن القبول على أساس من 
المعلومات لا يمكن افتراضه Geils‏ من حيث العلاقة بالتعزيز. ويمكن أن يجرى التعزيز 
Mest sll‏ مره اف ١:‏ خوين: اتفال ذلك يفنا يه الاو ف Veo‏ سا 
ig deta‏ مال هده in aN‏ ف[ لاعن عن asl‏ ارين اقم e‏ 
جزئياء لأغراض لم يختاروها هم بأتقسهم ويملء حريتهم )2003 .(Habermas,‏ مثال 
ذلك أن يكتشف أشخاص أنهم طوال القامة؛ GY‏ الأبوين اختارا لهم أن يكونوا لاعبى 
E‏ اكوم pyle‏ علي نان الابزين الغقارا لوم أن حفن 
بمدرسة قانون» وإن مثل هذه الرؤى يمكن أن تخلق أزمات هوية وتقيد العلاقات 
Pia Pret)‏ 

ويمكن أن تكون سببا فى أن LAG‏ لدى الأشخاص فكرة أنهم ليسوا مستقلين 
ذاتيا بل هم أشخاص تولى الآخرون Loge‏ برمجة هويتهم. ومثل هذه الفكرة يمكن أن 
تؤدى إلى أن يدرك المرء أن سماته المميزة له ليست هبة من الطبيعة أو من الرب؛ إنما 


اختارها له آخرون لتحقيق أهداف لديهم هم. وغنى عن البيان أن اختيار الآخرين 
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لعمليات التعزيز يمكن أن تقوض -يوجه خاص- صورة الذات كعنصر فاعل بإرادة 
هر | کات ال اة عا ال غ و eee‏ وال مما (FY coor (a‏ د 
رع abl prasad‏ وعكا نه ورن be‏ ا ال ارا اكا 
کی يتحلى بسمات شخصية يرغب فيها الأبوان. وتعززت شخصيته حيث ينزع إلى 
التفاؤل والمودة والتسامح والطموح. وهنا سيكون تفسير أفعاله أو اختياراته الطموح 
سوا لدم زو انهه | io‏ عقاف el‏ كر ces I‏ عدو 
هندسة الوالدين لشخصيته.. أى لتقل بمعنى آخر أن هويته ليست هوية العنصر الفاعل 
الحر. ونعرف مع ذلك أن الثقافة الغربية منذ عصر التنوير سادتها مقاهيم عن قيمة 
الاقف gus‏ اروا اطا القوي» كر امطاب E Rpm Bal]‏ اي 
لذلك فاق lal‏ أن (odd‏ ما لا يتمتع بحرية إرادة وليس عنصرا فاعلا يحرية؛ يمكن 
أن بقوى احترامه لذاته ما EE E E R‏ | 

وثمة تغبير ثان فى النظم القائمة» يتحقق بفضل عمليات التعزيز البديلة عن الجهد 
الفردى. نعرف أن هناك اعتقادا سائدا فى المجتمعات الغربية gl‏ التحسن الذاتى 
وتميز الإنسان يعتمدان وبقوة على جهد المرء؛ كما يستخدم تدريا طويلا وانضباطا 
وتحكما فى النفس. ويهيئ التعزيز البشرى إجراءات تكنولوجية لتحسين سمات المرء 
دون حاجة ماسة إلى بذل جهد فردى. ويرى كثيرون أن هذه إجراءات مغرية؛ مثال ذلك: 
لماذا يتدرب المرء سنوات کی يصبح رياضيا ناجحا إذا كان التعزيز البشرى يمكن أن 
يوفر له القدرات نفسها مباشرة؟ لذلك فإن التعزيز البشرى يمكنه أن يغير ويشكل جاد 
E‏ اه مين آله الل وا اواد راا عى تیا فوا 
بالفعل بفضل استخدام المنشطات» ومع هذا فإن الغلاقة بين الجهد والإنجاز مهمة 
اللغاية فى رأى ديانات كثيرة وأيديولوجيات ابتداء من البوذية حتى المسيحيةء ومن 
الاشتراكية حتى الليبراليةء إذ تؤكد جميع هذه الايديولوجيات على الدور المحورى 
للجهد وللتدريب من أجل الإنجاز وتحقيق الذات وتحديد الهوية البشرية فى ضوبها. 
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وإذا حدث وأصيحت سمات وإنجازات البشر أقل اعتمادا على الجهد الفردى؛ فإن 
المنظومة الراهنة كلها التى تكيل المديح والثناء فى المجتمع سوف تتقوض وتتهدم ومعها 
مفاهيم احترام الذات» وهذا مصداقًا لميشيل سانديل (Y+ + Y)‏ الذى أكد أنه حين 
لا تكون سمات المرء ليست من صنعه فإن إنجازاته لن تحظى بالقدر نفسه من 
الإعجاب. ونعرف أن رامى الرمح حين يتميز فى رياضته؛ فإن ما يتلقاه من إعجاب 
وتقدير من الآخرين لا يكون موجها فقط إلى الرميات القردية الناجحة. إنها موجهة 
أيضا لإنجازه فى تدريب جسمه؛ حيث يصبح قادرا على تحقيق رميات deal‏ ومن ثم 
فإنه حين يتميز رياضى فى رمى الرمح بفضل التعزيز البشرى؛ فسوف يختفى مثل 
هذا الإعجاب إلى حد كبير. وريما يكون الإعجاب بدلا من ذلك إعجابا بالأطباء 
والمهندسين الذين قاموا بعمليات تعزيز البطل الرياضى فى رمى الرمح. وواضح أن 
الهوية الذاتية لرامى الرمح سوف تتأثر بدورها؛ إذ إنه لن يعتبر جسده المعزز وأساليب 
أدائه بهذا الجسد هی من إنجازاته وحده بالكامل. 


٥-۸‏ التحول إلى منتجات للريح 
وتغيير معايير الوضع السوى : 


جدير بالذكر أن التعزيز البشرى لا يؤثر فقط فى الهوية الوراثية الوجودية 
"ontogenetic identity”‏ يل ويؤثر أيضا فى الهوية الجسدية (كيف ندرك أنفستا) 
والهوية الاجتماعية (كيف ندرك أنفسنا فى علاقتنا بالآخرين). وسوف استكشف فى 
. هذا القسم كيف أن عمليات التعزيز البشرى تؤثر فى الهوية الجسدية والاجتماعية فى 
المجتمعات الفربية المعاصرة. ونعرف أن المجتمعات dy all‏ المعاصرة تتميز جميعها 
تقريبا بنظام اقتصاد السوق وثقافة الاستهلاك؛ ونظام الحكم الليبرالى. وتؤثر هذه 
القسمات المميزة للمجتمعات فى أنها تحدد بقوة أسلوب توفير عمليات التعزيز وطريقة 


استخدامهاء وسوف يؤثر هذا بدوره فى SG‏ شراتها فى الهوية. 
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إن محورية السوق فى المجتمعات المعاصرة تعنى أن عمليات التعزيز يجرى 
تطويرها والإعلان عنها من خلال مؤسسات الإعلان. ويصدق هذا بالقعل الآن على 
عمليات التعزيز القائمةء مثل جراحة التجميل وعقاقير تعزيز الأداء. والملاحظ فى هذه 
المجتمعات أن عمليات التعزيز ستكون لها مكانة سلع الاستهلاك: سلع تشيع احتياجات 
المرء عن طريق استهلاكها أى استخدامها. وسوف يشتريها الناس إذا كان ذلك فى 
مقدورهم واقتنعوا بأنها سوف تحسن حياتهم. ونعرف فى ثقافة الاستهلاك أن الاعتقاد 
بأن .المنتجات من شأنها أن تحسن حياة المرء إذا أشيعت حاجاته أو حسنت مكانته. 
وتعتبر الإعلانات هى الوسيط الأول الذى يستخدمه المنتج لإقناع المستهلكين بأن. 
المنتتجات ستفى باحتياجاتهم وترفع من مكانتهم. والملاحظ أن احتياجات المستهلكين 
تصنعها إلى حد ما هذه الإعلانات وكذلك من خلال الثقافة فى إجمالها التى تحدد 
أمورا معينة يأنها مطلوية وقمينة بامتلاكها )1997 ٠ (Slater,‏ 

وثمة قسمة مميزة أخرى تميز الغالبية العظمى من المجتمعات المعاصرة؛ ألا وهى 
أن هذه المجتمعات بها نظم حكم ليبرالية» (ines‏ أنها تؤكد على الحرية الفرديةء يما فى 
ذلك المشروعات الحرة؛ ولا تناصر أو تدعو إلى aga‏ خاص ومحدد الخير للمواطنين 
(Rawls, 1993)‏ معتى هذا أن الحكومات فى تنظيمها للنشاط الإتسانىء يما فى ذلك 
التجارة لا تحظر عادة أنشطة بعينها أى تشترطها؛ ما لم تكن ثمة ضرورة لمنع الفاعلين 
من الإضرار بالآخرين. وطبيعى أن الموقف الليبرالى تجاه التعزيز سوف يستلزم أن 
يكون التعزيز Gol‏ لمستخدميه (حتى لا يتسبب المنتجون فى الإضرار بالمستخدمين). 
وإنه ليس من المحتمل الإضرار بالآخرين إذا Le‏ استخدموا التعزيز على نحو صحيح. 
ومن المرجح الحد من المزيد من عمليات التنظيم والتحكم» ما دام المزيد من التحكم 
سوف يعنى أن الدولة تفضل فهما محددا لمعنى الخير (أخلاقيا أم دينيا على سبيل 
المثال) وتراه هو الأفضل من مفاهيم أخرى التى لها مكانها فى المجتمع. وغنى عن 
البيان أن هذا الموقف الليبرالى تجاه عمليات التعزيز أصبح واضحا لكل ذى عينين فى 
مجال تنظيم جراحة التجميل وعقاقير تعزيز الآداء؛ حيث يجرى فرض قيود وفقا 
للقانون لأسياب صحية أو خاصة بالأمان. 
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إذن فإن عمليات التعزيز فى المجتمغات الحديثة ستكون سلعا للبيع والشراء؛ أو 
بعبارة أخرى ستكون منتجات للريح؛ إذ يمكن للزبائن أن يشتروا طول القامة أو الذكاء 
أى الجمال أى الشخصية الوسيمة وتبيع الشركات مثل هذه المنتجات. والشىء الذى 
لا سبيل إلى تجنيه هو أن وفرة عمليات التعزيز التى أصبحت سلعا التجارة يمكن أن 
تؤدى إلى تحويل السمات البشرية إلى منتج للبيع والشراء؛ بما يعنى أن السمات ذاتها 
أصبحت فى نظر الناس موضوعات للشراء والإحلال والتبديل. وطبيعى أن أسلوب 
الناس فى تصور وفهم وتقييم السمات البشرية سوف AUG‏ من حيث تحديد قيمة مالية 
لهاء وأن بعض السمات مناسبة للقدرة على الشراء وبعضها الآخر ليس كذلك. 3 
صفات أخرى للسمات» مثل ما يمكن أن تدل عليه من معان شخصية يمكن أن تصبح 
ال "نسي ay Pe Rime | pec‏ | 

وطبيعى حين تتحول السمات إلى سلعة تجارية سوف تتغير مكانتها من حسن 
طبيعى؛ حسن يمثل جزءا ثابتا من طبيعة الإنسان إلى حسن أو وسامة تباع وتشترى 
LL,‏ للتوزيع. والنتيجة أنها لن تكون من المعالم الدالة على الطبيعة الثابتة co yall‏ بل 
ستكون غلامة على المكانة والثروة؛ ما يعنى Lalas‏ اقتصاديا وتفوقا اجتماعيا وذوقا 
جميلا. 


وذ كان الطلب Ae pli‏ وف زوه تور فا يعن اه 
التعزيز يمكن أن يتوافر لأغلب أبناء الطبقة الوسطى ويذا يصبح معيارا فى المجتمع. 
وتوضح لنا زيادة جراحة التجميل أن مثل هذا السيناريى ليس مستبعداء إذ تشير 
تقديرات عن كوريا الجنوبية الآن أن أكثر.من TL ٠١‏ من الإناث ممن فى العشرينات 
أجرين نوعا من جراحة التجميل )2005 (Scantox,‏ وهذه عادة جراحات الوجه Jia‏ 
جراحة الجفون التى تجعل الوجه يبدو أكثر جمالا وغرييا". وطبيعى أنه حين تصبح 
oles‏ ا في العدان ine Gd falas! je Leu!‏ البراء جرف يوس db‏ 
تعريف جديد» كذلك فإن السمات التى لم يتم تعزيزها ستكون أدنى مستوى .من 
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اا اوو ا ركان ف ا قفن امام ji‏ 
ese bigti‏ التمائل: 

وإن مثل هذا الميل قد يتفاقم أكثر وأكثر بسبب الإعلانات. ونعرف أن الخطة 
المتبعة غالبا فى تسويق المنتجات ليست مقتصرة على إبداء وعرض صور السعادة 
والتمييز الاجتماعى؛ من حيث علاقة ذلك باستخدام المنتج لوكا قرط دور 
العافت dilly‏ والدرقة pte cna‏ امنتقواء التق ركا بيصنت MEA ROE E‏ 
للتغلب على حالة القصور والتعاسة. وهذه الخطة هى المتبعة بوضوح فى الإعلان عن 
عمليات التعزيز الجارية؛ مثل جراحة التجميل والتعزيز الصیدلانی؛ حيث تؤكد عمليات 
gel gael‏ لخو و ر اعا عع تالا Ally Ace‏ تالاه 


قبل الجراحة أو استخدام العقار )2003 (Little, 1998, Berlo, 1998, Eliot,‏ 


٠‏ والملاحظ أن عمليات تصوير السمات الطبيعية على أنها أدنى مستوى؛ يمكن أن 
تجد أساسا علميا (LIS)‏ خلال العلاج الذى يشخّص سمات البشر فى ضوء المرض 
أى التغذية. وحينما يتسنى تعزيز السمات البشرية السوية فإن السمات المناظرة التى لم 
تعزز يمكن أن يعاد تعريقها على أنها شاذة أو مقتصرة عن طريق عمليات العلاج التى 
تشجعها السوق» وهذا هو ما يحدث بالفعل فى جراحة التجميلء التى ترفع من مستوى 
جسم الإنسان إلى مثال غير واقعى عن الجمال والكمال. وتجرى عمليات تصويب وإزالة 
وهات القياين إلى هذا ا الي وي الفا فت syscall‏ اكور meals‏ 
المسحاء الصغرى saig. "micromastic"‏ هذا اليل نفسه واضحا فى سوق القائمين على 
تعزيز الحالة المزاجية حيث يجرى تعريف مشاعر التعاسة والقلق المعتادة بأنها مشاعر 
Balak‏ وتصيح أوضاعا قابلة للعلاج )2003 .(President's council on Bioethics,‏ 
ونشاهد اتجاها للتطييب بالنسبة للسمات البشرية السوية فى نزعة الإنسان البديل. 
Transhumanism"‏ حيث يوصف البشر غير المعززين نانب محدودى القدرة ومعييون. 


وعبر عن هذا نيك بوستروم بقوله: دعاة الإتسان اليديل "Transhumanist"‏ يرون 
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الطبيعة البشرية تقدما لم يكتمل بعد بداية لم تنضج بعد والتى يمكن أن نتعلم كيف 
نعيد صياغتها يوسائل .(Bostrom, 2003) di giao‏ 


وختاما نقول إن التعزيز البشرى بصدد تحويل السمات البشرية إلى سلعة 
للتجارة. وقد ينتهى الأمر بإعادة تعريف المعزز على أنه السوى وغير المعزز بالشاذ. 
نوك يهال ال ا اة ا ر كما فين een bree oe‏ لك 
باعتبارها سلعا اجتماعية ذات قيمة نقدية ويمكن اكتسابها لاكتساب مكانة اجتفاعية 
واقتصاديةء وريما يصل الأمر إلى حد أن غير المعززين يرون أنفسهم ناقصين زأدنى 
مستوى عند المقارنة مع معايير السواء الجديدةء كما أن احترامهم لأنفسهم سوف 
يعانى نتيجة lil‏ 


٦-۸‏ سمات الإنسان الفائق 


والانتماء للنوع وهويات اجتماعية جديدة 


بينما يمكن أن يصبح بعض عمليات التعزيز معيارا فى مجتمع ما حيث يمكن 
النظر إلى من لم يحظوا بالتعزيز شواذاء فإننا نجد تعزيزات أخرى سوف تبقى 
استثنائيةء ولكن قى مثل هذه الحالات يكون المعززون إزاء خطر النظر إليهم بوصقهم 
شواذ. ونعرف أن الشخص الشاذ هو من نعتيره منحرفا عن المعيار» حين تكون له 
cole‏ ها رجه ye‏ الان النشري الاي haad‏ سيب yey‏ فلم غار 
اصطناعية» أى تغييرات فى لون الجسد أو تشوها Gis‏ وطبيعى أن هذه الانحرافات 
عن المعيار وكذا التصنيفات والأحكام الاجتماعية التى يراها الآخرون مفيدة لهم» سوف 
تنعكس فى مفهوم الذات وسوف تؤثر فى احترام الذات. 

ويمكن أن تكون التأثيرات فى احترام النفس إيجابية أو سلبيةء وتحدث التأثيرات 
الإيجابية حينما تكون التعزيزات معترفا بها فى المجتمع بأنها تمنح المرء قوى abei‏ أو 
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تعزز مكانة المرء. وتحدث الآثار السلبية نتيجة التقديرات السلبية من جاتب الآخرين. 
ويمكن تصنيف من تلقوا التعزيزات ب"المتحرفين" من باب الاستهجان أو كائنات غريبة 
أو وحوش. ونعرف أن تاريخ الخيال يعج بأشباه البشر ابتداء من وحش فرانكشتين 
حتى الرجال إكس؛ وذلك لأن قسماتهم المنحرفة غير ملائمة وغريبة. وطبيعى أن 
SLi‏ :تر القوة اغارف عن الوك الى وغرانكيع هن الوك أن تكد dye‏ 
قبولهم اجتماعيا ومن ثم يحط من الاحترام لذواتهم. 

ولا ريب فى أن البشر الذين يتمتعون بعدد محدود فقط من صفات الإنسان 
الخارق؛ سيظلون فى نظر الناس على الأرجح بشرا عاديين. ولكن أشكال التعزيز 
الأكثر تطرفا يمكن أن تؤدى إلى كائنات لا يمكن الزعم بأنهم أعضاء كاملى العضوية 
فى السلالة البشرية. مثال ذلك أن الكيانات الخرافية البشرية -الحيوانية سيجرى 
تصنيفها فى مكان ما بين البشر والحيوانات؛ حيث إن الحيوانات تحتل موقعا فى 
الترتيب الطبيعى أدنى من البشرء فإن تلك الكائنات سوف تنظر إليها باعتبارها أدنى 
من البشر؛ على الرغم من قواهم المعززة من حيث حاسة الشم أفضل أو قوة بدنية 
«SI‏ ومن ثم لن يوصفوا بأنهم أصحاب شخصية كاملة )2003 (Roberts and Baylis,‏ .. 
كذلك الحال بالنسبة للكائنات الفائقة "السايبورج “Cyborg‏ المتقدمة التى تملك وظائف 
عضوية مهمة UHL‏ بفضل قطع غيار اصطناعية خاصة وظائف fell‏ سوف تنظر إليهم على 
أنهم ليسوا بشرا كاملين» حيث إن الماكينات تحتل مكانا أدنى مستوى فى الترتيب الطبيعى 
عق ll‏ دقان هذه ا ك ات كخاطر page‏ فى مي ادق مدا للقن algal‏ 

ووجود بشر معززين بإمكانات فائقة ومختلفين يمكن أن يؤدى إلى خلق مكانات . 
وهويات اجتماعية خاصة cage‏ ومن ثم نشأة تصنيفات اجتماعية جديدة تشير إلى 
طمقاف abd s‏ من التاق E E‏ الكاكنات الخراقية او الف من ذو 
التعزيزات الفائقةء وأطفال حسب الطلب. علاوة على التوقعات والانحيازات المقترنة بذلك 
عن مكانتهم الأخلاقية ودورهم فى المجتمع. وطبيعى أن هذه الانحيازات الاجتماعية 
شوق تتكس ف Cully all‏ وال اناك کا Leggs Sait‏ فى عقيو lal‏ عن 
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الكائن المعززء ولكن يصعب التنبؤ بتداعيات ذلك على احترام النفس نظرا لآن احترام 
النفس قد يزيد أى ينقص نتيجة للهويات الاجتماعية الجديدة؛ ولكن توجد مخاطرة 
ذات شأن كبير وهى أن الكائنات المعززة لن تنظر إلى نقسها ولا الآخرين 
سينظرونهم إليهم باعتبارهم أكفاء متساوين لغير المعززين» إنما فقط بأتهم إما متفوقين 
عليهم Lely‏ أدنى منهم. 


۷-۸ خاتمة : اعتبارات أخلاقية 


من المرجح أن عمليات التعزيز البشرى ستكون لها آثار خطيرة على الهوية 
اا هة :وسكي فده الفاقيرات اكد ترحيها كل خا EA‏ كدقنة AIAN‏ 
المزاجية والشخصية أو عمليات التعزيز التى تضيف سمات الإنسان الفائق أو التى 
تخترق حدود النوع» وعمليات التعزيز التى تغير المظهر البصرى على نحو يتجاوز ما 
هو عادى» والتعزيزات التى تتم بناء على اختيار الوالدين أو آخرين قبل الميلاد gh‏ فى 
الطفولة الباكرة. ولكن ما هى التأثيرات الأخلاقية الناجمة عن تغييرات فى الهوية 
الشخصية بسيب عمليات التعزيز؟ ترى هل بعض هذه التغييرات ينتهك المبادئ الأخلاقية؟ 

واضح أننا ستكون بصدد غلطة أخلاقية إذا ما تسبب التعزيز البشرى فى إحداث 
تقسيمات بين الهويات التى من شأنها أن تخلق طبقات معينة من البشرء أو الكائنات 
شبه البشرية فى المجتمع وتسود رؤية بأنها تمثل مكانة أدنى مستوى. وعرضنا خلال 
المناقشات السابقة عديدا من السيناريوهات التى يحدث فيها ذلك؛ إذ قد يكتسب ال معزز 
pial TC‏ مستي سى ل الارن aa) ltl af‏ لسن شير كاملا كذلك الخال 
بالنسبة لمن لم تجر تعزيزات فقد يكتسب مكانة أدنى عندما تصبح تعزيزات معينة 
عادية. ويمكن أن يؤدى الشعور بالدونية ونقص احترام الذات الناجم عن إدراك أن 
اال E‏ ا Uae iat E‏ بن ا E a‏ 
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تمت هندستها بفعل الآخرين» ولأن إنجازات المرء فى نظر المجتمع ليست ناتجة عن 
pares‏ الخاضن. 

ولا ريب فى أن التأثيرات السلبية للتعزيز على احترام النقسى مهمة أخلاقيا؛ لأن 
الفلسفة الأخلاقية أكدت أن احترام النفس من الحستات الأولى )1971 (Rawls,‏ وفوق 
أن الحسنات الأولى هى أمور يريد الناس تحقيقها؛ باعتبارهم أشخاصا أحرارا وأكفاء 
فى oe Glo ell‏ ا E E‏ سق أن اكد حون 
راولز أن مسئولية المجتمع أن يهيئ أساسا اجتماعيا لتطوير احترام النفس. ويستلزم 
هذا تأكيدا عاما GIL‏ المواطنة المتساوية؛ Les‏ فى ذلك الحقوق المتساوية والقيمة 
الأخلاقية المتكافئة, ولكن التعزيز البشرى يمكن أن يقوض أركان هذه التأكيدات العامة 
بسبب زيادة الفوارق بين الناس وهندسة الإنسان الخارق أو الإنسان البديل الذى لا 
يعترف المجتمع يآن له شخصية سوية. 

- ويؤكد دعاة الإنسان البديل وغيرهم من المدافعين عن التعزيز اليشرى أن 

التأثيرات السليمة ليست ضرورة؛ إذ يعتمد الأمر على الكيفية التى يرى بها المجتمع 
- الكائنات التى تم تمزيزها: ويضيفون إنه لا توجد أسباب تدعونا إلى عدم reall Bill‏ 
باعتبارهم أكقاء متساوين. )2005 (Bostrom, 2005, Degrazia,‏ ولكن إذا صح هذا من 
حيث المبدأ فإنه لا ضمان بأن الأمور ستكون كذلك فى التطبيق. حقا ثمة إيمان قوى 
بالمساواة الأخلاقية بين جميع الكائنات العاقلة فى المجتمعات المعاصرة (الغريية)؛ وهو 
ما يعنى ضمنا أن جميع الكائنات العاقلة لها مكانة أخلاقية متساويةء وكرامة متكافئة 
وتستحق معاملة واحتراما متساوية. ويمثل هذا الاعتقاد نواة المثل العليا للتنوير التى 
صاغت المجتمعات edu all‏ فضلا عن أنها حجر الزاوية فى المسيحية والإسلام واليهودية. 

بيد أن تاريخ السلالة البشرية يكشف عبن أن هذا القانون الأخلاقى كثيرا ما تم 
نقضه فى التطبيق» كما أن الفوارق الملحوظة بين الناس تنزع إلى التحرك فى اتجاه 
aie‏ الساواة أخلاقيا واحتماغيا: سواء أكاتت فوارق GAT‏ بالسئلالة gialla‏ 
(الجندر) أم العرق أم الدين أم التوجه الجنسى أم القدرة. ؤعلى الرغم من أن Sis‏ هذه 
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المظالم قد نقصت وتراجعت مع الزمن فإن الفكرة القائلة بأنه "ليس جميع البشر 
سواسية" لا تزال كامنة فى مواقف الأفراد» سواء من حيث شكل النزعة العرقية أو النزعة 
الجنسية أو مواقف التمييز ALLA‏ ويمكن أن تؤدى فى ظروف معينة إلى تمييز صريح. 

distal ره يان‎ leek gE J |: eB lea E ت‎ pels 
غير المتساوية حال نشوء طبقة من الكائنات بديل الإنسان أو ما بعد الإنسان. وإنما‎ 
هناك مخاطرة أفدح تتمثل فى تقويض أساس الفكرة الحديثة عن المساواة الأخلاقية.‎ 
وتنبنى هذه الفكرة على أساس وجود طبقة يمكن تحديدفا من الكائنات العاقلةء اليشر,‎ 
سواسية معنويا بحكم‎ agit والتى يتعين النظر إليها باعتبارهم متساوين معنويا؛ سواء‎ 
أو بناء على عقد اجتماعى‎ (utl إنسانيتهم (بحكم القانون الطبيعى أو بحكم أمر‎ 
وافقوا عليه ويقرر أنهم جميعا سواسية أخلاقيا. ولكن إذا نشأت طبقة عقلانية جديدة‎ 
تتجاوز‎ ("Superrational" أو فائقة العقلانية‎ "Subrational" (أى دون المستوى العقلانى‎ 
مثل هذه الفئة‎ GY Ga الطبيعة البشريةء فإن فكرة المساواة المعنوية الأصيلة لن تصدق‎ 
OF ليست بشرا كاملاء كذلك فإن أى فكرة عن عقد اجتماعى يمكن ألا تنطبق بالتالى‎ 
العقد الاجتماعى كان موضع اتفاق بين بيشرء لذلك فإن الأرجح أن يؤدى التعزيز‎ 
جديد وغير مبررة؛ بل ويمكن أن تقوض‎ posh البشرى إلى تقرقة وعدم مساواة من‎ 
جوهر الفكرة الغربية عن المساواة المعنويةء ويمثل هذا سببا يدعونا إلى الحذر إزاء‎ 
| تطبيق تكنولوجيات التعزيز البشرى.‎ 

ولكن حتى لو أمكن منع مظاهر عدم المساواة الجديدة بشكل ماء وهى pal‏ غير 
مرجح» فسوف يبقى السؤال Loc‏ إذا كان التعزيز البشرى سوف يؤدى حقا إلى تحسن 
حياة البشر. قد يكون ذلك كذلك بفضل تعزيز قدراتنا على التطوير وتحسين صورة 
الذات عن أنفسنا؛ حيث نشعر بأننا أفضل حالا مع أنفسنا. وطبيعى أن fis‏ هذه 
التغييرات الإيجابية يمكن أن تحدث؛ ولكن من المحتمل أن تقترن بآثار ضارة 
شاهدناها. وسبق أن دقع البعض بأن التعزيز البشرى يمكن أن يؤدى إلى الحط من 
قيمة الإنجاز؛ عن طريق التخلص من الجهد علاوة على تسليع الجسم البشرى.. زد 
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على ذلك أن تعزيز الكثير من السمات على نطاق واسع بين الشعوب ريما لا ينتهى 
بميزة يكتسبونها. إن الكثير من السمات يحقق لأصحابه حسنات مركزية. حسنات 
قيمتها ليست مطلقة بل يحددها مدى افتقار الآخرين لها. إذ راصن الخ oe‏ 
القامة أى أسرع نتيجة التعزيز؛ فإن القيمة الاجتماعية لهذه السمات تبقى كما هى؛ لأن 
واحدا فقط هى طويل القامة أى السريع بالنسبة للآخرين 

ونظرا لأن تأثير التعزيز البشرى على الهوية الشخصية سيظل قضية ذات أهمية 
كبرى اجتماعيا وأخلاقيا؛ فإن هذا التأثير سيحتل الصدارة فى جدول أعمال كل من 
البحوث الطبية وسياسة الرعاية الصحية. ونلاحظ اهتماما كاملا فى اليحوت الطبية 
والتنمية» بالتآثيرات المحتملة لتكنولوجيات خاصة للتعزيز البشرى على الهوية 
الشخصية وأنها لذلك تمثل ضرورة. ويمكن استياق هذه التأثيرات إلى حد ما عن 
طريق الانخراط الجاد فى البحوث الجارية عن الهوية E‏ المكثفة على 
مدى طويل. والملاحظ فى السياسة الصحية أن تقييم التكنولوجيا وسيناريى بناء 
تكنولوجيات جديدة للتعزيز البشرى؛ EEN‏ استباق التأثيرات الاجتماعية 
المحتملةء لذلك يتعين التزام الدقة والحذر فى تتظيم التعزيز البشرى على أساس نتائج 
هذه التقييمات. إن القشلء كما حاولت أن أؤكد» فى اتخاذ هذه التأثيرات فى الهوية 
الشخصية مأخذا جادا؛ من أجل تنمية وتنظيم تكنولوجيات التعزيز البشرى من شأنه 
أن يرسخ نشوء مظاهر جديدة لعدم المساواة فى المجتمع, Sings‏ هق gaged‏ 
تكنولوجيات تعزيز بشرى يكون مصيرها الإضرار وليس تحسين نوعية الحياة. 


عرفان وتقدير : 


أود أن أشكر مارك كويكيلبرج: Jory els‏ وإيفان سلنجرء وكاتينكا وايليرز 
لتعليقاتهم المفيدة على mE‏ الأولى. 
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الهوامش 


«Naam (2004) (1)‏ ويؤمن أيضا بنزعة الإنسان البديل. 

(Y)‏ يجرى عادة تعريف الهوية الشخصية فى الفلسفة بأنها فئة من المعايير يتعين الوفاء بها بالنسبة 
للأشخاص لضمان البقاء من وقت إلى آخر. وهذا الفهم للهوية المتغير مع الذمن لسن هى موضوع 
نقاشنا فى هذا الفصل إنما يركز هذا الفصل على الفهم الثابت للهوية كتفرد فى العلاقة بالآخرين- 
أى الفهم السائد فى العلم الاجتماعى. انظر )2005 (De Grazia,‏ 

(Y)‏ هذا التمييز يمكن أن يكون غير صحيع بالنسبة للسمات التى تبدى فى آن واحد جسدية وذهنية. 
(الأداء الوظيقى الجنسى (SES‏ | 

)£( للاطلاع على تصنيف مختلف إلى حد ما انظر )2004 (Baylis,‏ 

)0( الشخصية فى ple‏ النفس هى جماع أنماط عاطفية وفكرية وسلوك والتى تمثل شيئًا فريدا للشخص 
ومتسقة مع الزمن. 

(1) توجد أيضا تعزيزات لا تتلاعم مع أى من هذه التصنيفات يما فيها جراحة لا تستخدم غيارات 
اصطناعية, كما ga‏ الحال فى بعض أنماط جراحة التجميل وإجراءات تعديل سمات بشرية دون 
ee‏ و ee enc‏ کا و ال فى اف ال الم 
neurofeedback‏ التى تستخدم منبهات صوتية أو يصرية. ولكنها حالات هامشية. 

(Y)‏ على الرغم من أن هذا هى التفسير الأكثر شيوعا لمصطلح "الهوية"؛ فإن المناقشات الفلسفية للهوية 
الشخصية غالبا ما تستخدم تفسيرا مخالفا يركز على مشكة الهوية الشخصية فى الزمن. وهذه 
المشكلة هى التى تحددها شروط ميتافيزيقية عندما يجرى تحديد شخصين فى نقطتين مختلفتين فى 
الزمن؛ ياعتبار أنهما الشخص نفسه. وهذه الفكرة عن الهوية غير موضوع النقاش فى هذه الدراسة. 
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(4) 


مستقبل الإنسانية 
نيك بوسطروم 


١-۹‏ مستقبل الإنسانية 


يشتمل مستقيل الإنسانية فى أحد معانيه على كل شىء سوف يحدث لأئ إنسان؛ 
Les‏ فى ذلك ما سوف تتتاوله للإفطار الخميس المقيل وكل الاكتشافات العلمية التى 
ستتم العام المقبل» لذلك فمن الصعب عقلا -حسب هذا المعنى- التفكير فى مستقبل 
الإنسانية كموضوع؛ إنه كبير جدا ومتنوع للغاية بحيث يستعصى تناوله فى مقال 
واخدء أو كتيب أو حتى فى عشرة أسفار. وإنما نطرحه كموضوع من باب التجريد. 
نحن نستخلص من التفاصيل والتقلبات قصيرة call‏ والتطورات التى توثر فقط فى 
يعض الجواني المحدودة من حياتنا . وثمة مناقشة عن مستقيل الإنسانية تتاولت كيف للقسمات 
E‏ تفي وضع E‏ ان قير زو شق ist eal ht‏ 

والسؤال: ما القسمات المميزة للوضع الإنسانى التى نعتيرها أساسية ومهمة؟ 
of ks‏ ف ا Bel‏ سحتو ل فى نهذ م ل ils Mietaa‏ 
معيار. مثال ذلك ما إذا كانت الحياة التى نشأت على كوكب الأرض» ومتى سوف 
تنقرضء وما إذا كانت سوف تستعمر المجرة: وما إذا كانت البيولوجيا اليشرية 
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T Pom ery ote apie !لافنا‎ ere a ete هق اساسها‎ ce 
على الذكاء البيولوجىء» وما إذا كان حجم السكان سوق ينفجرء وما إذا كانت جودة‎ 
الحياة سوف تتحسن جذريا أم تتدهور.. هذه كلها أسئلة أساسية ومهمة عن مستقيل‎ 
الإنسانية. وهناك أسئلة أقل أساسية مثال ذلك أسئلة عن مناهج البحث أو توقعات‎ 
محددة عن مستقبل التكنولوجيا - فهذه وثيقة الصلة بالموضوع أيضا ما دامت تزودنا‎ 
أساسية.‎ ASÍ بمعلومات عن محددات‎ 
ونعرف تقليديا أن مستقبل الإنسانية كان أحد موضوعات اللاهوت, إذ إن جميع‎ 
(Hughes, 2007) نهاية العالم‎ si الذيانات الكبرى لها تعليمات بشأن المصير الأخير للبشرية‎ 
كذلك فإن قضايا الأخرويات سبق أن اسشتكشقها أصحاب الأسماء الكبيرة من‎ 
رمت‎ Bid She ا ی‎ SLAM GT SAIL josey کی‎ slay LHS, ا ف‎ 
سيق‎ LELAS و لاهسا فى حاف كتيوه أن عقيل أقان‎ slat [Sa uals قروئة‎ 
عليها آمالنا ومخاوفناء أو كان أشبه بمسرح لعرض عروض درامية للتسلية أى حكايات‎ 
أخلاقية؛ أو عروض هجائية؛ تهجو نزعات فى المجتمع المعاصرء أو دعوة للحشد‎ 
وضورع‎ sla (Sats فيا أن يخرى تارل مستقيل الإقسافية‎ Lally coronal 
LL ¥ الهم أن تحائل العثوىغلى محتقداك صحيحة وراقفية: ووا هنع أنه‎ Ge cu 
فظنا آنه ل‎ GLi فى فبحاولة استكمان الإمكانات الرمؤية والأدبية لتقل مجهول؛‎ 
خطأ فى تخيل أمور عن أقطار خيالية مأهولة بالتنانين والسحرةء ولكن من المهم أن‎ 
نحاول (قدر الاستطاعة) أن نمايز بين السيناريوهات المستقبلية الموضوعة لأهميتها‎ 
الرمزية أو لقيمتها للتسلية عن التأملات التى يتعين تقييمها على أساس من المقيولية‎ 
العقلانية. وهذا النوع الأخير عن الفكر المستقبلى الواقعى هى ما سوف نتناوله فى هذه الدراسة.‎ 
نحن بحاجة إلى صور واقعية لما سوف يأتى به المستقبل؛ حتى يتسنى لنا اتخاذ‎ 
وتزداد حاجتنا لصور واقعية ليس فقط عن مستقبلنا الشخصى أو‎ dole قرارات‎ 
مد‎ RANT, gS Ril ع لكشل‎ Rs EE ا ال غل الوق‎ 
ونظرا لقوانا التكنولوجية المتوسعة؛ فإن بعض الأنشطة البشرية أصبحت لها الآن‎ 
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تأثيراتها الكوكبية المهمة؛ هذا علاوة على أن نطاق التنظيم الاجتماعى البشرى نما 
وزاد أيضاء وخلق فرصا جديدة للتآزر والعمل» وتوجد مؤسسات كثيرة وأفراد كثر Lal‏ 
معنيين عمليا أو يزعمون العمل. ونشهد أمثلة لمناطق سياسات تتضمن آفاقا زمنية 
Sass‏ ما لقف انانف :الاق egal‏ و ادر الت لاقتضنا ةنو تلض من 
النفايات النوويةء والتنوع الحيوى» والحفاظ على موارد الطبيعةء والسياسات السكانيةء 
وتمويل البحوث العلمية والتكنولوجية. وتعتمد الدراسات فى هذه المجالات فى أغلب 
الأحيان على افتراضات ضمنية عن مستقبل الإنسانية. وغنى عن البيان أنه بالتعبير 
راح عق ala aay ada‏ وإاكخباغيا Julai‏ النقدئ قن مصعم SISAL‏ موا 
بعض التحديات الكبرى التى تواجه الإنسانية بأسلوب مؤسس على التروى والتفكير العميق. 
وحقيقة حاجتنا إلى صور واقعية عن المستقبل لا يعنى أن بالإمكان توافرهاء ذلك 
أن القاحاق ع وشا مسق جنا لاك isa Selena E‏ الوتوق sad Ga‏ 
وؤشيل E‏ الى جد أن ققوم الى all‏ هن كل ICS)‏ ا RSE R‏ 
واستغدادنا للمستقبل. وعلى الرغم من أن المشكلات المنهجية الخاصة يمثل هذا التنيق 
شديدة الأهمية يقيناء فإن الرأى المتطرف الذى يرى أنه بالإمكان التخلى عن التنيق هو 
رأى مضلل. ولنضرب مثالا واحدا عبر عن هذا الرأى فى ورقة بحث حديثة العهد بشان ' 
التأثيرات المجتمعية للنانو تكنولوجى ولأصحابها ميشيل كراو ودانييل سارويتز 
ue :5-5(‏ 48).: ويؤكدان هتا أن قضية إمكانية pid gal‏ ذات صلة با موضوع: 
الإعداد للمستقبل لا يستلزم» كما هى واضح, ننبؤا دقيقاء بل 
يستلزم أساسا للمعرفة نؤفسس عليه الفعلء وقدرة على التعلم من 
الخورةوالانتباو عن GES‏ ا cg pad‏ فى الداكبوء ومتؤيسنات 
تتمتع بفكر منطقى ومرونة تمكنها الاستجابة بقعالية أو التكيقف 
مع التغير فى الوقت المناسب". 
وحرى أن Bart‏ أن كل عنصر من العناضر التى ذكرها کراو وسارويتز كشرط 
للإعداد للمستقبل؛ يعتمد بشكل ما على التتبؤ الدقيق» ذلك أن القدرة على التعلم من 
الخبرة لن تفيد للإعداد للمستقبل ما لم نستطع أن نفترض بشكل صحيح (نتنباً) أن 
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الفروس Pal‏ من الاي يكن فلا على مراف الل 5 لاع كنك 
ناا el, Se‏ سينا ea Sa‏ انعا يجري الآن 
وت كفي هن ا Pr‏ ایا ف امع ل لحطف EE‏ 
يستلزم تنيؤا غير مبتذل لتصور أى نوع من المؤسسات سوف يثبت أنها مؤسسات 
تتمتع Sis‏ منطقى راجح ومرونة وكفاءة فى الاستجابة أو التكيف مع تغيرات المستقبل. 

والحقيقة أن القدرة على التنبؤ مسالة Gly Lays‏ جوانب مختلفة من المستقبل 
يمكن Guill‏ بها بدرجات متفاوتة من الثقة VL,‏ وريما تكون فكرة جيدة فى الغالب 
أن نستحدث خططا p Lily diye‏ سياسات صارمة على مدى واسع من الاحتمالات 
الطارئة. وقد يكون مقيدا فى بعض الحالات تبين نهجا تفاعليا يرتكز إلى التكيف 
aa‏ اروف اللفقيرة Gyo Yous‏ الالخو اه Lose gh gall Uggs Calica AS cots‏ 
أعمال مباشرء غير أن هذه الاستراتيجيات القابلة للتعديل ما هى إلا جزء من الحل. 
| عدو EE‏ الل على وة قا ع الل نا فيو لوقه 
اک لبون auth all ud‏ تهون fy‏ م الا تف الزقوع Valet! pad‏ على 
الرؤية المستقبلية). وتوجد أيضا الفرص التى يمكن أن نفيد بها بأسرع ما يمكن إذا 
استطعنا إدراكها مقدما. ونقول بدقة شديدة إن التنيق ضرورى دائما لأجل اتخاذ قرار 
Pa es‏ | 

تغرف أن القدرة على التنيؤ ۷ تقال Bagels‏ من المسافة Mabey‏ إن يكن أن 
کو es al‏ ا فال هذا خا كن ا اف عل شعو داع Sag Pes h‏ عد انه 
a ahs ay ala‏ سس كمس ig‏ عن aan‏ الى اللكان الو کل 
مستقبل البشرية بعيد المدى يمكن أن يكون سهلا نسبيا التنبؤ بهء نظرا GY‏ موضوع 
تسهل دراسته على أيدى علماء الطبيعة خاصة علماء الكوزمولوجيا. وكى تتوافر درجة 
من LLG‏ التتبق Of‏ يكون ضروريا توافر إمكانية تحديد سيناريو واحد بشأن ما سوق 
يحدث تحديداء وإذا توافر على الأقل منيناريى يمكن استبعاده؛ فإن هذه درجة من 
قابلية Guill‏ وحتى إذا لم يتوافر هذا فإته إذا تهياً أساس لتحديد احتمالات مختلفة 
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(يمعنى تصديق gf‏ درجات من الاعتقاد) لعدد من الاقتراخات المختلفة عن وقائع 
مستقبلية ممكنة منطقياء أو أساسا لنقد توزيعات مختلفة Jit‏ هذه الاحتمالات بأنها 
أ بق laa‏ ع عا E‏ مسق انان WG E‏ ها زارا 
نكون إزاء درجة من قابلية التنيق. وهذا Gis‏ هو الحالة بالنسبة لكثير من جوانب 
مستقبل الإنسانية. وإذا كانت معارفنا غير كافية لتضييق مساحة الاختمالات لمستقبل 
الإنسانية محددة معالمه بشكل عام» فإننا نعرف الكثير من الدراسات والاعتبارات وثيقة 
الصلة والتى يمكنها معا أن تفرض قيودا مهمة عن الكيفية التى تظهر بها رؤية معقولة 
عن شكل المستقبل. وإن مستقبل البشرية ليس بحاجة ليكون موضوعا للبحث الذى 
تكون جميع الافتراضات التى يعتمد عليها افتراضات تعسفية LS‏ وحرى أن ندرك 
وجود EEE renee T‏ اذا سوف Stas‏ ويين افتقارنا لأى دليل يوضح 


ما سوق يحدث. إن موقعنا المعرقى الفعلى هى موقع بعيد غريب داخل هذه الهوة(), 


۲-۹ التكنولوجيا والنمو والتوجه 


الغالبية العظمى من أوجه الاختلاف بين حياتنا وحياة أسلافنا ممن كانوا يعيشون 
على القنص وقطف الثمار هى اختلافات مقترنة فى النهاية بالتكنولوجياء خاصة إذا 
فهمنا التكنولوجيا بأوسع معانيها. وهذا فهم لا فقط العدد والماكينات بل وأيضا 
التقنيات والعمليات والمئسسات. Gly‏ حسب هذا المعنى الواسع أن نقول إن التكنولوجيا 
هى جماع المعلومات الأداتية المفيدة ثقافيا والقابلة للنقلء ومن ثم تعتبر اللغة تكنولوجيا 
بهذا المعنى ومعها الجرارات والمدافع وطرق الحسابء ا ETT‏ الدفاترء 
وقواعد رويرت (Pasii‏ 

والابتكار التكنولوجى هو القوة الدافعة الرئيسية للنمى الاقتصادى يغيد المدى. 
وأن النتائج المجمعة على مدى آماد زمنية طويلةء والتى تشتمل حتى على Jil‏ معدلات 
النمى هى نتائج عميقة الأثر. ويعتير التغيير التكنولوجى فى أغلبه مسئولا عن الكثير من 
الاتجاهات الدنيوية من حيث المحددات ا للوضع الإنسانى» fis‏ حجم سكان 
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Re] EEE ere elope nei EE او و‎ ay) 
النيقة: كذلك هان‎ cle ceydiall BLA الصعضة.والكون وتاك‎ Gilet ا لقعا‎ 
جوانب أخرى من المجتمع وحياتنا الفردية تتأثر بدورها بالتكنولوجيا بوسائل كثيرة‎ 
مباشرة وغير مباشرة من بينها: نظام الحكم وأسلوب التسلية؛ والعلاقات بين البشرء‎ 
وآرائنا عن الأخلاق والغقل والمادة وطبيعتتا البشرية. ويتعين علينا ألا نلتزم بأى شكل‎ 
راسخ من الحتمية التكنولوجية كى ندرك أن القدرة التكنولوجية - بفضل تفاعلاتها‎ 
المركبة مع الأفراد والمئسسات والثقافات والبيئة - تمثل مرشدا محددا للقواعد‎ 
الأساسية التى جرت على هديها وفى إطارها مباريات الحضارة الإنسانية. انظر‎ 


.(Wright, 1999) 


مكديي لكر 1ن 18 الزائ هر النوى الور Por Roe rate rey rece‏ 
التغييرات الضخمة والتقلبات الكبيرة فى وزع التكنولوجيا خلال أزمنة مختلفة وفى 
انكام eas‏ من Getty, Atal‏ ذا lca ay CIS II‏ ا ی all‏ 
ale slate! dus‏ ا کو ا sf Gilat‏ اتقتصابرة ان Suds Tedd‏ 
هذا الرأى GIG‏ مع إنكار أى صيغة جامدة عن حتمية نمط بذاته فى تاريخ البشرية, 
a‏ هكن ES eal‏ نتفه gl a)‏ خت إعانة yaya E E Soe‏ قات 
توقيت وموضع الثورة الصناعية ريما تفير كثيراء أو ريما ما كانت لتحدث مثل هذه 
الثورة إنما فقط حركة اختراع بطيئة وثابتة. وأكثر من هذا أن يعتقد امرئ بوجوب 
LLG‏ تشعب مهمة فى التطور التكنولوجى» وكان بالإمكان أن يأخذ التاريخ أى 
المسارين لنصل إلى نتائج مختلفة من حيث تطور أنواع المنظومات التكنولوجية. ومع 
Say al‏ كي plist geal‏ لمكنو ونم cg ghee egg‏ ان ار 
له أن.يتوقع على المدى البعيد أن الغالبية العظمى من القدرات الأساسية المهمة 
(all‏ كان ها E‏ :عيابي Gol SSH Luda‏ المشاحة مو تييع PAT‏ 
Gob ge «alll‏ اا AST Lanse Lily‏ حيدا زه الوذه ELAM‏ فين 
صياغتها LS‏ يلى: 
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تخمين بشأن اكتمال التكنولوجيا. إذا لم تتوقف فعليا جهود 
التقدم العلمى والتكنولوجى؛ فإن جميع القدرات الأساسية المهمة التى 
يمكن اكتسايها عن طريق تكنولوجيا ما ممكنة سوف يتم اكتسابها. 

وهذا التخمين ليس لغوا.. قد يكون زائفا إذا ما كانت هناك قدرة أساسية ما 
يمكن اكتسابها عن طريق أية تكنولوجيا ممكنة؛ بمعنى أن تكون متسقة مع القوانين 
LAL jail‏ واو ا gag‏ هنا رسكو هرا وه Baga iden LAY‏ غم 
المتناول حتى بعد بذل جهد تطوير طويل بلا حدود. وثمة طريقة أخرى تكشف عن زيف 
التخمين إذا ما أمكن تحصيل قدرة ما مهمة عن طريق تكنواوجيا ممكنة تم تطويرها؛ ولكنها 
ان gl‏ نط payed E‏ مهباقر اسلف جنوي اللطررى E A‏ 

ويعير التخمين عن الفكرة القائلة ين القدرات الأساسية المهمة التى تتحقق Lhc‏ 
لا تعتمد على المسارات التى تلتزم يها النحوث العلمية والتكنولوجية فى المدى القصير. 
ويجيز المبدأ أن نحقق لبعض القدرات بشكل Jale‏ إذا ما كنا -على سبيل المثال- 
نوجه تمويل البحوث فى طريق ما دون آخرء ولكنه يؤكد أن القدرات التى ليست لها 
الأولوية سوف تتحقق» شريطة استمرار مشروعنا التقنى الفنى العام. وهذه سوف 
تتحقق عير مسار تكنولوجى غيز مياشر أو حين توافر تقدم عام فى الأدوات المستخدمة 
فى Seg all‏ فن شانها أن and‏ امسار التكتولوجنى الياكنن cell‏ تسق [asus ULE!‏ 
جدا حيث إن أقل جهد ينجح فى تطويز التكنولوجيا اللازمة!"). 

وقد مهف الغ أن اتظلاق هذه الفكرة الأساسية سصناعة دون Zale‏ إلى إقناء 
ob‏ تخمين الاكتمال التكنولوجى صحيح تماماء ومن ثم يمكن للمرء- فى هذه الحالة- 
أن يستكشف التوقعات المحتملة. ويمكن للمرء؛ فى المقابلء أن يقبل التخمين ولكن مع 
اعتقاده بأن السابق عليه زائف- أى أن جهود التنمية العلمية والتكنولوجية سوف 
كرف هل e( papell E a) eas‏ ولكق اذاما فيل ارم كلمن EE‏ 
العا Gs‏ ا بهي teil ots‏ ما pS‏ فلن الدع الى !ذا ما Sain‏ إن كدوقت 
ol sal‏ الأسناسية المهمة SH‏ يفكن بلوغها عن طريق تكذولوجيا محتملة؟ قل تعمد 
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الإجابة عن ترتيب تطور التكنولوجيات: والأطر الاجتماعية والتشريعية والثقافية التى تم 
aia eens‏ زات e a‏ ةلك sale Gane‏ 
سيجرى استخدامها بطريقة محددة أو أنها سوف تستخدم أصلا. 

وجدير بالذكر أن هذه العوامل المحددة لاستخدامات وآثار القدرات الأساسية 
المحتملة يكون التنبؤ بها عسيرا. وأن ما يمكن التنبؤ به أكثر بشكل ما هو ما إذا 
Lae Gin yes Leg E cals‏ وبي Gl GAL SEY!‏ ن 
كال اتر رجي وا ك خا فار القبرات All‏ ع انرق اا كن 
على كل ما سوف يتحقق من خلال قدر من التكنولوجيا المحتملة. وعلى الرغم من أننا 
ريما نعجز عن التنبؤ بكل التكنولوجيات المحتملة؛ فإننا يمكن أن LA‏ بالكثير من 
التكنولوجيات الممكنة بما فى ذلك بعضها التى تبدو الآن غير مجديةء ونستطيع أيضا 
تيسن ووا اراك ا موف ترفو :تكلا فا كنا هق القوراك | PAR‏ 
المهمة الجديدة. | 

إن إحدى الوسائل لاستطلاع تكنولوجيات المستقبل المحتملة هى ما يتم عن طريق. 
ما اصطلح إريك دريكسلر )1992( Eric Drexler‏ العلم التطبيقى og Bll‏ ويدرس هذا 
العلم خصائص المنظومات الفيزيقية المحتملة يما فى ذلك ما ليس بالإمكان إنشاؤها 
مستخدمين فى ذلك مناهج مثل نماذج الحاسوب والاشتقاق من القوانين الفيزيائية 
LH‏ والملاحظ أن العلم التطبيقى النظرى لن يمدنا فى كل حالة إجابة بنعم أو لا 
محددة ولا تقبل الجدال على أسئلة تتعلق بجدوى بعض التكنولوجيا التى يمكن تخيلها, 
ولكنها جداليا الطريقة الأفضل التى لدينا لإإجابة عن مثل هذه الأسئلةء لذلك فإن العلم 
التطبيقى النظرى - فى كل تطبيقاته الأكثر صرامة والأكثر تأملا - يعتبر أداة منهجية 
مهمة للتفكير بشأن مستقبل التكنولوجياء وكذلكء فيما بعد» عاملا رئيسيًا محددا 
لمستقيل الإنسانية. 

وقد يكون مغريا الإشارة إلى توسع القدرات التكنولوجية بأنه "تقدم ى بيد أن هذا 
المصطلح له دلالات تقييمية - عن أن الأشياء تسير إلى الأفضل - وإنه ليعيد عن 
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الصدق المفاهيمى القول Gl‏ توسع القدرات التكنولوجية يجعل الأمور أفضل. وعلى 
الرغم من أننا -وفى ضوء الخبرة الحياتية- نجد أن هذا الارتباط صح فى الماضى 
(دون شك مع كثير من الاستثتاءات الكبرى)؛ فإننا لا ترى أن تفترض على نحو غير 
تقليذئ أن LI!‏ سرف ومر :وا كنا لذلك فان من المفضل اددام SS) celles‏ 
ka Lal sLasy! le Uvall “Daas a A A‏ اراک القيدرة 
التكتولئهية. 


وواضح أن التنمية التكنولوجية زودت التاريخ البشرى بنوع من الالتزام بتوجه 
محدل "directionality"‏ . واتجهت المعلومات المقيدة أداتيا إلى التراكم من ل إلى 
جيل؛ حيث بدأ كل جيل من نقطة بداية مختلفة ومتقدمة أكثر تكنولوجيا بالقياس إلى 
سابقه. وتستطيع أن تشير إلى استثناءات فى هذا الاتجاه. dus‏ توجد مناطق ركدت 
أو تراجعت ولفترات زمنية طويلةء ولكن إذا نظرنا إلى التاريخ الإنسانى من نقطة 
الأفضلية المعاصرة فلن نخطئ النظر إلى النمط SY‏ الشامل. : 
ولم يكن الأمر كذلك دائماء ذلك أن التنمية التكنولوجية على مدى الفترة الأطول 
هن ea Lill‏ الأفسات ب fe‏ حي لامك EE ALS Wily Lage‏ 
التكنولوجية بهذا البطء فقد كان بالإمكان فقط تسجيلها عن طريق المقارنة فى ضوء 
كيفية اختلاف مستويات القدرة التكنولوجية على مدى آماد زمنية ممتدة, ولكن 
البيانات اللازمة لمثل هذه المقارنات -:روايات تاريخية دقيقة» وحفريات أركيولوجية مع 
التأريخ بالكربون المشع وغير ذلك لم تكن متاحة إلا منذ عهد قريب جدا كما يوضح 
رويرت هيبلروشر "(1995) «"Robert Heilbroner‏ ص: (A‏ 
فى أعلى قمة المجتمعات الطبقية الأولى سادت أحلام الأسر, 
واستمرت رؤى النصر أو الخرابء ولكننا لا نجد ذكرا فى أوراق 
البردى أو فى الألواح المسمارية تسجيلا لهذه الآمال والمخاوف 
التى واجهوها gly‏ بأدنى درجة ممكنة أى التغيبرات فى الأوضاع 
المادية للجماهير الواسعة أو للطبقة الحاكمة ذاتها فى هذا الشأن. 
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وأكد هيلبرونر فى دراسته "رؤى المستقبل "صدق الفردية الجسورة التى ترى أن 
lS jae‏ اتا عن شكل الأشداء ال yg Bien‏ مرت غر G08‏ مز انحل She‏ اول ظهوز 
للهومى سابينس. المرحلة الأولى تشتمل على كل ما قبل تاريخ البشرية والقطاع الأغلب 
من التاريخ: وكان التصور السائد - مع استثناءات قليلة - بالنسبة لتاريخ العالم أنه 
ر SI, Gola‏ لر وا اتسا ,اليا الا مرت غي 
وجه التقريب من بداية القرن الثامن عشر حتى النصف الثانى من العشرين» وفيها 
تغيرت التوقعات العالمية فى العالم الذى دخل حضارة التصنيع؛ حيث جسد الإيمان 
بأن قوى الطبيعة التى لم يتم ترويضها بعد تمكن السيطرة عليها بفضل تطبيق العلوم 
T‏ وام Jaina!‏ لود قن ga!‏ الركلة GIGI‏ — وات اساسا ع الحرن 
وإن تداخلت مع المرحلة الثانية - ترى المستقبل فى ضوء جامع بين نقيضين: تسيطر 
عليه قوى غير شخصية تثير التمزق وتنطوى على أخطار وتمثل وعدا ووعيدا . 

ولنفترض أن مراقبا صاحب بصيرة فى الماضى لحظ قدرا من الالتزام بتوجه - 
سواء أكان اتجاها تكنولوجيا أم ثقافيا أم اجتماعيا - سيظل السؤال مطروحا عما إذا 
كان الالتزام بالتوجه الذى سجله يمثل قسمة كوكبية أم إنه مجرد نمط محلى. ولكن من 
يؤمن كمثال بأن التاريخ دوره؛ فسوف:يرى أن هناك امتدادات طويلة لتطور تراكمى 
ثابت للتكنولوجيا أو لعوامل أخرى. وتسود خلال فترة نزعة المسار الموجه؛ ولكن كل 
طوفان من النمى يعقيه انحطاط يعيد الأمور إلى ما كانت عليه مع بداية الدورة. وهكذا 
فإن نزعة الالتزاخ باتجاه إذا كانت محلية قوية ستكون متسقة مع النظرة القائلة بأن 
التاريخ الكوكبى يتحرك فى دوائر ولن يتحدد واقعيا أبدا. وإذا كان من المفترض أن 
الدورية سوف تستمر إلى الأبد فسوف يلزم عن ذلك التكرار الأبدى. 

وجدير بالذكر أن الغربيين المحدثين الذين آلفوا النظر إلى التاريخ على أن يسير 
وفق نمط ملتزم بتوجه ما فى التطور؛ ريما لا يقدرون قيمة الكيفية التى بدت عليها 
asia‏ النويوية للقا E Ra E E ss‏ 
عدد محدود من الحالات المحتملة يتعين عليها إما أن تثبت على حالة واحدة ph Oly‏ 
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فى هذه الحالة الواحدة إلى Lely VE‏ أن تدور عائدة عبر الحالات المختلفة التى كانت 
بها فى السابق. أو بعبارة أخرى إن منظومة مغلقة فى حالتها الأخيرة تلزم إما أن 
تكون ثباتية (استاتيكية) Lely‏ أن fad‏ فى تكرار نفسها. وإذا افترضنا أن المنظومة 
GG eS aa‏ بهذ[ ENA‏ تا جحو يبعت أن el EN‏ 
أنها ثبتت فى موقعها وإما دائرة فى فلك الحالات التى عايشتها سابقا. وطبيعى أن 
الشرط بأن المنظومة بها عدد محدود من الحالات؛ ريما لا يكون مهما كما ييدى فى 
ظاهره؛ ذلك GY‏ المنظومة حتى إن كان يها عدد لا نهائى من الحالات المحتملة» يمكن 
أن تشتمل ققط على كم محدود من الحالات Sah At‏ حيبي راكنا لها“ . وقد لا يهم 
كثيراء بالنسنبة لأغراض عملية عديدة ما إذا كانت الحالة الراهنة للعالم وقعت لمرات 
محدودة؛ أو ما إذا كانت حالات لا نهائية قد وقعت فى السابق وكانت كل منهما مختلقة 
عن الحالة الراهنة اختلافا لا تدركه الحواس). وأيا كان الأمر فإننا نستطيْع تشخيص 
الموقف على أنه موقف متكرر الوقوع إلى الأبد - الحالة القصوى لتاريخ دورانى. 

.وتعتبر النظرة الدورانية زائقة فى عالم الواقع, لأن العالم له بداية منذ زمن مخدد 
مضى. ونعرف أن النوع الإنسانى موجود منذ ما لا يزيد على ras‏ سيقة ميت إن 
نحو ذلك. وهذا saul‏ ما يكون عن أن تقول إنه زمن كاف كى تتوافر الخيرة بكل الحالات 
والتبدلات المحتملة التى تستطيع إنجازها منظومة البشر وييئاتها. 

ولعل ما هو أساسى أكثر أن السبب فى زيف النظرة الدورانية هو أن الكون ذاته 
موجود فقط منذ كم محدود من Opell‏ ونعرف أن الكون بداً مع الانفجار العظيم 
منذ ما يقدر ب ١,۷‏ بليون سنة مضت» مع حالة منخفضة من الأنطروييا. ونعرف 
كذلك أن تاريخ الكون له توجهه الخاص.. زيادة لا متاص منها فى الأنطروييا. وتقدم 
الكون على مراحل خلال عملية زيادة الأنطروييا عبر متوالية من المراحل المتمايزة. 
وخلال الثوانى الثلاث الأولى التى تعج بالأحداث الخطرة؛ وقع عدد من التحولات متها 
احتمال فترة من التضخم وإعادة التسخين وانقسام فتماثل. وأعقبت ذلك بعد فترة 
عمليات تركيب نووى» وتوسع وتبريد» وتشكل المجرات والنجوم والكواكب يما فى ذلك 
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الاه تد و لون هة واف السقوراق الت ا اف هليه Al ged‏ 
lL SEC EO Gos‏ 
وربما قبل ذلك. وكان نشوء وتطور المتعضيات الأكثر تعقيدا بمثابة عملية بطيئة. 
واستغرقت نحى ١,8‏ بليون سنة كى تتطور الحياة الايوكارتية "eukaryotic life"‏ 
متعددة الخلايا من البروكاريوتات ()"Prokaryotes"‏ وجيدة الخلية ثم مضى ٠,۸‏ بليون 
eae,‏ ليون IE eas St elt‏ .وفعي ا gale‏ ا اکن قل يو 
أول المتعضيات متعددة الخلايا . وايتداء من العصر الكامبرى (منذ تحو ٠57‏ مليون 
سنة) بدأت تطورات Lage‏ تحدث بخطوات سريعة:؛ ولكن لا تزال بطيئة بشكل مذهل 
بالقياس إلى jules‏ الإنسان. ونش الهوموهابيليس “homo-habilis"‏ أول سلف يشيه 
Sa Sa a‏ رين ف ال اى Leal)‏ اا د 
ا س .ويذات الكورة الؤزاعمة قن مخطقة البلال الخصيي قن الشترق الأوسط 
منذ ٠٠٠٠١‏ سنة وما بعد ذلك التاريخ. وكان حجم البشر من سكان الأرض o‏ ملايين 
dou‏ و كنا اميق على الت hay‏ التاق pb Mine Vee + Ske‏ اد الق إلى 
Yes‏ ل ل Gall‏ و coal‏ لصفا NAYS ple‏ وا كن من 
1,1 يليون CALS‏ يبشرى يتنفسون على ظهر الكوكب )2007 COY (Bureau,‏ .. فحرى أن 
ندرك أنه منذ زمن الثورة الصناعية شاهد أيناء البلدان المتقدمة تغييرا تكنولوجيا مهولا 
على مدى حياة كل منهم. 

tisha;‏ اد كل الدعايات التقنية المبالغ فيها؛ فإننا نندهش لقرب العهد 
بالكثير من الأحداث التى تحدد ما نأخذه على أنه الوضع البشرى الحديث. ونحن إذا 
ضغطنا المدى الزمنى حيث نقول إن كوكب الأرض تشكل منذ عام مضى؛ فإن 
EE]‏ نون aN cee A‏ ا وه كد | PE‏ 
منذ أكثر قليلا من دقيقة مضت. والثورة الصناعية بدأت من أقل من ثانيتين» وتم 
اختراع الحاسوب (الكمبيوتر) منذ أريعة أجزاء من الثانيةء والإنترنت منذ أقل من واحد 


من الثانية - أى قى طرفة عين. 


308 


ونعرف أن كل حجم الكون تقرييًا قراغ فائق الارتفاع» وأن كل الهباء المادى 
الدقيق تقرييا فى هذا الفراغ Lol‏ شديد السخونة وإما شديد البرودةء وعالى الكثافة 
Lil,‏ قليل الكثافةء حيث لا يلائم الحياة العضوية. وهكذا يبين أن وضعنا المكانى 
ay‏ ¥\ 
والزمانى غریب '. 

وإذا سلمنا بمنظورنا القائم على المركزية التقنية وفى ضوء معارفنا المقتصرة وإن 
كانت موضوعية وجوهرية عن التاريخ البشرى ومكانه فى الكون؛ فإننا نسأل كيف 
“is‏ يتسنى Ol Lf‏ نصوع توقعاتنا عن الأشباء | لمحتمل حدوثها مستقبلا؟ وسوف بعرض 
الحزء الناقى هن هذا القضل Lele Unde‏ لأريعة سيتاريوفات لستقيل النشيرية: 

- الاندثار . 

, المتكرن‎ sag lie 


- ما بعد الإتساتية , 


۳-۹ الاندثار : 


ما at‏ يدم النوع البشرى على قيد الحياة إلى الأبد؛ فإنه سيتوقف عن الحياة فى 
وقت ما. وفى هذه الحالة سيكون المستقيل قصير المدى للإنسانية من السهل وصفه: 
بالاندثار. ويوجد تقدير يفيد بأن 11,9 بالمئة من مجموع الأنواع التى ظهرت على 
کوکب الأرض اندثرت بالفعل. )1991 .(Raup,‏ 

وهناك طريقتان لاندثار النوع البشرىء» إحداهما عن طريق التطور أو التحول إلى 
نوع جديد أو أكثر أو إلى أشكال من الحياة مختلفة كثيرا عما ظهر منها فى السايق؛ 
حيث لا يعتبر مثل الهوموسابينس. والطريقة الأخرى هى ببساطة الموت دون أى بديل 
ا اع شكل سق کال fl eee‏ و ی انان كا تايل pill EE‏ 
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الإنسانى يمكن أن ينتهى هو الآخرء وريما تكون هناك نقطة عندها تنتهى كل صور 
الحواة :وفكزا:فان po edit! gs lineal!‏ لفط الأول من ا انار هكن أن لاتق هه 
السيناريى الثانى للعدم تماما. وسوف نرجئ مناقشة سيناريوهات التحول لقسم آخر 
JL‏ ولن نناقش هنا الوجود المحتمل للحدود الفيزيائية الأساسية لبقاء الحياة الذكية 
فى الكون. ويركز هذا الفصل على الشكل المباشر للاندثار (الفناء)؛ يقع خلال أى أفق 
زمانى بعيد جداء ولكنه غير بعيد بالقياس القفلكى ولنقل إن مداه ٠٠٠‏ سنة. 


وجدير بالملاحظة أن مخاطر الاندثار البشرى لم تلق الاهتمام البحثى الكافى 
ويالقدر الذى تستحقه. ونذكر أنه ظهرت فى السنوات الأخيرة قرابة ثلاثة كتب مهمة 
وورقة بحت أساسية فى هذا الموضوع. هناك جون ليزلى ")1996( "John Leslie‏ وهی 
فيلسوف كندى» ويضع احتمال فشل الإنسانية فى البقاء إلى ما بعد خمسة قرون أتية 
بنسبة kL "١‏ وذلك فى كتابه نهاية العالم dotag, "End of the World"‏ تقديره 
Lie‏ 5 أحجة يوم القيامة" وهى موضع خلاف وعلى آرائه هى عن حدود هذه 
الدراسة(؟٠ gg‏ س مارتن ريز ")2003( alle "Sir Martin Rees‏ الفلك البريطانى- 
وهو أكثر تشاؤما- يقترض غرائب وهى أن البشرية لن يبقى منها بعد القرن العشرين 
سوى ٠.‏ بالمئة على أحسن الفروض فى كتابه "ساعتنا الأخيرة" ei.Our Final hours‏ 
ريتشارد يوزتر )2004( Richard Posner‏ وهو Sal‏ قانونى أمريكى ere‏ وهو لا يقدم 
أى تقدير عددى ولكنه يضع مخاطرة الاندثار عند مستوى مهم فى كتابه "الكارثة" 
Catastrophe‏ وسيق لى أن نشرت ورقة بحث اقترحت فيها أن الزعم باحتمال أن أقل 
من Yo‏ بالمائة مصيرهم كارثة وجودية (دون تحديد زمنى) هو قول مضلل (بوسطروم: 
.)٠٠٠‏ وحرى أن نلاحظ أن مفهوم مخاطرة وجودية مختلف عن مخاطرة الاندثار. 
وعرضت المصطلح قائلا إن الكارثة الوجودية هى كارثة ينجم عنها إما فناء الحياة الذكية 
القن شاك Wl Sib‏ تكن داتع IE Sits‏ ان الى مل و 

dois‏ احتمال Gl‏ انحيازا Liles‏ هو المسئول عن الصورة المزعجة التى عرضتها 
هذه الآراء. والملاحظ أن الباحثين Quill‏ يؤمنون بأن الأخطار التى تتهدد بقاء الإنسان 
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شديدة القسوة؛ هم على الأرجح من يؤلفون LOS‏ عن الموضوع ويعمدون إلى جعل خطر 
الاندثار أضخم مما هو فى الواقع؛ ومع ذلك فإنه من المهم بيان وجود ما يبدو توافقا 
فى Quel Tl‏ سولاك اا واا ر ان نمي PELE EE‏ 
ترجه Sud UUs ll ast! Gare fyb‏ الوا OV‏ 

olay (les عن‎ aie الاندذان روامقاطن المحزدة معافة)‎ bike wisi, 
إن النوع البشرى بقى على قيد الحياة عقب ثورات البراكين؛ وتأثيرات النيازك وغيرها‎ 
من الأخطار الطبيعية على مدى آلاف السنين. ويبدو ليس مرجحا أن أيَا من هذه‎ 
المخاطر القديمة يمكن أن تستأصلنا فى المستقبل القريب» ولكن فى المقابل نجد أن‎ 
الحضارة الإنسانية أدخلت الكثير من الظواهر الجديدة إلى العالم تتراوح ما بين‎ 
ثم إلى أجهزة تصادم‎ "Pathogen" الأسلحة النووية وتصميم فيروسات مسببة للأمراض‎ 
سدم مخ‎ all هذا‎ ig GEIST a الطاقة‎ EEA 
تطورات تكنولوجية متوقعة. ونعرف أن مظاهر التقدم التكنولوجيا الحيوية قد تجعل من.‎ 
الممكن تصميم فيروسات جديدة تشتمل على العدوى السريعة والمتطورة لفيروس‎ 
"Nolecular الإنفلونزا مع مرض الإيدز الفتاك. كذلك فإن نانو تكنولوجيا الجزيئيات‎ 
قد ييسر ابتكار منظومات أسلحة ذات قوة تدميرية تتضاءل إزاعها‎ nanotechnology" 
.وة اجتمال‎ prezen 1985) القنائل لتوو الهرارية وغوامل الهروي النمولوكية‎ 
ببناء ماكينات فائقة الذكاء وتستطيع بأقعالها أن تحدد مستقيل الإنسانية - وما إذا‎ 
لا (بوسطروم ۲۰۰۲» ويادوفسكى ۲۰۰۷). وحرى أن.نضع فى‎ al كانت ستبقى‎ 
الحسيان أن الكثير من المخاطر الوجودية التى تبدو الآن من أهم الأحداث؛ كانت مجرد‎ 
تصورات ذهنية فى العقود الأخيرةء ولذا ييدى من المرجح أن يتم اكتشاف المزيد.‎ 

ولكن التكنولوجيات نفسها التى تفرض هذه المخاطر هى نفسها التى ستساعدنا 
أيضا فى الحد من بعض الأخطار؛ إذ يمكن أن تفيد التكنولوجيا الحيوية باستحداث 
وسائل تشخيص أفضل, وعمل أمصال وعقاقير ضد الفيروسات.. كذلك فإن نانو 
تكنولوجيا الجزيئيات يمكن أن تقدم لنا أساليب وقائية أقوى مقعولاء ويمكن أن تكون 
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الماكينات فائقة الذكاء هى آخر اختراع تحتاج إليه البشرية؛ نظرا لأن الذكاء الفائق, 
E‏ مسكزج an PF ec‏ موت ا فى الأداء من الي 
الفكريةء يما فى ذلك التفكير الاستراتيجىء والتحليل العلمى والإبداع التكنولوجى 
(بوسطروم: ۱۹۹۸). علاوة على الابتكار والحد من الأخطار؛ فإن هذه القدرات 
EA‏ الفا سر eee‏ فى الک mre ger he)‏ ای كر 

fo a leas ES‏ .نه Ee‏ فة pe‏ خض اذ 
توجد OY LGA!‏ كثيرة گرا رن SS‏ ف شب أضرارا Tinks‏ على خطاق العالم Leas‏ 
dua‏ ا لار ال جد اهار الان الغديةبقوة Lal)‏ ءاي le‏ النوع الي 
EEE E E E A i og n EET‏ 
والتى من المرجح ألا تصل إلى حد الاندثار. ومثال آخر وياء شديد الخطر وسريع 
العدوى يسيب الموت ينسية Ge‏ بالمئة بين المصايين. وإذا استطاعت جماعات من البشر 
total‏ جو Ung Caen‏ كي ppl‏ تئ oda‏ الوا ام وین 
'بالإمكان تجنب الإصابة حتى إن سقط TL Vo‏ من سكان العالم ضحايا للمرض. وأن 
فا تمو الاقدكان شن pegs Vi taal Basi‏ أن الموزة حح ذلك أن PES‏ 
وجودية تسبب انهيار الحضارة الكوكبية تمثل من منظور الإنسانية جميعاء نكسة يمكن 
SY Ge‏ ا alg oa‏ ا ang‏ ا التو ار 

لذلك فإن أى كارثة وجودية تكون متميزة نوعيا عن مجرد انهيار الحضارة 
الكوكبية على الرعم من أنها فى ضوء موافقتنا الأخلاقية والعقلانية سوق نعتبر كليهما 
نتائج سيئة على نحو لآ يمكن OM yy eet‏ وننتقل هنا إلى المجموعة الثانية من 
السيناريوهات وهى: الاتهيار المتكرر. 


:: الانهيار المتكرر‎ ٤-۹ 


يبدو أن الأخطار البيئية أخلت مكانها للمحرقة النووية؛ لتكون الشبح الرئيسى 
المهيمن على الخيال العام. والملاحظ أن المتشائمين اليوم فى النظر إلى المستقيل 
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يركزون فى الغالب على المشكلات البيئية التى تواجه التزايد السكانى العالمى؛ ويعريون 
عن قلقهم إزاء أساليبنا المسببة للتلوث؛ لأنها تحمل إمكانات تدمير حضارتتا الإنسانية. 
aa yas‏ الفتقبل إلى راشيل كارسيون ge pre ۹١0‏ حال الاتزفاع من akad‏ 
الحشرية والمركبات الكيميائية التى نطلقها فى البيئة وما لها من آثار مدمرة على الحياة 
البرية وصحة الإنسان. وتضخمت نذر دعاة الحفاظ على البيئة على مدى العقد ».ثم 
ظهر فى عام ١514‏ كتاب "القنيلة السكانية" لمؤلفه بول “paul Ehrlick” eb ya!‏ وكذا 
قر اكوا ee eal)‏ نادم وها اللذات حافت مكنا نوها Sas Soils‏ 
وتنب الكتابان بانهيار اقتصادى ومجاعة شاملة خلال ثمانينيات أو تسعينيات القرن 


(Meadows and Club of RTome, 1972) الموارد‎ slay, العشرين نتيجة للنمو السكاتى‎ 


وانتقل فى السنوات الأخيرة تركيز الافتمام البيئى إلى مسالة تغير المناخ 
الكوكبى. ونعرف أن iG‏ أكسيد الكريون وغين ld‏ من القازات الدفيئة؛ تتراكم فى 
اا ونا يساحب ذلك من 
ارتفاع منسوب مياه البحار. وأقرب تقرير فى هذا الشأن هو الفريق الحكومى المشترك 
للأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ. ويمثل هذا التقرير أهم تقييم للرأى العلمى الراهن 
ومحاولات تقدير الزيادة فى متوسط درجة حرارة الكوكب المتوقعة مع نهاية هذا القرن' 
فى ضوء افتراض عدم بذل أى جهود للحد منها. والملاحظ أن التقرير النهائى ملىء 
بالشكوك؛ بسبب الشك فى معدل النقص فى انبعاثات غازات الدفيئة على مدى القرن؛ 
علاوة على عدم اليقين إزاء محددات حساسية المناخ» وكذا الشك فى عوامل أخرى: 
لذلك يعبر الفريق الحكومى المشترك عن تقديره فى ضوء ستة سيناريوهات مختلفة عن 
الفاغ Casals‏ غلل ماتخ مخظفة olisl ail‏ مخطفة Lith,‏ التمووع saa‏ 
بمتوسط احترار كوكبى قدره + VA‏ درجة مثوية (مدى عدم اليقين ۹-١,١‏ :۲ درجة 
مئوية. ويتنباً النموذج المرتفع باحترار يصل إلى +٤, ٠‏ درجة مئوية )£ ٤-١,‏ ,1 درجة 


~- e 
هه‎ 


مئوبة)- )2007 (Solomonetal,‏ .. وتنباً هذان السينازيوهان الأقصى ‘Olu cast ls‏ 
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يرتفع منسوب البحار بنسبة /5-/١سم‏ و5ه-1 "سم على الترتيب (المصدر 
نقسه» ص: (Vos‏ 

وإذا كانت هذه التقديرات المحتملة من شأتها أن تبرر مدى من سياسات التخفيف؛ 
فإنه من المهم أنها توفر منظورا حساسا عند التفكير فى القضية من وجهة نظر 
"مستقيل الإنسانية". ونذكر أن مجلة شتيرن )518 "Stern Review on the Economic‏ 
cise] of Climate Chango"‏ تقريرا للحكومة البريطانية؛ ولكن البعض انتقده GY‏ 
Ole Gl a Lal Late‏ مم فهر فى قات ably)‏ نان الخقر إن Stl‏ 
سيقلل من الرفاه الاجتماعى بكمية معادلة للخقض الدائم لنصيب الفرد من الاستهلاك 
بين o‏ و۲۰ DALIL‏ وتمثل هذه ضررا ضخما؛ ومع ذلك فإنه على مدى القرن 
العشرين زاد إجمالى الناتج المحلى العالمى بنحى ۳۷٠١‏ بالمئة» وزاد نصيب الفرد من 
إجمالى الناتج المحلى والعالمى نحو COVELL ۸٠١‏ ويمكن القول باطمئنان, فيما يبدو 
ail‏ (مع غياب دراسة دقيقة لأفضل نماذجنا العلمية الراهنة لنظام مناخ كوكب (GAY!‏ 
Li‏ كانت الآثار الاقتصادية لاحترار كوكب HET‏ سلبية سيمكن التغلب عليها بعوامل 
أخرى؛ من شأنها أن تؤثر فى معدلات النمو الاقتصادى فى هذا القرن. 

وأجرى الباحثون عدة محاولات لتفسير الانهيار المجتمعى - سواء كحالة للدراسة- 
لعدد من المجتمعات المحددة» ومن هؤلاء جيبون "Gibbon"‏ ودراسته الكلاسيكية - 
'سقوط وانهيار الامنراطورية الرومائية - أو غيرها كمحاولة لاكتشاف أنماط lagi!‏ 
وحدوثها بشكل عام )1977 iå. (Gibbon and Kitchin,‏ مثال لهذا النوع الآخير من ٠٠‏ 
بينها جوزيف iG‏ وكتايه انهيار المجتمعات المركبة "Joseph Tainter; Collapse of‏ 
Complex Societies"‏ وكتاب غاريد دياموند: الانهيار» كيف تختار المجتمعات الفشل أو 
النجاح. ويلاحظ تانتر (YAAA)‏ أن المجتمعات بحاجة إلى تأمين موارد بعينهاء مثل : 
الطعام والطاقة والموارد الطبيعية لدعم شعويها, وإذ تحاول المجتمعات حل مشكل 
الإمدادات يمكن أن يزداد تكوينها تعقيدا - مثال ذلك فى صورة البيروقراطية والينية 
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التحتية» والتمييز الطبقى الاجتماعئ والعمليات العسكرية والمستعمرات. ويؤكد تانتر أنه 
عند نقطة ما يصيح العائد الهامشى عن هذه الاستثمارات غير موات» ومن ثم فإن 
المجتمعات التى تعجز عن التعويض حين تزداد نفقاتها التنظيميةء إلى ما فوق الطاقة 
فإنها تواجه الانهيار الحتمى. 

ويؤكد دياموند )0+ (T+‏ أن العديد من حالات الانهيار المجتمعى والذى حدث فى 
الماضى تضمن عوامل بيئيةء fie‏ التصحر وتدمير الموئل ومشكلات الترية ومشكلات 
إدارة المياهء والصيد الجائر والقنص الجائر. والآثار المترتبة على إدخال أتواع: والنمو 
السكانى وزيادة تأثير نصيب الفرد من الناس. ويقترح أيضا أريعة عوامل جديدة يمكن 
أن تسهم فى انهيار مجتمعات الحاضر والمستقبل: تغير المناخ Jai‏ النشاط الإنسانى: 
علاوة على زيادة المواد الكيميائية السامة قى البيئة» ونقص الطاقةء واستنفاد طاقة 
الأرض على التمثيل الضوئى: ويلفت دياموند الانتباه إلى ما يسميه "الزحف البطى" 
لتاكل الحالة السوية فى إشارة إلى ظاهرة حدوث ميل بطىء يختقى داخل التقليات 
الصاخبة؛ حيث إن الناتج المدمر الذى يحدث بكميات ضئيلة غير ملحوظة dale‏ ويكون 
مقبولا أو لا يواجه مقاومة ثم يرتفع فجأة فى قفزة واحدة ويستلزم استجابة قوية 
(۲۰۰۵» ص: (EVO‏ | 

وتحن بحاجة إلى تمييز فئات مختلفة من السيناريوهات المتضمنة مسالة الانهيار 
المجتمعى. أولا: يمكن أن يحدث مجرد انهيار محلى؛ إذ تنهار مجتمعات فردية» وليس 
مرجحا أن يؤثر هذا على نحو يحدد مستقبل الإنسانية إذا ما بقيت مجتمعات أخرى 
متقدمة وتسد الفراغ الحادث يسيب sleat‏ الفاشلةء وجميع الأمقة التاريخية 
للانهيار من هذا النوع. ثانيا: يمكن أن نفترض أنواعا جديدة من الأخطار (مثل: 
محرقة نووية أى تغييرات كارثية فئ البيئة الكوكبية) أى ميل إلى عولمة وزيادة الاعتماد 
المتبادل بين أجزاء مختلفة من العالم؛ تسبب سقفا للحضارة الإنسانية فى مجموعها. 
(gl py spl a gaa,‏ مي :نه ذا يمف عقت ذلكة أن أن 
الانهيار من طبيعة استحالة إعادة بتاء حضارة كوكبية متقدمة؛ فإن التاتج سيوصف 
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بأنه كارثة وجودية» ولكن من العسير التفكير فى انهيار يمكن للنوع الإنسانى أن يبقى 
بعده» بينما يجعل من المستحيل يشكل مطلق إعادة بناء حضارة.. ولذلك إذا افترضنا 
إمكانية إعادة بناء حضارة جديدة متقدمة تكنولوجيا فما هو مصير هذه الحضارة التى 
كلجر نعو لتقو هفاك انحقيا لو بيننا: هتني لكا E ech | ete [erg‏ 
نتناول فى الأقساء الأتية ميا الذى يمكن أن يحدث fil‏ هذه الحضارة الكوكبية 
الممستدامة؛ أو البديل أن تنهار الحضارة الجديدة ثانية وتتكرر الدورة. lily‏ حدث 
By Lida glk‏ ا p ull‏ ا قصال od]‏ سينا ريو من gill‏ الذى plead] autalites‏ 
ye Yu Gd Adil, LOT‏ ذلك أن gal al Lagi dad‏ الى E‏ ]دن Gadd‏ تند 
سارى من coll ¢ gill‏ افا فن UST Lally R jell‏ رات igs‏ ةة 


2 هو 


نهاية لها من الانهيار وإعادة الولادة من جديد (انظر شكل .)١-۹‏ 


النطور 
التكنولوجى 
وضع ما بعد اللإنسان 
Ól‏ ااا 
٠ + + q /\ 4‏ 
AN ee | ma \ oa‏ الوضع الونسائى 
LLL CEE‏ 
t‏ 

6 + i 1 
الوضع قبل الإنسان‎ ee oe 


الإنسانية. يوضح أحد الخطوط سيناريو baby!‏ الذى يتم فيه تدميرن 
النوع الإنسانى المتوقع حذوثه قريبا (ريما بعد بضعة عقود). يوضح 
الخط الثانى سيناريو الانهيار المتكررء حيث تتذبذب الحضارة الإنسانية 
بلا نهاية داخل نطاق التنمية التكنولوجية المميزة للوضع البشرى. 
المحور لا لها ليس مؤشرا على قيمةء وفوق ليس بالضرورة أفضل. 
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ومع وجود تفسيرات عديدة يمكن تصورها لتوضح لاذا يمكن أن ينهار مجتمع 
متقدم» فإن فئة ثانوية فقط من هذه التفسيرات يمكن أن تفسر نمطا لا ينتهى للانهيار 
ا cat‏ ا تسيا A‏ و يمك أن le aster‏ عاد ل sills‏ 
لا ينطبق إلا على بعض الحضارات المتقدمة دون غيرهاء أى ينطبق على حضارة متقدمة 
لديها فرصة واقعية للمواجهة. إذ لى كان مثل هذا العامل مسئولا فإن لنا أن نتوقع أن 
فط الانهيار — التجده سوف {Ls Thai sie pha ts‏ غنيها Gaa‏ )28( الظروف 
الصحية التى تمكن الحضارة المتقدمة من التغلب على العوائق التى تحول دون 
الاستمرارية. ولكن فى الوقت نفسه فإن السبب المفترض للانهيار لن يكون بالقوة التى 
تجعله سيبا لاندثار النوع الإتساثى. 

ومن ثم فإن سيناريو الاتهيار المتواتر يستلزم آلية مستقرة نفحصها بدقة؛ تحافظ 
على مستوى الحضارة فى إطار فاصل محدود نسييا كما هو موضح فى (شكل ١-9١‏ ), 
ولكن حتى لو اضطرت الإنسانية إلى قضاء آلات عديدة من السنين فى هذا المسار 
المتذيذب؛ فإن لتا أن نتوقع aisle E‏ مهلها الى E Here is algal‏ 
دمار شامل دائم للبشريةء Loly‏ ظهور حضارة كوكبية مستقرة وإما تحول الوضع 
الإنسانى إلى وضع "ما بعد الإنسانية "الجديد". وننتقل الآن إلى ثانى هذه الاحتمالات 
وهو أن الوضع الإنسانى سيصل إلى نوع من الاستقرارء Lof‏ مباشرة وإما بعد دورة 
واكك من دور اخ eee‏ اتد 


4-ه الاستقرار 


- یصور شكل (Y4)‏ مسارين محتملين, أحدهما يمثل زيادة يعقبها وضع استقرار 
و المسان الثانى MILs‏ سكوق gh‏ قار الع اران 

الفظوة gad Lay Saal‏ ا ةه اننا Clay‏ كيرا إلى eadi‏ 

ge ey‏ النياقى مسن فى الوق | بسن رقم ار عل را ان :وال 
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مؤرخ متميز للتكنولوجيا هى فاكلاف سميل ")2006( «"Vaclav Smil‏ ص: :1 :ن ما 
yt‏ عن paces‏ آنا الأجيال اليك الاديا ley‏ إلى أسرع وا حو spat‏ عرف 
نوعنا اى خسينة E‏ من الشاريت م المسجلء كذلك سوف تفيد النظرة 
السكونية أيضا حدوث قطيعة جذرية مع اتجاهات عديدة استقرت زمنا طويلا. وإذا 
aM | E PO CST‏ ا القيوينا اتدل کی الذي كان عه تضرف الو 
الماضى؛ فإن العالم بحلول عام ٠٠٠١‏ سيكون أغنى سبع مرات مما هى اليوم. وهناك 
e0: E ee Os On O rete PORES On Senne eer‏ 
بمعنى أن متوسط الثروة سوف يزيد زيادة مذهلة (قسم السكان بالأمم المتحدة - 
واا واا oleic!‏ فان allel‏ يطول عام VV»‏ سكو اغى خف 
مرة مما ga‏ اليوم. معنى هذا أن بلدا Maly‏ متواضع الحجم ريما يملك وقتذاك ثروة 
تعادل ما يملكه العالم اليوم. وجدير بالذكر أنه على مدى التاريخ البشرى نجد أن زمن 
تضاعف الاقتصاد العالمى انخفض بشدة فى مناسبات عديدة: مثل الانتقال الزراعى 
والثورة الصناعية.. هل من المحتمل أن تحدث US‏ أخرى مماقة خلال هذا القرن؟ إذا 
حدثت فإن الاقتصاد العالمى سيكون أضخم DÈS‏ مع نهاية القرن )2000 (Hanson,‏ 


النطور 
التكنولوجى 


LLL LLL LLL LALLA LLL 
Gothia 27) الوضع‎ 
ceca 


aaa 


مہ ل م سم ee aa ree‏ بين ے ے ے na‏ سے On we‏ صن مھ مم 
awe‏ 


ىه 


الوضع قبل الإنسان 


YY 


شكل ۲-۹ مساران للزيادة تعقيهما حالة استقرار 
رکا مكرج آقرن الى Salt cesta!‏ 
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سيب آخر يجعلنا نعزى احتمالا ضعيفا للنظرة السكونية؛ وهو أنه بالإمكان أن 
نتوقع مظاهر تقدم نوعى تكنولوجى مختلفة؛ والتى ستوفر البشر قدرات جديدة مهمة. 
تكنولوجيات القدرة An‏ التسجيل والمراقية والببولوىجا الإحصائية "biometrics"‏ 
اتات التقاط التعويت رفا سن ناته أن حمسيو كخير ا مان وك الا وه 
يلتقون» وماذا يفعلون وماذا يجرى داخل أحجسادهم )1998 (Brin,‏ 

إن من أهم التطورات المحتملة تطورات سوف تمكننا من تغيير تكويننا البيولوجى 
مباشرة بوسائل تكنولوجية )2007 ;2005 ahy. (Bostrom,‏ أن هذه التدخلات يمكن 
أن تحدث فينا تأثيرات عميقة أعمق من إدخال تعديلات على معتقداتنا وعاداتنا وثقافتنا 
وتعليمنا. وإذا تعلمنا التحكم فى العمليات الكيميائية للشيخوخة الإنسانيةء فإن الأعمار 
ges‏ ظول بحالة Ste dene‏ ون الشتخصى الذى ملم ستويظ العم (ole cys pene.‏ 
شوق يطول erage poe‏ من المتوقع له أن oye lees‏ إلى ١١‏ فة eal‏ أن 
السؤال القديم والعبثى فى البحث عن السعادة قد يلاقى نجاحا؛ إذا استطاع العلماء 
استحداث طرق diel‏ وفاعلة للسنيطرة على دائرة المخ الممسئولة عن الرفاه الذاتى 
eg. (Pearce, 2004)‏ أن العقاقير وغيرها من التكنولوجيات العصبية قد تجعل من 
اليسير أكثر فأكثر أن يشكل المستخدمون أنفسهم حسب مشيئتهم وهواهم؛ عن طريق 
ملاءمة شخصيتهم وطابعهم العاطفى وطاقتهم الذهنية وارتباطاتهم الرومانسية 
وشخصيتهم الأخلاقية )2006 „(Bostrom and Ord, 2006; Bostrom and Sandberg,‏ 

وجدير بالذكر أن النانو تكنولوجيا ستحقق مدى واسعا من النتائج لصناعة 
الأدوية واستخدام الحاسوب!"''). كذلك الماكينات الذكية - التى سنناقشها أكثر فى 
القسم الآتى» تمثل تكنولوجيا ثورية محتملة أخرى. ونذكر Casi‏ أن التحديثات 
المؤسسية مثل مؤسسات التنيق يمكن أن تحسن من قدرة جماعات بشرية على التنيق 
بالتطورات المستقبلية؛ وغير ذلك من تطورات تكنولوجية gf‏ مؤسسية ستؤدى إلى طرق 
: جديدة يفيد بها البشر للتنظيم على نحى أكثر فاعلية )2004 .(Hanson, 1995; Wolfers,‏ وكم 
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هو عسير التنيق الآن بتأثيرات هذه التطورات التكنولوجية وغيرها cle‏ طبيعة Blin‏ 
الإنسان؛ ولكن يبدى أن الرهان على أن تكون تأثيراتها آمنة. 

ويمثل المسار الثانئ فى شكل (Y4)‏ سيناريوهات توضح استمرار نمو القدرة 
التكنولوجية كثيرا؛ بحيث تتجاوز المستوى الراهن قبل أن تثبت تحت المستوى الذى قد 
يبوه عدو لقيول ا ن اا و کی a (gaa oat‏ 
الآن استقرارا دائما بالنسبة للتطور التكنولوجى؛ ومع ذلك فإنه يرى أن الاستقرار 
الدائم لن نصل إليه فجأة ويشكل يتجاوز كثيرا المستوى الراهن. ويتعين علينا أن نسأل 
عن السبب فى ثيات التطور التكنولوجى فى هذه المرحلة. 

أن ov aay! sal‏ تة yf Land‏ النطون: الى [ia sas Lo‏ الست سك 
بسبب القيد الذى تفرضه القوانين الطبيعية الأساءسيةء ولكن يبدو أن القوانين الفيزيائية 
للكون الذى نعيش فيه تسمح بأشكال من التنظيم التى يمكن وصفهاأ بأنها وضع بعد 
إنسانى (سوف نناقش ذلك بالتقصيل فى القسم الآتى). زد على هذا أنه لا يظهر هناك 
أى عقبة أساسية أمام تطور التكنولوجيات والذى يمكن من إقامة مثل هذه الأشكال من 
التنظيم. (انظر كمثال : 1985 (Bostrom, 2003, Moravec, 1999; Drexler,‏ .لذلك فلا 
تعتبر الاستحالة الفيزيائية تفسيرا مستساغا لبيان السبب فى أن ينتهى بنا؛ الأمر مع 
أى من المسارين الموضحين فى شكل )5-4( 

وهناك تفسير آخر محتمل وهو مع القول يأنه من الممكن نظريا إلا أنه.من العسير 
للغاية أن تبلغ وضع ما بعد الإنسان؛ ما دامت الإنسانية قادرة على أن تصل إلى 
هناك. وأنه كى يتحقق هذا التفسير فلا بد أن تكون الصعوية من نوع معين. وإذا كانت 
الصعوية تتمثل فقط فى وجود عدد كبير من خطوات تكنولوجية عسيرة ولازمة لبلوغ 
الغايةء فإن الدراسة هنا سيكون من الأفضل الزعم بأنها سوف تستغرق وقتا طويلا 
للوصول إلى هناك دون القول ياستحالة الوصول Mui‏ وإذ كان بالإمكان تقسيم 
التحدى إلى متوالية من خطوات يسيرة كل على Bs‏ فهنا يبدو أن الإنسانية سيكون 
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نكا نبا ف ا SS‏ كاي EEEE ET ell‏ ها eal‏ 
معنيين بالمدى الزمنى» فلن تكون الصعوبة الفنية» فيما نرى سوق تجعل Gi‏ من 
المسارين فى شكل (YR)‏ بمثابة سيناريى مقبول عقلا لمستقبل الإنسانية. 

إن المشكلة التكنولوجية کی تفسر أحد المسارين فى (Y-A) Kå‏ فلا بد أن تكون 
المشكلة من نوع لا يقبل الاختزال إلى متوالية طويلة من خطوات كل منها على حدة 
Up‏ وا GIS‏ حسم المسناراك الى الؤضع ins Le‏ اسان aba aa‏ كوي 
لا يمكن بلوغها إلا عن طريق elis‏ منظومات لا قسمح بالخطا ومعقدة بشكل مهول؛ ومن 
egal p gil‏ ¥ يكم متكا ريه gf thally UsLall Gash Ge‏ تی و اد 
اختيارها وتطهيرها من أى فيروسات WS‏ على حدة. هنا فقط تقف don‏ الصعونة . 
التكتولوجية على قدميها. وسبق أن دفع كنا لسن بيرى (VAAL)‏ فى دراستة "Normal‏ 
Accidents".‏ بأن الجهود المبذولة لبناء منظومات معقدة أكثر أمنا كثيرا ما يحترق 
وقودها من خلف قبل الآوان؛ GY‏ آليات الأمان المضافة تصطحب معها تعقدا إضافيا 
ی Se‏ تعس esl‏ ا حو قاعلا ع اء وا لات طرق غت 
aaa‏ وال ا عه اقرا ان فى Ce eas‏ ون oe Shs)‏ ر 
TG‏ الأ الاش او هال نسم | على ON‏ أن م 
المهاجمون المحتملون (انظر Sagan‏ ص : Gisa (Ys É‏ مع هذا agi‏ دقع يارون 
"Jaron Lanies (2000)" LSY‏ بأن تطور البرامج "Software"‏ سار فى نوع من الحاجز 
المعقد» وتم إعداد دراسة معلوماتية من هذا النوع ضد جدوى الصناعة الجزيئية 
(Burkhead, 1999)‏ . 

وواضح أن كل هذه الدراسات Ge‏ حواجز التعقد مثيرة للإشكاليات» ونحن كى 
يتوافر Gaul‏ تفسير لمادة التطور التكنولوجى للإنسانية؛ لا بد أن يثبت ويتوقف قبل بلوغ 
الوضيع way‏ الانبنا فى :فاته لا gly iS‏ آن عفن التكتولوصيات حل عبن salis‏ 
تعقد لا سبيل إلى التغلب عليهاء إنما الصواب بيان أن جميع التكنولوجيات التى تهيئ 
a,‏ | تاق A E Gg),‏ تكدراوهيا dail agile (Ge ally‏ 
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سوف تعوقها مثل هذه الحواجز. REY‏ أمر يبدو غير محتمل. واليديل أن تحاول وضع 
دراسة مؤسسة على حواجز التعقد للتنظيم الاجتماعى بعامة وليس من تكنولوجيات 
فى القسم السابق» ولكن كى ننتج المسارين الموضحين فى الشكل (۲-۹) فلا بد من 
تعديل التفسير حيث يسمح بالركود والاستقرار Yas‏ من الانهيار. وثمة مشكلة بالنسبة 
لهذا الفرض أنه ليس واضبحا أن تطور التكنولوجيا ضرورى لبلوغ وضع ما بعد 
إنسانى؛ وأنه يستلزم بالضرورة زيادة كبيرة فى درجة تعقد التنظيم الاجتماعى ليتجاوز 

jaa‏ "الف سكل رمو عق [ن E‏ وقيها لا GLa wes‏ عدم 
ممكنا نظريا ومجديا عمليا؛ فإن الإفسانية يمكن أن تقرر أنه لا تتابع التطور 
الد لتكنولوجى إلى ما Jas‏ مستوى معان. ut re Ll,‏ نتخيل نشوء منظومات g‏ مؤسسات gl‏ 
مواقف يكون لها تأثير يعيق المزيد من التطوير» سواء من حيث التصميم أف كنتيجة غير 
مقصودة؛ ومع ذلك 9 تفسيرا نابعا من عدم الرغبة إراديا فى التقدم التكنولوجى لا بد له 
من التغلب على تحديات عديدة. أولا: كيف يصدر العدد الكافى من عدم الرغية للتغلبي 
على ما يبدو الآن أشبه بعملية عنيدة للإبدا ع التكنولوجى والبحث العلمى؟ ثانيا: كيف 
يمكن تنفيذا قرار التخلى عن التطوير على صعيد الكوكب بطريقة لا تدع أى بلد أو أي 
حركة سريعة تواصل البحث الت SS‏ التوقف أن تتجنب 
الانقلاب والردة حتى لو على آماد Stine ) Sine Lio;‏ لعشرات الآلاف من السثين وما بعدها؟ 
إذ أن التوقف عن كد بد ene ee ee eee‏ 
المذكورة LAS]‏ اا er “sal ya api‏ والكيفية 
التى يمكن بها تنفيده عالمياء وكيفية ضمان الدوام. وهذا كله يجب أن يتجنب افتراض 
أسياب من شأنها أن a‏ تفضى الى وضع بعد إنساتى. مثال ذلك RY‏ كان التفسير 
المفترض سلفا يفيد بأن التكنولوجيات القوية والجديدة للتحكم فى العقل سيجرى 
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انتشارها Lille‏ لتغيير دوافع الناس؛ أو أن جهارًا عالميًا للرقابة الكوكبية سوف ينشاً 
لنا أن نتساعل ما إذا كانت هذه التدخلات أو لتأثيراتها على المجتمع والثقافة والسياسة 
من شأنها هى نفسها أن تغير الوضع الإنسانى بطرق أساسية للغاية؛ حيث إن.الوضع 
الناتج عتها سوف نصفه Ga‏ وضع بعد إنساتى؟ 

والدفع Gb‏ حالتى السكون والثبات هما سيناريوهان غير محتملى الحدوث؛ يتسق 
مع تأكيد أن بعض جوانب الوضع الإنسانى لن يطراً عليها تغيير. مثال ذلك أن 
فرنسيس فوكوياما )١19915(‏ دفع فى كتابه "نهاية التاريخ وخاتم البشر" أن نقطة النهاية 
للتطور الأيديولوجى للبشرية وصلنا إليها بالفعل مع نهاية الحرب الباردة. slay‏ 
فوكوياما أن الديمقراطية لليبرالية الغربية هى الشكل النهائى للحكم الإنسانى. ورأى 
أنه إذا كان لا بد من مرور بعض الوقت كى تصبح هذه الأيديولوجيا عالمية تمامًا فإن 
ديمقراطية السوق الحرة العلمانية سوف تسود أكثر فأكثر على المدى الطويل. وأضاف 
فى Gs‏ الأحدث ")2002( "Our Posthuman Future‏ توصيفا مهما لفرضيته الأولى: 
وهى أن التعديل التكنولوجى المباشر للطبيعة اليشرية يمكن أن يقوض أسس 
الديمقراطية الليبرالية. وأيا كان الأمر فإن فرضية أن الديمقراطية الليبرالية (أى أى 
هيكل سياسى آخر) هى الشكل النهائى للحكم؛ تتسق مع الفرضية القائلة إن الوضع العام 
للحياة الذكية الناشئة على كوكب الأرض لن تبقى وضعا إنسانيا لمستقيل غير محدد. 


5-4 ما بعد الإنسانية : 


ثمة تفسير cle‏ متأخرا يفسر ما أشرنا إليه بمصطلح "الوضع بعد الإنسانى", 
وقد استخدمنا المصطلح فى هذا الفصل للإشارة إلى وضع يشتمل على الأقل على 
وابضوة هر 


- السكان أكثر من تريليون نسمة. 
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— متوسط الأعمار ASÍ‏ من ٠٠0٠‏ نسنة. 
- قطاع كبير من الناس يحظى بقدرات إدراكية معرفية أكثر من اتحرافين 
معياريين فوق الحد الأقصى الإنسانى الآن. © 
جد رن دار ll eh R E Si Mae‏ ال ين الناين لأغلب 
القت 

- المعاناة النفسية البشرية تصيح نادرة الحدوث. 

judd ol —‏ فى الخ :أن العدق بالقازتة لأ ين الخضنانن ال ةا 

يمكن أن نتجاوز عن غموض: أو تعسف هذا التعريف على أساس أن الجزء الباقى 
من هذا الفصل أقرب إلى أن يكون تخطيطيا. وأن التفسير المذكور بالمقارنة ليعمض 
التفسيرات الأخرى "لما بعد الإنسانية"؛ لا يقتضى تعديلا مباشرا للطبيعة البشرية 
(مثال: ")2007 ,2003 "Bostrom,‏ وسيب ذلك أن المفهوم وثيق الصلة بالمناقشة الراهنة 
هو عن مستوى التطور التكنولوجى أو الاقتصادى الذى يتضمن تغييرا جذريًا فى 
الوضع البشرى سواء جاء التغير بسبب تعزيز بيولوجى أو أى أسباب أخرى, 

الخطان المكونان من نقاط فى شكل )1-9( يختلفان من حيث الانحدار. A‏ 
يصور نموا تدريجيًا بطيئًا؛ حيث مع بلوغ الزمن ذروته يرتفع إلى مستوى ما بعد 
الإنسانى وما وراء ذلك. ويصور الثانى فترة نمو تتم بأقصى سرعة بحيث تنتقل 
E E‏ إلى ا Lud‏ وک ان کو jah Lada! fia gl}‏ 
يعيارة فرض التفرد Othe Singularity hypothesis"‏ والملاحظ أن أنصار فرض 
التفرد يؤمنون عادة ليس فقط بأن فترة من التطور التكنولوجى السريع إلى أقصى حد 
تشير إلى وضع ما بعد الإنسانية فجأةء بل ويؤمنون أيضا بأن هذه النقلة سوق تقع 
قريبا جدا - خلال بضع عقودء وهذان الرأيان المتتافسان مختلفان منطقيا. 


324 


التطور 
التكنولوجى 
وضع يعد الاتساتی 


en ar m s — 
را و‎ a ee ee حت‎ 
ramma ت سر ی‎ 


م 


< ر 


ws 
Ue 
EG 


سم 


الوضع قبل الإنسان 


َم 


الزمن | 

Yay 
سيناريى التفرد.‎ (Y-A) شكل‎ 

ومزيد فى الصعود التراكمى إلى الوضع بعد الإنسانى 


وفى VA0A ale‏ كتب ستانيسلاف أولام )1958( «Stanislav Ulam‏ ص: 0( alle‏ 
الرياضيات الأمريكى ويولندى المولد» فى إشارة إلى لقاء مع جون فون نيومان: 
"محادثة واحدة تركزت على التقدم بتزايد السرعة للتكنولوجيا 
اترات من قط حياة التو Ally‏ توخي مظلهوها باقكران 
تفرد جوهرى فى تاريخ الجنس إلى ما بعد وضع لا يمكن 
للشئون البشريةء كما نعرفهاء أن تستمر فيه. 
وجدير بالذكر أن فكرة تفرد تكنولوجى مرتبطة نوعيا بالذكاء الاصطناعى: ريما 
عبر عنها بأوضح كلام عالم الإحصاء آی. جى. جود (33.م .1985( ]3 JG‏ 
لنغرّف ماكينة متفوقة الذكاء إلى أققصى حد بأنها ماكينة 
يمكنها أن تتجاوز جميع الأنشطة العملية لأى إنسان مهما بلغ 
اجتهاده. ونظرا GY‏ تصميم الماكينات هى sah‏ هذه الأنشطة 
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العقلدة؛ فإن ماكينة rw‏ متفوقة الذكاء إلى أقصى حد يمكن أن تضع 

تصميما لماكينات أفضل. وهنا ستكون دون أدنئ شك إزاء 

Legal”‏ الفا وسيحتل ذ ذكاء الإنسان موقعا متخلفا. وهكذا 

ستكون أول ماكينة متقوا قة الذكاء إلى أقصى حد فى آخر 

اختراع يريد أن يصل إليه الإنسان... والأكثر احتمالا أن يتم 

إنشاء الماكينة المتفوقة الذكاء فى القرن العشرين... 

وتناول هذه الفكرة فيرئور فنج alle "Vernor Vingo"‏ الرياضيات ومؤلق الخيال 
العلمى وذلك فى مقال له ale‏ 7 يعنوان «The Coming Technological Sigularity"‏ 
وعمد إلى الملاصة الزمتية للتنبؤ.الذى قال به جود. وقال: "خلال ثلاثين سنة ستمتلك 
الوسيلة التكنولوجية لابتكار ذكاء فائق يتجاوز ذكاء الإنسان. ويعد ذلك بفترة وجيزة 
سوف ينتهى عصر الإنسان". ورأى فنج أن هتاك طرقا. محتملة عديدة توصل إلى 
الذكاء الفائق يما فى ذلك الذكاء الاصطتاعى عن الماكينات الفردية أو شبكات 
الحاسوب» التفاعل بين الحاسوب/الانسان: والتحسن البيولوجى للعقل الإنسانى 
الفح وال الاد لمهم فى تفكير كل من جود وفنج فكرة دائرة تغذية عكسية 
SS e‏ 
الذهتية؛ TANE‏ شقة الصلة ۳ تكنولوجيات Sista‏ وهكذا 500 
الإبداع, وسعة الل 530 على GES‏ قضية مقنعة للتمويل). : 
المع وي ele‏ ا 

تأثيره حيث الأمور- ا E al gi‏ الأسهل ستحدت 7 daig‏ 8 الثمار 
أكبر من سعة الذكاء والعمل للإنجاز؛ لذلك فإن مجرد وجود تغذية عكسية إيجابية لن 
يكون کافیا کی نؤکد أن انفجار الذكاء سوف يتم ما أن يبلغ الذكاء قدرا حرحا. 
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ویتعین» QS‏ نقيم فرض التفرد أن نفكر بحرص أكبر ما أنواع تدخلات زيادة 
الذكاء التى يمكن أن تكون مجدية» وكيف سيجرى تجميع هذه التدخلات معا على نحو 
وثيق من حيث صعويتها. ونعرف أنه فقط فى حالة تجاوز نمو الذكاء الزيادة فى 
مستوى الصعوية لكل عملية تحسن آتية هنا فقط يحدث التفرد» هذا علاوة على أن فترة 
gail‏ السريع lS‏ لاس أن youd‏ لفترة كاف ليكول jada glad! gas Le joao‏ 
الا 

وقد يكون الأيسر لنا تقييم المستقبل المتوقع لانفجار الذكاء إذا ما ركزنا على 
إمكانية التحسن الكمى دون isi!‏ للذكاء. ويمثل "Uploading" Jail!‏ إحدى الطرق 
المهمة نحو ذكاء أعظم والذى يصور مثل هذا النمو الكمى والذى لم يناقشه فنج. 

ويشير النقل إلى استخدام التكنولوج يا لنقل عقل الإنسان إلى حاسوب 
(كومبيوتر). ويتضمن هذا الخطوات الآتية: أولا: إنشاء ما يكفى من مسح ضوئى 
(Scan)‏ دقيق وتفصيلى لمخ إنسان محدد . وريما يتحقق هذا عن طريق تغذية نسيج مخ 
pee‏ فى تشكئلة من ily Sane SalI‏ القوية لعمل cet pad‏ ومس طرف ال UGGS‏ 
ge psd iu‏ يانات east!‏ الفموكن هذه حورة oad Lull‏ على إعادة lis‏ الشيكة 
العصبية بأبعادها الثلاثة التى غرست المعرفة فى oe fell‏ وتجمع هذه الخارطة 
بنماذج حاسوبية عصبية لمختلف أتماط الأعصاب التى تحتوى عليها الشبكة. -BIG‏ 
محاكاة كل Lidl‏ الحاسوبية على حاسوب فائق القوة. إذا نجع» سيؤدى الإجراء إلى 
eS SI:‏ العقن اعساو مسقا SIGN‏ لسسة ا نوق أن قسن على 
حاسوب؛ حيث يوجد النموذج الآن على هيئة برنامج software"‏ ويمكن أحد 
أمرين غرس هذا العقل فى جسم (رويوت) إنسان آلی» أو أن يعيش فى واقع خائلى- 
أى افتراضى. وعند تحديد الشروط المسبقة للنقل تحدث مقايضة أو تبادل بين قوة 
تكتزلوهيا aul!‏ الفدوئى والمحاكاة«من تاح ودوك ple ban‏ الأعضنان من 
ناحية أخرى, وكلما ساءت دقة تفاصيل المسح الضوئى؛ وقلت قوة عمل الحاسوب المتاح 
SIS‏ قسمات غر دات اة وظيقنا كانت Aa‏ الاتكيصان التلمى اكت كن 
نضمن نتيجة جيدة للإجراء. والعكس صحيح مع توافر تكنولوجيا متقدمة للمسح 
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الضوئى الإلكترونى وقدر كاف من قوة عمل الحاسوب ريما يكون كافيا عمل نقل حتى 
إن توافر فهم محدود لكيفية عمل المخ - ريما مستوى من الفنهم لا يمثل سوى تقدم 
تراكمى بالقياس إلى الوضع الراهن للفن. ‏ . 

وواضح أن إحدى النتائج المترتبة على النقل هى إمكانية عمل نسخ كثيرة لعقل 
esas Meant E o‏ هرا عياب لتقل 
yal (ah,‏ العدد الكاف شن عفان الحاشوت أوكان SAY‏ اعداده سشريعاة قان 
الناس الذين تم نقلهم قد يتعرضون لنمى انفجارى؛ إذ إن وقت استنساخ صيغة النقل 
ي YT‏ ترت على ارت الان Ud eal‏ من alia‏ کین زيما قان Helin gh‏ ب 
سرعة كبيرة بالمقارتة بالاستفساخ البيولوجى الإنسانى. وطبيعى أن تكون النسخ 
ا منقولة نسخة مطابقة تماما وتحتوى على جميع المعلومات عن الميلاد وجميع المهارات 
والمعارف الخاصة بالأصل. ويمكن أن يسفر ذلك عن نمو أسى سريع فى الإمداد بعمل 
على days‏ عالية من المهارة )1994 (Hanson,‏ » وأن أى تسارع إضافى سيكون على 
ciliata peo VI‏ في الكقاية الها عة Less taal! a‏ عقيل العقول 
المنقولة. وطبيعى Sogi‏ هذه التحسينات سوف تجعل بالإمكان عمل تقلات أسرع فى 
Sail‏ « ريما تعمل بسرعات أكثر بآلاف أو ملايين المرات من المخ العضوى. 

لذلك إذا كان النقل مجديا تكنولوجيا؛ فإن سيناريى التفرد المتضمن انفجار الذكاء 
مع التغيير شديد السرعة يبدو واقعيا ومؤسسا على إمكانية النمى الكمى لذكاء 


Yo) a. E د‎ 

فى فرك i My ya‏ 
وغنى عن البيان أن النقل سيؤدى على نحو شبه يقينى إلى إنتاج وضع يمكن 
السكان والتحكم فى المدخلات الحسية وفى متوسط الأعمار. (المنقول عن الإنسان 
يمكن أن يمتد عمره بلا حدود كما أته لن تطراً عليه شيخوخة: علاوة على أن النسخ 
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الدورية البديلة يمكن إعدادها كنوع من الأمن الإضبافى). وثمة احتمال بحدوث تغييرات 
Balad‏ ف edly yous‏ سبي B55‏ | ون WAAL Leg‏ ب Singy ENE‏ أن 
fois‏ هذ GLA! ol wait‏ على تسه ات Lung)‏ فى ذكاء المتقولات. وق ذكاء 
الماكينات الأخرى وأيضا فى الباقين من الكائنات البشرية البيولىجية. 

وأكد المخترع alles‏ المستقبليات رای كورزويل “Ray Kurzwell"‏ على فرض التفردء 
ولكن على أسس مختلفة إلى حد Lo‏ ويمثل أحدث كتبه )2005( "The Singularity is Near"‏ 
صورة محدثة من كتاباته الأولى. ويشتمل على مدى واسع من الموضوعات الإضافية 
ذات الصلة بتوقعات تكنولوجية لمستقبل مخالف جذرياء ولكن الفكرة المحورية تتمثل فى 
محاولة البرهنة على "قانون العودة المتسارعة الذى يتجلى فى صورة تقدم تكنولوجى 
أسى. وتتقدم حبكات كورزويل فى مناطق متنوعة من يينها الحوسبة والاتصالات 
والتكنولوجيا الحيوية. ويجد فى كل حالة نمطا مماثلا لقانون مور عن الشرائح الدقيقة 
microchips"‏ الأداء يزيد بمعدلات آسية مع مضاعفة قصيرة للوقت (عمليا سنتان). 
ويستدل كورزويل من هذه المسارات أن التفرد :التكنولوجى قد يكون فى عام 54 OV‏ 
وعلى الرغم من أن القسمات المميزة لذكاء UYI‏ تمثل عاملا بارزا فى التنبئ عند 
كورزويل فإن سیناریو التفرد عنده يختلف عن سيناريى فنج؛ من حيث إنه أكثر تدرجاء 
اش تكس لا ا هزة EE‏ ا خاري سنطرة الذكاء 
الاصطناعىء Lal‏ التسارع الثابت للتقدم التكنولوجى العام. 

easly‏ أن هناك العزين مخ نادات GH‏ يكن ed gens‏ تفكير كوررويل: 
أولاة سكن Segall‏ قله صيطنيةة الهالحفى أن ee a‏ رف ار Ball‏ 
أريعة عقود آتية. ثانيا: على الرغم من أنه بالإمكان تحديد مجالات معينة سريعة النمى, 
مثل تكنولوجيا المعلومات» والتكنولوجيا الحيوية؛ فإن هناك الكثير من مجالات 
التكنولوجيا التى تشهد تقدما بطيئًا للغاية.:ولنا أن ندفع بأن الحصول على مؤشر 
Ze pall‏ الكاملة للتظون: التكذو ىحي“ فلا ند من ألا yi‏ إلى منختارات waia‏ من 
التكنولوجيات الساخنة» بل على العكس يجب النظر إلى الثمى الاقتصادى الذى يجسد 
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ضمنيا كل ol (Guy!‏ التكنولوجية الداعمة للإنتاجية؛ ويجرى تقييمها على أساس 
افيه اا وان ایا اه Kasdan SUNN‏ 
عام منذ الثورة الصناعية. ولكن تضاعف الزمن بمعدل أطول LAS‏ إذ يصل تقريبا إلى 
ا )1998 (De Long,‏ ثالثا: إذا کان التقدم التكنولوجى أسياء فإن معدل التقدم 
الراهن للتكنولوجيا لا بد أن يكون أكبر كثيرا جدا مما. كان فى الماضى. ولكن ليس 
Leal,‏ أيدا gis‏ الأمر Wis‏ وها هو ذا فاكلاف "Vaclav Smil" Ja oss‏ مۇرخ 
التكنولوجيا يؤكد كما شاهدناء أن الأجيال الستة الماضية شهدت أسرع وأعمق تغيير 
فى التاريخ المكتوب - ويؤكد أيضا أن ثمانينيات القرن التاسع عشر كانت العقد الأكثر 
LIS‏ "فى ارت البقنونة (NT Vega Xe AV)‏ 


۷-۹ المدى الأطول > 


بمشوعات ا فيا Aa eg‏ عرد ها د ا رو ر Sell‏ 
او ا درقردة اا عن Gayle‏ :تقيض ی اا الحا 
افتراضا لكى تحدث. وأن بضع مئات من السنين أو بضع آلاف من السنين؛ يمكن أن 
تكون زمنا كافيا كى تتاح الفرصة کی تكشف السيناريوهات عن نفسها وتؤدى دورها. 
بيد أن مثل هذه الفترة الفاصلة ما هى إلا طرفة عين بالمقارنة بالعمر الزمنى للكونء لذلك 
أرجو أن تمد اليصر إلى أكثر من ذلك ونفكر فى التوقعات الأبعد مدى للإنسانية. 

ال ا ت ai‏ كلها كان المدئ الزمقى الذى :تقتاوته أطولة فل اتفال أن 
تبقى الحضارة التكنولوجية فى إطار المنطقة التى اصطلحنا على تسميتها "الوضع 
الإنسانى". ويمكن أن نوضح هذه النقطة بالرسم بأن نعيد رسم المخططات السابقة 
haga‏ مارجا اوس este‏ على BAK‏ 

ريما كان سينارين الاندثار هو الأقل تأثرا بتمديد الإطار الزمنى موضع التفكير؛ 
إذ لى اندثرت الإنسانية فسوف تبقى مندثرة. ويزداد الاحتمال التراكمى للاندثار 
بطريقة رتيبة مع الزمنء ولكن يمكن الدفع بأن القرن الحالى: أو بضع القرون الآتيةء 
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الو ضع الإنسانى 


الزمن الوضع فيل الإنساتى 


ستكون مرحلة حرجة للإنسانية: وإذا طبقنا ذلك على كل الفترة فإن متوسط عمر 
الحضارة الإنسانية يمكن أن يرتفع إلى أقصى حد. وتوجد خطوط سبعة محتملة 
للمحاجاة يمكن أن تدعم هذا الرأى. مثال ذلك يمكن أن يعتقد المرء أن الذكاء الفائق 
سوف يتم استحداثه خلال بضع قرون. كذلك SI‏ بينما سيفرض إنشاء الذكاء الخارق 
عددا من المخاطر الجسيمة؛ فإنه عقب الإنشاء وعواقبه المباشرة التى ستظل باقيةء 
oy Stew‏ الحضنا زه Stall‏ قن حستع كثيرا من توقعات: الها [bi‏ لأنها خاضيعة 
لتوجيه الذكاء الخارق يما يقدمه من يصيرة نافذة وتخطيط. علاوة على ذلك يمكن للمرء 
أن يعتقد أن مستعمرات الفضاء المدعومة ذاتيا ريما تكون قد تأسست واستقرت خلال 
هذا الإطار الزمنى. وله أن يعتقد أنه ما إن تتشتت وتنتشر حضارة إنسانية أو يعد 
الإنسانية فوق الكثير من الكواكب والمجموعات الشمسية:؛ فإن مخاطرة الاندثار سوف 
تنحسر وتتراجع. ويمكن للمرء أن يعتقد أن الكثير من التكنولوجيات الثورية المحتملة 
Ee‏ التكام لے كان مک ta gles‏ مسو pet‏ كالول تمدق دن 
مات السنين المقبلة. وإذا كانت هذه الثورات التكنولوجية ستكون سيبا لكارثة وجوديةء 
ستكون قد فعلت ما هو محدد لها فى ذلك الوقت. 

وهنا يصبح سيناريو الانهيار المتكرر غير مرجح أكثر فأكثر مع طول المدى 
الزمنى» وذلك لأسباب تيدى واضحة فى شكل .)٤-۹(‏ يفترض السيناريو Lose‏ أن 
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fee) oe‏ ل ceed CT‏ و له د فنا هزد | ي 
Rea acl te at‏ کر اا ae‏ خلال سمكرى يوا بعد E‏ 1و أن 
تهوى إلى الاندثار؛ وعند ذلك ستكون الفرصة كى تنتهى الذبذبة. وما لم تقترب فرصة 
هذا القطع من الصفر بمعدل سرعة كاف؛ فإن المحتمل أن ينكسر النمط عمليا. ويمكن 
hail‏ عد هذه النقطة أن lads‏ فى صضعورة ead col‏ زيوهات الأخرى القى LEK‏ 

وتمائل سيناريوهات الثبات سيناريو الانهيار المتكرر؛ حيث i]‏ من المفترض أن 
يبقى مستوى الحضارة منحصرا داخل نطاق ضيق. وكلما طال الإطار الزمنى 
pigs‏ التفكين قل اتفال أن سق سكوف gl Sail gl‏ اك فا الان 
ولكن !13 قارنا نمط الثيات بنمط الانهيار المتكرر نجد أن نمط الثبات ريما يتمتع بقدر 
أكبر قليلا من القدرة على ce Lil‏ وسيب ذلك أن نمط الثبات متسق مع موقف السكون 
الكامل - تماما مما يحدث؛ على سبيل JL‏ مع صعود نظام سياسى مستقر للغاية 
ومدعوم بقوى مراقية متزايدة وسيطرة على السكان» ولكنه لسيب te‏ ار 
المحافظة على الوضع القائم» وأن مثل هذا الاستقرار لا يتسق مع سيناريو الانهيار 
Sal!‏ | 

وجدير SUL‏ أن الاحتمال المتزايد لما بعد الإنسانيةء مه مثل الاندثار» يزداد 
بشكل رتيب مع الزمن» ولكن على عكس سيناريى الاندثار هناك إمكانية بأن حضارة 
لكت وشت ينا مقن ea UY‏ ق حدق الله | لوعي افا ll‏ ا 
jl‏ لامعاب القى كرغ ف guts Last‏ الفكزة UG‏ بتر الشاطرة اسو الت 
تهدد بالاندثار سوف تنحسر موضوعيا بعد استحداث تكنولوجيات معينة حاسمةء ويعد 
E E E‏ المعو US‏ اذ EEN CaS SS wal sar ia.‏ 
وضع ما بعد الإنسانى إلى وضع إنسانى سوف يتحسر بدوره مع الزمن. 
شكر وعرفان : 

gas Ut‏ السك الرينيكا رون لها عدا الى ogi‏ الجدك عاو على قان 
deal‏ مسوية E‏ | 
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الهوامش 


قال ys‏ اا( سكن ظلى pe‏ اھر وکین الراك ای 
وسنيكون الطب أقدر على علاج أمراض أكثر. )2003 (Drexler,‏ 

)1( أنت ترفع الكوب إلى فمك لأنك تتنباً بأن الشرن سيطفئ liek‏ وتتجنب السير أمام سيارة مسرعة 
لأنك Gu Lan‏ الاصطدام سيؤذيك. 

„Bostrom, 2007 للاطلاع على المزيد عن التكنولوجيا وعدم اليقين انظر:‎ (Y) 

)£( اختصرت بعضا من الكلام المرسل. وفيما يتعلق بالمصطلحات المقترحة فإن شيئا فيزيائيا محدداً مثل 
راو Sa nal ans alll‏ د E A p ghana fs‏ يسكب نان 
التكتولوجيا لمطؤمات ويجسدها. ويعتبر الجنرار وحده رأسمال مادى. والمعلومات القايلة Jal‏ 
والمطلوية لإنتاج الجرارات فهى تكنولوجيا. 

(o)‏ لعمل نظرى بصری» صور صندوقًا كبيرا يناف الحجم» يمثل فضاء قدرات أساسية يمكن توقيرها 
عن طريق تكتولوجيا محتملة. تخيّل تفريغ رمل داخل الصندوق؛ يمثل جهد البحث. إن الطريقة التى 
تقرغ يها الرمل ستحدد أماكن وسرعة الأكوام التى تتراكم داخل الصندوق» ولكن إذا استمررت فى 
التفريغ قسوف يمتلئ الفرا غ. 

(1) العلم التطبيقى التظرى يمكنه أيضا دراسة المسارات الممكنة للوصول إلى التكنولوجيا التى تيسر elas‏ 
coleg bit |‏ موضبوع dell‏ 

EA E اا تشقون‎ E الفمط ا لداقرص داك تميقا ناك‎ yy" 
بقرة‎ tae ea القرني دا أن فكرة العود‎ eat lel الموفاكيوة القدامي: وا ذظ فى‎ E 
اكتشفها مفكرون كثيرون وتعتبر مجازا فى الثقافة الشعبية.‎ YSIS فلسفة نيتشه؛ ولكن الفكرة‎ 

(A)‏ ريما لم يبد شرط المنظومة المغلقة ذا أهمية. الكون منظومة مغلقة. والكون ممكن ألا يكون منظومة فى 
حالة نهائية يل إن أى che‏ متناه فى الكون ممكن أن يسمح فقط بتشكيلات مختلفة كثيرة متناهية, 
pene‏ مذو من TTL Leal‏ ويمكن القول ]إن :تيجا Sag bela‏ ان كيح NS Glee Lead‏ 
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cI‏ دون الوا ا LS‏ ميعن قى alle‏ واشع had‏ فإن جمس القناقدات البقيرية المحتيلة 
تحققت فى الواقع عن طريق مشاهد ما (فى الواقع يواسطة عدد لا نهائى من المشاهدين). 

)4( يمكن أن تكون Lage‏ إذا ما قبل المرء فرضية التوحيد. ولتعريف هذه الفرضية وللتعريف بحجة 
E E‏ 7 

)+1( حسب تموذج التوافق؛ ولكن للاطلاع على رأى منشق انظر : )2002( .Steinhards and Turok‏ 

(A)‏ هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الأرقام خاصة بالنسبة للتواريخ الأسيق. 

(VY)‏ هل من شىء مهم عقب هذه الملاحظة؟ الأمر مرتبط يعدد من القضايا التى تحتاج إلى عمل 
و قن اور هنا نا مكل كتارم ا او ومفارقة فيرمى؛ انظر 
(يوسطروم ۲۰۰۲). 

(AY)‏ تدافع ليزلى عن "Cater- Leslie Doomsday" ixa‏ التى تفضى إلى احتمال كبير بتحول 

dann Bgl Gly Lal yal لصاحلا ون‎ Mal كم‎ gly راان‎ oof) :لصا هيع القيامة‎ ٠ 
أن ج بود اهناب‎ NEES PIS Soc E ES عع | فقت بسن هكم‎ 
إذا كانت صائبة قإن النتيجة أنها ضعفت يسيب عدم التحدد الذى قالت به نظرية‎ Gal, صائيةء‎ 
(YY) الكوانطا - مثيرتان للجدال. للاطلاع على تقييم نقدى انظر بوسطروم‎ 

)18( بعض السيناريوهات التى تتحدث عن اندثار النوع اليشرى قد لا تكون كوارث وجودية - مثال ذلك 
إذ ريما بحلول وقت اختفاء Oem]‏ نستي sates eee‏ أشكالا حديدة هن الحياة الذكية, 
التى تستمر وتتوسع على أساس ما اعتبرتاه ذا قيمة من الإنسانية البيولوجية القديمة. وعلى 
العكس ليس كل الكوارث الوجودية يفضى إلى الاندثار. مثال ذلك الاستيداد الكوكبى إذا لم يكن 
بالإمكان الإطاحة به قط وإذا كان مروعا للفاية فإنه يشكل كارثة وجودية حتى إن استمر وجود 
النوع الإنسانى. | | 

.)0( ظهر Ésa‏ مقال شعبى بقلم بيل جوى )2٠٠١(‏ أشاع الاهتمام بمخاطر الاندثار. ويركز JULI‏ على 
الوراثة والنانى تكنولوجيا ومبحث الرويوت (الذكاء الاصطناعى). 

(y3)‏ ا بسوء الاستخدام المحتمل للأدوات المعتمدة على النانى تكنولوجيا المتقدمة للتحكم 
فى السكان وقهرهم» وذلك أكثر من احتمال استخدام منظومات أسلحة التاتو تكنولوجيا بشكل 
مياشر وهو ما قد يؤدى إلى اندثار اليشر. ٠‏ 

(AY)‏ إلى أى مدى تكون مخاطرة وجودية أسوأ من واقعة قتلت 19 TLL‏ من كل البشرء ولكن سمحت 
بالتعافئ بعد ذلك؟ الإجابة تحتاج إلى نظرية عن القيمة. © 
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(VA)‏ شتيرن وثروة. بريطائيا العظمى .)2١٠١7(‏ وللاطلاع دراسات نقدية عن ذلك انظر على سبيل المثال: 
.Mordhaus (2007)‏ 

)14( هذه الأرقام وهى تقرييية بطبيعة الحال محسوية من بيانات معروضة فى: 2006 .De long and Oleny,‏ 

. النانى تكنولوجيا الجزيئية هى مجال وأحد به قدر كبير من “العلم التطبيقى النظرى‎ )۲١( 

(YN)‏ ”التفرد" يحسن ألا نفسرها هنا بمعناها الرياضى الدقيق بل ياعتيارها تفيد الوقوع Sind‏ يأقصى 
to‏ . وليس هناك أى مطالية أو زعم بأن أيا من الكميات الواردة ستكون حرفيا لا نهائية» أو محددة 
المعنى. | 

(YY)‏ استخدم مصطلح "التكاثر النوعى" بعد ترو وتفكير كى أتجنب الأسئلة الفلسفية re‏ إذا كان العقل 
الأصلى يمكن أن يكون هو نفسه كميا مثل النقل؛ وما إذا كان الشخص المنقول يمكنه أن ييقى على 
قيد الحياة بعد عملية النقل ويستمر فى Glin‏ كنسخة منقولة. إن العلاقة الوثيقة بين النقل والحجة 
الراهنة ليست رهن الإجابة عن هذه الأسئلة. | 

(YY)‏ غياب إجراء التنظيم قد يؤدى إلى هبوط سريع فى الأجور. 

(YE)‏ المقدمة الأولى للشرطى (إذا كان النقل مجديا تكنولوجيا) يتضمن افتراضات ذات طبيعة ميتافيزيقية 
fis‏ افتراض أن الحناسوب يمكن من حيث المبدأ أن يكشف عن مستوى الذكاء نفسه مثل مخ 
الإنسان البيولوجى. 

(Yo)‏ كى نقول شيئًا أكثر تحديدا عن احتمالية وقوع فرض التفرد؛ سيكون علينا فى هذه المرحلة من 
التحليل أن نستقر بشأن تعريف أك ااا ال 

(TY)‏ التمييز بين التحسينات الكمية والكيفية يمكن أن يكون غير واضح فى هذا السياق. إننى حين أرى 
أن التغييرات الكيفية يمكن أن تحدث؛ فإننى لا أشير إلى مفهوم رياضى محدد ودقيق بل إلى فكرة 
مرسلة عن تحسن فى الذكاء لا يمثل مجرد سرعة أكير. 

(TY)‏ لاحظ أن وقت الوصول المتوقع للتفرد قد تراجع بمعدل سنة لكل سنة تقريباء ولكن جود حين كتب 
فى نا Ne‏ قوقع aaa lana‏ نو عق aia NAT UNA‏ 
کورزویل فى GL ٠٠٠١٠‏ تقع بحلول عام ۲۰٤٠‏ . 

(YA)‏ من المحتمل إذا اندثرت الإنسانية أن ينشأ نوع ذكى آخر يتطور على سطح الأرض لملء الفراغ. 
وأن مصير هذا النوع المستقبلى البديل لن يكون بالضرورة جزءا من مستقبل الإنسانية. 
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التكنولوجيا والبيئة 
والأهمية الأخلاقية للمشغولات 
بنيامين هال 


منذ بدأ قبول علم أخلاق البيئة كمبحث فرعى لعلم الأخلاق التطبيقى فى أواخر 
الستينيات ظهرت glia‏ أساسيتان تصارع المفكرون بشأنهما. هناك من ناحية 
القضية الوجودية (الأنطواوجية) عما هى الطبيعة؛ ومن ناحية أخرى القضية الأخلاقية 
عما هى المهم أخلاقيا. هاتان القضيتان تم تتاولهما من خلال فرعين تقليديين؛ ولكن 
منفصلين للفلسفة: الميتافيزيقا ونظرية القيمة. 

SE‏ لتكرون اول E E‏ ضاق اماو مل كاز ei‏ بان 
|p aja‏ ااافا ورج ماقي قي مهار لالقماس GLa!‏ عن السؤالان Lon‏ هد 
الانعطافة البرجماتية لها غدد من المتغيرات؛ اعتمد بعضه على البرجماتيين الأمريكيين 
(جيمس أو ديوى Loins err‏ اعتمد آخرؤن على مفكرين من مدرسة فرانكفورت 
(ماركيوز وأنورنو): (بوكشين +194 VAAN,‏ وفيتيرج 414531 ولانت 4۹۹4 وماركيوز 
4 ؛ وفوجيل (Vaan‏ ولا يزال هناك اشر Lily‏ من Cagis‏ تحاول أن نلوذ 
a‏ التى تؤقرها نظرية الخطاب Jil) "Discourse theory"‏ وهاييرماس 
ودريزيك: ۲۰۰۰؛ وإیکزیسکی» ۱۹۹۰ء وياتزيج, (VAAT‏ ممن يبدون رفاقًا غير ودودين 
ale as‏ الخاوى Baollly ULI‏ أن ا الخو lye‏ ااال هري ر sey‏ 
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يفوق أصحاب النرْعة البرجماتية تحديدا؛ لأنه أسقط التقسيم الذى ابتليت به أخلاق 
ال كدي all ee‏ ا EE A Se‏ ع ع P SG‏ 
التى يلتزم بها عادة العناصر الفاعلة. 

وطبيعى أن أخلاق الخطاب يحمل عبء مشكلاته الخاصة التى ينتمى أكثرها إلى 
جذورها العميقة فى اللغة؛ وما ترتب على ذلك من نزعة محورية إنسانية متطرفة. 
ولكتنى ما أسعى إليه كى أؤكده هو أن المخرج من هذا المأزق الخاص بالبيئة هى أن نقهم . 
اتر ile‏ ا ا alll‏ قم فى apd aged‏ مو عن لاال Us‏ فى 
pf Eats TE‏ لفك EE E E gf a‏ 
الطبيعة ببيان أن عمليات التفاعل: وليس فقط دعاوى الصوابء هى التى تنبثق عنها 
الأسباب. لذلك فإن هذا الوضع - yee wail‏ مول (lal‏ ات ع 
المشكلات الأصلية فى أخلاق البيئة بطمس التمييز بين الطبيعة والثقافة؛ وأيضا ويشكل 
مباشر أكثر بين الطبيعة والتكنولوجيا. ولكن ظهر ما يبدى أنه مشكلة جديدة تتعلق 
بقائلية UE EN‏ شاد تروف | staha aeie TE‏ 
التمييز بين المشغولات, فسوف يكون عليه إما أن يرى أن كلا من الطبيعة والتكنولوجيا 
لهما أهمية أخلاقيةء Lely‏ لا الطبيعة ولا التكنولوجيا ذاتا أهمية أخلاقية. 

ويسأل بيتر - فيرييك فى هذا الكتاب عن أخلاقيات المصنوعات التكنولوجية, 
ويقترح اتخاذ وضع Le’‏ بعد الإنسانى". ويرى حسب تفكيره أن هذا الوضع يعتير 
المصنوعات التكنولوجية بدورها ذات مكانة أخلاقية. وتتركز استراتيجية فيربيك على 
الطابع الوسبيط تكنولوجيا للعقل الإنسانى» ومن ثم يؤكد أن استقلالنا الذاتى اعتمد 
دائما على التكنولوجيا التى نملكها. ويعتقد أن هذا يعطى للمصنوعات التكنولوجية 
توا هن SENT EU‏ ما دات EE‏ سول مانا “hal‏ 

وعلى الرغم من أن نهج فيربيك له جاذبيته؛ فإننى هنا فى هذا الفضل أدفع بغير 
ذلك. إننى أدفع بان القضية إذا كانت الطبيعة Loge‏ أخلاقيا بفضل استقلالها عن 
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التحديد والتبرير البشريين» فإن المشغولات التكنولوجية.. لأنها تحديدا نتاج حقيقة 
مبررة موجهة لهدف فإنها لا تطالبنا بالنوع نفسه من البحث والاستعلام. وليس هذا 
الفصل نقدا مباشرا لتحليل فيرييك: ولكنه يدلا من ذلك يدقع بأن المصنوعات 
التكنولوجية هى ذاتها انطلقت لأسباب تبريرية؛ dus‏ إن قيمتها يمكن أن نفهمها على 
أنها وحدهاء أى غالبيتهاء قرين نشأة وتطور الإنسان. | 
ووصولا إلى هذا أناقش فى القسم ١-١١‏ الفارق.بين المقاهيم التقليندية عن 
المكانة الأخلاقية وتشخيص أكثر عصرية للأهمية الأخلاقية» ثم استعرض بإيجاز حجة 
عن DAY! Lead!‏ الق :تصن لاسا Gt ual‏ ف wie DAY GlbS‏ حورحن 
هابيرماس. كذلك فى القسم ۲-٠١‏ أعرض حجتى عن "محورية التفاعل ثم أتبع هذه 
الا ر ا ا ع عن العا رات رو E‏ عسل بى :ذا إلى ق 
هذا المقال حيث أمايز فى كل من القسم ٠-٠١‏ والقسم 5-١١‏ بين قابلية الاهتمام 
بالطبيعة وقابلية الاهتمام بالمصنوعات التكنولوجية. وأعرض فى القسم ۷-٠١‏ حجة 
ثانية ضد قابلية الاهتمام بالمصنوعات التكتولوجية التى Gast‏ بمناقشة لمعارضات 


dad ١-١‏ من نوع مخالف: 
المكانة الأخلاقيةء والأهمية الأخلاقية والسيارة الكهريائية 

الفيلم السينمائى ۲٠٠٠ alal‏ "من وأد السيارة الكهريائية؟؟؛ إنه قصة تراجيدية 
بقدر ما هو قصة تحذيرية )2006 (Paine,‏ الوجه التحذيرى مفهوم ا نظرا لأنهم 
يشيرون بإصبع الاتهام إلى موت السيارة الكهريائية» لدى جماعة من أصحاب المصالح 
يتهمون مصانع السيارات وصناعة النفط والحكومة والحيل الدعائية يشأن خلايا وقود 
الهيدروجين» ومجلس إدارة موارد كاليقورنيا للطيران والمستهلكين أنفسهم إذ نسقوا 
معا لوأد تكنولوجيا النقل المبتكرة قى غير موعدها. | 
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وفى بداية الفيلم تم تعريقنا بالعديد من المتحمسين للسيارة الكهريائية التى 
اسكاحووفا:وقادوها مرخ رک بكترا ل مروز eaa‏ ".ويم امتدان رخن الق 
ae‏ أ مهمون السار اق خطن و هولع التننائقين عاذ حول ولا neag dedin‏ 
ق النقيهة cate ly‏ بكترا لفوت ززة سوا زه say‏ اک فى اهنا SGU‏ 
داجل المدينة ثم أرسلتها فى النهاية إلى ساحة مقاير فى أريزونا لتطبيقها وتدميرها. 
وف سارها العا قن الى eee‏ د والفمر ات والعوول :و EE‏ على Cl rire‏ 
الأرصفة؛ للحفاظ على سياراتهم العزيزة على أنفسهم وإنقاذها من النهاية المحزنة. 
dag‏ | د pean Ala alla as a‏ :لكا Tal lean‏ هو يان القك 
شاهد على ثورة الغضب الأخلاقية الطبيعية التى تحدث عند تدمير كيان تكنولوجيا بلا 
حياةء ولكنه مع ذلك فيلم قيم لأقصى حد ويشعر المرء بوصفه مشاهدا بهذه المشاعر 
الاستنكارية التى يمكن أن تدفعنا إلى نتيجة قوية تفيد بأن تكنولوجيات مثل السيارة 
الكهريائية ذات أهمية أخلاقية. 

وإذا كان لزاما الوصول إلى هذه النتيجة فلا بد على الأقل من مشاهدتين مهمتين 
Sled‏ :هذ LEA‏ عه رك Zea pee‏ الفلسفة الأكاذيعية Sly‏ كلية ن 
تمكن مزاوجتها عن رضا بكلمة إمكاتية لتوليد العبارة اللغوية الجديدة "الأهمية 
.الأخلاقية". ثانيا: إن المطالبة يأن BLS‏ ما له أهمية أخلاقية هو من بقايا نظريات 
الأخلدق القن يضم اا 

إذن ما الذى يمكن أن يعنيه المرء حال توصله إلى مثل هذه النتيجة؟ إن ما يعتيه 
acy Is‏ قينا ل تان E Raa eles eis rte‏ ب 
بشأن تدمير السيارة الكهريائية. ويفيد بعض وسائل التفكير Gl‏ هذه المشكلات 
المزعجة أخلاقيا لا تنشا إلا من قسمة ما أو صفة ما تخص السيارة الكهريائية؛ ولذلك 
فمن الطبيعى أن يميل المرء إلى التفكير فى وجود صفة مهمة أخلاقية تخص السيارة. 
الكهزيائية - ريما تكون فاعليتها الخيالية بالنسبة للوقودء أو أنها بداية موجة لتفكير 
جديد عن تكنولوجيا cool Lull‏ وأن هذه قيمة خاصة بالسيارة. أو ريما يصطنع المرء 
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کات كن ترد ا مكل E‏ ال ق ما asd an‏ يستكون مركا 
التكتولوجيا والطبيعة؛ حيث إن تكنولوجيتنا من ناحية تعمل كامتداد لتا نحن أنفسناء 
وهذا هو ادعاء بى.بى. فيرييك فى مقاله فى هذا الكتاب. وريما يكون هذا هو ما يعتيه 
تمن سان انها فيل a get E‏ ل كا ننه Racal‏ اوقب اكز 
ليسمح لنا القارئ بقحص هذا الادعاء عن كثي. 

إن المكانة الأخلاقية هى إحدى الأفكار الرئيسية فى النظرية الأخلاقية» وأن كل 
مبداً معيارى له عمليا نظرية مصاحبة عن المكانة الأخلاقية التى تحدد أى الكيانات 
تی ele Tx, Hilly ys Bey Git ls‏ قد ia‏ النطورات E‏ 
eG AIT ae ee eee,‏ ود Reet, Sa‏ لجنا لان القن وه عاد 
المعاناة باعتيارها المحدد الأول للمكانة الأخلاقيةء فإنها تكون فى حالات أخرى "القدرة 
EE Uae gail eT peste gs gale‏ كل AO tes AI‏ 
وسبق أن دفعت» فى GUS‏ حديث» ضد المفاهيم. المعيارية للمكانة الأخلاقية والتفكير وفق 
تا رات قا a‏ ندم فك كنت Pg‏ ونم spiel allan EC E‏ 
بأخلاق الحفاظ على البيئة؛ والتى تقول إن مسالة المكانة الأخلاقية مفهومة على نحو 
أفضل شأن مسائل عديدة مرتيطة معا فى حزمة واحدة ,1978 (Hale, 2004, Goodpaster,‏ 
Ges. Hayword, 1994)‏ أولا agai‏ لماذا أدافع عن هذا . 

ها هو ذا جى. جا. وارنوك يكشف المشكلة فى قلب هذه النظريات عندما يتكرم 
ويذكر من يفضلون الشروط الصارمة كى تشبملهم الدائرة الأخلاقية. إنه حين تكون 
القضنة Sled) gag‏ ك القاعل GUA SION‏ الس من بسي GUESS‏ 
من ذلك إلى أن التفكير أساسى لأكون عميلا أخلاقيا. ويقول AAYA)‏ ص8 ؛ ١)؛‏ "دعونا 
نتدبر مسالة على من تنطيق مبادئ الأخلاق من الطرف الآخر - ليس من وجهة نظر 
القافل يل eal‏ :وتحق فالعا ها فر اا الح aN‏ د 
المطالية بوضع الأمر فى الاعتبار عن طريق قوى فاعلة رشيدة تنطبق عليهم المبادئ 
الأخلاقية؟ هنا age Gales‏ لا OY‏ يطرخ بدلا من الوط الى تاس على مخورة 
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إنسانية صارمة للمكانة الأخلاقية: بل GY,‏ يكشف عن ميل لفهم المكانة الأخلاقية 
er‏ فی ES Pes‏ الل 

ويستطرد وارنوك فى التفكير بأن الفعالية الأخلاقية معيار مقتصر لتأسيس نطاق 
النظرية الأخلاقية, ويتمثل موقفه فى أننا نستطيع توسيع دائرة الأهمية الأخلاقية إلى 
اها قن أن ت فا ا ان غ اا eV ORT‏ تقار هتفل 
قاسما مشتركا على نطاق واسع فى الدراسات المعنية بأخلاق Mull‏ ويمكن أن نجدها 
لدی مفكرين كثر على نطاق واسع ابتداء من ألبرت شويتزر (VATA)‏ ويول تايلور 
)1441( فجارى فارنر (۱۹۹۸) بل وأيضا بيتر سنجر (YAAA)‏ ويقول فى معرض 
ردان Jaw‏ ا ىة الى ae‏ وا Saat‏ ها P EE ual‏ 
لهذا الآخرء ومن ثم فإن أهميتها تخصنا نحن فقط. 

LS,‏ سيق أن أشرت؛ فإننى أظن أن هذا النهج thal‏ السبيل. وأقترح أن أفضل 
طريقة لقهم مسالة المكانة الأخلاقية هى كما عبرت عنها ثلاث دراسات أخلاقية 
محورية- مسألة عن الأهمية الأخلاقية Le)‏ الذى يتعين أن نفكر فيه؟) وسؤال عن 
العلاقة الأخلاقية الوثيقة بالموضوع (ما الاعتبارات ذات الصلة الوثيقة؟) وسؤال عن 
الأهمية الأخلاقية (إلى col‏ مذى هذه الاعتبارات وثيقة الصلة؟)؛ لذلك فإن الخطوة 
الأولى لوضع معنى أوضح لمسالة المكانة الأخلاقية أن تتضمن تحليلها إلى مكوناتها . 
وسوف أوضح الأمر أكثر من ذلك يعد لحظة. 


: معالجة منطقية للخطاب‎ ۲-١ 


ليسمح لى القارئ» قبل أن أمضى بعيدا أن أفحص -بإيجاز- مجموعة من الأعمال 
ااا tua‏ ان ا ا د تسيل اکا قفاوا هذا السال 
الجديد؛ إذ نلحظ قى الخطاب الذى قدم فيه جورجن هابيرماس الأخلاق تنبثق المكانة 
ار ا اا کر ی ميو ق ا ا کن 


344. 


بعينه» وتم التخطيط لتفاصيل خطاب الأخلاق لمرات لا حصر لها فى مقالات أخرى 
اهبر اا pts Yee‏ لجال Lag bad‏ :هنا رانقلى على ييل الال الى 
هابيرماس ۰۱۹۸۷ ۱۹۹۱ء ۱۹۹۰ء (AAAA‏ ولكن المهم فى ضوء Gisa‏ هنا هی بیان أن 
خطاب الأخلاق هو بالضرورة نظرية فيما يبن الذوات ail .,"Intersubjective"‏ لا cual‏ 
الأنظار إلى سمات المتكلم أو المستمع بل إلى التفاعل الرهيف بين مشارك واحد أو 
أكثر فى الخطاب» ويحدد قيمة معيارية فى تبادل المزاعم. l‏ 

وحسب هذا الرأى» حيث متكلم ينشغل مع مستمع» فإن المستمع يحتل موقعا 
يجعله» بحكم الخطاب» يفترض أن المتكلم يطلق مزاعم لها معنى. ويحتل المتكلم» فى 
تلازم مع الأمر» موقعاء يفترض edad‏ بحكم الخطاب أن مستمعيه يمكنهم فهم واستيعاب 
دعواه.. وحيث إن الخطاب بعامة fies‏ شأنا LBL‏ فإن LY‏ من المتكلم أو المستمع 
المشارك فى الخطاب يمكنه فى أى لحظة أن يفترض دور AGM‏ أو الممستمع. وإن 
اننا رك فی حالة ede sla et‏ سوق Sagal Rey Sa‏ سين 
المناقشة؛ لذلك فإن جميع المشاركين يطرحون على المائدة مجموعة مشتركة بالتبادل من 
الاروصى ها قف المعارص ال ر E E E‏ وإ ديع نوع 
خاص يتقاسمون افتراض أن دعاوهم يمكن أن تواجه دائما تحديا of‏ وضعها موضع 
الاختبار من جانب متحدثين آخرين. ويصدق هذا بالنسبة لكل الدعاوى» سواء كانوا 
يلتمسون الحقيقة أو الصدقية of‏ الصواب. . 

ع وة اة قان غ الوا كط اعادو IE‏ ف 
ضوء الخير بل فى ضوء ما إذا كانت المعايير موضوع اليحث سيق تحريرها. وفى هذه 
الحالة تكون أداة التبرير هى التفاعل التواصلى؛ لذلك فإن رؤية هابيرماس رؤية معرفية 
نظرا لأنها تقترح أنه بالاستطاعة فهم التزاماتنا Garb Ge Wilt‏ تيت تيد اتنا 
الشكلية التى نتقيد بها دائما. وهذا غير معصوم من الخطأً بسبب الاعتراق بأن أى 
قرار من شأنه أن يظل قابلا للاعتراضات من جانب طائفة من المتحدثين ممن يمكن أن 
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يتأثروا بهذا القرار. ؤهذا أمر حاسم GY‏ يحدد الصواب فى ضوء ما سبق تبريره. وهو 
عملى "برجماتى؛ لأنه لا يدعى شيئا من حيث الطبيعة الميتافيزيقية للخبر. صفوة القول 
إن هابيرماس يفرغ بشكل فال نظرية كانط الأخلاقية من بنيتهنا المسورية 
Gis aa a aig) a E‏ عن لقنم بل هلين 
العكس ليطبقها على الفروض المسبقة الصورية (أى (GSH‏ للخطاب. 

وتسفر هذه الصياغة الجديدة عن مبدأين وثيقى الصلة. ميدأ الشمولية "Universalization"‏ 
fuses (LA)‏ اا ) دوالك (of)‏ كنا ها ا (\A4N)‏ 


Kay fl EN aly الات‎ (pas ol 4 ca E past ميك‎ (A) 
E سحيب ار ت مول اا اهاد فو‎ tl fade 
إمكاتات بديلة معروفة للتنظيم:‎ apal النتائج هى المفضلة لدى هؤلاء ممن‎ 
ويختلف هذا اختلافا طفيفا فقط عن )¢( الذى يقرر أن:‎ 
تاها الصبوات رال لق قو (أى‎ ola (خ)#افقط فك العام ر القن رسا‎ 
يمكن أن تلقی قبولا) لدی جميع من يتأثرون بها بحكم صفتهم مشاركين فى‎ 
خطاب عملى (المصدر تفسه).‎ 
و(خ) بقوة؛ ولأسباب واضحةء موضوع الأهمية الأخلاقية.‎ (Lt) ويلائم كل من‎ 
وعلى الرغم من أن الفارق بين الاثنين قد يبدو عند أدنى حد له» فإن (خ) يختلف عن‎ 
(ش) من حيث تأكيده على المشاركين فى الخطاب. وأن (ش) حسب رأى هابيرماس‎ 
يختلف عن توصية راولس بأن المبادئ المعيارية قابلة للشمول لأنها تقتضى من‎ 
الشمول؛ يستهدف فرض‎ hie ويرى طرف أن‎ og AVL المشاركين اهتماما حقيقيا‎ 
او أذ‎ ICN pg Gil aes لاملل رال سا هنا كي اتش‎ E 
ا ا ی ای عن لبذ‎ E اا‎ 
ها الخاد للدور كتل د معدل لي وك ال اة‎ peal التموفى الغا‎ 
يعمل على نحو وصفى بأن يوضح دلالات وإنتاج المعنى كما يجرى الاستعمال فى عالم‎ 
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الواقع. والثانى: معيارى» وذلك بالعمل كمعيار مثالى يمكن أن يستعين به المتحدثون. 
إنه يعمل على تمييز نظرية الخطاب عن نظرية راوس عن الاتصال وذلك GU‏ يوفر ل 
(ش) مطلب المتحدثين يأنهم فى الواقع يأخذون مصالح الآخرين فى الاعتبارء وليس 
فقط أن بوسعهم Cel‏ وهكذا فإن (A)‏ و(خ) يعملان كضريين مفرغين من الدلالة 
الصبؤرية SU‏ المطلق وميد الاخقلاف sie‏ :راون :ويقسن توم امن مگارتی NAVA)‏ 
(TY ye‏ باغ فاد رهاس الجندودة لأر المطلق ellis‏ الستطوانا#هنياعة 
E E‏ لشوط LLG‏ الشمول sie‏ راوس؟ Sl‏ قول في هذا E‏ 
بدلا من أن أعزى إلى كل الآخرين صفة الصواب لأى قاعدة 
يمكن أن أراها قانونا LK‏ شاملاء يجب على أن أحيل قاعدتى 
إلى كل الآخرين بهدف الاختيار المنطقى لدعواها الخاصة 
بالشمولية.. وهكذا ينتقل التركيز مما يمكن لأى منهم أن يريده 
دون تناقض مع القانون العام إلى كل ما يمكن أن يريده الجميع 
فى اتفاق مع المعيار الكلى الشامل(. 
وهكذا يكون كل من (ش) و(خ) اختبارين حقيقيين؛ حيث يقول هابيرماس (ينبغى) 
تطبيقهما فى جميع الحالات فيما يوجد احتمال لشقاق» ويؤكد ذلك بان يبرر بقوله إن 
هذه هى المبادئ التى نعمل جميعاء ويشكل دائم على تطبيقها . a‏ 

. وعلى الرغم من أن هابيرماس لم يكن يميل إلى مسالة المكانة الأخلاقية مباشرة 
EG‏ اهرما ses a‏ على قور ة Neel‏ انار كه فى chelates‏ 
وحيث إن غير البشر - الآخرين غير المتمائلين وليس بينهم تواصل - لا يمكنهم تقديم 
ادعاءات old‏ قيمة قى سياق التفاعل التواصلى؛ فإنهم مستتعدون عامة من دائرة 
الأهمية الأخلاقية. ولكن ما أدافع عنه ga‏ أن هذا Jii‏ مشكلة ذات UL‏ ويغقل الكثير 
من حدوسنا المشتركة عما هى حقيق بالاهتمام أخلاقيا. وإن ما اقترحه, بدلا من ذلك» 
هو تجديد درامى لمسالة المكانة الأخلاقية؛ IEN‏ ا فى كتوم gle lbs‏ 
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أ واا has‏ دك فف ك "توس اة غا SSIES‏ افق على 
الائات غر اليشؤية Lal aby‏ ال علا نها هي اللا هال Lid Logae‏ 

لقد كانت خطتى فى غير هذا المكان هى التمكن من الاتصال بالآخرين الذين تربطنا 
ales‏ الال ا ها ار [الأخروق ممق لا ان غ ر ا 
عن طريق أولا: تأويل use‏ لمسالة المكانة الأخلاقيةء وثانيا: الانتباه إلى تفاصيل ودقائق 
جميع أشكال التفاعل التواصلية والاستراتيجية معا. وإذ يقترح هابيرماس أننا نلتزم نهجا 
متمركزا حول التواصلية فى معالجة مساة الالتزام المعيارى» فإننى أرى أننا نلتزم نهجا 
متمركزا حول التفاعل فى معالجة مشكلة الأهمية الأخلاقية. 


1م الأهمية الأخلاقية ومحورية التفاعل : 


لا تسمح لى مساحة المقال بأن.أعرض الدراسة الكاملة التى تمنح هذا الموقف 
قوته» ولكن النقاط الرئيسية للنهج المتحور حول التفاعل هى الآتى: 
١‏ - تتضمن قرارات العمل إما مساندة صزيحة Lely‏ ضمنية لمطلب محدد بشأن 
ما هو مبرر. | 
Y‏ ما هو مبرر هو ما مر باختبارات التبرير» وهو فى هذه الحالة ما يتضمن 
الصمود لعمليات فحص وتدقيق من جانب الآخرين فى الخطاب التطبيقى عبر التفاعل 
القواصلى. | 
Y‏ - التفاعل التواصلى بين ذاتين يوجهه العديد من الفروض المعيارية المسيقة كما 
أن هذه الفروض المسبقة يمكن تقييمها عن طريق فحص البنية الصورية للعقل 
التواصلى. 
)7( هذه البنية التواصلية ويسيب الافتراضات المسبقة الضرورية للعقل التواصلىء 
تستلزم أن يضع المتكلم والمخاطب جميع العا ا الصواب 
من جانب جميع الأطراف قبل:دعم gf‏ رفض الدعاوى. 
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٤‏ - .هذه العلاقات التبادلية غير التواصلية بين الذات وغير الذات؛ تمكن دراستها 
وفحصها بالأسلوب نفسه إلى حد كبير الذى يتم به فحص التفاعلات بين ذاتين - 
عن طريق تقييم البنية الصورية للعقل العملى. 

)1( وهذه البنية الصوريةء ويسبب الافتراضات المسبقة الضرورية للعقل 
العملى» تستلزم أن تضع كل القوى الرشيدة العادلة قى الاعتبار جميع 
الدعاوى وثيقة الصلة؛ الواضحة وغير الواضحة:؛ قبل اتخاذ قرار بالعمل (ويذا 
دعم دعوى ما). 

0 - وحيث إن المطلب البرجماتى الصورى للعقل التواصلى هو تقييم وتقدير ووزن 
جميع دعاوى الصواب المطروحة لبيان صلتها الوثيقة وأهميتهاء فإنه مطلب.عملى 
سيور Leal‏ لعل العطلى أن JM gay‏ وا jig‏ وه ل ارد قل عقف لزه 
على العمل. 

1 - لذلك فإن عدم التصرف على هذا E‏ ل Jay‏ 
الأمر إلى تناقض إجرائى. 

هذه هى الأساتيد (بشكل فضفاض) التى عرضتها فى موضع آخر Jat)‏ 
.)"١٠.١ 4‏ والمعنى الأساسى لهذه الأسانيد أن المرء عليه التزام باحترام دعاوى 
الآخرين» مما أن عليه التماس دعاوى؛ ريما حتى لو لم تكن واضحة فوراء قبل 
النهوض بعمل ما. ومعنى هذا فيما يتعلق بالتفكير العملى أن العمل المبرر يحدث فقط 
عندما iaat e.‏ للأنشطة لاختبارات التداول التبريرى واسع النطاق. 
ها فسن عطلى: کی أن ا Pe‏ ا 
فى عناصر فاعلة فردية (مع ما نسميها حقوقا بدهية ولا ثقبل التصرف) أو كائنات 
فردية غير بشرية (ممن تقف عند أطراف حدود المكانة الأخلاقية التقليدية) أى كيانات 
بيئية مجردة (مثل: الأنواع؛ الأنساق الإيكولوجيةء والطبقات الصخرية المائيةء والتى 
يسود اعتقاد على نطاق واسع بأن لها مكانة أخلاقية تأسيسا على آراء شمولية أو 
محورية إيكولوجية واسعة) - لا بد أن تخضع لفحص دقيق للتبرير» أن لنقل بأسلوب 
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مختلف if‏ ياعتيارنا عناصر فاعلة أخلاقية نتحمل عبء البرهنة على أن أعمالنا ميررة: 
نحن نتحمل عبء استكشاف النزاعات المتعلقة بدعاوى الصواب'وكذا تقييم دعاوى 
الصواب التى تعرضها علينا الأطراف صاحبة الشأن. وهذا عبء ضخم على نحو فريد 
إذا كان» كما أعتقدء كل ما ينتسب إلى الإنسان مهم أخلاقياء ولكنه عبء واه أيضا لأنه 
لا يستند إلى حمايات dale‏ ويتعين فرض القيود ثانية فقط على تحديد الصلة الوثيقة 
للاعتبارات ودلالاتها. 
وإقرار هذه النقطة يعنى ضمنا إضافة شرط جديد على الأقل إلى المبدأين 
المحوريين عند هابيزماس (E)‏ مبداً الخطاب و(ش) مبدأ الشمول. وأن ما أدفع به ليس 
ل هاييرماس bas‏ يشان ما نعتيره عملا ميرراء بل فقط أن المكانة الأخلاقية 
نقهمها- على نحو أقضل- كمسالة تخص العتصر الفاعل. وإن اتخاذ القرار الأخلاقى 
يجب أن يخضع نفسه للشروط القاسية والقوية لمبدأى هابيرماس (C)‏ و(ش)ء ولكن 
بتعين الآن أيضا الاستجاية لشرط الأهمية: 
(ج) مطلوب من جميع المشاركين فى الخطاب أن يقيموا ويوازنوا المصالح 
والحاجات والتكامل (كاعتبارات مهمة) الخاصة يكل المعنيين سواء أكان هؤلاء 
يعنى وضع عبء التبرير بالكامل على كاهل صاتع القرار. (È)‏ يمكن لجميع المتأثرين 
به أن يقبلوا النتائج وآثاره الجانبية التى يمكن توقعها بسيب الالتزام به من أجل الوفاء 
باهتمامات كل امرئ (وتكون هذه النتائج هى المفضلة لدى هؤلاء ممن لديهم إمكانات 


وطبيعى أن قوة وضع خطاب هابيرماس تتمثل فى:.إن مشاركين حقيقيين فى 


خطاب حقيقى فى UB‏ شروط مثالية مدعوون ليس فقط "لتصور" ماذا يمكن أن يريده أو 
فا الأخرون ل على لفكي هن لحان وعار امه كدان Se aca‏ إن يللي إن 
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يحتاج إليه الآخرون وذلك بإخضاع هذه الدعاوى للفحص والتدقيق العامين» ولكن 
للأسف قإن العالم ليس مبنيا على هذا النحو؛ حيث يكون on‏ الاعتبارات الأخلاقية 
وثيق الصلة ميسورا لجميع أطراف الخطاب. إذ إن العالم زاخر بالآخرين "غير 
المتمائلين' العاجزين عن أن يمثلوا تحديات لدعاوى الصلاحية. والقول بأنهم تريطهم 
علاقة لا تماثلية بالبشر؛ قول لا يعتد به كمعيار لاستبعادهم من التفكير الأخلاقى دون 
أن تترتب على ذلك نتائج غير مقبولة بشكل استثنائى؛ ووضح ذلك بأكبر قدر أثناء 
الحوارات التى دارت فى منتصف تسعينيات القرن العشرين من التعددية والتنوع. 


: التدارس والتروى‎ 4-٠ 

ولمع لى ألقا رئ تان ارش Go Bast all cad Le‏ التقطة Toll‏ لتخا 
قرار يواجه أى عنصر Jeli‏ فيضا من الخيارات والذى يمكن لأى منه أن يغير المسار 
المحدد؛ لذلك فإن كل خيار له عدد لا نهائى تقريبا من التكهنات التى تعكس كيف سوف 
سق الال إذاء الخيان التق حال col LAN Sly (Ya al‏ سكن فيمها kal‏ 
على أنها محافظة على عدد شبه لا نهائى من الاعتيارات ذات الصلة بكل من الخيار 
والتكهنات الخاصة به. 

كذلك فإن مسارات الفعل المبررة يمكن فهمها على أنها اختبارات موضوعة فى 
الاعتبار. حيث تم تقدير الامتبارات المهمة ووثيقة الصلة مع تقييمها من خلال إجراء 
تبريرى. ولكن الإجراء التبريرى غير ذى أهمية فى مقالنا هذا. وجدير بالذكر هنا أن 
هذا الإجراء التبريرى» فى عمل هابيرماس هو ترو وأنه من الأهمية بمكان تواصلى فى 
alle‏ الواقع. ويمثل فى عمل راولس العملية الافتراضية لتحقيق التوازن التأملى. هنا لا بد 
أن نشير إلى أن الأمور موضوع التفكير وموضع الاعتبار يمكن فهمها أحيانا فى ضوء 
eee la lis‏ الفا حع لكين Keb bassde adi‏ 
ممكن فعا يكبا فى و ae ntl el)‏ العمل ق ى 
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العنصر الفاعل فقطء وحيث القيود الأخلاقية تقيد وتحدد مجموعة معينة من الخيارات. 
هذا علاؤة على أن الالتزامات النوعية للعنصر الفاعل (مثل الوعود) تقتضى من الأقراد 
الفاعلين الميل فى اتجاه مسار بذاته للعمل. وطبيعى أن بعض الاعتبارات سيكون غير 
ذن غا اما ذلك لق محفاة الامتمان المكهيكن لذلة يتما هناك اخرون يمكن 
أن يكونوا على صلة وثيقة بالأمر ويعتمدون اعتمادا قويا على القرار. وبالنسبة للأهمية 
الأخلاقية: يكون من المهم بالنسبة للعنصر الفاعل أن يقيّم ويزن جميع الاعتبارات قبل 
اتخاذ القرار بالبدء فى العمل» ويصح هذا فى حال تدير الأمر منطقيا وكذا فى التروى 
غير التواصلى. 

وهكذا فإن فهم الاعتبارية الأخلاقية بهذه الطريقة من التفكير تكون مختلفة تماما 
فى الحقيقة عن المكانة الأخلاقية حسب فهمها التقليدى. أولاء وكما أوضحت فى 
السابق» فإن الاعتبارية الأخلاقية لا تشير إلى الموضوعات ذاتها؛ إنما تشير فقط إلى 
الاعتبارات المنبثقة عن تفاعلات كيان ما مع العالم. إن شجرة ما مهمة أخلاقيا بفضل 
مكوناتها القيّمة أن امرئ ما تسلقها وهى طفلء أن أوراقها قليلة هذا العام, gh‏ أنها 
مجاورة للبيت فى المزرعة» أو Gal‏ تنبت ثمار البلوط؛ أو أنها تنمو حسب مشيئتهاء 
وهكذا ...إلخ. وواضح أن هذه الاعتبارات وثيقة الصلة تماما بتفكير الذات الفاعلة بشان - 
Gadi Li‏ عة Say dled‏ أن تقول se, BN‏ ت GUUS Se‏ مل دكات PS E‏ 
تقليدية بدرجة ما: طفل صغير له اعتباره وأهميته بفضل وغيه الساذج» أو علاقته 
بأبويه» أو مستقبله العملى المحتمل؛ أو قدرته على الإحساس بالألم؛ وهكذا . كذلك الحال 
بالنسية لقط وحشى "الكوجار" مهم أخلاقيا بسبب قدرته على الإحساس بالألم؛ أو 
تفرده» أى ما يحمله من خطورة» أو جماله» أو مكانته فى طريقة الثقر...إلخ. وأن نوعا 
ما مهم أخلاقيا بسبب تفرده؛ أو ضرورته للنسق الإيكولوجى» أو بسبب اهتمامات كل 
فرد JS‏ على حدة» أو بسيب دوره فى السلسلة التطورية...الخ. 

ثانيا: القوة المعيارية لكل الاعتبارات تنبثق من الفاعل العقلانى وليس من الكيان 
اه Saag‏ الاما هذا محم قبل أن تل خا الام العام العاف 
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بالموضوع» لذلك فإنه اتساقا مع هذا المسار فى التفكير نجد الكثير من الاعتبارات غير 
ذات الصلة مهمة أخلاقيا أيضا يشأن طفل اسمه ياسبر الذى لم يبدا المشى بعدء 
وة عنام مكل Cul‏ الذي cheung‏ برجا May die‏ الخ اظ أن توا الاعتارات 
الأخلاقية المحيطة بأى OLS‏ يمكن أن تشتمل على dala‏ من الوقائع التى تبدى مجنونة 
alate‏ الست كلل AE‏ اقرا روه اجام و 
acts‏ مق «Lysine‏ و لوا تمق کا UES AT‏ ركفي ye‏ ان وة 
وستكون من الاعتبارات الكثيرة» فى غالب Glad‏ غير old‏ صلة بأى خيار محدد أو 
مسار عمل؛ ومن ثم فإن الأمر متروك على العكس للقوى الفاعلة كى تحدد بشكل جمعى 
من “خلال الخطاب» أى بشكل فردى عن طريق التأملء الصلة الوثيقة والأهمية لهذه 
الاعتبارات. والأهم من ذلك أن العنضر الفاعل يؤدى ذلك بطريقة تبدو خيرة وأمينة 
وعدا تكن Siete ai‏ مدقم SSI (led‏ ارات تمصن 
وتدقيق الآخرين. ويلتزم العقل العملى بفرض مسبق وهو أن المرء يعمل وفقا للأسباب 
التى بوسعها اجتياز اختبار الصحة والصواب. 

ثالثا: يعتقد الكثيرون أن المكانة الأخلاقية تحول للذوات حمايات خاصة. فإذا 
قلنا إن شخصا ما ذو مكانة أخلاقيةء فإننا نعنى Gal‏ نحجم عن عمل أشياء بعيتها إزاء 
ااه ا نر جيرا نا لسكا نة معدن (al Gaia Ragu‏ مو الق 
على بيطاو كفا ,راذا E Uh‏ دف سما aay‏ مول 
فاق هذا فون رو افا الى الى تقر قد eed‏ انال كر 
هكذا يمضى الالتزام بالنهج المستقيم. والرأى عندى أنه ينبغى علينا أن يفيد تأويل 
المسألة الأخلاقية باعتبارها مسألة Lee‏ يتعين أن نعتيره مسألة أخلاقية سلوكية عن 
الأهمية الأخلاقية. والتتيجة العملية لهذا الرأى أن الأفعال المقبولة أخلاقيا تتحمل 
عبء التبرير الذى يقع أثناء الخطاب» ومن ثم فإن القيود سنوف تغير الاعتماد على 
اقرف انحط 
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: الاعتبارات فى الطبيعة‎ ٥-١ 


gf Ua tl‏ الامو opie pte‏ ا اوا ا gd Tate gl‏ و 
يكون الكلام مبررا فإن هذا القرار لا بد أن يجيب عن الكثير من الاهتمامات» ويتعين 
أداء ذلك بطريقة تضمن ألا نفقل شيئا. أولاً. لا بد من تقييم جميع الاعتبارات بأسلوب 
غير منحاز ودون تمييز: غلبة الأتواع التى يتهددها الخطرء نمط البناء المزمع إقامتهء 
الحاحة الى هذه ey aca‏ ايف الكفز اعون SGN]‏ الت OEE‏ اف 
المديتة فى اليوم الواحدء sse‏ خصلات الشعر على رأس بيدرو المادوفر» رائحة النبات 
E MEN isa E E‏ ا ic‏ سور لبان لكين 
جذا من هذه الاعتبارات سريعا. وسوف يبذى الكثير على العكس ذا دلالة وأهمية, كما 
سكسك فتن ia e e‏ هلعا الرقيقة: إن deuis‏ 
الرظة من pelea le Laat dl YI‏ الكركي» رمعل salle] gad‏ ها اه 
جميعها اعتبارات وثيقة الصلة فى سياقات بعينهاء ومقطوعة الصلة تماما بسياقات ' 
أخرى. (وإذا بدا هذا مثيرا للضحك أو غير مستساغ معرفيا؛ لك أن i Sa‏ رئيس 
العمل الذى يقول لموظفيه: ولكن هل وضعتا كل شىء فى الاعتبار؟ إنه لا يسال عما إذا 
كان جميع الاعتبارات ذات الصلة قد وضعناها فى الحسبان» ولكن عما إذا كان البحث 
a‏ مم اا CAG‏ ا من | ا ن alok ar‏ 
وضعوا US‏ الزوايا موضع الاعتبار أم لا ويرى أن هذا التزامهم. 
وطبيعى أن غالبية عمليات تداول الرأى ستجرى على مستوى الخطاب العام 
الحقيقى. إن العلماء والاقتصاديين والبيولوجيين وجميع المضارين ملزمون OL‏ يؤدى كل ' 
منهم دوره فى المناقشة بشأن كيف يسير العمل؟ وعما إذا كان الأمر يستحق الجهد. 
sis‏ فار القطان الفط الكو مق Gall cals Leg Sly alld‏ هي الشروظ ال 
يتعين of‏ يتحملها كل مشارك فى الخطاب. وهنا نستطيع أن نتبين كل مشارك فى 
الحوار ملتزم ليس فقط بالاستماع إلى دعاوى جميع المشاركين» بل ويعمل بنشاط 
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لدراسة نقد المسار. المقترح للعمل؛ وأن يفكر فى of 8G‏ مسار العمل على alle‏ يمكن 
دون ذلك أن يكون مغلقا أمام أغراض الإنسانية. 

وإذا سلّمنا بهذا فإن فكرة المكانة الأخلاقية ذاتها سوق تأخذ مظهرا آخر.. 
وتأسيسا على هذا النهج فى الاستدلال نرى أن المكانة الأخلاقية ليست أصيلة فى 
الكيان de‏ وهذا هو quel‏ إن الأهمية الاعتبارية الأخلاقية تمثل التزاما للعنصر 
الفاعل. إن جميع القرارات من النوع المعروض سابقاء وجميع القرارات تواجه توقعا 
يان آخنء سواء هى الطبيعة أو العناصر الفاعلة حرة الإرادة. سوف تدفع المسيرة إلى 
الخلف وتخلق مزيدا من الاعتبارات؛ حيث إن ذلك كذلك فإن الطبيعة هى مصدر 
الأمقراراك :دنا E EE‏ درا ارات سا ای 
عن عملية اتخاذ قرار فردى أو جمعى؛ ومن ثم فإن المهم أخلاقيا يشأن الطبيعة هو 
أنها مصدر ails‏ ثابت لعلاقات dkay‏ وحاجات ومشاعر وغير ذلك ليست موضوعة 
فى الاعتبار. إن آلام الحيوانات تستلزم التفكير والاهتمام؛ وكذا الحالة الصحية 
للأشجار وسلامة الأنساق الأيكولوجية!")؛ وحيوية النوع - هذه جميعها اعتبارات يتعين . 
le‏ تفصق tall‏ الآ قر Gat, alg hl, Gale‏ هق GG‏ ذاقنا تليق 
تحديدا GY‏ البشز لا يفرضون هيمنة شاملة على أوجه الطبيعة هذه. وطبيعى أن كل 
E‏ قات يشكل el bas Le‏ النشعرنة Solely‏ إن اانه تضرع النقطة ال 
| تعدا عندها إراداتنا ضد بقية العالم. 

وهكذا يبين أن محصلة الرأى الذى قدمته تجمع بين القوة الشديدة والضعف 
الشديد. ويستمر الاستدلال على نحو يبدو فيه واضحا أنه لا شىء تقريبا فى العالم 
جديرا بالاهتمام أخلاقيا؛ ومن ثم فنحن علينا التزام أن نفكر ونضع فى الاعتبار كل 
شىء. وأقول كل شىء وأحدد عدا المشغولات الفنية التكنولوجية. ونظرا للطبيعة المميزة 
للمصنوع الفنى التكنولوجى - إذ إنه عمليا منتج حظى باهتمام دقيق - فإننا عندما 
قروا کل »فلو کین Melee lin‏ ا (ay‏ لكوع فو اط ا 
Le‏ وراء البعد التكتولوجى لأى مصنوع فثى ما Sei plata in ols‏ إن 44So‏ 
التقنى غير ذى صلة بمكانته الأخلاقية. 
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: ظهور التكنولوجيا‎ 5-١ 


لنفترض الآن أننى اعتزم ابتکار جهاز تكنولوجى لم يخترعه أحد بعد کی يساعدنى 
فى إنجاز هدف يعينه. ولنفترض أننى قبل الشروع فى هذا أعكف le‏ الأسئلة التقنية 
Bally‏ الاوز ذلك < ها "الذي سكاع ll‏ فان كف مل ةفل من shad OLE‏ 
بالآخرين أو التأثير فى حقوقهم؟ وهكذا. وأحدد أن الجهاز المستهدف يعنى يجميع 
المعايير old‏ الصلة التى تؤهله ليكون صحيحا وإيجابيا. ولنفترض أنه بعد هذا التروى 
الضرورى قطعت شوطا فى اإستحداثه وابتكاره بل وضعه قيد الاستعمال. ولنا أن 
ae‏ هر وا te oe Gee‏ ت که روكيد ان هذا ی غا 
هو ما يجرى إزاء عملية توليد اعتبارات جديدة مثلما تولد الطبيعة ol slic!‏ جديدة, 
ولكن على العكس فإن المصنوعات القنية التكنولوجية هى ناتج عن عملية ترو وتفكير. 

وقبل أن نمضى يعيدا يمكن الاعتراض على هذا الزعم مباشرة.. إن هذا لا يصف 
بدقة عملية التروئ والتفكير التى نبتكر بمقتضاها المصنوعات الفنية التكنولوجية. إذ 
واف وفنا لكر روات a Saal ey aa Nt ee‏ 
التدقيق الأخلاقى الصارم. وإن التكنولوجيات النووية وتكنولوجيات الفضاء 7 
وتكنولوجيات الأسلحة وغيرها تثير جميعها قضايا تتعلق بتهؤر مبتكريهاء ولكن نظرا 
لوجود بعص التكنولوجيات لم تمر بمثل عمليات التروى المذكورة؛ فإن هذا لا يعنى أن 
هذا لن الكل SIN GN‏ ران اه رموه عالت BS‏ ادات اسن 
فهمها لا يعنى اتهام هذا الزعم الخاص بطبيعة عملية ابتكار المصنوع الفنى ASL‏ من 
ملاحظة أن صناعات كثيرة ظهرت إلى الوجود بقضل استغلال القوى العاملة أو 
استغلال ثغرات ضرائبية؛ وهو ما يمثل اتهاما للزعم بأن المرء ملزم بضمان أن الإنتاج 
ا طفع gf‏ ا ون الخبرافى+ وی OF‏ وان lal‏ تعن 
عة التروى — gay‏ هنا Lalla dled‏ — ولكتقا اذا ماقرا قي السيب ill GLY,‏ 
وي od all WW‏ فان ها بش Wale‏ لاقمل alls‏ ظ 
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ومن ثم فإن دعواى هنا هى أن المصنوعات التقنيةء على خلاف الغالبية العظمى 
من جميع ile gd gl‏ والكيانات الأخرى فى alll‏ هى منتجات لعملية ترى وتبرير 
مؤهلة لابتكار موضوعات old‏ هدف ale‏ وأنها فى هذا ليست توليدية لاعتبارات 
جديدة؛ وحيث إنه محصلة ترو له ما يبرره فإن السؤال الوحيد بعد ذلك والذى يتعين أن 
نساله بشأن المصنوع التكنولوجى ليس؛ "هل له قيمة فى ذاته ولكنه يفى بالأغراض 
المستهدفة منه؟ إن ابتكار مصنوع فنى تكنولوجى هو - حسب ما هو مفترض- إنجاز 
وفق نموذج إرشادى (بارادايم) لعملية تروء وحيث ذلك كذلك فإن الاعتبارات الناشئة 
E ET‏ ف کرای وار وه ا ا ا اتان اول الى 
a‏ :إلى تقو الصتوع لق فى الي 

ويمكن لامرئ أن يعترض على هذا الزعم أيضاء إذ واضح أن قدرا من عملية 
استحداث هذا الجهاز الجديد سيكون وليد اعتبارات جديدة, إذ يوجد الآن جهاز 
مستحدث لم يكن موجودا من Sad‏ وهذا اعتبار جديد يقينا. بيد أن الحقيقة البسيطة 
وهى أنه يوجد الآن شىء ماء بيتما لم يكن هناك شىء قبل ذلك» ليس من شأنها توليد 
اعتبارات لم تكن فى الحسبان خلال عملية التروى التى أفضت إلى وجود هذا الشىء 
ما فى أول الأمر؛ لذلك فإن هذا الجهاز الممستحدثء المصنوع التكنولوجى» مهم فقط 
بفضل الاعتبارات الناشئة مستقلة die‏ إذا جاز لنا أن نقول ذلك. 

al,‏ عن Aaa le‏ الى العا راف ى عجو هن المد رات 
af)‏ ب» جه د...إلى.ن) متجسدة فى المصنوع الفنى «>». يتعين تقييم ووزن هذه 
الك من الات ها وال أن مدوم لفت و لاع foie‏ 
فوق الاعتبارات الأخرى. ولنفترض الآن - أننى جمعت عديدا من الاعتبارات معا 
لابتكار المصنوع القنى (ب). ولنفترض أننى أريد (f)‏ تنظيف صنذوق العدد الخاص بى 
ر التخلص من aus‏ ا اباو الو الف وري اعا Ll a‏ وإنفه رضن 
أنقى ا ع ا ا و ال 
فى صندوق العدد دون إضافات. إذا ضنعت هذه الشبكة واستخدمتها لاصطياد 
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الفراشة سأكون قد فعلت شيئًا جميلا جدا لنفسى» وحققت الكثير من الأغراض. 
والسؤال الآن: هو ما إذا كان هذا المصتوع الفنى (ب)ء وهذه الشبكة لاصطياد 
il pall‏ قد اكتسبا طبيعة جديدة Bed‏ كمصنوع فنى فى ذاته؛ أو ما إذا كان جميع 
الاعتبارات والأغراض التى تجسدت فى عملية البناء كانت مجسدة قبلا فى الموضوع؟ 

يقينا تولدت اعتبارات جديدة بفضل استحداث (ب)» ولكن جميع هذه الاعتبارات 
المحتملة ج (ب) ليست من صميم (ب)؛ بل هى ذات dhe‏ بالأغراض أو الاستعمالات 
اتخ إن ان( (Ser‏ استكذافها (Qu)‏ اماد (oag gh Tall‏ لض بدك 
أو (س س س) لعمل فقاعات؛ وان ج (بس» بس س» بش س س » بن) أى هكذا يمكن 
أن نفكر فى اعتبارات جديدة مستقلة عن الاعتبارات التى برزت بداية ابتكار (ب) فى 
أول الأمر. وهكذا أصبحنا إزاء اعتبارات جديدة ليس أى منها هى النتيجة النهائية 
لقصد أو لإرادة المبتكر. Wy‏ أن نرى أن هذه اعتبارات فى الحسبان. ولكن فى هذه 
الحالةء وأنا أرتاب فى جميع حالات المصنوعات التكنولوجيةء فإن جميع مظاهر تكرار 
الاعتبارات وثيقة الصلة باستخدام المصنوع الفنى. وأنه لأمر طبيعى أن تظهر دائما 
اعتبارات بديلة؛ ولكن إذا ما ظهرت فإن هذا لا يؤثر كثيرا فى التكنولوجيا والتعامل مع 
المصنوع الفنى باعتباره مصدرا لمادة ald‏ ولنفكر معا فى اعتراض أكثر.تعقدا؛ وهو 
أن أجهزة كثيرة يمكن أن تتكسر ويجرى استعمالها لأغراض لم تكن مقصودة أصلا. 
إن طريقة يمكن استخدامها كثقل الفادن gf)‏ رمانة الميزان)» وفرشة الأسنان Sas‏ 
T dal les eel‏ الكووسة سكن okay atten (sal‏ رسكن 
القول بأن هذه الاستعمالات الكثيرة لا تخضع لعملية التبرير ذاتها شأن العملية 
المستخدمة فى ابتكار المصنوع الفنى ذاته؛ ولهذا فإن المصنوع الفنى مهم أخلاقيا. بيد 
أننى أؤكد أن هذا النهج فى التفكير يعيد بالكامل تشكيل المصنوع الفنى؛ حيث يفقد 
ا Sal ip gical‏ ا و 6ا جار أن اقول ذلك لهه مهدا 
أى يعود ليصبح مجرد شىء (فینبرج» ۱۹۸۰ء وهانت ۱۹۸۰ء وفری ۱۹۸۰). 
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وكى يبين ذلك واضحا قإن من الحكمة أن تميّز بين العديد من أوجه المصنوع 
التكنولوجى. أولا: إن المصنوع التقنى شىء. ثانيا: Gl‏ إبدا ع لكائنات عقلانية. أخيرا 
إنه جهاز تقانى, ابتكار لكائنات عقلانية لتحقيق هدف. وهذه جميعها على JY)‏ ثلاثة 
أي اسا peel‏ اك اجى EY‏ الأخيزاو هق Kieder SEEN‏ 
كائنات عقلانية. لتحقيق هدف وليس أنه شىء - يفيدان بأن قيمته مرتبطة بوضوح 
a all‏ الى (Sul‏ كى Choy‏ راطو لوم AAA‏ يمون das pads NAVY‏ 
0+ أو لنقل بعبارة أخرى إن المصنوعات التكنواوجية هى جميعها منظومة وليست 
pesca sy (Ve ay NOW Ae ga GN) eles E‏ 
کرای رمن Chad‏ ا ل :ووو GB‏ ال ف GS ol col‏ ف ور 
ا ا ا ا nad (ple‏ عن clay‏ واک أن 
E ENA ES NOES‏ 
yal‏ £ العا اقات مسفلدعن اتطباعنا Gls‏ العقاذثية والذى Shu‏ تاق تة عا 


7 القيود والتفكير والمصنوعات الفنية : 

المكاثة الأخلاقيةء كما ذكرت سابقاء غالبا ما تعنى ضمنا وجوب فرض قيود معينة 
على التعامل مع GLSI‏ صاحب هذه المكانة؛ لذلك فمن الشائع مواجهة اعتراض بأن 
نسبة مكانة أخلاقية إلى الطبيعة تؤدى إلى فرض قيود تشل العمل ولذا فلا يمكن 
Jat RA‏ هاا gla)‏ موا وكالكو AAS‏ و رمان 151 )1ن لو أن كل 
ما هو طبيعة له مكانة أخلاقيةء l‏ فكما يفيد الاستدلالء فلن يكون بالإمكان أن يقدم 
المرء على فعل ما دون أن يتجنب انتهاك حق ما للكيان ذى القيمة. وتزداد هذه النتيجة 
صعؤية وإشكالا لو أن المكانة الأخلاقية عزوناها ليس للطبيعة وحدها بل وللمصنوعات 
التكنولوجية أيضا. | 
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والتزمت نهجا يعيد صياغة مسألة المكانة الأخلاقية لها بأسلوب أخلاقى سلوكى؛ 
Gaya ay ll EE‏ الناشيكة عن مده لخي ¥ Sai gf bia Lita‏ الفاهل 
بشكل جدى فى العمل قبل النهوض cs‏ إذن فلن تكون ثمة حاجة كبيرة لتحديد مدى 
تأثير وفاعلية هذه القيود الأخلاقية. Gly‏ مقتضن الموقف هو أن الأسباب الموجهة Jail‏ 
Sia E EEE E‏ 
الاختيارات. لهذا ليسمح Ll‏ القاريء بتناول مسألة ابتكار المصنوع الفنى من زاوية 
أخرئ؛ إذ إن ذلك يسمح لنا بأن نتبين كيف تختلف المصنوعات الفنية التكنولوجية عن 
غيرها من ابتكارات البشر. | 

لنتأمل مصنوعا فنيا شائعا غير تكنولوجى - عمل فنى. إننى إذا أبدعت لوحة 
فنية» فإننى بداية أضع ضربة فرشاة فوق لوحة نسيج (كانفاه) بيضاء وأبدع بذلك 
لوحة لونية صغيرة. ولنسمى لوحة النسيج البيضاء (us)‏ واللوحة مع ضرية الفرشاة 
(1K) LY‏ و Ge yall Gaus Wool‏ نوا ع ك ginal! Loy pads‏ 
البيضاء ب» ولكن أيضا تتضمن ابتكارا لموضوج tite‏ نستطيع هنا أن agai‏ الضرية 
الثانية للفرشاة على To Lgl‏ ونرى أن ب۲ تتضمن بوضوح تدمير Nr‏ وهو تماما ما 
يقال عن ب؟ التى تتضمن تدمير ب۲ . وهنا يكون الفنان مع كل ضرية فرشاة معنيا 
بمشروع تدمير og lily‏ حيث نفهم كل ضرية فرشاة تالية على أنها مدمرة للعمل الفنى 
السابق عليها. ونحن فقط عندما تصل إلى (حيث تشير ن إلى عدد ضريات الفرش 
التى تعنى بحاجات القنان) لنا أن نقول إن عملا فنيا حقَيْقيا تم إبداعه. وهكذا يكون 
مبدع العمل الفنى الفنان مشغولا بعملية تقييم مستمرة مع التفكير فى كل حالة من 
حالات لوحة النسيج من ب وصولا إلى بن. حقا لقد تم إبداع عمل فنى جديد ثم جرى 
تدميره بكل ضربة فرشاة» ولكن صحيحا أيضا أن العمل الفنى الجديد الذى al‏ بداية 
قد مر عبر عملية تبريرية وتقييمية متاحة بشكل خاص للفنان ولتفكيره فى لوحته 
ا . | 


æ © هه‎ 
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وقياسا على المفاهيم التقليدية للمكانة الأخلاقية؛ فإنه لو أسبغتا على العمل الفنى 
مكانة أخلاقية "خاصية" فإن كل تكرار للرسم سوف يعنى ضمنا انتهاكا لكل مرحلة من 
المراحل. ولكن تأسيسا على نهج محورية التفاعل فإن الاعتبارات المتولدة عن العمل 
الفنى ستكون مقترنة بكل من نوايا الفنان ىكذا بالعالم. وإذا لم تبد اللوحة فى الوضع 
الضوات فان الان سف سعح بي رق عقتف الخال وشو فى مال الس 
ليحقق ما يأمل فيه. ونستطيع فى هذه الحالة أن نرى بوضوح لا مزيد عليه أن ثمة 
اعتبارات جديدة Lad‏ بشأن إبذاع اللوحة ومنفصلة عن اعتبارات خاصة بالعنصر 
الفاعل ومتضمنة الرسام وعمله الفنى. إن اللوحة النسيجية لم تنتهك ولم تصب بأذىء» 
ولم يصبها Le‏ يقلل من مستواها كلوحة تم إنجازها بدقة وحذر. 

ويمكن القول بشكل ما بأن العملية ذاتها يجرى تطبيقها عند استحدات كل 
المصنوعات الفنية. يتأمل الفاعل مسارا للعمل؛ ويقيم العالم من lya‏ ويختار العمل 
وفقا لما يراه. ويحدث أحياتا أن يختار يصقا مكل هذه المضتومات بالأعمال ail‏ 
مثلما يحدث عندما يضع الفنان فى تفكيره إنتاج صورة, كما يحدث فى أحيان أخرى 
أن يصف هذه المصنوعات بأنها أعمال تكنولوجية: مثلما هو الحال حين يبتكر امرؤ 
جهازا لإنجاز غرض ما. ولكن المهم فى حالة المصنوع التكنولوجى؛ أن يحقق المضنوع 
. هدفه المقصودء كذلك فإن المهم فى حالة العمل الفنى هى ما يقصد إليه المنتج ويريد أن 
ينقله عبر العمل الفنى» وأن يمثله هذا العمل وأن يكون على الشكل الذى يريده وهكذا . 

ولنفترض الآن أننى قررت أن أنتج عملا فنيا مستوحى من عمل فنى آخر؛ مثلما 
حدث عندما قام طالب الفن فى تورنتى جويال براون JSG‏ صبغة ولونا وسار عبر 
متحف القن الحديث وتقياً كل ما فى جوفه فوق لوحة بييت موندريان "تكوين من أحمر 
اتنا Neth ae AST Shey (A Ul)‏ 
peal, call‏ كثيرون أن ثمة جريمة ارتكبت ضد التاريخء وأن العمل الفنى النفيس تم 
تدميره ولا سبيل إلى إصلاحه وكل هذا بلا سبب» ولكن موقف براون أن فعلته حدث 
ف Gules‏ قول من تكن الحمهون الشكالة:. | 
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قد يميل المرء إلى التقكير بأن المشكلة هنا هى أن العمل الفنى ذاته مهم وجدير 
بالاعتبار فنياء ولكن هذا غير واضح لى تماما. ويبدى لى أن المشكلة هى أن العمل 
الفنى يعمل كأنه مصدر للاعتبارات» ويهيئ للمفسرين سلسلة من الابتهاجات المحتملة 
المرتبطة على gai‏ وثيق بالتكوين النفسى والتعبير للفنان المحترم بييت موندريان. وإذا 
ضح هذا فإن موندريان وحكمه SHAY!‏ الذى نحترمه - عيقريته الإبداعية وهو بوصقه 
انا Quill gig‏ ميته ينا Saul‏ ب Bays Zyl‏ القن Lal‏ ته Jy‏ 
براون ليست هی ما كان يقصده أو يريده موندريان. لقد اتحط مستوى العمل الفنى 
بسبب هذه الفعلة وتلوثت.بسيب انتهاك العلاقة بين القثان والعمل الفنى. وطبيعى أن 
إبداعات بشرية كثيرة هى مصادر لاعتبارات gla‏ حال الطبيعة. وهذا هو ما يدفعتا 
إلى الغضب عندما يقئ جويال براون فوق لوحة موندريان. إن براون اعتير عملية براون 
lal al‏ أن yea‏ هس N‏ هده Ea al‏ إلى مهن قدو لوعن 
أراده موندريان. ولنفترض فى المقابل أن موندريان نفسه هو الذى تقيا. أعتقد أن 
النظرة إلى الفعلة سوف تختلف؛ إذ يمكن لموندريان أن يجرى على نحو مشروع تغييرا 
ی ع al‏ ف ف اا A)‏ :رتنه صمل ذلك و ف ای 
اللوحة هى إبداعهء وعملية تغيير المنتج ا 

وليس معنى هذا- بطبيعة الحال- أن مثل هذا العمل التدميرى مبرر دائما إذا ما 
جاء على يدى صانع العمل الفنى؛ إذ يتعين أن يصمد العمل لفحص وتدقيق الجمهور 
صاحب الشأن. ولنفترض أن موندريان فقد عقله ودمر لوحته التى رسمهاء مما ذاع 
صيت نيكولاى جوجول الذى دمر المسودة الثانية للوحته المسماة "الأرواح الميتة" قبيل 
وفاته (ميرسكى (NANA‏ يمكن أن تواجه فى هذه الحالة بعض الصعويات للزعم OU‏ 
الفعلة مبررة. ويمكن أن تحدونا رغبة فى أن تقول إننا فقدنا عملا فنيا عظيم القيمة. 
ونحن إذ ندعى ذلك ريما نكون واقفين على أرض صلبة تدعم موقفناء مثلما حظيت لوحة 
موندريان باحترام يصل إلى حد الكمال على لسان جميع التقاد الفنيين» ولكن هذا 
امتياز من حق الفنان مبدع العمل الفنى'أن يقول إن العمل الفنى كامل؛ ومن ثم تكون 
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Sl وان وران‎ gail هناك‎ gf اسان‎ le agp Ge إلى الوفام‎ Tate, 
موندريان الأول وهى الفنان الأضلىء ما كان له أن يرغب فى مثل هذا التغييرء بيتما‎ 
موندريان الثانى هى محتال يحتال على العبقرى الأول - أو كان لزاما الذفع بأن حكم‎ 
لم يكن جيدا على المستوى الذى ظنناه فى السابقء ولكننا لن‎ Gall موندريان بشأن‎ 
نريد الدفع بحدوت انتهاك أخلاقى خطر؛ مثلفا كان الحال عندما تهور جويال براون‎ 
وأعطى لنفسه الحرية لفعلته بشأن لوحة "تكوين من أحمر وأبيض وأزرقٴ.‎ 
ولنتأمل الآن البعد الأخلاقى عن كثب أكثر. لنفترض أننى اقتريت من فتأة ما فى‎ 
الطريق وقررت أن أحولها إلى لوحة مرسومة. ولنفترض أيضا أننى اتخذت قرارى هذا‎ 
. هى تتوسل لى أن أتوقف. وإذا‎ Lets دون رضاها. أبداً برسم الوجه» ثم ذراعيها‎ 
شرعت فى رسم الوجه لهذه الغريبة فإن كل ضرية من فرشاتى تمثل فعلا فريدا فى‎ 
ذاته. ومع أول حركة بفرشاتى كان لدى هذه الغريبة سبب للغضب الشديد منى؛ ومن‎ 
ثم فإن حركتى للانتقال من (ب) إلى (ب١) تمثل انتهاكا لحقوقها. ومع الضرية الثانية‎ 
Yo بالفرشاة ريما يزداد غضيها.. وهكذا باطراد مع استمرار الضريات من با إلى‎ 
ومن ب" إلى ب5.... حيث إن كل ضرية بفرشاتى لرسم جسدها تعنى فعلا منفصلا‎ 
ويمثل انتهاكا مستمرا لشخصها. وإذا استمريت واستمر اعتراضها فإن اعتراضاتها‎ 
وغضب جميع المشاهدين سوف يزداد وتعلى أصوات الاحتجاج مع كل ضرية فرشاة.‎ 
على اعتبار واحد؛ عما إذا‎ Line وطبيعى أن قرارى فى هذه الحالة ليس قرارا منفردا‎ 
فنيًا مبررا أم لا. إنه قرار يتضمن الكثير من‎ Sac كان العمل الذى يستهدف الإبداع‎ 
منها يتغير مع اطراد العمل. وتعتبر ضحيتى منتجة لاعتيارات جديدةء‎ JS الاعتبارات‎ 
من ذلك أن الغريبة رجتنى منذ‎ Yas كما يجب على أن أقيم كل عمل أقوم به. ولنفترض‎ 
البداية أن أرسم لوحة لها. أيدأ هنا برسم وجهها؛:وإذا سار الأمر كما نحب فإِنْ كل‎ 
حاو اى السما ع تول هف‎ Slaw مكق اعتدارهنا‎ all دري ركنا فزن‎ 
الغريبة إلى لوحة مرسومة. وتظهر اعتبارات جديدة أثناء هذه العملية؛ وكأتنى.أرسم‎ 
EE ilps كن‎ Sf وا شتوك هق‎ Flin نيبا‎ cual الوك تمع‎ 
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ذات صلة بالرشم» ويصيح الرسم؛ هذا عملى أنا.وليس هى. ولنفترض أنها غيرت 
رأيها بعد بضع ضريات بالفرشاةء وقررت أنها لا تحب تحويلها من شخص إلى لوحة 
مرسومة. وتطلب منى الكف عن culls‏ ولم أتوقف» بل واصلت لأنها سيق أن طلبت 
منى أن أرسم لوحة لهاء سأكون منتهكا لإرادتها. هذا واضح افا والأمر الواضح 
هنا هو أن عملى مبرر منذ البدء برضاها واعتبارى لإرادتها فقد المبزر. لقد تغيرت 
_إرادتهاء كما أن كل رسم من رسومى الجديدة من به: با۰ Vos‏ يمثل انتهاكا متصلا 
. ومتفردا. 

ولنفترض أننى بصدد عمل شىء مختلف قليلا. ولنفترض أننى رأيت أن حلاقة. 
شعر قطتى مناسبة لقضاء وقت طيب بعد الظهرا). ولنفترض أننى شرعت فى ذلك 
على ال من راردا و نهعم احا اف وطن الوم يهنا أن er Ve‏ اعمال 
عديدة مجتمعة فى عمل واحد. إن قرارى بأن أحلق شعر القطة ليس قرارا مفرداء Ji‏ 
سلسلة قرارات» مثل قرارى بان أرسم شخصا غريباء وقد يغفر لی تهورى. مع أول 
اال اي رال اقل ass‏ ا را وا فى lia gat‏ 
ولم أعرف ذلك إلا مع أول قصة لفروها. وثأسيسا على هذا النهج من التفكير لن أكون 
مقا ate‏ رع فى جا شيخ القظة وکن شاكون ما أن اسر Sealy‏ 
حلق شعرها ...وها هنا القطة مولدة لاعتبارات مثلها مثل الشخص الفريب. 

ولنفترض أكثر من ذلك أننى سوف أنحت شجرة حية فى عمل نحتى حى. 
ولنفترض أننى استمريت بعض الوقت إلى أن وضح لى Lily‏ فى منتتصف الطريق 
لإنجاز مشروعى أن الشبجرة ستموت إذا واصلت العملء هنا فى هذه الحالة لن أكون 
متسقا مع نقسى إذا واصلت؛ GY‏ قطعة النحت الحية التى أعتزم إنجازها فى نهاية 
مشروعى» لن تكون حية. ولكن لنفترخن أننى أنوى بدلا من ذلك نحت شجرة حية 
bats‏ إلى Tine ood abe‏ ,كن عمل alld‏ يظريقتان:: يمكن أن افلم Vol Ryall‏ 
وأنحت التمثال الذى أريدة» أو أن أميت الشجرة أثناء عملية نحت التمثال gl‏ أريده. 
إذا اخترت المسار «Lgl!‏ ستكون أمامى منسائل عديدة يتعين أن أفكر فيها قبل قطغ 
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الشجرة .. هل هى أثيرة ومحبوية؟ هل يريد الناس الإبقاء عليها؟ هل هى شجرة نادرة؟ 
كل متاك اتراع GAT‏ تعمس Yale‏ آل Gf Ley‏ سقط Ryall‏ فلن اک مطلية OY‏ 
أسأل ثانية: هل لى أن أقتلعها؟ وإذا حدث العكس واخترت أن أميت الشجرة يأن 
أحولها إلى قطعة نحت؛ وأن تموت ميتة بطيئة» فسوف يبدو لى أننى بصدد اعتيارات 
مختلفة تماما خلال عملى. إذ يتعين على أن أسأل مع كل خطوة هل عملى هذا مبرر, 
يدل کل ی لانيل Jay Gila‏ لی أن gyal‏ 

له ii‏ غ EP‏ اليك BG‏ كنبا cis‏ حف انااد 
الفنية تمر بعملية تكاد تطابق ما وصفته آنفا: فنان مشتبك مع العالم؛ يقيّم الموقف, 
a ee,‏ ال sake‏ تة ا ون اس ر Hie‏ 
ينهض بعملية تدمير وإبداع إلى أن يحقق.هدفه ويظهر مصنوع فنى كامل. ولا يختلف 
عن هذا مبدع المصنوع الفنِى التكنولوجى. إنه يحدد أن ثمة عملا فنيا يمثل ضرورة 
لتحقيق فرض ماء سواء غرضه هو أو غرض آخرين» ويبدع عملا فنيا لتحقيق الغرض 
المنشود. ونلاحظ أن الفارق بين العمل القنى التكنولوجى والعمل الفنى يكمن فيما يلى: 
إن الغرض المستهدف فى العمل الفتى من المفترض أنه متاح لجميع العاملين 
Ee ell EE‏ ع Cea‏ تولا دون اتلد م يمد 
من قدر العمل الفنى ويكون قد تعرض له؛ bas Lal‏ فقط من قدر الاستعمال الخاص 
به كماما مكل eet‏ ان کا شهرة موك إن tan ed‏ 
اعتبارات جديدة تظهر أثناء عملية التدمير والإبدا ع. 


ومع هذا التحليل لإبداع العمل الفنى؛ يبين لنا أن الشروط التى يمكن بموجبها أن 
يعترض المرء على تدمير عمل فنى لا تتوافن فى حالات المصنوعات الفنية التكنولوجية. 
E‏ لمكم رمات القف Steele ays Vis ll‏ نحو و 
عفر اتنا a‏ إرادة EE of ayeiy csesall 0 eg]‏ 
coed Call RT‏ لوا Bante cl shel Ugie Ag ty Ball‏ 


365 


> اعتراضات‎ - ٠ 


تعتمد دعواى على القول Gb‏ المصنوعات الفنية التكنولوجية خضعت بالفعل 
لاعتبار هادف» ولا تعمل مثل العالم الطبيعى فى توليد اعتبارات جديدة لنا. وأن أمثلة 
epee Ue et eer O a ER‏ نيو eee E‏ يوازاك 
الكهريائية» قد تكون سهلة للغاية. وتوجد تكنولوجيات تتداخل على نطاق واسع مع 
لكان aati‏ توق كر تحال ae‏ على Slee ea lei‏ 


تكنولوجيات الهيمنة : 


لنتأمل بعض الإبداعات التكنولوجية الخيويةء مثل: المتعضيات المعدلة وراثيا. إنها 
من نواح كثيرة مصنوعات أو مُنتجات تكنولوجية؛ وابتكارات للعلم, إذ تم ابتكارها 
DSP Pre T‏ فكت yc relic (Paes‏ عرظو ها دوم ذلك SR ere‏ 
التزمنا بهذا النهج فى التفكير ووصلنا به إلى نهايته الطبيعية- مثما يريد الكثيرون من 
أتضار تكنولوجيا التعديل الوراثى- فإن لنا عن حق أن تسأل ما إذا كانت الماشية غير 
المعدلة Lily‏ يمكن اعتبارها "مصنوعات فنية"؛ حيث إنها منتجات الاقتصاد الحيوانى. 
ونحن نختار أيضا تربية لغرض ما مثلما أيضا نستخدم التكنولوجيا كى نكفل إمكانية 
اتتقنازها Ca, aay‏ ويفانيا: | 

ولنا أن تفترض أن هذه المتعضيات سوف تتبض فيها الحياة ذاتيا حال نشوئها, 
Uyeda) ate a Tat a (galt aey‏ قينا [gy Lam‏ كا ppb‏ 
حالتها هذه كى نخرج إبداعات التكنولوجيا الحيوية من قائمة "المصنوع الفنى". Gly‏ 
الملتعضيات المهندسة وراثيا ليست مجرد أشياء. إنها متعضيات حية لها مصالح 
ومتطلبات» وإنها بقدر ما تكشف عن سمات يمكن قهمها على أنها مصالح ومتطلبات, 
نستطيع أن نفهمها على أنها مولّدة للاعتبارات تماما مثما هو الحال مع مثالى القطة 
والشجرة المذكورين سايقا. وليست نشأتها التكنولوجية هى القضية إلا بقدر التزامنا 
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بوجودها. وجدير بالملاحظة أن الماشية والمتعضيات ال معدلة وراثيا فإنها على خلاف 
الأجهزة التكنولوجية غير الحيةء مولّدة لمزيد من الاعتبارات. إنها تكشف لنا عن 
اغتبارات لا نجدها فى الغرض المنشود منها بداية. ونحن حين نيتكرها لا نستطيع أن 
نقصر الغرض على ما كان محددا فى الأصل. إن لها خيراتها التى لا نتحكم فيها. 
ولا رغباتها التى لا نستطيع أن نقصدها. وإذا تسنى لنا استئصال هذه الاعتبارات 
الأخوي pact‏ دون ادا ا ga Labs‏ اتفال )13 be‏ استطهنا Ga pais of‏ 
معدلا وراثيا فى طبق بيترى bil)‏ مقطوعتى عن هذا الموضبوع - هال» (YV‏ فلن 
كرون هناك EY) Yo Sa, aa,‏ سكو geal‏ ا که ل 
بقدر ما. 

وسكن قول القن dunt‏ على cytes‏ الخال gf‏ قاع اهر ارخا الح 
وتحن يقينا نتعامل مع هذه المناطق الطبيعية لتكون كما نريد لها أن تكون. ولكن ليس 
الأمر واضحا تماما إن هذه المناطق الطبيعية تحمل صفة "المصنوعات الفنية" التى من 
إبداعنا. إن المحيط يطغى ويحجب المماشى الخشبية التى خططناها؛ والصخور والرياح 
وابر الصنوير تتجمع وتخفى المسارات التى أعددناها بعناية. إن الطبيعة تؤكد 
حضورها وتعلن edie‏ والطبيعة هى التى يجب أن نناقشهاء والطبيعة هى التى تطرح 
اعتبارات Bate‏ إنها هى؛ ودون أن نتنباء التى تغير التزاماتنا الأخلاقية إزاء السفوح 
أو قاع النهر أو شاطئ المحيط. 


التكنولوجيات والذكاء : 

راا ا ا و Paes‏ اگ 
الاصطناعى؟ هل هذه المنظومات لا تولّد اعتبارات؟ إننى لا أستطيع فى مقال sig‏ 
الاك أن حون الخطوظ ا ا ع الذكاء الإا ركن Apache‏ 
إلى إجابة من خلال التمييز بين الذكاء الاصطناعئ القوى والذكاء الاصنطاعى 
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الضعيف. الذكاء الاصطناعى الضعيف يفهم كمنظومات ذكية تلك التى تحقق بدقة 
وصرامة الأغراض الإجرائية الحسابيةء مثل حواسب لعبة الشطرنج. وعلى العكس من 
ذلك الذكاء الاصطناعى القوى إذ يفهم كمنظومات ذكيةء تلك التى تنهض بالحياة 
الخاصة بهاء أى تصبح مدركة لنفسها. وإذا كانت هناك منظومة ما يمكن تصنيفها بدقة 
على أنها ذات ذكاء اصطناعى حقيقى بالمعنى القوى لذلك (مع افتراض أننا يمكن أن 
نتفق بشأن معيار يحدد ذلك) إذ يبدو لى أنها لا بد أن تكون مولّدة لاعتبارات جديدة. 

ولنتأمل فى عجالة الحاسوب لاعب الشطرنج الذكى.. الضنعيف. يبدو لى أن 
حواسب لعبة الشطرنج مولّدة على الأقل للاعتبارات. إنها تقدم لنا استجابات بشأن 
أفغالئاء على نص يشبه إلى حد كبير الحيواتات: إذ Gil gf‏ حركنا الخصان (القاورش) : 
فإنها تستجيب بتحريك الوزير (الرخ). ولكن تأمل للحظة لأنواع ما تولّده من اعتبارات. 
نلاحظ أن هذه الاعتبارات مرتبطة مباشرة بطبيعة الاستخدام الذى أنشثت له. 
وطبيعى أن الاعتبارات التى Gls‏ غير ذات قائدة فى alle‏ افر ر 
لفان الات اة الا اء الاصظناس التو مار ك 
Star Trek's Data"‏ أو 9000 ."2001;s Hal‏ هنا Iioa‏ إزاء مصنوعات فنية يمكنها أن 
تفكر Lely‏ وعى. وقد يبدو لى أن هذه المصنوعات الفنية مولّدة للمزيد من الاعتبارات 
التقصلة عق aa a‏ لبا EE a gga‏ لذاقها على كم كف هيا 
بالحيوانات عنها بالحواسب لاعبة الشطرنج. 

وبيس أن ا اعا زاك هديو ة قن كلقا الان E‏ فى اا ااي 
الضعيف أو الذكاء الاصطناعى القوى. فإذا كان الذكاء من النوع الضعيق فإنه محدد 
الإجراء ومرتبط بالأغراض التى استهدقها مبدعوه. وإذا كان الذكاء قوياء فإنه من 
ناحية yg Al‏ ذكاء متوافق مع وصف توظيفى وقادر -إلى حد كبير- على توليند 
الاعتبارات التى تقصر عن التدخل فى عملية إبداعه ولكن للأسف فإن هذا التمييز 
ومسألة الأهمية الأخلاقية وثيقتا الصلة به وتصلحان مادة لمقال آخر. 
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التكنولوجيات الوسيطة : . 


E E sot‏ لاان مو اکر Lay‏ رشو ذا cigs‏ ا 
و۱۹۹۸) يذكر على الأقل وسيلتين يمكن من خلالهما أن تتوسط فيهما التكنولوجيات 
داخل خبراتنا؛ إذ إنها إما أن تعمل كامتداد لجسمناء حيث نعايش خبرتنا بالعالم من 
خلاها (كتصتومات Lid‏ سجسعاة) Lely‏ أن ته lil‏ علاقة جديدة مع الخال Caka‏ 
يحدث حين نفسر العالم فى ارتباط بها (كمصنوعات فنية تأويلية). ونذكر هنا أمثلة 
للمصنوعات الفنية المجسدة فينا من النوع الأول النظارات» والسيارات» وعصى السير 
والأطراف الصناعية التعويضية...إلخ...ولك أن تتأمل جهازا تعويضيا Kar‏ شخصا 
يتوهق و و ا eI Slane)‏ الف a 63: E‏ 
قد يبدو كذلك» ولكن يبدو هذا من موقعىء باطلا تماما. إن المصنوع الفنى pad‏ فعلاء 
thay Guts‏ ا A E AE E‏ 
الأول والأساس. ; 


Gaadty‏ اد ا ا عن pill‏ الثاني اا دم يجان فيا 
الخزازة (الترمويبيقات) ولجهؤة القضنوين بالزنين المقناظيسى والتلمسكويات:. Bly cell‏ 
المصنوعات الفنية التأويلية ليست مولّدة للاعتبارات بأكثر من مجرد ثقب فى الجدار وما 
يولده من اعتيارات Lee‏ يجرى على الجانب الآخر. ويجرى استخدام هذه المصنوعات 
اقرا دة كن فاا وها فن الال fe Gal‏ جرا لفية الضطرت تراد 
كنا اعفار ادا eld ollie! YiSly‏ بالفرض gill‏ أدهي dyo‏ 

Sls Vy‏ ف ممق ye alga Ul‏ عط UL clea gl Sal‏ تعفد Gyo‏ قرارات 
أخلاقيةء إذ الملاحظ أن gaas‏ التكنولوجيات تجعل بعض أقعالنا مقبولاً أخلاقيا والذى 
وك فى سمال yal‏ زكرن كي P E‏ التكتر رجيات E Ll!‏ 
الجسد تهيئ إمكانات:لأقعال تكون مستحيلة فى غير هذا الموضع. إذ إن الغرز 
والخيوط المستخدمة فى الجراحة جعلت من المقبول عمل فتح فى جسم الشخصء وقد 
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كان ذلك غير مقبول فى السابق. وثمة تكتوأوجيات أخرى جعات أفعالا مفردة معبية 
أخلاقيا. إن مكننة المجازر» وعمليات قطع أشجار الغابات وكذا صيد الأسماك الآلى 
جعل من استنفاد مصدر ما عملا تدميريا مشتركا على نطاق يصعب تخيله. هناء 
وحسب هذا المعنىء لنا أن نقول إن التكنولوجيا هى الفارق الذى تسنب فى كل مظاهر 
الاختلاف. وحقيقة الأمر أن التكنولوجيا تولّد فعلا اعتبارات جديدة. إن خطوط السكك 
الحديدية المستخدمة لنقل قطعان abel)‏ وشبكات صيد الأسماك الممتدة لمسافة SNY‏ 
اف اة انار أا كات wee eae‏ مسا ها petals‏ الفا نات فى 
يام بدلا من شهورء كل هذه لا تزودتا بهذه الاعتبارات الجديدة, ولكنها تعمل كمصادر 
للاعتبارات. 

أو كنكل ا ا ج اکر فا حون تة 
. إننى لا أستطيع أن تأمل حلا سياسيا لشفاء داء كلابيات الذنب "River blinders"‏ إذا 
لم تكن لدى الوسيلة لإنجاز الحل. وأرى أن فيربيك على صواب جزئيا فى هذا الشأن. 
إن المصنوعات التكنولوجية هى دائما جزء من تفكيرنا الأخلاقى؛ ومن ثم مسئولة عن 
إمكاناتنا لعمل الصواب والخطاء ولكنها ليست مولّدة لاعتبارات جديدة أكثر من 
سيارتى فى توليد فكر عما إذا كنت آتجه يمينا gf‏ يسارا حسب ما تشير إشارات 
المزور. وطبيعى أن وجود سيارتى هيأ لى إمكانية الاتجاه يسارا مع إشارة المرورء بيذ 
أننى كنت قد وضعت فى الحسيان» مسيقاء ما إذا كنت أعتزم قيادة السيارة af‏ السير 
على قدمى» ولست بحاجة لمراجعة ما فكرت فيه مرة ثانية. 


قيم ذات صلة : 


ريما لا يزال هناك من يعترض على هذه النظرة؛ ويرى أن التكنولوجيات يمكن أن 
تكون متفردة ونادرة ومهم, مثل: الأنواع المهددة بالخطر وكذا الأعمال الفنية. إن 


ماكينات روب جولد بيرج نادرة وحوشية وإبداعية ومسلية. إنها خين تعمل فهذه قيمة 
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فى ذاتها. وأرانى أميل إلى الظن بأن هذا يمكن أن نراه اعتبارا فى ذاته» وأن بعض 
الأعمال القثية هى من هذه الطبيعة؛ وكذلك إلى حد ما بالنسبة لشبكة صيد الفراشات 
القى pd gute‏ ا Gt‏ ا گے Lath, Kad‏ اين Lill‏ عبات 
مستخدما تقنيات غير شائعة مع الاهتمام بالدقائق والموهية الإبداعية؛ فإننى ريما أكون 
قد ابتكرت شيئا جديدا ومثيرا - شيئا نادرا ونفيساء ولكن هذه الندرة غريبة عن 
اوا ا زوحي اوو aa ty A‏ ا Aly EE ye‏ ا کف 
تطويرها . كذلك فإن أول جرامفون استحدثه أديسون — وهو مصنوع فنى نادر وفريد 
ومثير للخيال - هو قيّم فى ذاته بفضل اعتبار خاص بهذا المصنوع نفسه. ولكنه مع 
هذا غريب عنه. إن له قيمة تاريخيةء وقيمة تعليمية؛ وقيمة جمالية. ونجد من ناحية 
أخرى أن الجانب التكنولوجى للجرامفون وقدرته على إذاعة تسجيلات لا يمكن فهم 
تيدترا ائداه قل عدا ونا ذا يهن PE E all‏ لبعد رهزا ey‏ 
اعتبارات كثيرة» فإن بناءه رهن الاعتبارات. 

وجدير بالذكر أن المصنوعات التكنولوجية لا تستمد الحياة من نقسها حال 
alas)‏ نه ا لى اغات ال الف عن مله اك 
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dml LS 


إن ما دفعت به هو أن الاستخدامات المستهدفة من المصنوعات التكنولوجية غير 
منفصلة عن الأهمية التى نوليها للمصنوع الفنى ذاته. وإذا كان لنا أن نقول إن 
وكمورد - قإن المصنوع التكنولوجئ كقطغة تكنولوجيا أبدعها الإنسان لفرض واضح 
ليس كذلك. إنه مهم فقط ما دامت له قيمة لدى شخص ما . إن لوحة الدائرة الكهريية 
فى جهاز كومودور VE‏ الخاص يأبى؛ ولوحة مفاتيح جهاز راديى ذى الموجة القصيرة 
الجدار أو بقايا أثرية لزمن مضى. 

وقد تبدى النتيجة التى انتهيت إليها غير مقنعة أو غير مقبولة على علاتها. إذا OK‏ 
كل شئ فى العالم مهم أخلاقياء كما أزعم؛ Lad‏ عدا المصنوعات التكنولوجية» من حيث 
هى أشياء غير ذات أهمية أخلاقية إلا عند من يهتم بها ويجوانيها التقنية» من حيث 
cr gel ee‏ کی قن ازرواحية فى اعارا عق أذ امهنا نه 
ونظرا GY‏ الاستخدام الأول لمصنوع فتى هو السبب أصلا فى إنشائه» فليس بالإمكان 
حسابه كموضوع اهتمام فى ذاته. إننى إذا أنشأت جهازا لتحلية المياه الخاصة بى: 
فإننى أنشئه لغرض تحلية المياه وإزالة ملوحته. وطبيعى أن تحلية المياه التى 
أستخدمها أمر جدير بالاهتمام مقترن بالموضوع يقينا. بيد أنه اهتمام مستقل عن 
الجهاز الذى صنعته. ولقد كان بالإمكان أن أنشئ الجهاز بطرق عديدة كثيرة ما دام 
حقق الغرض منه»ء والأهم من ذلك أنه تفكير سبق أن أخضعته للفحص والتدقيق من 
حيث صلته الوثيقة بالموضوع وكذا من حيث أهميته, ' 


3/2 


وهل لنا أن نتذكر هنا السيارة الكهريية؟ إتنى أتفق مغ صناع الوثيقة فى اعتبار 
واحد على الأقل. إن جريمة fie‏ السيارة الكهربية تمثل مأساة: ولكنها مأساة لأن 
قطعة من التكنولوجيا Lad‏ وتعمل بكفاءة تامة ولها استخدامات واضحة الجميع ممن 
مبرر. وأن جميع الأسباب التى يمكن أن تسوقها لنؤكد Uns‏ الإجراء رهن 
بالاستخدامات المحتملة التى جرى استثمار التكنولوجيا لهاء وإن أيا منها لا علاقة له 
بالقيمة الذاتية الأصيلة للسيارة ذاتها . 
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الهوامش 


)١(‏ كانت السيارة الكهريائية قد تم تأجيرها بالكاد مؤخرا لسائقيها. وهكذا احتفظت شركة جنرال 
موتورز بسلطتها. على مصير السيارة عمليا. 

(Y)‏ انظر على سييل المثال إلى آخرين ممن ذكرناهم فى هذا الفصل إلى وارين (Ye)‏ وإيه. برينان 
(1544). وأتفيلد :)١1501(‏ وستون )3441( وكاهان (۱۹۸۸). 

(Y)‏ يقول راولس فى كتابه "نظرية الغدالة' :)191/١(‏ المبادئ تكون عالمية عند التطبيق؟ إذ يجب أن 
تصلح لكل إنسان لكونهم أشخاصا أخلاقيين؛ لذلك أفترض أن كل امرئ بوسعه أن يقهم هذه 
المبادئ ويستخدمها فى تداوله للرأى (ص:؟١١).‏ وعلى الرغم من أن راولس لم يقدم صياغة لميدأً 
شمولى: على نحو ما Jai‏ هابيرماس» إنه يقصد بوضوح أن يطبق القراء المبادئ التى يمكن أن 
Gabi‏ على الجميع والتى يمكن أن تكون موضوعا للتداول الفكرى بين الجميع. 

abe Alp Ge Nie SEES‏ كم Sle E‏ زعم 
فى الحسبان» بل فقط أن توضع الاهتمامات فى الحسيان بغض النظر عما إذا كان قد تم التعبير 
عنها صراحة al‏ لا من جانب أصحاب المصلحة, ولكن إذا كان الاهتمامات قد قيلت بوضوح فإنها 
تلزم بعدم إغفالهاء ويتعين إخضاع الدعاوى لطائفة من المشاركين فى الخطاب. 

)0( يقبل هابيرماس هذا الموجز عن موقفه, ويستشهد بهذا الاقتباس لماكارثى تفسه. 

(1) يستخدم فيليب بيتى مصطلح "خيار” ومصطلح 'رجحان"؛ لتفسير أنواع القرارات المستخدمة 
كتبريرات: مثل: تلك التى يجرى دعمها على أساس توالى الأهمية. وعمدت إلى ملاعمة المصطلحات 
لتقدير التفكير الذى يحتاج إلى تبرير. 

"ecosystem" أراق مارك ساجوف كمية كبيرة من الأحبار من أجل تعريف النسق الإيكولوجى‎ (Y) 
على‎ GRE ل يمكن أن‎ "ecosystem ecology" وفى تفكيره أن إيكولوجيا النسق الإيكولوجى‎ 
راسد متا او‎ Maal Sigh Gla رسفي‎ Slee الاد ااب الا يدن‎ 
{Y-Y الجدل. انظر ساجوق )1985 539016 1۹۹۷ء‎ 
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(A)‏ نذكر على سبيل هذا الكلام أن GG‏ من الفنانين من أتباع يوبال براون = جيس باور وأنطونى 
وينيكرزء ومات كاكزوروسيكى - تلقوا بعض الاستحسان لسلخ قرو قطة حية وتصوير الحدث 
بالفيديو لعرضه فى مهرجان سينما تورتتى عام Vero‏ ا اخ مسقت ا هذا كمثال 
ag‏ اذ عدو لن أن pak‏ الأقعال دة الغفواتية وخطة نعف لاأرى أى شر عقاو 


يسمح بها (أشير, (Yee E‏ 
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(14) 


تتة 4 تتشيف الإنسانية: 
نحو علم GUS)‏ لا إنساني عن التكنولوجيا 
بيتر - بول فيربيك 


۱-۱ مدخل : 


صلب مهف yagi dis E ple‏ ره اا Taal! EEPE‏ بل 
الت الوق اي اكان الخو الأتوجاعضبا رافغ stoba bha‏ 
الأخلاقية. ولكن لا يزال القدر الأعظم فى ثقافتتا عن التكنولوجيا الرفيعة تتاجا للتنوير. 
وتكشف هذه الثقافة ذاتها أيضا عن حدود التتوير بوسائل لا مناص منها. ولم يحدث 
فقط أن خفت حدة ill‏ العليا للمعالجة والنزعة الوضعية للتفكير التنويرى بشكل 
جوهرى خلال العقود الماضية: إنما أيضا الموقف الإنسانى المنبثق عنها. ونجد فى 
النهاية أن العالم الذى تعيش فيه يتزايد سكانه؛ ويمتلئ ليس فقط بالبشر بل وأيضا 
بالستوعات Lal!‏ اى مهن :فى SS‏ سيل Gill Beall‏ تما د القن ايحت 
اكوا Leg‏ وسيطا وين ال اهتالحر Basse Gyles UH py‏ ر 
وبيس أن طابع Legg all Ulam‏ الاق تتوسيطة iCall‏ اوجن له ترات LAMAN‏ 
Lily Lage‏ أن نقول من منظور تنويرى» إن مبحث الأخلاق خاص بالسؤال "كيف لى أن 
اعرف aly‏ قن toy al a‏ هذا bassai GLa! Spell‏ 
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وطبيعى أن التكنولوجيات إذ تساعد فى تشكيل خبرات وممارسات البشر؛ فإنها أيضا 
.تزودنا بإجابات عن هذا السؤال الأخلاقىء وإن cole‏ الإجابات بأسلوب مادى. ولهذا 
فإن المصنوعات مشحونة أخلاقياء إنها تتوسط القرارات الأخلاقيةء وتؤدى دورا مهما 
فى فاعليتنا الأخلاقية (فيرييك» (Ye A‏ ويعتبر الكشف بالمهجات فوق الصوتية عن 
الجنين قبل الولادة خير مثال لهذه التكنولوجيا المشحونة أخلاقيا والتى تمثل الخيط 
المتصل فى هذا الفصل. ويدأت هذه التكنولوجيا تؤدى دورا شاملا فى الممارسات 
المتعلقة بالحمل خاصة فى حالات التشخيص قيل الولادة ومن ثم فى القرارات 
الأخلاقية المتعلقة بالإجهاض. وجدير بالذكر أن القرارات بشأن الإجهاضء بعد عمل 
مسح ضوئى بالموجات قوق الصوتية Les)‏ يلزم من عملية سحب Tie‏ من السائل 
المشيمى) الذى يبين أن الجنين يعانى من مرض خطير؛ US‏ هذا لا يتم على أيدى بشر 
aaa ES‏ او 
التكنولوجيات التى تفتح الطريق لتفسيرات وأعمال محددة مميزةء وتضعنا alef‏ 
خيارات متنوعة. 


وإن الدور الأخلاقى للتكنولوجيا يصعب تصوره فكريا داخل الأطر المعتمدة 
للنظرية الأخلاقيةء ذلك أن الموضوعات, مع الافتقار إلى النوايا والحرية» تكاد لا تكون 
ذات صلة وثيقة أخلاقية؛ ناهيك عن الفاعلية الأخلاقية. علاوة على هذا أن السلوك 
البشرى الذى توجهه أى تحفزه التكنولوجيا لا تمكن تسميته Shai‏ أخلاقيًا؛ لذلك Gaa‏ 
|S‏ نكون منصفين بشأن العلاقة الأخلاقية الوثيقة بالتكنولوجيا يتعين توسيع نطاق 
الأسس الإنسانية لمبحث الأخلاق. ليس معنى هذا يقينا إنكار أهمية النزعة الإنشانية 
كحركة أيديولوجية؛ التى قدمت طائفة من القيم التى لا تمكن المبالغة فى أهميتها. بيد 
أننا تعرف أن الميتافيزيقا الحداثية الداعمة للحركة الإنسانية: تبدو دائما أقل ملاءمة 
لفهم ما يجرى حولناء ولهذا نجد مفكرين من منتقدى الحداتة» مثل: برونو لاتور 
(1995) ومارتن هيدجر (VAVV NAVA)‏ صاغوا أطروحة تفيد بأن الفصل الحاسم. 
للذات عن الموضوع فى التفكير الحداثى يجعل من شبه المستحيل أن نتبين الطرق 
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الكثيرة التى تتداخل بها الذوات والموضوعات فعليا. وإن أخذ هذا الطابع المتداخل فى 
امعان Stes‏ متنا Lule‏ ل كفا فتن Sangli)‏ حت تر القزاواه.والمارسات 
البشرية تجرى صياغتها أكثر وأكثر خلال تفاعلها مع التكنولوجيات. 

وأصبح ضروريا فى مواجهة الصورة التنويرية الحديثة لذات أخلاقية مستقلة 
ذاتياء التعبير عن ذات أخلاقية غير مدينة مرتبطة بالغير وأفعالها دائما متشابكة ومتداخلة 
بقوة مع البيئة المادية التى تكشف فيه عن ذاتها وتؤدى فيه دورها. ووصولا إلى هذا 
الهدف سوف أشارك فى مناقشة عن نقد النزعة الإنسانية التى أثارت جدالاً واسعا: 
بيتر سلوتير ديجك "Sloterdijk"‏ فيدراسته “Rules for the Human Park: Reglen Fur‏ 
den Menschen Park, 1999"‏ وجدير بالذكر أن نص سلوتير ديجك هو رد على دراسة 
هيدجر "رسالة عن الحركة الإنسانية (AA EY - AVT)‏ والتى كتبها هيدجر كرد على 
الفرنسى جين بوفريت. إذ طلب بيفريت من هيدجر أن يوضح له العلاقات بين فلسفته 
الخو gall‏ اد اسك سويد والكن أعان فار انها gs!‏ ص P‏ 
الإنسانيةء ولكن هيدجر لم يآخذ جانب سارتر - وهو ما كان يساعده فى عملية لإعادة 
تأهيل نفسه والتخلص من التكوين النازى- (سافرانسكى, (VANS‏ - ولكنه باعد نقسه 
ا ع اا الى مرها فيه Ula‏ مدا لا فى ق م 
الإنسانية. ويأخذ سلوتير ديجك هذا النقد للنزعة الإنسانية ويدفع به إلى أقصى حدود 
التطرف حيث إنه ويعد صدور نص هيدجر بخمسين سنة قرنه بالنزعة الفاشية التى لم 
يستطع هيدجر التخلص متها . 

وسوف أنضم إلى هذه المناقشة فيما يلى. وتمكن قراءة هذا الإسهام باعتبارها 
ردا على رسالة سولتير ديجيك 'رسالة إجابة عن النزعة الإنسانية". ونحن حتى نمهّد 
الطريق» سوف أبحث أؤلا الطابع الإنسانى للأخلاق المعاصرة. ثانيا سوف أوضح 
العلاقة الوثيقة الأخلاقية للواقع غير الإنسانى؛ وذلك بمناقشة الدور الوسيط للتكنولوجيا 
فى الممارسات والقرارات LEVEY!‏ بعد ذلك سوف أشارك فى حوار مع موقف سلوتير 
ديجك "بعد الإنسانى". وسوف أسقط كل ما له علاقة بالفاشية من هذا ceil‏ فى 
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الحوار» مع استخدام نقد النزعة الإنسانية كأساس لنهج غير حديث فى تناول الأخلاق, 
والذى يتعامل بإنصاف مع الأشكال غير الإنسانية للأخلاق والسيل التى ينبغى على 
البشر التعامل بها . 


: النزعة الإنسانية فى مبحث الأخلاق‎ ۲١ 


' تحيط بالنزعة الإنسانية الظاهرة ذاتها التى شهدها ميشيل فوكو فى معرض 
حديثه عن التنوير؛ إذ ثمة شكل من الابتزاز فيها: من لا يؤيدها فهو ضدها (فوكو, 
.»© ويبدى أن نقد التنوير يؤدئ مباشرة إلى الشك فى أن المرء يتخذ موقفا معاديا 
تجاه النظرة العقلانية إلى العالم» وإلى الديمقراطية الليبراليةء لذلك فإن انتقادية النزعة 
الإنسانية تستثير صورة شكل بريرى من كراهية البشر. إن النزعة الإنسانية تجسد 
عددا من القيم - مثل : حق تقرير المضير الذاتى؛ والسلامةء وتعددية الأشكال 
والمسئولية - والتى هى قيم أساسية لثقافتنا للتعبير عن الكرامة الإنسانية وأحترام 
البشر. بيد أن هذه القيم الإنسانية لا agb‏ نبذها عند انتقاد النزعة الإنسانية باعتبارها 
Beige‏ ا Gly Listas lll (Say‏ هذه jail!‏ الإشماكية Leclall‏ البح 
الأخلاق المعاصر يلزم التغلب عليها؛ كى تتضمن البعد الأخلاقى للموضوعات وتوسطها 
LNLAY‏ الذوات: | 


النزعة الإنسانية والحداثة 


تمثل النزعة الإنسانية إجابة من نوع خاص جدا عن سؤال: ما معنى أن يكون 
المرء إنسانا؟ ولقد أوضح مفكرونء أمثال برونو لاتور ومارتن هيدجر؛ أنه بالإمكان 
تحديد ا الحداثة بالقصل الحاسم الذى تفرضه بين الذوات والموضوعات: بين 
lial Bal‏ ترمد :قي ake,‏ الشال سد کف آن هذا القصل الان ن 
الذات والموضوع يشكل نهجا جديدا متطرفا فى التعامل مع الواقع» ذلك أن البشر حين 
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يفهمون أنفسهم كذوات مقابلة allal‏ الموضوعات؛ إنما ينتزعون أنفسهم من شبكة 
علاقات واضحة بذاتها تنبثق أعمالهم ومشاغلهم اليومية. إن كل من يقرأ كتابا إنما هو 
مشتبك فى محادثةء أو يعد وليمةء كمثال من بين أمثلة أخرى كثيرة: لا يوجه تفسه 
كذات تجاه موضوع ماء بل يجد نفسه داخل شبكة من العلاقات يتداخل فيها البشر 
والعالم ويتشابكان معا ويعطى كل منهما معنى للآخر. وإن المرء كى يفهم نفسه ذاتا فى 
مواجهة موضوعات يلزم توافر قعل صريح للقصل بينهماء ولكن البشر لم يعودوا 
“Yala‏ عالمهم بشكل واضح بذاته؛ بل إنهم فى علاقة به مع وجودهم على مسافة منه 
فى الوقت تفسه. 

ويؤكد هيدجر أن كلمة ذات مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة "hypokeimenom"‏ 
التى يترجمها هى حرفيا بعبارة "ذلك الموجود من قبل": والذى يجمع؛ كقاعدة كل شىء 
فى علاقة معه. (هيدجرء ۱۹۷۷). وهكذا تصيح الذات الجداثية المرجع الدال على 
الواقع؛ وإن الحقيقى أو الواقعى هو فقط المرئى من خلال نظرة الذات المنقصلة 
والمتموضعة (الموجودة كشىء). ويصنح العالم بالنسبة لذات كهذه» صورة؛ تمثيل 
لموضوعات فى alle‏ "هناك" وقد أسقطت على الجدار الخلفى للغرفة المعتمة للوعى 
اشر ولا تعن هذا كنبا أن Gaal‏ الحداقية فن الذرات متقارل الموسوعات 
ليس لها أى شرعية, إنما على العكس.. إنها أساس العلم الحديث؛ وهى التى هيات 
اكا الخال واس من الت الي ee‏ ذه الي lal RE‏ ق ا 
نعتيرها مطلقة وكأنها الشىء الوخيد الصحيح. إن الفصل بين الذات - الموضوع ما 
وا ا :فى انات دوا ارا gph Le‏ 
إلا طريقة واحدة نوعية للتفكير فى هذه العلاقة التى ظهرت فى لحظة بعينها فى الزمن. 

ويفسر برونو لاتور (VAT)‏ الحداثة بطريقة وثيقة الصلة بهذا فى كتابه "لم نكن 
قط محدثين we have never been modern‏ إن الحداثة عنده عملية تنقية للذوات 
والموضوعات؛ إذ يينما الواقع اليومى الذى تعيش فيه موّلف من مزيج معقد من الذوات 
والموضوعات - أى بشر ولا بشر كما يسميهم لاتور فى معجمه غير الحديث - فإن 
الحداثة تنطلق وكأن الذوات والموضوعات لكل منها وجود منفصل. وتقسم الميتافيزيقا 


383 


الحداثية الواقع إلى مملكة الذوات التى تشكل نطاق العلوم الاجتماعيةء ونطاق 
الموضوعات التى تعنى به العلوم الطبيعية؛ ونتيجة لذلك يظل التنوع الواسع من الأخلاط 
الهجين من البشر وغير البشر التى نعيش وسطها غير مرئى. مثال ذلك ثقب الأوزون 
ليس مجرد شىء "موضوعى" أو "طبيعى"؛ إنه يمتح وجوده للبشر الذين يروهء والذينء 
E E ge lenis‏ و ا ای E chine,‏ كته اهنا 
age‏ مرو Si‏ ا لا E‏ تفن ae‏ أو قات E‏ ضما نا 
اليومية. وإن السبيل الوحيد الملائم لفهمه هو طابعه الهجين, الذى لا سبيل إلى اختزاله 
إلى مجرد موضوعات أو ذوات» بل يلزم فهمه فى ضوء علاقاتهم المتبادلةء ويعبر عن ذلك 
لاتور بكلماته هو فيقول: "يمكن للمرء أن يتخيل معركة بأجسام عارية للمحاريين فى جانب 
ضد كوم من عتاد وأسلحة على الجانب الآخرء (لاتور» ۱۹۹۷ء ترجمة الكاتب). 
ويشير لاتور إلى صعود النهج الحداثى فى التعامل مع الواقع بأنه "الاختراع 
الغريب alld‏ خارجى" (لاتورء 1444( Gly‏ البشر حين يبدعون فقط بإدراك أنفسهم 
كوعى منقفصل عن العالم الخارجى ale‏ ذوأت مفكزة yÍ‏ عارفة "res Cogitans"‏ مقابل 
ذوات ممتدة "res extensa"‏ كما عبر عنها ديكارت - فهنا يكون مهما السؤال عن يقين 
المعرفة بالعالم: 
كان ديكارت يلتمس يقينا مطلقا من مخ فى وعاءء يقينا لم يكن 
مطلويا عندما كان المخ sf)‏ العقل) ملتحما بقوة بجسدهء والجسم 
متشابك مع إيكولوجيته العادية... هنا لن يخفق ويضطرب سوى 
عقل موجود فى وضع هو الأغربء يتطلع إلى عالم من الداخل إلى 
الخارج ولا شىء يريطه بالخارج سوى الرابطة الضعيفة المتمثلة 
فى تحديق النظر (لاتور» AAAA‏ ص:٤).‏ 
إن جعل البشر والواقع مطلقينء بالمعنى الحرفى للكلمةء اللاتينية "absolvere"‏ 
التى تعتى غير مرتبطء فإن التفكير الحديث عن الإنسان يمكن أن يثبت فى صورة نزعة 
إنسانية»ء وكذا التفكير الحديث عن الواقع فى صورة الواقعية. ولكن البشر وغير اليشر 
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فى العالم الذى نعيش فنه لا ينقصلان. إن واقعنا شبكة من العلاقات بين كيانات من 
البشر وغير البشر ويشكلون دائما وقائع جديدة غلى أساس من روابط متجددة دوما. 
ونحن كى نفهم هذه الحقيقة نكون بحاجة إلى نهج filed‏ للتعامل مع البشر وغير 
البشرء حسب رأى لاتور» حيث ا فصل مسيق بين الاثنين. وهكذا فإن الوضع 
الميتافيزيقى للنزعة الإنسانية وبحكم التعريف مختلف مع مبدأ التماثلية المذكورة. وفى 
هذا يقول لاتور: 

.... الإنسان» كما تفهمه الآن: لا يمكن أن ندرك معناه ونستبقيه ما لم 
يسترد ذلك الجزء من نفسه؛ قسيمه من الأشياء؛ إن ما دامت النزعة الإنسانية مبنية 
على أساس أنها مقابلة للموضوع ... فلن نقهم لا الإنساتى ولا غير الإنسانى... 
(لاتورء AAAY‏ ص: (YTV‏ 


الأساس الإنسانى لمبحث الأخلاق 


استقى كل من هيدجر ولاتور على نحو متفرق فقط نتائج عن ميحث الأخلاق من 
خلال دراسنتهما التحليلية ا ميتافيزيقية والأنطولوجية عن الحداثةء ولكن ما أن توزع 
eal‏ الى ا EERE PIAL age E Aegean‏ باقن هساك 
'خارجى" من Gal‏ أخرى حتى كان لهذا التقسيم آثاره فى ميحث الأخلاق. وفجأة 
أصبح لازما وضع مبحث الأخلاق الآن فى أحد المجالين. وتحدد- على نحو شبه 
E‏ الكودال flee ls‏ الا ےا Lud‏ ما Gye‏ يعن كيف بلك فى حال 
الموضوعات. وهكذا أصبح السؤال الجوهرى فى مبحث الأخلاق: "كيف لى أن أسلك؟ 
ويعتبر مبحث الأخلاق الشأن الحصرى للأشياء المفكرة أى العاقلة -res Cogitans”‏ 
التى تركز اهتمامها على الحكم وعلى حساب إلى أى مدى تكون تدخلاتها فى العالم 
الخارجى صوايًا أخلاقيا دون أن يكون لهذا العالم أى صلة وثيقة فى ذاته. 
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ويعكس تطور مبحث الأخلاق الحداثى بقوة أصوله الحداثيةء إذ تم تطوير نهجين 
E‏ كل Lage‏ حول Stall abd‏ فى الف يرن SE old‏ 
دراسة DEY!‏ كارك أى نهج سلوكى أخلاقى "deontological"‏ ظهر إلى الوجود 
ورک على الذات کو ا اق واا سورب E‏ يطل مانن EE‏ 
المترتبة على السلوك 600569060181154 والذى يلتمس سبيلا للتمسك بالموضوعية. أو 
sre‏ عن ذلك بكلمات أخرىء» إذ Late‏ مبحث دراسة الأخلاق كسلوك "deontology”‏ 
يوجه جهده إلى "داخل' الذات» فإن مبحث دراسة الأخلاق كنتائج "Consequentalism"‏ 
يؤكد على خارج الواقع الخارجى. وأصبح يستخدم كلا من الخيارين بهذه الطريقة 
خت أن بسكل Cag iat Cala)‏ الذوات اال GH‏ ال ا اة 
ف geod! alle‏ 
وجدير بالملاحظة أن طريقة إيمانويل كانط فى صياغة مبادئ SLAY‏ كسلوك' 
a as ae‏ اد ال ot Gi‏ كو او ها بكرن 
سؤال: كيف يمكن لإرادة الذات أن تكون تابعة لقانون صحيح كونياء بينما فى الوقت 
ذاته نقية Casi‏ أى 'متحررة" من تأثير الظروف العرضية فى العالم الخارجى؟ وأنه 
عون هذه LORN E EE R RS‏ مكف أن ككل 
الأمر يعضى فى طريقه» Lain‏ أى تدخل من العالم الخارجى يتعين رفضه باعتباره 
لوكا نوا للك فض BSS GLAS‏ 
يبدو واضحا من كل ما أوردناه من حجج أن جميع المفاهيم 
الأخلاقية, تحتل مؤقعها ونشأتها بالكامل فى العقل قبليا apriori...‏ 
وأن هذه المفاهيم لا يمكن تجريدها من أى معرفة إمبريقية ومن ثم 
طارئة؛ وكما سموها يكمن تحديدا فى نقاء نشاتهاء ولهذا تخدمنا 
كمبادئ عملية فائقة, وإنه مهما أضاف المرء (gall‏ مما هى إمبريقىء 
فإنه يسحب هذا القدر من تأثيرها الأصيل ومن القيمة غير 
المحدودة من الأفعال (كانط: Ye eV‏ ص: (NA‏ 
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إن الذات فى مكابدتها من أجل حكم نقى تعزل نفسها من الواقع» وتحاول 
أن تستمد مبادئ أخلاقية من إعمال فكرها هى. وتأسيسا على هذا النهج لا تتشكل 
الأخلاق داخل الممارسات العملية التى يشتبك من خلالها البشر مع او الذى 
يعيشون فيه» بل من خلال عملية منفردة وياطنية لحكم مستقل ذاتيا لا يشوشه العالم 
الخارجى. 
للتحكم فى الإرادة النقية للذات بل التحكم فى تحديد وتقييم النتائج يموضوعية قدر 
المستطاع المترتية على أفعال الانسان. والملاحظ أن التأسيس على نتائج السلوك معنى 
أساسا بالوسائل التى يمكن يها عمل التقييمات الأخلاقيةء مثل: التمييز بين القعل - 
المنفعة» الذى يوازن بين النتائج المرغوب فيها وغير المرغوب فيها لفعل مقابل فعل آخرء 
cary‏ القاعدة - المنفعة التى تحاول التماس — التى ot a‏ هيمنة ae‏ 
کی يجرى basil‏ أخلاقنا أنه ركو ونح ae a‏ كامل قدر امستطاع كل 

ئج العمل المشارك وقيمة هذه النتائج. 


وظهرت تنويعات عديد من مباحث الأخلاق المؤسسة على نتائج السلوك والتى 
تحاول جميعها audi‏ نتائج ~ بأساليب مميزة. وتتراوح ما بين المنفعة هى السعادة 
ear "hedonist Utilitarianism"‏ القيمة.هى ما يعزز السعادة؛ والمنفعة التعددية 
“Pluralist Utilitarianism"‏ التى تعتر ف أيضا بقيم أصيلة أخرى إلى جاتب السعادة 
وصولا إلى المنفعة على أساس الأفضلية "Preferential Utilitarianism"‏ -التى لا 
تلتمس قيما ذاتية بل تهدف إلى تحقيق ما يفضله أكبر عدد ممكن من المشاركين). 
وام US‏ هذه clays!‏ الل don‏ اذل saan‏ الى lad‏ فى pall‏ العا ريسن Blog‏ 
أكبر عدد من النتائج المنشودة للناس فى "الخارج هناك". وتبذل الجهد لتحديد وتقييم 
هذه النتائج بغية اتخاذ قرار مؤكد بالبرهان. 

رف کچ ق ا eRe‏ الح ا ا 
الحداثى بين الذات - الموضوع. ويمثل كل منهما بهذه الطريقة توجها أخلاقيا إنسانيا 
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E E alg A Sas برعم قال كرات م اباد‎ ye 
لکن اما کر اعمال‎ wore يشتير ا‎ ei coe are E fe Tere peal pe Can eee 
AY ار جا‎ | Beal see 

ويختلف هذا التوجه الإنسانى جذريا عن سابقه: مبحث أخلاق الفضيلة 
iy Sauls!‏ ال E‏ هذا af‏ كن ال التب سن ال الخو يل 
مسألة الحياة الصالحة. وهذه المسألة لا تيدأ انطلاقا من الفصل بين الذات والموضوع» 
بل تنطلق من الطايع المتشابك بين الاثنين. ولم تكن الحياة الصالحة قد تشكلت bii‏ 
على Gulia‏ قرا رات مشر ديل ر ا على سانو ال gill‏ تن ALA. 0 YSIS‏ 
ذو قراف :كا اسان اوا فى ال ل و ف اراد اغا ها 
إنما أيضا الممارسات الكثيرة التى تريطنا بالعالم المادى الذى تعيش فيه؛ وهذا من 
نازر تعمل الاختادق را متهن نون ا ربعو اا وو E‏ بين 
(gill pllally stall‏ ف 

ويمكن أن نتخذ مثالاً واضحا هنا من حالة الكشف بالموجات فوق الصوتية عن 
الوا اا ك قعل 2 الي الواشع er eee‏ 4 اا التو 
با مىجات فوق الصوتية وسحب عينة من السائل المشيمى يمكننا من أن نحدد أثناء 
الحمل إذا كان الجنين يعانى من حالة الستسنة المشقوقة of‏ الصلب الأشرم "Spina‏ 
bifidia"‏ أى من حالة متلازمة داون "Down's Syndrome"‏ . وطبيعى أن مجرد توافر مثل 
Eds‏ زاك كد ال مى نفد اع CET‏ هی ر ال لامو أن 
يحدد ما الأسئلة التى يمكن طرحها فيما يتعلق بالممارسات الخاصة بالحمل. مثال ذلك 
الأسئلة الأخلاقية الخاصة بإجهاض الحميل المصاب بعيوب خلقية تمكن إثارتهاء حين 
يكين ا ان oda GLASS)‏ الي وحلن نكن E‏ نطروها كسان منواة من 
وجهة نظر تكنولوجية أو وجهة نظر أخلاقية - ثقافية. 

ركن القول Leal AS LAY AGN Gl‏ التشتكيضن قل الرلادة antl (Sos‏ 
عنهاء إلى حد ماء فى معجم الأخلاق الإنسانية. وثمة تساؤلات مثل: هل مسموح 
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بإجهاض حميل piles‏ من عيوب خلقية خطرة؟ وهل مسموح أن تهب الحياة لطفل 
ونحن نعرف أنه سيعانى من حالته بشكل شديد القسوة؟ تصوغها بأسلوب حداثى 
تماما خاصة بالفعل - الأخلاقىء ويماثل هذا تماما السؤال الانعكاسى: هل من 
الصواب أخلاقيا أن نحمل الأبوين المسئولية الأخلاقية باتخاذ قرار بشأن حياة طفلهما 
الذى لم يولد بعد على أساس تقدير الأخطار؟ إن التحليل عن كثب أكثر لهذه الأسئلة 
الأخلاقية يعيق مباشرة ماكينة التقنية الحداثية: ذلك GY‏ إذا كانت الموجات فوق 
الصوتية تفيد حقا فى تحديد أى القرارات الأخلاقية التى يمكن أن يتخذها البشر؛ فإن 
هذا يكسر مباشرة الاستغلال الذاتى للذات وكذا نقاء إرادتها واعتباراتها الأخلاقية. 
وفنا say baa ya Y‏ فشان قن الحفاظ على allel‏ الكنايحى ارج (dag) be‏ 
العالم يبدى أيضا مؤلفا مما هو أكثر من شىء امتدادى extensa"‏ 765". إن التصوير 
ie ea clei‏ فى جرع ella pc ee‏ البرك 
(الإسكائر اتن الصو اكت cigs Spore ce‏ وين «Laken‏ و ا ا 
كأداة للنظر والفحص داخل الرحم. 

وتبدى التكنولوجيا هنا قادرة على "الفعل" فى العالم الإنسانى؛ وإن كانت تعمل 
بطريقة مختلفة عما يعمله البشر. وإنها يقعلها هذا تجتار بسهولة الحد الحداثى بين 
الذات والموضوع. وكما يقول هاربرز إن مبحث الأخلاق الإنسانى ينطلق من "الاستنكار 
البشرى للقعالية" (هاریرز» (Yoga ۰۲۰۰٠۵‏ ولهذا 9 فإنه يعجز عن رؤية اليعد 
الأخلاقى للمصنوعات التى تجعله يتجاوز عن جزء جوهرى من الواقع الأخلاقى. ويقول 
لاتور فى هذا الصدد: "الإنسانيون المحدثون اختزاليون؛ إذ يحاولون نسية الفعل إلى 
عدد صغير من القوى؛ وترك بقية العالم صفر اليدين إلا من قوى خرساء بسيطة 
(لاتور» AAAY‏ ص: (NTA‏ ليس معنى هذا يقينا أن لاتور نادرا ما تناول مبحث 
الأخلاق (إلا فى لاتور Agile (Y-Y‏ على ذلك فإنه اعتاد دائما تناول القعالية 
باعتبارها طرفا فى شبكة من العلاقات؛ وهذا سبب فى أن المصنوعات لا يمكنها أبدا 
أن تملك فعالية أخلاقية "بذاتها" ولكن هذا لا يسقط حقيقة أن "فعل" المصنوعات (ill‏ 
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يتناوله لاتور له بالفعل صلة وثيقة بالأخلاق Lilac‏ ونعرف فى النهاية أن المصنوعات 
الفنية تفيد فغلا فى تشكيل الأفعال والقرارات البشرية» Oly‏ النهج غير الإنسانى فى 
الأخلاق هو وحده القادر على تناول هذه العلاقة الوثيقة للحقيقة غير الإنسانية.. ولكن 
كيف سيكون الإطار الأخلاقى الذى يعمل بموجبه ليس فقط البشر بل والمصنوعات 
الفنية وأيضا؛ والذى فيه لا تمثل أفعال البشر lasag‏ نتيجة الاعتبارات الأخلاقية بل 
ا الكو ايها عرسي 


.. تثقيف الإنسانية‎ ۳-١ 
: سلوتير ديجك ۳ النزعة الإنسانية‎ 


إننى فى الحديث.عن نهج غير إنسانى فى تناول مبحث الأخلاق سأتخذ نقطة 
انطلاقى مناقشة قشة نقدية لمحاضرة بيتر سلوتير ديجك والتى واجهت جدالا شديدا يقدر 
ما صادفت إعجاباء والتى عنوانها "قواعد المتنزه الإتسانى” Reglen fur den‏ 
menschenpark ; (Sloterdijk, 1999)‏ ) وقد اتهم النقاد سولتير ديجك يسبيها 4365 
اشتراكى قومى ومن أنصار التحسين الوراثى للنسل. واس تخف سلوتير ديجك بما 
ينك ull ull‏ باعتباره أكين سطارم LAL‏ عقب opal‏ السوين .ماق ولهذا pl‏ يكن 
نصا لمحاضرة Lyre‏ من الأخطاء. 

,1% الثامن,عانة الخاضرة يافكينا زها تهنا ye‏ لكر ىجيا الحنورة: USL‏ 
مكتوية فى الواقع باعتبارها نقدا للنزعة الإنسانية. وتمثل محاضرة سلوتير ديجك 
إجاية مثيرة للأضواء ومناهضة لدراسة هيدجر وعنوانها 'رسالة عن النزعة 
ااا Bosh‏ فى ا Lait Jolt satus of yaill‏ سير ادن JLatal gpl‏ لفان 
oi‏ همل هذا مكل Silents‏ ع ete sll‏ اه ضر ةن صون dell‏ شاي" 
Lage‏ كان Le Taw‏ اد ae‏ کل ج Cee By alee‏ جع لحرت ا ا 
ويرى هيدجر أن النزعة الإفسانية تستلزم فهما محدودا Loe GLAU‏ تعنيه لتكون 
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إنسانية. وذهب هيدجر إلى أن الخاصية المميزة للنزعة الإنسانية (وكذا تنويعاتها قبل 
الحداثية) هى نهجها فى تناول الإنسان يمصطلحات الحديث عن الحيوان: مثل حيوان 
عاقل» أو gla - "Zoon Logon echon"‏ عاقل ناطق أو حيوان له غرائز Sas‏ 
ويحتاج إلى» التحكم فيها. مُعنى هذا فى رأى هيدجر أن النزعة الإنسانية ترى الإنسان 
من منظور حيواثى "Animalitas"‏ ولا تفكر فى اتجاه إنسانى .~"humanitas"‏ (هیدجرء 
NAVA‏ ص: (YYY‏ 

لذلك يرفض هيدجر النزعة الإنسانية لأنها -فى نهاية المطاف- تثبت الإنسانية 
عند المستوى البيولوجى. وطبيعى أن فهما بيولوجيا للإنسان من GLE‏ إغفال التمييز 
الجذرى بين ما إنسانى وما حيوانى» والموجود كما يرى هيدجر فى القدرة على التفكير 
فى وجود الموجودات. إن هيدجر لا يريد أن يرى الإنسانى من الحيوانى: بل بدرجة أقل 
من وجود سارتر الذى من GLE‏ أن يسيق "الماهية": على نحو ما يقال بأن المادة تجرى 
صياغتها فى صورة. إن هيدجر يرى الإنسانية فى ضوء :"ek-sistence"‏ الوجود 
المنفتح لفهم يتحددكائما تاريخيا عن المعنى الذى "يكونه". وطبيعى أن صياغة ما يعنيه 
هيدجر بهذا سيكون خارج نطاق هذا الفصلء Sly‏ المهم لنا هنا هى رفض هيدجر لأى 
فهم للبشر كأنهم حيوانات مضافا إليهم قيمة؛ إذ عند هذه النقطة تحديدا.يقلب سلوتير 
ديجك محاجاة هيدجر رأسا على عبقب. يشارك سلوتير ديجك هيدجر فى مقاومته 
للنزعة الإنسانيةء ولكنه -على نقيض هيدجر- لا يعبر عن مناهضته فى صيغة بديل 
لصورة البشر بوصفهم حيوانات لها fie‏ بل فى صيغة تغير هذه الصورة جذريا؛ لذلك 
فإنه مقابل موضع التاكيد نرى هيدجر يؤكد الجانب اللسانى للكائن الإنسانى (اللغة 
بيت أو العلامة المميزة "house"‏ الإنسان - هيدجر (TAY: Ge AAYY‏ ونرى سلوتير 
ديجك يؤكد الجانب الجسمانى للإنسان.. إن معنى الإنسان عنده ليس فقط من صاغته 
اللغة بل والجسد أيضا. | 

ويوضح سلوتير ديجك أن اللفة هى أهم وسط تعيشه الإنسانية. إن النزعة 
الإنسانية استخدمت دائما الكتب التى يفسرها على أنها أنواع من الرسائل كتبها بشر 
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على ثقة من أن النص سوف يصل فعلا إلى مكان ما؛ وأن الناس سيكونون بالفعل 
مو كين EIS‏ عليه ر اسب رر مار د اه واخ و ا 
الإنسانية توجد "صورة Lind‏ تعاونية ”عن مجتمع GIS‏ قارئ (سلوتير ديجك. AAAA‏ 
ص:١٠)ء‏ ولكن الطابع الكتابى المميز لمجتمعنا يتناقص سريعا - وأنه لهذا السبب. 
يمول میا سرا إلى (iLiad! ny Le‏ ولق say yA a cays‏ ذلك لخاق 
روابط بين الناس. نحن بحاجة إلى: وسائط إعلامية "ميديا" جديدة للاتصال السياسى 
E‏ ع يعر الآن :مونب SI ae sll Sack) alee‏ ا Ul‏ ر 
ديجك» A444‏ ص:٤۱).‏ 

ونعرف أن الرسائل الأدبية للإنسانيين استهدفت تثقيف البشر؛ ولذلك- كما يرى 
ساكس وول يقتي و Lael‏ قاد ا pial!‏ حيرات واف عدن ر وا 
بحاجة إلى تعرضهم للنوع الصحيح من النفوذ (سلوتير ديجك. NANA‏ ص: (AV‏ 
Ul ols‏ و اع بوا OF‏ کی Le ASI yas‏ الان او او ان 
عند ق الك ery‏ عند و ا و دك غ اف 
للمثققين GUY)‏ سببا لربط عمله بالنازية؛ لذلك نرى أن هذا الطريق يلزم أن تطأه بحذز. 
وسوق أعرض بإيجاز الهيكل العام الذى يرسم اقتراح سلوتير ديجك؛ ثم أعقب عليه 
باقتراح مضاد يجعل نقده لهيدجر وثيق الصلة بمبحث أخلاق التكنولوجيا بمعنى أوسع 
عما قعل سلوتير ديجك نقسة. 

يدفع سبلوتير ديجك بأن نهج هيدجر يغفل -بشكل نسقى- الوضع البيولوجى 
A Slat‏ إن يكوسم فى النكن الى منود E ales E‏ لتقت 
"ichtung"‏ حيث "الوجود يمكن أن يتجلى ويكشف عن ذاته» ويغفل أن الفضاء المفتوح 
لسن Leash Ula”‏ انطوليمنة" Keds‏ ازم هلي الحشى Lilo‏ أن GAG‏ اعت ره 
كانقات as‏ إن الوسود Ja‏ ت يمك ls a‏ ابن EE‏ الات وو 
فعل الميلاد البيولوجى والفيزيقى؛ وهذا من GLE‏ أن يهيئ فضاء جديدا تماما لفهم 
معت أن کن الله gales‏ الذى مضيو افيا نيعا ليف لري ussa hall‏ 
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القن ا a‏ ردق الا ركن اها القوى الف Gaal ty‏ الت تسم 
فى "تنشكتنا". وكلمة تثقيف تحتوى على كلا الجانبين فى صياغة الإنسانية؛ ولهذا فإن 
الثقافة البشرية روحية ومادية معا؛ إنها نتاج كل من "ينسل" و'يشذب” وتنشئة 
وأحضارة". وليست القراءات المختلفة للإنسانيين هى التى تفيد فى صوغ الإنسان بل 
وأيضا القراءات الذاتية للناشئة من اليشر التى اعتدناها دائماء والتى ستكون الآن 
أكثر وضوحا مع حيازة التكنولىجيا الحيوية (سلوتير ديجك, AAAA‏ ص:!4). ونظرا 
| للإمكانات التى تهيئها لنا التكنولوجيات الجديدة فإننا لا نستطيع أن نحصر أنفسنا فى 
نطاق تهذيب البشر. وسوف يفرض السؤال نفسه حتما علينا: أى بشر سوق ينجبون 
وأيهم لن ينجبوا؟ ويكشف هذا يصراحة عن صراع اجتماغى جديد: من هم القائمون 
بالتربية ومن هم الخاضعون للتربية؟ (سلوتير ديجك. ٩۱۹۹ء‏ ص:٤٤).‏ 
وسبق أن أوضح نيتشه أن الثقافة الغريية استحدثت توليفة ذكية من الأخلاق 
والتركيب الوزاٹی» والتى بسببها لن يكون الأقوى .وحده هى الذى ينجن إل بئوكك الذين 
أضعقتهم بشكل جماعى أخلاق التضامن؛ لذلك نحن لدينا بالفغل أخلاق ضمنية 
للتنشئة. إن السؤال الذى يثيره سلوتير ديجك من أجل المستقبل هو: على أى نحو 
ستكون تلك الأخلاق حين يلزم الكشف عنها وإظهارها فى الثورة التكنولوجية الحيوية؟ 
ها هى ذى الإنسانية تواجه فجاة الحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية عن خصائص 
نوعها هى (سلوتير lass‏ 1444 ص: .)٤١‏ إننا إذ نقارن المجتمع بحديقة حيوان - 
وهذا مجاز يفرض نفسه علينا عندما نفكر على نحو بيولوجى Gauls‏ تأسيسا على اللغة 
gli — gly! gly‏ تكن gf Lid Luadll‏ فة القواعة القى باقع ان (past‏ 
ف tela, ea‏ ا ف ASA asa il‏ ف 
E‏ كاك فان ae ie‏ الذى ile‏ ارت ال هی الى أ مدي 
سيظل التراث الإنسانى قادرا.على توجيهنا هنا؟ وواضح أن النصوص الكلاسيكية 
باتت غريبة Ge‏ هنا. إنها فوق الأرفف أشبه بالرسائل المركونة إلى حين يطالب بها 
. صاحبها والتى لن يجرى تحصيلها ثانية... أرسلها كتابها الذين لن نتحدث عنهم بعد 
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ذلك إذا استطاعوا أن يكونوا أصدقاء لنا. إن الرسائل التى يتعذر تسليمها لم تعد 
مرسلة إلى بشر يمكن اعتبارهم أصدقاء - إنها تحولت إلى موضوعات محفوظة فى 
الأرشيف... وتشير كل الأمارات إلى أن المسئولين عن المحفوظات (الأرشيف) هم خلفاء 
أصحاب النزعة الإنسانية (سلوتير ديجك» ٩1۹۹ء‏ 00:5( 
قترن كتاب سلوتير ديجك ببرتامج النازى لتحسين النسل وذلك» بوجه خاصء 
لرجوعه صراحة إلى "جمهورية" أفلاطون التى لم أذكرها فى مناقشتى هنا. ولكننى 
saa)‏ ق تاصق ل الو أن a‏ دن PEE‏ كمه زا PER‏ 
النتائج التى توصلت إليها حتى الآن الثورة التكنولوجية الحيوية. والملاحظ أن الرجوع 
إلى محفوظات التراث يهيئ للفلاسفة فرصة مريحة ليضعوا أنقسهم خارج الواقع؛ وأن 
يرفضوا ببساطة مناقشة تنشئة البشرء Sly‏ ما أن تحقق التكنولوجيات هذا حتى 
تصبح طرفا صريحا فى المجتمع؛ وهنا تصبح مناقشة محاولات سلوتير ديجك أمرا 
حتميا. علاوة على هذا فإن من يرى مع نيثشه أن النهج الإتسانى المهيمن على البشرية 
له أيضا نتائج وراثية ليست Gul‏ حجة للؤقوف يمنئى عن الفضاء بعد الإنساتى الذى 
iss‏ التكنولوجيات الجديدة. إن سلوتير ديجك ببساطة يكشف صراحة عن الأسئلة 
الك Lays‏ الأمكانات التكتولوجنة الجديد#:وذلك يان GLi Yok‏ بسكل aaa‏ 
إنه لا يقترح وضع تصميم لكيان إنسانئ محول ahs a‏ من نوع خاصء أو 
تنشئة نوع مغاير للإنسان؛ ولكنه يوضح فقط أن الواقع البسيط المتمثل فى ميلادنا 
البيولوجى؛ علاوة على قدرتنا على تغيير تكويننا البيولوجى؛ يعنى ضمنا أن القواعد 
ال ات اغا ا وا ا التق ها خر ا فى yh fe coe‏ وردنا 
تستلزم da gi ga‏ 
St,‏ بهذا المقال لا أهدف إلى الإسهام فى الحوار GLE‏ المستقبل البيولوجى 
للهوموسابينس. إننى مهتم هنا بأخلاق التكنولوجياء والسؤال عن كيفية تجاوز انحياز 
النزعة الإنسانية فى مبحث الأخلاق؛ بغية إفساح المجال للملامة الأخلاقية للمصنوعات 


394 


التكنولوجية. ويبدى واضحا أنه للإجابة عن هذا السؤال» أن اقتراح استحداث قواعد 
للحديثة البشرية - أيا كانت أهميتها - هو الجزء الأقل أهمية فى حوار سلوتير ديجك 
مع هيدجر. ونرى أن الأهم بكثير هو طموح سلوتير ديجك إلى أن يفكر فى موضوع 
الأخلاق والتكنولوجيا متجاوزا النزعة الإنسانية. ويبدو واضحا فى تحليل سلوتير ديجك 
gf Gas‏ آلا و اور انى امان aa‏ الزوعة ااا aS,‏ 
أن الميديا التى استخدمها هذا التراث آخذة فى فقدان صلتها الوثيقة الواضحة. 
رتك 'تخديدا Cal bei! oda Gf‏ "اللادية” فى دراسة E S‏ كق UsLa3‏ 
للتطبيقء واستخدام. مبحث أخلاق غير إنسانى للتكنولوجيا. وهكذا لم يعد استحداث 
الإنسان المحول "Transhumanist"‏ تجاه صيغة راسخة عن الهوموسابيينس هو المسالة 
المحورية؛ بل استحداث ما بعد الإنسانى المتجاوز للنزعة الإنسانية كوسيلة رئيسية لفهم 
معنى إتسان. 

وتأسيسا على ذلك نرى أن الإسهام الأهم الذى قدمه سلوتير ديجك لمبحث أخلاق 
التكنولوجيا؛ يتمثل فى تهيئة مساحة غير حديثة للتفكير فى موضوع الأخلاق. ولنا أن 
نقول إن مثل هذه المساحة لازمة تحديدا للخلاص من نقاط الانطلاق ذات النزعة 
الإنسانية فى مبحث الأخلاق المعاصرء وكذا لتهيئته مساحة لتحقيق الملاسة الأخلاقية 
say leat jad Ge ols‏ الاك yl apt Gf‏ الكانتات EE‏ ا شد 
كونهم فى العالم وأيضا فى ضوء دخولهم إلى العالم» من GLE‏ أن يجعلهم يبدون لا 
باعتبارهم "GLI‏ فقط بل أيضا "موضوعات"- أى ليس فقط باعتبارهم كائنات عارفة/ 
فكرة ‘ages: "res cogitans"‏ بل وأيضا كائنات لها امتدادها "res extensa"‏ 
لأجسادهم التى هى عدتهم للخيرة والفعل فى العالم. وأن مثل هذا النهج بعد الإنسانى 
فى دراسة الإنسنان لا يقل أهمية لقهم الحياة اليومية للهوموسابينس Gall‏ لا ثزال عند 
مستواه» مثلما هو مهم لدراسة صور حياة الإنسان المحول "Transhuman"‏ والتى 
as‏ إليها سلوتير ذيجك ويستهدفها أولا قى هذا النص. 
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وسائط إعلامية جديدة لتثقيف الإنسانية : 


وبناء على ما سيق Ua‏ كى نلم بالإطار العام لمبحث أخلاق ما بعد الإنسان؛ نكون 
GY dala;‏ نضع بين قوسين أفكار سلوتير ديجك عن "تنشئة" البشرء ونعود لنركز ثانية 
على Badly da a‏ فى را فاع ل اا aisles Gh‏ يك 
يقرن -على gai‏ حصرى- نشاط الترويض بالتراث الإنسانى» ومع هذا فإن رصده OU‏ 
وسائط الإعلام اللسانية للذزعة الإنسانية آخذة فى التحول إلى وسائط بالية AST‏ فأكثر؛ 
وذلك بسيب التكنولوجيات الجديدةء لا يبرر بالضرورة النتيجة التى نريد نحن أيضا 
إبدال 'الترويض وفق النزعة الإنسانية للإنسانية لتحل محلها "التنشئة" بعد الإنسانية. 
وغنى عن البيان أن [jal‏ نهج غير إنسانى فى دراسة الإنسانية؛ والذى لا يفصل 
"الموضوعية" عن "الذاتية" للبشرء إنما يكشف أيضًا عن مواضع تطبق الأشكال 
الجديدة ل "الترؤيض" التى ظلت دون مناقشة فى محاضرة سلوتير ديجك. 

وبدا واضحا فى ثقافتنا التكنولوجية أن ما هى إنسانى لا يشكله فقط تأثير 
الأفكار على تفكيرنا؛ أو تأثير التدخلات الفيزيقية فى تكويننا البيولوجىء بل وتؤثر فيه 
أيضا التدابير المادية للبيئة التكنولوجية التى تعيش فيها. إن الإنسانية والأخلاق لا 
يتيثقان حصرا من أنشطة المخ للوعى المستقر فى ؤعاء جسدىء إنما أيضا من أنشطة 
الممارسات التى يشارك فيها البشر بوصفهم GUS‏ فيزيقية وواعية معاء ولكن سلوتير 
ديجك إذ يقرن "الترويض" للكائنات المفكرة "res cogitans"‏ بالنصوص فقطء ويقرن 
التكنولوجيا بالتنشئة فقط للكائنات المتمددة «fais Lal "res extensa"‏ على الأقل فى 
رسالته قواعد لحديقة إنسانية()ء كيف أن البشرء من حيث كائنات ممتدة "res extensa"‏ 
لا تجرى تتشئتهم فقط بل وأيضا ترويضهم بالتكنولوجيا. ومن ثم فإذا كانت "الميديا", 
وسائط الإعلام اللسانية للإنسانية أضحت بالية بالفعل؛ كما لاحظ سلوتير ديجك- فإن 
الوسائط الإعلامية المادية قد حلت محلها. ويوجد الآن إلى جانب التكنولوجيات 


396 


الإنسانية الخاصة بالكتابة والهندسة الإنسانيةء مجال شاسع من التكنولوجيات 
الإنسانية التى يلزم أن نضعها فى الحسبان كى نفهم ماذا تعنى عبارة أن يكون المرء 
إنسانا.. أكداس المصنوعات التكنولوجية التى تساعد فى الكيفية التى تدرك ونختبر بها 
العالم ونعيش حياتنا ابتداء من أجهزة التلقاز وهواتف المحمول حتى أجهزة التشخيص 
الطبى والطائرات. 

قو aa‏ اتف ال الكنن ا ليهات قوق i call‏ مال حه هنا ذلك 
أن Lela Ga bl‏ الى تن Ups‏ هده الكو ارج cipal Ube‏ ية فى ت 
مطازرينة ir Pa cee | We et E‏ بفمهة الأظفال قبل اولان وي أن 
هذه الممارسة الجديدة لها تأثيراتها المهمة التى تتعلق بالاعتبارات الأخلاقية لدى 
الأبوين المحتملين مستقبلا. أولاً: التصوير بالموجات فوق الصوتية تفصل الجنين عن 
Ore‏ أنه انه خرن هذا برض و ت ر و انه رو © T‏ 
التى ينمو داخل رحمها. وعبرت عن هذا أنجزيد زيكمبستر بقولها: هذا يخلق مكانة 
وجودية "أنطولوجية" جديدة للحميل (زيكميسترء (Yes A‏ حيث يمتلك وجودا شبه 
LGN Utes‏ وق كان يمت وهدة عضر مع ابه LG‏ يعون تعدو ما لجات 
فوق الصوتية الحميل فى ضوء معايير طبية. ونعرف أن أجهزة التصوير بالموجات فوق 
الصوتية مبرمجة لتقيس أبعادا محددة لجسم الحميل. والتى تمثل جميعها مؤشرات 
على شا i‏ 

وجدير بالذكر آنه بسيب الوسيلة المميزة التى تقيدنا بها المىجات فوق الصوتية 
dial‏ حالة الجنين» فقد ظهرت تفسيرات جديدة عن الحمل» وممارسات جديدة للتعامل 
مع مخاطرة العيوب الخلقية؛ ومع ذلك فإن مجرد إمكانية أن تحدد مسبقا وقبل أن يولد 
Le 13] Jabal‏ کان يناف من مرن aa‏ من GLE‏ أن كين Gashka‏ إذا كان لهذا 
الحمل أن يستمر أم DY‏ وليس معنى هذا أن الموجات فوق الصوتية تنيه فقط الأبوين 
المحتملين بضرورة إجراء الإجهاض حال اكتشاف عيوب خلقية خطيرة؛ إذ هناك من 
of Leal‏ لصويو نا لنيها att E‏ ي tbat‏ ا 
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Valea‏ من LYLE‏ أن عخرل دوق ted bil SELL‏ الركن اللخظير لحل :وا اون 
ولكن تجد من Lab‏ أخرى أن التصوير با موجات فوق الصوتية يؤسس أيضا علاقة 
حميمة بين الأبوين وطقلهما الذى لم يولد esas‏ الأمر الذى يعزز رابطتهما ومن ثم يجعل 
الإقدام على الإجهاض أكثر صعوية. وعلى الرغم من GS‏ الحالتين فإن مجرد إمكانية 
«La!‏ | الح باالوجات :قوق fies igual‏ هما زمنة GUST‏ عدن ة LLG‏ كذلك: فان 
عدم إجراء مثل هذا الفحص يعتبر الآن قرارا أخلاقياء ما دام يعنى ضمنا رفض 
eras A‏ ال اوم ا ي or‏ وها دافاة چت الوت 
لعي Pelee‏ با مىجات فوق الصوتية لجنين ليس أبدا مجرد نظرة محايدة 
آل کو ا Jinco ys Ae es‏ وتضع الأبوين فى 
صورة صناع القرار لاتخاذ قرار بشأن طفل لم يولد بعد. 

Gla [Say‏ الموهات فرق لوف سيط ل E‏ نه a‏ البشر 
ا A‏ و فو و ال ali Sy‏ 
مباشرة بممارسات "التنشئة". ويوضح هذا فورا أن عمل سلوتير ديجك ليس فقط وثيق 
الصلة بتحليل سيناريوهات جامحة عن مستقبل التحول الإنسانى ‘“Transhuman future"‏ 
ولكن أيضا لبيان كيف أن ممارسات التنشئة الجارية فى الحياة اليومية للهوموسابينس 
(التى لا نذال نمارسها) هى ممارسات بعد إنسانية بشكل كامل من حيث طبيعتها. 
وواضح أن القرارات الأخلاقية يشأن الحمل والإجهاض تتشكل فى حالات كثيرة؛ من 
خلال التقاعل مع أساليب التصوين بالموجات قوق الصضوؤتية لكشق خالة 
gs uy cata‏ أن SLAY eal!‏ :نعطت اسه هنا فى كبو الفصطل lad‏ عن 
إلفاعل الإنسانى الأخلاقى من ناحيةء will‏ يعمل فى عالم من موضوعات مادية 
كرسا ومن dal‏ كرس إن التفنوين الاد God‏ السدوقة agi‏ اغ UL‏ سرف 
كو Sas‏ يشان الأعفال الاخاذقرة وما و اعا من اعقيازاف أخلوقية؛ ولذلك قان 
هذا المثال يبين لنا أن الفاعلية الأخلاقية يجب ألا ننظر إليها كأنها خاصية بشرية 
حصراء إذ إنها موزعة بين البشر وغير البشر. إن الفغل الأخلاقى هى ممارسة يكون قيها 
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البشر وغير البشر مرتبطين مغا على نحو وثيق؛ ويثيرون مسائل أخلاقية ويساعدون فى 
الإجابة عنها. : 
والملاحظ أنه فى هذه الروايط ¥ تكون الكائنات الممتدة "res extensa"‏ هى وحدها 
الأكثر نشاطا مما يشير إلى النهج الإنسانىء» بل وأيضبا الكائنات المفكرة "res cogitan"‏ 
الأقل من حيث الاستقلال الذاتى. وكم هو مستحيل حسب التوجه الإنسانى» تصنيف 
فعل حدث بتأثير التكنولؤجيا على السلوك» باعتباره فعلا أخلاقيا. إن شخصا cle‏ 
كمتال» يبطئ من حركة سيارته قرب مدرسة يسيب مطب اصطناعى, لا يفعل ذلك 
كاف Kyles Leif Lyte) IAT‏ يمك E‏ ماد (Sly‏ قال الرحات فون 
الصوتية يوضح أن DEY!‏ لها نطاق أوسع من ذلك. هنا التكنولوجيا لا تعيق الأخلاق, 
بل» هو الأصح» تكونها. وهكذا تنظم عملية التصوير بالموجات فوق الصوتية موقفا 
لاتخاذ قرار أخلاقى وإن كانت تساعد أيضا فى صياغة إطار التفسير الذى يجرى 
eS‏ ساسم رمحن ما ate‏ أن للخت لسع ا تكسا خا لقنا 
حتى لا تكون "التدخلات" المادية فى الأحكام الأخلاقية للذات تلوثا "لإرادة نقية", بل هى 
5 ا لاكخلاق: وق هذا EIS UG Le‏ ولكن تار GAN yep]‏ دون ذوات 
غفا لکا وز و رمات فار .وان ااه ف الاه الف ل اهيا 
مواجهة alle‏ كى تجد علاقة أخلاقية معهء إذ dil‏ حال وجود هذا العالم هناك تظهر على 
الفور الممارسات التى تساعد فى صياغة الفضاء الأخلاقى للذات. وطبيعى أن القعل 
الوسيط ليس لا أخلاقياء بل هو على الأصح الساحة المتميزة التى تجد فيها الأخلاق 
EE (ergs eae Pee‏ التكدر Pee‏ 
إن النتيجة التى استخلصها سلوتير ديجك هى أن تفوذ الميديا للنزعة الإنسانية 
38 في الاتخسانء ومن كم الست Talay‏ کی ataua Gly Wess‏ 
يوشك أن تحل محله "التنشئة", وتظهر المزيد والمزيد من الميديا لترويضنا ولم تعد 
مقتصرة على متون النزعة الإنسانية» Gly‏ هذه الميديا الجديدة بحاجة إلى فحص وفرز 
. دقيقين: المصنوعات التكتولوجية التى تساعد فى تشكيل حياتتا اليوميةء كذلك فإن 
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تلاحم المجتمع الأدبى الذى تحاول فيه الإنسانية ترويض نفسها ريما يكون آخذا فى 
التناقصء ولكن جاذبية الحديقة الإنساتية التى تحاول الإنسانية فى داخلها تنشئة 
نفسها بوسائل معقدة ليست كبيرة يما يكفى؛ ناهيك عن أن تعتبر المجتمع الأدبى LUG‏ 
تماما. ولعل الأصح أن الفضاء بعد الإنسانى وغير الحديث الذى فتحه سلوتير ديجك 
يوضح أن هذا المجتمع الأدبى لم يكن قظ أدبيا بالقدر الذى تصوره. إن المتون المكتوبة 
والمقروءة والمئولة التى تم توريثها؛ كانت دائفا من نتاج الممارسات الواقعية التى 
اعتبرتها ملائمة والتى صيغت إنسانية البشز فى إطارها ليس فقط على أساس المتون 
المكتوبة ذاتيا؛ وإنما أيضا على أساس بيئتهم المادية المنشأة ذاتيا التى تحددت فيها 
هذه الممارسات.. وهكذا فإن إنسان النزغة الإنسانية الحداثية لم يوجد قط. 


١ه‏ نحو أخلاق غير إنسانية : 


كيف لنا أن تضاعف من أخلاق التكنولوجيا بطريقة تسمح Gly Gl‏ ندرج فيها هذا 
المنظور بعد الإنسانى وغير الحداثى؟ إن أهم شرط fit‏ هذا المنظور الأخلاقى الموسع 
ركس | E‏ كعم ورا كله الها العنانات E ide‏ 
وارتياطاتها بالبشرء إذ بهذه الطريقة وخدها تكفل نزاهة ملاحظة أن الوسط الذى 
تجرى فيه الأخلاق ليس لغة الذوات فقط بل وأيضا مادية الموضوعات. ويعتى هذا 
ضمنا نقلة للأخلاق؛ إذ بالإضافة إلى استحداث أطر لسانية للحكم الأخلاقى: يتألف 
مبحث الأخلاق من تصميم بنى تحتية مادية للأخلاقية. وطبيعى أنه حين تكون المادة 
مشحونة أخلاقيا؛ فإن التصميم يصبح نشاطا أخلاقيا بامتيازء ولكن بوسائل أخرى. 
E E‏ لصن غاا rc ote Ol a‏ ان كين E‏ ا ل 
إثيرى بل وأيضا تجرية عمليةء يتداخل منها الذاتى والموضوعىء» الإنسانى وغير 
الإنسانى. 
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ويمكن أن نميز فى هذا الطابع المتداخلء بين مسارين مهمين الفكر فى GMAT‏ ما 
نفو RIN‏ اا ere‏ | لتكت ery‏ سه اسان Pers Ue‏ قي 
والتأمل فى الدور الأخلاقى للأشياء (أن يبرز للعيان الإنسانى فى اللا إنسانى). وقد 
دوهن هو اللسار وق كماو ا Alas‏ ين اه dla ta‏ 
thes‏ هوى vices‏ راقن الاق جنا يعن sal‏ الا تيون على عن لد الع Si‏ 
تهدف إلى أن يشمل التفكير كلا القطبين معا عن طريق التركيز على الترابطات 
والعلاقات المشتركة والمتداخلة بينهما. | 


أخلاق التصميم : 

'الرؤية الثاقبة التى تفيد Gls‏ أى مصنوع a‏ سيقوم حتى بدور وسيط فى 
خبرات.وممارسات الناس؛ ما يجعل التصميم نشاطا وثيق الصلة أخلاقيا بدرجة جالية. 
ces‏ وجنات reer‏ لقنا درن ا امشو ce‏ ادى 
Last co Lal‏ سياه ble‏ فى م انقو E‏ ان وديا doled ellis‏ ف 
صياغة ليس فقط نوعية حياتناء بل وأيضا فى صياغة طبيعة قراراتتا وأفعالنا 
eee E,‏ نهذ كل (السبمموة ليذه ال او E E AE‏ 
فى تشكيل هذه الأدوار الوسيطة للتكنولوجيات, يتعين على المصممين إبران هذه الأدوار 
وتجسيدها فى أنشطة تصميماتهم. 

بيد أن هذا ليس بالأمر الواضح ذاتيا كى نفعله. وحرى al‏ کو Absit A‏ 
الألمانى هانز أكتير هويس "Hans Achter huis"‏ حین اقترح الشروع فى صيغ 
اقفو اهيا بن ue‏ من ف T REA EPET‏ تدعا م اقفو hs geal‏ 
تكنوقراط يحاول تقويض الحرية الإنسانية (أكتيرهويس: 60) إن be‏ يحدد سلوك 
الإنسان ليس فقط T‏ الديمقراطى بل التدخل التكنولوجى؛ ولكن هذا النقد يتصف 
. بالضحالة وغير ملائم. وقد عرفنا أخيرا أن التكنولوجيات تتوسط حتما خبرات 
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وممارسات البشر - ويفيد هذا ضمنا بأن إغفال هذا بالتركيز على الدلالة الوظيفية 
للمصنوعات فقط هو أمر لا أخلاقى. ویعمد اليشر إلى ترويض أنفسهم حتى مستعينين 
فى ذلك بالعالم المادى الذى وضعوا هم تصميمه بأنفسهم للتعبير dibs die‏ سلوتير 
ديجك. وما أن يتضح هذا حتى يكون من المستحيل ألا نعتير تصميما مسئولا من البيئة 
المادية له مهمة محورية فى الأخلاق» ويعنى هذا ضمنا أن العبء الأخلاقى 
اك ag‏ اف عا ك وس متي لل E eens‏ کا بعد 
نوع من التكنوقراطية التى يخشاها خصوم صبغ التكنولوجيا بالأخلاق. 

لذلك إذا نظرنا من منظور لا إنسانى؛ فإن تصميم التكنولوجيات الوسيطة ليس 
هو النشاط المنافى للأخلاق على ما قد يبدو للعيون الحداثية. إنه على الأصح النشاط 
EY‏ اها ey‏ و وقد لتقل كل ال ا ن ارات ا 
E E ea a ee‏ الترفمين هة ET‏ 
غر Lydall‏ فى gh‏ اة Lydall‏ رتيسية اا إلى ا E‏ 
اغات ops‏ التواك والوظيوعافب els Sf yay‏ أن ola lal‏ ن لبسو 
مقيدين فى أنشطتهم بالاختيار بين إما اللغة وإما المادة - مثلما تشير معضلة سلوتير 
ديجك بين "الترويض" والتنشئة - بل إنهم؛ وهو الأصح» يواجهون التحدى للإهتداء إلى 
لغة ملائمة لاتخاذ قرارات أخلاقية عن الماديةء واستلهام تصاميم ملائمة تتطابق مع 
الاعتبارات الأخلاقية التى نعبر عنها باللغة. 

وكما صق لى أن اوضبدت في موضم )٠ Weel al) SAT‏ إن واضعى التصميم 
لديهم وسيلتين كى يضغوا التوسط التكنولوجى فى الحسبان» أولاهما: يمكنهم محاولة 
sf Glial‏ نمار الوط اتصبيناتهم Shs ST Say GIS Le [pba‏ دوسا أخري 
موا فا وىة ادا ها كانت اون الا الات مقا اا 
والثانية: أن "ينقشوا" أى "يدمجوا" عمدا أشكالا بعينها للتوسط فى مصنوع تكنولوجى. 
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وحرى أن تدرك أن التنبق بالتوسط التكنولوجى أمر GLE‏ فى التعقيد. إن الدور 
a‏ اا اد ك الفتكزالة LoL‏ من قا الب نايسن 
تفسير Ledley‏ التكنولوجيات حتى يتسنى استخدامها. ويمكن خلال هذه العملية أن 
تكتسب معانى وهويّات مختلفة Loe‏ كان يقصده المصمم عند تصميمها. ونجد من أشهر 
EY‏ تعلخ رلك Ca AY alg lt‏ وك كان القصس legis‏ 11 كنا ادقن pata‏ 
لضعوية السمع» والعيوب البصرية؛ لكنهما اكتسيتا فعاليات وظيفية لمجموعة مختلقة من 
ككل هدو بغار 5 على هذا سكن أن تون | هما a ec E ere E‏ وين 
متوقعة؛ وذلك خلال استخداه sugal‏ بالطاريقة لق eves aE Tee‏ در 
مقا علي لك تنا بن لذو ار لذلك مكدو كيدان E IRs | rer‏ ا ويم res‏ 
معقد يين المصممين والمستخدمين والتكنولوجيات. 
ويفيد هذا ضمنا إن استباق عمليات التوسط ليس فقط شيئا معقدا - يستلزم 
شكلا معقدا من التوسط التكنولوجى - بل وأيضا التصميم الواضح لعمليات التوسط. 
ويبين هنا بالقعل أن مجان 'نقش" الأخلاق يفيد ويقوة عن دور توجيهى محورى 
للمصمم؛ ومن ثم فإن إضقاء الأخلاق على التكتولوجيا لا يمكن أن يكون عمل "المحرك 
Jems all dy (Vso Sans) LVI‏ ان ANE Ces haley uct Le‏ کی E‏ 
المصمم الذى يصوغ التكنولوجيات والدور الوسيط المستهدف لها؛ والمستخدم الذى 
يفسر ويمتلك التكنولوجيا؛ والمصنوع الفنى ذاته الذى يمكن أن يكون سببا فى ظهور 
توسطات طارئة لم يكن يقصدها المصمم» وليس بالإمكان اختزالها فى تفسيرات غير 
gL ull‏ اترو الك لومي ةد lies Goel‏ اق ا 
الأخلاق على التكنولوجيا بلغة سلوتير ديجك - هی شان غير حداثى وغير إنسانى 
تماما. إنه ليس مجرد موضوع نقل للمعتقدات الأخلاقية للمصمم التجسد فى 
موضوعات مادية» ولكن الأصح vi‏ تستلزم عبور الحدود بين اليشر وغير البشر. ومن 
ثم فإن أخلاق التكنولوجيا تتحقق فقط بفضل إنشاء تحالقات بين ما هم بشبر وما 
سنو pigs‏ اها Saat ell‏ لكل Capt‏ و ا أن اا 
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الخاص بالأخلاق ليس وحده ما يلزم توسيع نطاقه من اللغة إلى المادية» بل إن مصدر 
الأخلاق بحاجة إلى التحول من عمليات اتخاذ القرار لأفراد ذوى استقلال ذاتى إلى 
تحالفات بين كيانات بشرية وغير بشرية بعد أن تحظى بتأمل وتصميم جيدين. 

ولا ريب فى أن مثل هذه التحالفات لا تهدف بالضرورة إلى توجيه السلوك 
الإنسانى والتحكم فيه مثل "التكنولوجيات المصبوغة بالأخلاق'؛ كما ga‏ حال مطبات 
خفض السرعة أو الأربطة لإيقاف النزف. ويمكن أن يهدف المصممونء علاوة على هذه 
التكنولوجيات الحاكمةء إلى استحداث تكنولوجيات "للإقناع'-أى تحاول إقناع الناس 
على العمل بأساليب مجددة بل واستحداث تكنولوجيات "الغواية" التى تغرى 
اللنمسكومين a‏ على اعمال ا و اكع م هذه الكو ا ات ف 
التفاعل مع مستخدميها وليس التدخل المباشر فى سلوكهم. مثال ذلك أن alle‏ النفس 
eral Gute joes gill!‏ حمر ةا مقي وكا عن Upset tine E‏ يمقزة 
عكسية يمكنها أن تؤثر فى السلوك البشبرى (ميدينء (Vs V‏ مثل: ماكينات الغسيل 
التى تشير إلى كم الطاقة والمياه الممستخدمة لكل كيلو جرام غسيلء وكذلك "أجهزة 
القياس الاقتصادى" فى السيارات التى تبين كم ما تستهلكه قيادة السيارة مقاسا 
يكفاءة القيادة. والملاحظ أن المستخدمين يحتقظون بحريتهم فى العمل F‏ الذى 
يعتقدونه صواباء ولكن. تتوافر لهم اعتبارات أكثر من عادية والتى تحثهم على تغيير 
سلوكهم. 

وهناك أسلوب آخر يمكن أن تفعل به التكنولوجيات أبجادها الأخلاقية عن طريق 
إغراء الناس بالعمل بأسلوب نوعى محدد. وهنا لا يكون التعامل مع الجوانب الإدراكية 
المعرقية الخاصة بالفعل الإنسانى» بل وأيضا مع مكوناتها الأقل وعيا. مثال ذلك: إن 
مؤسسة "Eternally your Foundation"‏ "مؤسستك إلى الأبد" عملت على إنتاج ما 
نسميه "تطوير المنتج الدائم ثقافيا (مويس (Y+ A Muis‏ إذ كانت تتطلع إلى إمكانات 
اتصميم منتجات تعيق مستخدميها من التخلص منها قبل الأوان. ويمكن أن يتحقق 
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لا يمكن فتحها ثانية؛ إذ يتم إغلاقها بالختم وليس بالمسامير القلاووظ؛ أو أن يظل شكل 
السلعة جديدا لا يدفع إلى التخلص منها مبكرا. 


أخلاقيات الاستعمال: | 
التكنولوجيا والذاتية الأخلاقية( 


يوجد على القدر نفسه من الأهمية» مكون ثان لنهج غير إنسانى فى التعامل مع 
gM‏ ت هذا التو ole‏ الطاب اأ الك لوجي للذات الأعلاقية اد د 
على إكساب ال موضوعات التكتولوجية طابعا أخلاقيا نجد نهجا أخلاقيا يهدف إلى 
التغلب على تقسيم الذات - الموضوع سوف ينفكس أخلاقيا؛ على التوسط التكتولوجى 
الذات. ونذكر هنا ما وضحه مثال تصوير الجنين بالموجات فوق الصوتيةء إذ كشف عن 
جانب مهم للطابع الأخلاقى للتكنولوجيات مؤلف من الوسائل التى تفيد فى تكوين 
P‏ كت محددة ومشيزة نين الحكين وي Leah ogling pts Le‏ وإ E‏ 
والملاحظ أنه من خلال عزل الجنين عن جسم أمهء وعرضه فى ضوء المعايير الطبية 
تتعامل الموجات فوق الصوتية مع الجنين بوصفه مريضا محتملاً ومع أبويه باعتبارهما 
المسئولين عن اتخاذ القرار بشأن حياته. 

ی ع ا Sil gatas aya‏ ات Gis‏ وا ك ا 
فى ضوء تصميم التكنولوجيات الوسيطة المشاركة فى العملء ذلك أن عملية التوسط 
Zest‏ ايها E‏ سكيد ان Cash‏ بع Leal eblial Gb‏ وة 
التأمل الأخلاقى عند الناس؛ لذلك فإن التعامل مع هذا الدور النشط للذات يشكّل 
التكملة الضرورية لتعزيز عمليات التصميم التكنولوجية. وإننى كى أوضح ذلك أحتاج 
إلى إضافة نقد آخر للنزعة الإنسانية» أعنى ميشيل فوكو. إن فوكو, مثل هيدجر 
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وسلوتير ديجك تماما يهدف إلى التغلب على قيود النزعة الإنساتية وصورتها المنعزلة 
والمستقلة ذاتيا عن الإنسانية. وكذلك الحال مثل دورستجن ")2004( "Dorrestijn‏ الذى 
أوضح -عن اقتنا ع- أن التحليلات الأخلاقية التى قدمها فوكى فى المرحلة الأخيرة من 
عمله وثيقة الصلة تماما وملائمة تماما لاستحداث مبحث أخلاق غير إنسانى 
Eaa‏ التقتراوص : ناعقها به الذمان فى 
الأخلاقء وليس باعتباره قوة اغتراب التى تجرد القوى الفاعلة من استقلالها الذاتى 
اللازم لتحقيق الأخلاق. 

ويصوغ فوكى فى الجزعين الأخيرين من كتايه: تاريخ الجنسانية "History of‏ 
Sexuality"‏ نهجا غير تقليدى فى دراسة الأخلاق (فوكىء. ۱۹۹۰ء (AAAY‏ طور الفكر 
eal‏ موك أن GHEY‏ لا تعض أولا عالسوال عق كف مك leg)‏ آي ا لارا ااا 
التى يتعين الالتزام بهاء بل تعنى بالكيفية التى يكون بها البشر أنقسهم بوصقهم 
"ذوات" لهم قانون أخلاقى. إن فوكى بدلا من أن Gags‏ إلى استحداث.قانون أخلاقى 
جديد بنفسه نراه يبحث فى ماذا "تفعل" هذه القوانين للناس؛ وكيف يخضع الناس 
أنفسهم لها؟". وصولا إلى هذا الهدف عاد فوكى إلى أساليب التناول الأخلاقية منذ 
العصر الكلاسيكى القديم» وقتما كانت الأخلاق موجهة صراحة كى يكون المرء نفسه 
ر ا E I Si‏ قرحي اتسين الا سومان SETI‏ 
اسك فقط مسالا وخ "الذاك" الخاصية نالفل الذئ فاغة decay tl‏ أن هذا الشحصن 
أيضا "يخضع نفس" لقانون أخلاقى بعينه. وهذا الإخضاع هو الموضع الذى يحدده 
فوكو للأخلاق. 

ولقد أخذ "الخضوع' الأخلاقى أشكالا كثيرة وتجليات» مثل الذات الكانطية التى 
تستهدف الحفاظ على نواياها نقية مع تقييمها فى ضوء الإمكانية كى تعمل كقوانين 
كليةء أو الذات النفعية التى تهدف إلى فحص نتائج أفعالها ضمانا لغلبة النتائج 
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Zs BLA Yi LS joe خاصبية‎ pal sal Sly NEN EEN 
الكلاسيكية - فى رأى فوكو- هو أنها موجهة مباشرة نحو تكوين ذاتية أخلاقية؛ وليس‎ 
Jeda ااب مه‎ le ا عن طاريق‎ a ريا‎ 
EE الفا في‎ E ى ييل‎ Sed أقغال الو راع‎ 
القديم لم تكن منظمة عن طريق قانون أخلاقى من أوامر مطلقة ومحظورات: بل كانت‎ 
بكو الفا مل بهم بو نالف‎ BEY فوا‎ ea | عدو مويق‎ E 
الذي‎ LO هتحت الف‎ Qiu ال فى اناه آل فد‎ pity Geta ll اللو‎ 
قو ا ال يكن الوقن موه اا م ادام لاف‎ 
gall والأكفها لاك لقا نوق ول ذد اوي السلوك | لمي‎ 

وجدير بالذكر أن آراء فوكى عن الأخلاق والجنسانية وثيقة الصلة للغاية بأخلاق 
التكنولوجيا. إن نهجه الأخلاقى الذى يصوغه يريط الطابع الوسيط الجذرى للذات بقدرة 
الذات غلى ريط نقسها يما هى وسيط لها. والملاحظ أن مرتكز الأخلاق هنا ليس GIS‏ 
مستقلة بنفسها بل هى ذات لها وسيط وتجد علاقة لها بعملية التوسط هذه. ونذكر هنا أن 
اليونانيين القدماء والرومانيين لم ينكروا أى يعمقوا الانقعالات الجنسيةء بل اعترفوا بها 
وساعدوا بقوة فى تشكيلها. والملاحظ أن الناس فى ثقافتنا التكنولوجية يفعلون مثلهم 
ما ie, gs ee‏ الات اا رل ليد فى حا اد 
Gayl‏ عااقة ا oda ge‏ الات ر ر ا اوا ا ا coo‏ ا 
فوكو: إن طابع الحياة التى تنعم بوساطة تكنولوجية فى ثقافة تكنولوجية ليست بحاجة إلى 
أن ننظر إليها باعتبارها خطرا على أخلاقيات الذات» بل الأصح» باعتبارها أشكالاً 
لأسلوب نوعى مميز نتكون الذات من خلالهء ويمكن التعامل معه أخلاقياء وطبيعى هنا أن 
تكوين الذات عبر وساطة تكتولوجية ليس حالة لوضع ما علينا أن نقبله, بل هو نقطة 
a‏ مره لاك اي 
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لذلك فإن أعمال.فوكى تهيئ إمكانية ريط الأخلاق بظاهرة:التوسط التكنولوجىء 
ومن ثم فإن قوام أخلاق التكنولوجيا يتمثل.فى عملية تقييم حذرة وتجريب للتوسطات 
التكنولوجيةء بغية المساعدة الصريحة فى تشكيل أسلوب تكويننا ذواتا تتوسطنا 
اكوا Je ee‏ أكون eet] Pen‏ را سنال داك ا الا 
الات tall‏ الل ا وروا طا عسو رة Sa gill obsagl Sill‏ 
شاا أن ت فى اغى ركا gle‏ ا لاصخ تالف Go‏ ريط التطاقين البشترص غير 
البشرى؛ وذلك بأن نأخذ عمليات التوسط التكنولوجى مأخذا جادا ومع العمل بنشناط 
لتحديد الأسلوب الذى تؤثر به Gale‏ 


ويوضح لنا للمرة الثانيةء مثال الموجات فوق الصوتيةء ما الذى يترتب على مثل 
هذ تحار peut‏ اليا فشر تعدو :كيزا tag E TI eta th‏ 
توقع آمتلاك ib‏ ويتحقق هذا .عن.طريق تشخيص:الجمل Jats‏ إطار من المصظلحات 
الظبيةء ومواجهة الأبوين المحتملين بمعضلة إذا Le‏ تبين أن الجنين يواجه مخاطرة 
D‏ مركن حر el‏ ا يل اا E‏ و اا ER‏ 
أوضحنا فى السابق فإن تقييم المخاطرة التى كشفت عنها الموجات فوق الصوتية لا 
تتحول إلى يقين إلا من خلال عينة يجرى سحبها من السائل المشيمى الذى ينطوى على 
ables‏ الخ alge dl le‏ — اللا ف نحالات وة أن هذه المخاطرة اک من 
المخاطرة يامتلاك.طفل يعانى من متلازمة أعراض داون؛ لذلك فإن إجراء القحوصات 
E‏ وا لوجناك فون LA diel a E‏ كان ردن 
cue Lali‏ يكون pata‏ اشية ينوات تحن فيه SS‏ فرازات (hits‏ حياة طفلف 
الذى لم يولد يعد. وطبيعى فى هذا السياق أن التوصل إلى اليقين بشأن الوضع 
الصحى لطفل يولد؛ يعد Sal‏ يعادل فى قيمته الثمن المقابل لفقد طفل فى حالة صحية 


جيدة aly‏ يولد بعد. 
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وإذا تحدثنا من منظور فوكئ؛ فإن أخلاق التكنولوجيا ينبغى أن توجه نفسها نحو 
هذا التوسط التكنولوجى لتكوين الذات. وإذا نظرنا إلى الأمر عامدين إلى التصوير 
بالمىجات فوق الصوتية فإن هذا التكوين للذات يمكن تعديله وتشذييه. مثال ذلك إننا إذا 
اكتفينا ققط ياستخدام الموجات فوق الصوتية لتحديد التاريخ المتوقع للولادة» ورفضنا فى 
الوقت نفسه مزيدا من ال معلومات عن شفافية صورة مؤخر العنق؛ gh‏ عيوب الأنبوب العصبى, 
اکا ا فط لتحم ie‏ انقلا ظفل ayn‏ خصو كن کن من 
ذهنيا أى عمليا لهذا دون أن و آل Lisle‏ سيم غ من Ged)‏ الى 
أى إجراء جميع الاختبارات اللازمة عمليا كاختيار صريح بدلا من إجراء جزء بديهى من 
الممارسات الطبية عن الحملء أى رفض الفحوص بالموجات فوق الصوتية جملة؛ لأننا لا نريد. 
أن تكون مسئولين ضمنيا عن صحة الطفل وعن قرارات تتعلق بقيمة حياته. 

. للإجابة عن سؤال: أى نوع من الذوات التى لها وسائطها نريدها أن تكون بالقعل 
الأطر الأخلاقية القائمة, مثل أخلاق الفضيلة الكلاسيكية؛ حيث يمكن للمذاهي 
الأخلاقية السلوكية والنفعية أن تواصل أداء دور مهم لها. والملاحظ أن فرضية فوكو 
التى تفيد دخ ضع Geb Ae PES RE‏ ذاتا بعينها لا تسقط واقع أن الأطر 
التى ورثناها عن الماضى؛ لا تزال تثبت أنها قيمة للتعامل مع التوسط التكتولوجى 
لذاتيتنا: وحرى أن نتأمل الممارسات الذاتية الأخلاقية فى ثقافة تكنولوجية» حيث يحاول 
البشر فيها إضفاء شكل مرغوب فيه للتوسط التكنولوجى لذاتيتهم. إنها تقدم مساحة 
واسعة للتطلع الأخلاقى نحو الفضيلة؛ من أجل الحياة الصالحة والطموح إلى السلوك 
الأخلاقى الذى يفى بالمعايير الأخلاقية والهدف النفعى لبلوغ النتائج الإيجابية ذات 
الهيمنة على النتائج السلبية. ونشير ثانية إلى حالة تصوير الجنين بالمهجات قوق 
الصوتية؛ إذ يستطيع الأبوان أن يختاراء كمثال» فحص الجنين على شاشة لمعرفة 
الأمراض GY‏ ولادة طفل مصابا يمرض عضالء ريما تكون له نتائج سلبية للغاية على 
taal Sigal JL‏ ووكن انور نهنا Lad‏ التقبتخيض بالوفا عفرن 
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الصوتية على الشاشة وذلك» JÈS‏ على أساس من معيار يفيد بأن حياة الجنين لا يمكن 
أن نفرض نهايتهاء أو بسبب الرغبة فى ألا يكونا فى موقف يلزمهما باتخاذ قرار بشأن 
حياة طفل لم يولد بعد. 

ولكن فى جميع هذه الحالات هناك تشكيل عمدى للوسائل التى يتحدد بها البشر 
كذات أخلاقية» بفضل التحقق من أن التكنولوجيا تؤدى دور الوساطة هنا أيضا. إن 
.البشر ليسوا مستقلين ذاتيا GLS‏ فى تكوين ذاتهم؛ إذ يتعين عليهم قبول كل من الحمل 
واحتمال إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية على الشاشة كأمر مسلّم به؛ ولكن لهم 
كامل الحرية کی يتكونوا حسبما يشاعون بوصفهم GIS‏ مميزة - ذات سيكون لزاما 
عليها أن تقرر بشأن حياة طفلهم الذى لا يزال جنينا. وكذلك باعتبارهم ذاتا توجه 
نفسها وفق معايير مستقلة عن الموقف الذى هم بحاجة إلى تطبيقه؛ أو يوصفهم GIS‏ 
تريد استخدام توافر شكل تكنولوجى من الاتصال مع حياة لم تولد بعد؛ بغية الوصول 
إلى تقييم دقيق لكل التداعيات المحتملة لترك الطفل إلى أن يولد ويه مرض خطير. . 
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إننا كى نعنى -بشكل جاد- بالدور المعقد للتكنولوجيا فى ثقافاتناء يلزم أن تنتقل 
أخلاق التكنولوجيا إلى ما بعد النزعة الإنسانية» وهذا موجود ضمنا فى القدر الأكبر 
من النظرية الأخلاقية. ويلزم كذلك أن. تحتل المصنوعات التكنولوجية مكانا محوريا فى 
التأمل الأخلاقى. وإننا كى نجعل الدورين الاجتماعى والثقافى للتكنولوجيات أكثر 
صراحة ووضوحاء Gla‏ يلزم تناولهما ياعتبارهما شئون «res Publica" dale‏ إذا 
Üsd iiia]‏ مصطلح لاتورء 3 9 التكنولوجيات فى La yo‏ أشياء (Y ٠6 gi) dole‏ 
إن لاتور يفعل IAP‏ ما dai‏ هيدجر فى "٥5 ٥1ہو" UGS‏ (هيدجرء \40\( إذ أوضح 
لاتور أن > كلمة "Ding" es‏ الألمانية لا aa‏ فقط aS‏ انا" بل وتعني امهنا 
اتکی RFE E‏ ا 1د 
وتفسيرات جدددة. وحسب هذا التهج فإن "الأشياء" التكنولوجية لا تتوسط وجودنا 
فقطء بل وإنها أيضا أماكن تتجلى فيها بوضوح وساطتها. إنها أشياء تجن الناس 


حول أنفسهم» وأماكن يتجمع فيها الناس لمناقشة نوعية السيل التى تستخدمها هذه 
الأشياء لصياغة حياتهم. 


ويوضح هذا على الفور أن أخلاق ما يعد الإنسانية ليست بحاجة إلى التخلى عن 
القيم الإنسانية التقليدية.. ولكن على العكسء إن نزعة ما بعد الإنسانية التى أدافع 
عنها هنا بغية إثراء ونقد سلوتير ديجك تتحرك بالفعل إلى ما بعد النزعة الإنسانية 
ولكن ليس بعيدا عن الإنسان. إنها تهيئ مكانا محوريا لفكرة أن الإنسان يمكن أن 
يوجد فقط فى علاقاته مع غير الإنسان. ليس الإنسان هو'ما نعلم أنه أصبح باليا 
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جهو سه هذا E‏ من E‏ ذا جعي | Pei ene Pere‏ عقا رطا 
نهجا إنسانيا شاملا لكل ما هو إنسانى للدلالة على ما تعنيه بأن يكون المرء إنسانا . 
وتحن كى نرسخ الإنسانية نحتاج إلى أن نأخذ -على نحو جدى- GAS!‏ التى تساعد 
بها التكنولوجيات فى تثقيفنا وتعزيز وضعنا. وسبيلنا الوحيد هو دراسة الإنسان 
باعتباره أكثر من إنسان وذلك حتى يصبح بالإمكان أن نصوغ بشكل ملائم احترام 
الإنسانية التى ails‏ عنها طويلا وعن Ga‏ تراث النزعة الإنسانية. 


شكر وعرفان : 


تمت كتابة هذا الفصل بدعم مالى من المنظمة الألمانية للبحوث العلمية: 
وهذا P|‏ ل دة معدلة وموسعهة من مقالى بالألمانية: Moralitet voorbij‏ 
de mens- over de mogelijkheden van een Posthumanist- isch ethiek (appeared‏ 


in Krisis, 2006). 


الهوامش 


)١(‏ جميع الترجمات من GUS‏ سلوتير ديجك ”قواعد الحديقة الإنسانية" ترجمها كاتب المقال. 

(Y)‏ ثمة أعمال أخرى كتيها سلوتير ديجك اهتمت بالطايع (التكنولوجى) للتوسط مع الإنسانية. ويلاحظ 
أن مناقشته للنزعة الإنسانية فى كتابه "قواعد الحديقة الإنسانية"؛ أقادت-من chal‏ هذه الرؤى 
الثاقبة بغية استحداث نهج أكثر رحابة لدراسة "التثقيف" التكنولوجى للإنسانية. 

(Y)‏ الملاحظ Jails‏ أنه فى حالات كثيرة لا.تهيئ عملية الفحص بالموجات فوق الصوتية يقينا يسمح 
باتخاذ مثل هذا القرار» نظرا GY‏ يجعل بالإمكان ققط حساب المخاطرة؛ ولكن اليقين نصل إليه 
Fr‏ كما ة نكن السائل | Pres‏ ْ 

)£( يجسد هذا. الفصل شذرات من مقالى "تشخيص حالة الجنين بالموجات فوق الضوتيةء والتوسط 
التكنولوجى للأخلاق" (قيرييك, (YEA‏ 
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الجرء الرابيع 


hy a فلسمة النكنولوجيا‎ 


(11) 


نقل التكنولوجيا والعولمة .. 
هل هى موجة جديدة لفلسفة التكنولوجيا ؟ 
إيفان سيلنجر 


مقدمة 

على الرغم من الأهمية الاجتماعية والأخلاقية السياسية»ء والمعرفية للعولمة ونقل 
التكتوليهياء Yass‏ الفاستفة إلى Lgl T‏ الت لخر مق الت ورغ م 
فى توضيح مواطن القوة والضعف فى التقييمات الأساسية لهذه الموضوعات؛ فإننى 
استهل هذا الفصل بتحليل فلسفى أولى "meta-philosophical"‏ يسترجع بعض صور 
تمثيلية للبحث. وسوف يوضح الجزء الباقى من الفصل رؤية للكيقية التى يمكن بها 
لفلاسفة التكنولوجيا متابعة موجة جديدة لبحث مهم اجتماعيا. ورغبة منى فى عرض 
هذه الرؤية من خلال واقع موضوعى؛ سوف أتحول إلى مثال برنامج هاتف القرية فى 
بنجلاديش. وإذا كان أنصار هذه المحاولة يروجون لها باعتبارها نموذجا لتطور جدي 
لتمكين المرأة التى تعانى من الفقر وسوء المعاملة؛ وذلك بتزويدهن بقروض صغيرة 
وهواتف محمولةء فإن الرافضين يمكن أن يروا فى تنفيذ البرنامج إعادة إنتاج وزيادة 
القوى الأبوية ZEA‏ وإننى بتساؤلى عن الاعتبارات التى تعيقها الدراسات 
. التحليلية الاقتصادية والإثتوجرافية؛ فإننى لا أرجو فقط من ذلك أن ألقى الأضواء على 
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برنامج هاتف القرية وعلى الاتجاهات الخافية التى تحفزهاء بل أرجو علاوة على هذاء 
أن OAT‏ كيف أن فلاسفة التكنولوجيا بوسعهم المشاركة فى حوار مهم مع جماعات من 
المفكرين والممارسين لعملية التنمية. | | 


١-5‏ هل الفلاسفة واعون بالعولمة ؟ 


تظل العولمة بالنسبة للناشطين والمواطنين والمفكرين على السواء مصطلحا مثيرا 
للجدال. ولقد أثيرت العولة فى المناقشات الشعبية والأكاديمية للتوضيح والكشف عن 
سياق الكثير من النتائج المتطرفة والمتناقضة التى ظهرت مقترنة بتغييرات متكاملة فى 
Calcif‏ والامخضباف وال والسداسة والتكتولويهنا واف :إن SSH)‏ فقط بحضا من 
الموضوعات البارزة: أقول إن خطاب gall‏ يشتمل رؤئ عن: الغلاقات بين الرأسمالية 
والتكنولوجيا والتحولات التاريخيةء وصولاً إلى التنوع الثقافى كغاية منشودة؛ وأقضل 
السبل لفهم الاختلافات بين الرؤى العلمانية والدينية: وأنجح السبل لتحسين التوترات 
فيما بينهاء وهويات البلدان المتقدمة والنامية والعلاقات فيما بينها؛ والتغييرات البيئية 
المؤثرة؛ والتحولات الظاهراتية (الفينومينولوجية) Lard‏ يختص بخبرتتا عن الزمن 
والمكان والفضاء والآليات المؤسسية التى تحقق التلاؤم بين هذه التغييراث» وتعزز 
إحداث تغييرات إضافية؛ والانحسار المزعوم لسلطة الدولة الأمة. 

وعلى الرغم من العيش وسط التغييرات المثيرة للجدال فى العولة؛ يواصل 
الكثيرون من الفلاسفة التركيز على موضوعات أخرىء وأنهم» إذ يفعلون ذلك إنما 
يخلّدون النظرة النمطية البائسة والقديمة التى ترى الفلسفة مشروعا غريبا ودخيلا وعن 
alle‏ آخر. ورغبة منى فى بلورة هذه النقطة لنتأمل النتائج الآتية التى حصلنا عليها 
كاذل محف كوت العو uy‏ الا 

care ©‏ الأخلاق oV, Ato)‏ مدخل). 


© مىتاق ىقا yT‏ 1 
يتافيزيقا ) خل) 
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(Jase VA, 0¥A) الخمال‎ ale tinue © 
مدخل).‎ V,YVI) المفينومينولوجيا‎ © 

© الأخلاق الحيوية “bioethics”‏ (١٠5,؟‏ مدخل). 
© العولة VAY)‏ مدخلا). 

(Slate VY) التتمية‎ pile 

Jai ©‏ التكنولوجيا )0 مداخل). ' 

© التنمية الرقمية (صفر مدخل). 

© القروض الصغيرة (صفر مدخل). 
© الائتمان الصغير (صفر مدخل). 
Caoba‏ 


۵ هاتف جرامين (صفر (Jase‏ 


العولمة والأخلاق المعيارية : 


كشوك Glee‏ أو a‏ ا اف على الغولة ا تخ اقول 


موضوع التكنولوجيا. إلى أسلوب إطارى تحليلى؛ ويكون fai‏ لتناول قضايا عن 
المسئولية التى لا توسع أو تذيب المحددات المفاهيمية التى تسمح بالأشكال المعتمدة 
للتحليل المعيارى التى تبين كيف يمكن الحكم على الفعالية البشرية والأداء البشرى 
بأسلوب منهجئ متسق وقوى. ونذكر من أمثلة المحددات المفاهيمية» "الكوزمويوليتانية", 
النزعة الكونية» مذهب المنفعةء نهج القدرات» الانتماءات الاجتماعية؛ نظرية هابيرماس 
النقدية). وعلى الرغم من أن بغض الحوارات عن العدالة والرفاه والواجب الأخلاقى 
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نون a el a Uae a te Teale‏ الأخاوق ial‏ 
DLAL‏ العمل والأخلاق LLG‏ والأخاذق العميكرية تقل فى 257 ovLall‏ هى 
الاستثناء وليست القاعدة. ونادرا ما تؤكد هذه التحليلات على الأيعاد الواقعية للتقافة 
المادية - ما هى» كيف يمكن أن تتكاثر وتتغيرء Sy‏ أن تشارك فى تنظيم وتعطيل 
ee ay E S E ee‏ زايا امنا ما تمصن ree tC py‏ ين 
الفينومينولوجيا والعلوم المعرفية عن الكيفية التى يستجيب بها البشر إزاء المصنوعات 
Lau‏ وكوك هذه المعوقات على واف أن clang Sil‏ التن رفا slags‏ ا(۹ 

Gat‏ "الجموع المفتقدة" لا تزال على حالها غير مرئية للعين الفلسفية الناقدية. 


العولمة وأخلاق التنمية : 


قصرت مناهج الدراسة الفلسفية القياسية للعولمة عن تناول المشكلات المحورية فى 
ال نو aul E eae‏ ال اتف الل gle‏ ريني المشكزيق اا 
بأخلاق التنمية أن بقدموا دراسات تحليلية جادة عن التكنولوجيا والتقانة "Techniqus"‏ 
وها [i ga‏ داف کوک كر Cato Ll!‏ ف ages‏ اة رالا الفا مهدي aai‏ 
مخ عمل التقبية وا كان التتمنة على -V) SVT gail‏ ا (odie‏ 
"التنمية - التئ نفهمها بعامة على أنها تغيير اجتماعى منشود 
أق مضو > فى عمل ضتاعة السياسة gan‏ الشتروعات: 
وطوائف العامة؛ المانحين للمساعدات الدولية. إذ يواجه هؤلاء 
جميعا يوميا أسئلة أخلاقية خلال عملهم مع البلدان الفقيرة» وأن 
التماس إجابة صريحة ومعقولة عن هذه الأسئلة هو عمل فلاسفة 
التنمية وغيرهم من مفكرى الأخلاق. 
ويحدد كروكر -علاوة على ذلك- خمس قضايا باعتبارها الشغل الشاغل لمفكرى 
أخلاق التنفية (۲۰۰۷» (V--VYige‏ 1 
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Y‏ - من المسئول أخلاقيا عن "تعزيز" التنمية؟ هل الحكومة صاحبة السلطة فى 
البلدء أم المجتمع المدنى أم السوق» أم المؤسسات الدوليةء أم التعاون بين بعض أو كل 
هذه القوی؟ | 

ely] Lolz ill ag ale الأقران‎ gf السدركات‎ gf gull أن‎ aI -Lagl Ja - 
الققراء؟ إذا كان الأمر كذلك فما هى؟‎ 

٤‏ - كيف لنا أن نفهم وأن نقيّم أخلاقيا تأثير العولة وقدراتها؟ 

o‏ - كيف لنا أن نتناول ونحسن القضايا الأخلاقية التى:تطرأ أثناء وضع سياسة 
التنمية وتطبيقها؟ 

والملاحظ على الرغم من أن القضايا التكنولوجية هى قضايا محورية فى كل هذه 
الأسئلة الخمس؛ فإن المفكرين المعنيين بأخلاق التنمية يعالجونها من بؤر اهتمام مغايرة. 
مثال ذلك ما نراه فى الكتاب الرائع المعنون "الأبعاد الأخلاقية للعولمة" (جهرني (YV‏ 
]5 ينصب اهتمام المساهمين على الأسئلة الآتية:. . 

٠٠‏ هل يمكن أن تنطيق المبادئ الفلسفية العامة المعنية يطبيعة العقاب والعدالة على 
مشكلات "الجزاء" و"المصالحة"؛ كما هى حاضرة فى سياقات جنوب إفريقيا؟ 

o‏ هل تمكن الإفادة بالتشريعات الثقافية, مثل فيلم الكارتون الذى أعده وليام 
دون فى امال الضاعات italy‏ الا فر Mises eddy ll‏ عن ا دكن 
الوطن؛ حيث إنهم -ويشكل طبيعى- لا يشعرون بالمسئولية إزاءها؟ 

# هل القماس مائ LEAT‏ عامة عمل مير ومفيد عملا فى الحالات القى تكون 
Gaia Ws‏ فا ن و انر الثفافية Talat!‏ موقم كوا Glatt ole fie ip‏ 
بختان الإناث وعمل الأطفال؟ ۰ 


423 


© أى نظرة عن المسئولية يمكن الدفاع عنهاء نظرة عن الكوزمويوليتانية التى 
لا تخولنا لمعاملة الأقريين الأعز لديناء باعتبارهم أقيم أخلاقيا عن البشر 
الآخرين ممن لا تريطنا بهم رابطة أسرية أو عمومية أو قومية أو مواطنة» أو 
النظرة التخصيصية التدويلية التى ترى أن المواطنين الذين يتقاسمون 
مؤسسات سياسة ومصير مشترك لهم أن يميزوا أنفسهم فى حالات معينة وأن 
هذا أمر ميرر؟ 
© هل أنصار العولمة يؤمنون يشكل طبيعى ودائما بآراء عن حرية التجارة 
والهجرة وهى أمور متناقضة يعمق؟ 
مع الإيمان بأن هذه الموضوعات مهمةء فإن المفكرين المعنيين بالتنمية والذين 
يولونها كل اعتبار لا يكشفون إلا عن اهتمام ضئيل بالتكنولوجياء وسبب ذلك هو 
اعتمادهم على المفاهيم والمناهج الموجودة فى الآداب الفلبنفية المعيارية الخاصة 
Ab galls‏ 


العولمة وفلسفة التكنولوجيا : 

إذا كان بالإمكان -إلى حد ما- التنبق بحدود أخلاق التنمية إذا عرقنا مصادرها 
للإلهام الفكرى فإنه وللأسف لن تكون الأمور أفضل داخل التيار الرئيسى فى فلسفة 
ایا Say.‏ ها ما کان فى عا :1582 HAI cna‏ الفياسوف GUY!‏ فرش 
راب مقالا له بتعريف "عولمة التكنولوجيا" بأتها "أفق جديد" لحوار فلسفى لم يكد يشغل 
حديثا جداً محور النقاش. علاوة على هذا؛ فإن الكتابين الرئيسيين المؤلفين من 
مارات عن فلسقة التكترلرحها 'التشنوروق يعن eS aa‏ فلسقة sie Sly SN‏ 
الوط E US) peal‏ 80:1 ] وكفان قرا جاع قن E‏ لتكتو وهنا 
(كابلانء £+ (Y+‏ نادرا ما Lalle‏ موضوع العولة ai si‏ التكنولوجيا. هذا على الرغم 
دخ أ نوما ف ارم اا اا ان الها وا تي ههه الها يا 
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darts: le Sie) الحداتة‎ sos Le yal الختطيلات المعاضدرة‎ gf Last Basil, 
تركز بالفعل على العلاقة بين‎ (Ye V وسلافوج جيجكء‎ Vs Y وپول فيريليى»‎ ٢ 
التكنولوجيا والعولمة» ولكنهاء مع هذاء تركز اهتمامها أساسا على سوء استعمال القوة‎ 
اهتمام بنقل التكنولوجيا فى زمن السلم.‎ cof أثناء عملية النزاع» ولا نجد‎ 

ونحن مغ التسليم بهذه الاتجاهات» نشعر بالأسف أن جمعية الفلسفة, 
والتكنولوجيا انتظرت حتى عام ۲١١۷‏ لتجعل العولة موضوع مؤتمرها الرئيسى. وحتى 
هذا الوقت لم نشهد سوى حوار عن الفولة أقل LS‏ مما كنا نرجى على الرغم من أنه 
عمل جدير بالثناء ؤقد ضم مشاركين من مختلف أنحاء العالم وانعقاد دورة كاملة عن 
كتاب Gulag‏ فریدمان بعتوان "العالم مسطح (Ye N)‏ وجدير بالذكر أن من مظاهر 
التباين ذات الدلالة أن معهد روشستر للتكنولوجيا فى بلدى» وهى معهد يركز اهتمامه 
على تدريب الطلاب على أمور التكنولوجيا التطبيقيةء ولكنه يفتقر إلى مقرر رئيسى عن 
الفلسقة - الذى أدرج dhe‏ رمن طويل فى رسالتة ما يؤكد آنه معتى بإعدان الطلاب 
کی يصبحوا Lact‏ منتجين وحريصين فى مجتمع عالمى'. 

والملاحظ أن فلاسفة التكنولوجيا حين يبدون عناية حقيقية بالعولمة» فإن اهتمامهم 
5S us‏ اساسا على شلات رامال pill‏ ووهه الل اتجاء مقابل يدرس القضايا 
التكنولوجية فى الثقافات غير الغريية. ولقد asi‏ أمثال هؤلاء المفكرين أعمالا جديرة 
بالثناء والاطراد. ونذكر من بين هؤلاء دون إيهد (۱۹۹۰) وأندرى فینبرج )5440( وكارل 
ميتكام )1498( وهانز بوزر )144( ولكن نعود لنقول إن مداخلاتهم استثناء. 

وجدير بالملاحظة أن الانحياز الغريى فى المناقشة هنا لم يمر دون أن نقر به 
تماماء ذلك أن أكثر الرؤى الثاقبة التى عبرت عنها فلسفة التكنولوجيا انبثقت بداية فى 
الفلسفة الظاهراتية (الفينومينولوجيا). وهناك مفكر بارز hye‏ هو تيكلاس لوهمان 
يؤكد أن تأملات أدموند هوسرل عن أزمة التاريخ تحمل صبغة المركزية الأوروبية. 

ولعل EES‏ نزعة للمركزية الأوروبية التى نادرا ما نجدها فى هذا المجال 

فى القرن الحادى والعشرين. البشرية الأوروبية فى E dash‏ الأورويية يحاجة إلى 
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- الخلاص؛ ويقيتا ليس لهذا علاقة بالإمبرياليةء gf‏ النزعة الاستعمارية "الكولوتيالية" أدأء 
يطوفون مشردين فى مختلف أنحاء أوروياء ولكنه أيضا يضع فى الاعتبار فى أورية 
[نحول أتفسنا إلى هنود] أبدا على سبيل المثال. ولا تفكير هنا عن العلاقات السياسية 
والاقتصادية حول العالم؛ ولا تفكير بشأن احتمال تحلل وتحول التراث الأوروينى ببطء 
والخلاص المطلوب تحققهما فى استقلال ذاتى» مدين إلى هذه البقع العمياء التى لم 
تكن موضع تصديق وقتذاك» والتى كان من شأتها أن تصبح أقل وضوحا يعد الحرب 
العالمية الثانية, 
فى إسهاماتها فى GES‏ "العولة والتكنولوجيا والفلسفة", فرصتها للتعليق على الاتحياز 
ball cast‏ أن الذكرين quia‏ الك راوها لرن calls‏ :فيه Gladys‏ 
بموضوع التكنولوجيا. وعلى الرغم من أن فلسفة التكنولوجى لا تزال نبتاً حديثا 
كمبحث علمى» فإن أنصارها لديهم القليل مما يقولونه عن نقل التكنولوجيا إلى البلدان 
النامية..وكذلك الحال عن تأثير الوضع الإنسانى الكوكبى على التكنولوجيا cold‏ 
الغرب» أو كما يقالء خارج الشمال. 
ونحن كى نضفى على هذه الملاحظة صيغة واقعيةء فعلينا أن نفكر فى يعض 
الموظبوعات التن [ped yas‏ هذا الكقان: 
© فى كتاب "عن العولمة والتكنولوجيا والعدالة الجديدة" نجد أن معارضى العولة 
موصوفون يأنهم "محافظون أقحاح" وخائفون دون مبرر من التغيير. والفكرة 
الرئيسية عند المؤلف هى أنه مع التسليم بسرعة التجديد التكتولوجى والعلمىء 
لا جدوى من مشاعر الحنين التى تحثنا للبحث عن مفاهيم "العدالة الكوكبية 
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غير الراسخة بقوة فى السياقات التى تدعم فيها المنظومات التقانية الفعالية 
المتذامدة فاطوان: 

EEE E العو اا‎ a ah dll a 
EN Sie iy aie الالتراء‎ pee SI ties 
أن‎ Gly لكافخة‎ WLS Yond إلى‎ Toles فى أن ا راتات القاونة‎ 
gai الأميكينافكية والتؤصة الق التي تمن إلى الف هنا‎ Leg 
Jail ly الان غل التفكين‎ 

© فى "العولمة والتكنولوجيا وسلطة الفلسفة" توصف العولمة بأنها حركة نحو 
البريرية. والفكرة الرئيسية للمؤلف هى أن سرعة التكنولوجيا خلقت ثقافة لم 
تعد ترسخ الصير البطىء والحذر اللازم لبلوغ "الحكمة" الأصيلة. : 

فى الاتسال مال aoiguall LEY! GIS fal ll‏ القاخل: ية عا 
ob‏ العلاقات الفاضلة تادراً ما تصعد إلى مستوى المجتمع المحلى الأصيل. 
ا as‏ للت هي أن aE pe lI‏ فل عاد ف 
توفير سياق للمشاركين؛ لعرض نوعية النظرة والالتزام على النحو الذى تلهمنا 
به ثقافة المواجهة. 

© فى المشكلة مع "مشكلة التكنولوجيا" يحيطنا المؤلف علما Gb‏ دون الحفاظ على 
مسافة قاصلة بينتا وبين التكتولوجيا؛ فإن الماضى السابق على العصر الرقمى . 
سوف يستمر النظر إليه احتقارا باعتبازه مرحلة بدائية. والفكرة الرئيسية عند 
ازل هى أن ف EE‏ الإا Peres‏ من P EE E‏ 
لفهم وملاحة السعادة. 

فاق "لوخم اسان فى عضر التكنواريكا" توك الح sts‏ الفخرة القن 
تباع فيها حريتنا من مادية العالم؛ مقابل ثمن السكنى فى عالم موان أقل عمقا 
وكثافة. والقكرة الرئيسية للمؤلف هى أن صعود وعلو ما هو فاضل على ما هو 
واقعى قوض حقيقة الوجود الإنسانئ ذاتها. 
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وإذا كان كل هذه القضايا جديرًا بالاعتبار» حتى إن كانت النتائج مثيرة للخلاف 
(وريما خطأ فى بعض الحالات) GLa‏ من المهم الاعتراف بأن المشكلات الرئيسية 
موضوع الدزاسة تمثل صعويات تنطلق بالتوجهات العامة إزاء التكنولؤجيا - ونخص 
بالتحديد» التوجهات الغربية التى تنزع إلى أن تكون ممثلة فى صورة معضلات تتعلق 
بانحسار الدراسات المدنية التى تواجه مجتمعا أهم, ال "النحن" العالمية. والملاحظ أنه 
فى المناسبات النادرة التى ينصب فيها الانتباه الواقعى على ممارسات تكنولوجية 
Bates‏ فان ذلك ركرق فا ك LAY La Sh‏ فى الان الت قال ذلك | 
من الجدير بالنظر أن الفصل المعنى بدراسة المجتمعات الافتراضية المتصلة عبر شبكة 
' الحاسوب؛ لا نتساعل بشأن المنافع والخسائر الناشئة of)‏ من المتوقع أن (LAS‏ عند 
تصدير حواسب اللاب توب إلى اليلدان النامية, | 

وأخيراء ومع التسليم بالدعوات Gall‏ لا تتوقف إلى مارتن هيدجر فى كل alaia‏ 
فلسفة التكنولوجياء فإنه من المفيد أن نختم هذا الفصل من الفلسفة العليا بالإشارة 
إلى أنه فى حالات نموذجية تنقص مثل هذه الأفكار المثارة يدلا من أن تعزز الدراسة 
التحليلية. مثال ذلك: إن جان - لوك نانسى فى كتابها BIS”‏ العالم أو العولة"-(۷١١۲)؛‏ 
تقدم اتهاما منمقا للعولة التى تضع التكنولوجيا فى مركز جدال فاسد حامى الوطيس. 
ومع افتراض أن تفسير هيدجر للتكنولوجيا وتفسير فوكو للقوة الحيوية دقيقانُ» بدرجة 
أى بأخرىء فإن نانسى تشعر بأن لديها المبرر فى عرض مقترحات Leslie‏ مثل الزعم 
بأن الهيمنة الكوكبية التكنولوجية والاقتصادية سوف تؤدى إلى تفكك العالم» يما فى 
ذلك كارثة جيوبولينيكية واقتصادية وإيكولوجية غير مسبوقة. ونذكر هذا دون أى إشارة 
Mega) that ee Gia yell Seals E‏ + برو تقول 
باختصار إن نانسى تعارض مصيرين محتملين للإنسانية؛ وذلك بالمقابلة بين الكوكبية 
ill "globalization"‏ تعين Libis‏ اقتصاديا وتكنولوجيا متماتلاء ويين العولة 
"mondialization"‏ التى تغين إمكانية تشكيل عالم مبوضع ثقة. وتوجد داخل هذا 
التمييز الثقافى أنواع من المقابلات الاختزالية الأخرى الصريحة:؛ من بينها التمييز بين: 
الإبداعية والعدمية؛ الحلول والتعالى» التسامى عن العألم والتعود» التمثيل والممارسة 
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والمبداً الأساسى والسر. وتأخذ التكنولوجيا طابعا شيطانيا على مستوى ال ميتافيزيقا؛ 
GY‏ نانسى تقرن التاريخ الميتافيزيقى بالتجرد من الطبيعة <"Denaturation"‏ خضو 
تاريخ الفلسفة على أنه أفق يحد الفكر من خلال التناول التكنولوجى للفكر (لوجوس 
«Logos)-(2007)‏ ص۷۷-٠٠).‏ ويشير مترجما الكتاب عن قناعة وهما فرانسوا رافول ‏ 
ودافيد بيتى جرى "وهكذا نكشف تكنولوجيا اللوجوس عن تجرد التاريخ من الطبيعة 
"Denaturation"‏ ومن الوجود اليشرى ومن الحياة ذاتها. وتؤكد نانسى أن الحياة 
تتخول إلى Gl‏ والشياسة إلى إدارة تكنولوجيا البيئّة )2007( -ecotechnology‏ 
ص:۱۹). ومع ال هذه الدزعة الااختزالية» ليس لنا أن عفري من أن ناي Y‏ 
کی GAS Ge‏ ےآ اة ا ogi gh‏ ال ار plies‏ اة صو دراک الل 
الملازمة للممارسة العولمية. 


5-5 هاتف القرية.. 


ن 


اعتبارات أولية : 


لكى نوجه اهتمامنا إلى حالة خاصة لنقل التكنولوجيا على صعيد عالمى» وفهمى 
للكيفية التى يمكن أن يسهم بها الفلاسفة فى مناقشة ذلك. ونحن كى نؤسس سياقا 
كافيا فإن هذه النقلة تستلزم أولا بعض التعليقات عن الشئون الجارية. 

نذكر أولا أن لجنة جائزة نويل فى Ys Vale‏ اختارت محمد يونس ليكون أول 
alle‏ اقتصاد يمنح جائزة السلام» وهى جائزة تمتحها اللجنة تقليديا لرجال السياسة 
مجان La‏ :راعذ مقع الكادةة alae‏ والدوى ای ات ها 
le‏ التو ا ن E‏ ا Cai aon‏ ولك ا 
الاقتصادية والاجتماعية ابتداء من القاعدة. وطبيعى أن هذا الاعتراف غير المسبوق 
الدال على المكانة؛.يفيد بأنه مع وجود أساليب متنوعة للقرض الصغير فإن الكثيرين 
يرون فى طريقة يونس وفى تطلعاته هى البديل النموذجى لطريقة العمل من القمة إلى 
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القاعدة, تحت رعاية الحكومة وإدارة المنظمات غير الحكومية لمبادرات التثمية - وهذه المبادرات 
SII‏ سارن الان Pale‏ ها Shy‏ الع ILL, posal‏ لفقو علي الغ الال 
أسس يونس بنك جرامين» وهو مؤسسة cuba‏ باستحسان دولى لتقديمها قروضا 
صغيرة foal‏ مشروعات خصت بها لفقراء بنجلاديش الذين لا يملكون ضمانات 
E PE‏ عه ل نذا gyda E‏ دا A TE E E a‏ شروو 
مبادرة توفر لنساء بنجلاديش الفرصة كى يصبحن نساء مشروعات؛ وذلك بتأجير وقت 
المكالمة الهاتفية عبر المحمول للغالبية العظمى من فقراء القرية الأميين الذين ¥ يملكون 
JUI‏ اللازم لشراء أجهزة الاتصال عن بعد الخاصة Mags‏ وألهمه نجاح البرنامج, 
deal eal ail,‏ فى متلق ع الا نيك cual‏ ودا والكا مسرو ) 
ob‏ جعل الهواتف المحمولة رموزا رفيعة المستوى للتنمية الرقمية الفعالةء وتوصف عادة 
ناذا" Pasa A‏ 0 
;ادت توخو هرا سلة الوك pale‏ عن عجرا مض EPES A‏ 
وتصفها بأتها إسهامات أصيلة من أجل السلم ذلك؛ GY‏ الائتمان الصغير يستطيع أن 
Kas‏ النساء اللائى عشن محرومات من امتيازات اجتماعية بسبب الأصولية الدينية. 
"الائتمان الصغير يمنح الأمل. والشىء المهم أنه يحقق مبداً 
التمكين للمراأة.ويجري ils‏ الاثتساتات المسقيرة فن 
صورة قروض للنساء العاجزات ماليا فى أسرهن. وغالبا ما يكن 
بلا حقوق فى الوراثة العقارية» وليس لأى متهن حساب خاص 
بهن فى البنوكء لذلك فإن المرأة إذ تجد نفسها فجأة تملك القدرة 
على الحصول على قرض حتى إن كان صغيراء فإن هذا يمثل 
Lage te‏ للفانة :]د فاك Ryd‏ ولك ها موارى حه Ryo‏ 
الأصولية الإسلامية التى تعمد فى غالب الأحيان إلى تهميش دور 
المرأة (سيمس, (Ye‏ 
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وعلى الرغم من أن دوجر تعبر عن رأى شائع على نطاق واسع؛ فإنه لا يوجد 
اتفاق جماعى عن هذا الأمر. والملاحظ فى ضوء ملاحظات إثنوجرافية معتمدة وآراء 
عقلانية بشأن الفعالية السياسية؛ فإن بعض من يسعون إلى الحط من قدر المشروع 
يرون أن إصلاحات بنك جرامين تحرم المرء من أسباب التمكين. 

وقد يكون عسيرا للوهلة الأولى» أن نقيّم السبب فى أننا نولى مثل هذه الأهمية 
کا Le‏ ]13 كانت Li SEL‏ حمطن والتمكن من IMA‏ بر امم مكل eels‏ 
هاتف القرية؛ إذ ثمة قضايا أخرى ملحة.. هل برنامج هاتف القرية برنامج كفئ وفعال 
يستحق أن نأتى بالهواتف المحمولة إلى قرى بنجلاديش؟ هل ثمة ما يبرر استخدام 
الإصلاح الاقتصادى أو نقل التكنولوجيا أو إجزاء إصلاح اقتصادى يعتمد نقل 
التكنولوجيا كوسيلة لتحديد.المعايير الثقافية التقليدية؟ وهل فكرة التمكين فى حد ذاتها 
وهى غريبة تمامًا؛ بحيث يمكن وصفها بأنها عمل شوفينى يجرى تطبيقه فى 
بتجلاديش؟ 

وعلى الرغم من عدم وجود إجابة سهلة عن مشكلة الشوفينية تظل الحقيقة؛ وهى 
أن "التمكين' هو المفهوم المهيمن الذى يستخدمه المقيمون عند الحكم على أثر برنامج 
الائتمان الصغير على النساء» وهن المستضعفات المهمشات والأحق بأولوية الاهتمام. 
ونظرا؛لقلية "التمكين" ف US‏ مق انات اللمناضيرة Leet aay‏ فان لفكروق المعقيت 
DLL‏ التنمية مسئولون عن دراسة ما إذا كان صحيحا أم لا أن هذا المصطلح هو 
الأكثر ملاءمة فى الاستعمال؛ لفهم وتقييم كيفية تغير حياة المرأة لحصولها على وسيلة 
tN elite‏ سانا te eA OC‏ وام Seat‏ 
أصيع نوضوع Qusall‏ ذئ LLY‏ لاطي اتات هان يراس GLY‏ الهاي 
فإن:القلاشفة Gate‏ عامل القروشن ااسيقة الأشساسية EEE EP EAEN‏ 
تحقق هذا فإن الأسئلة المثارة فيما سيق ستتم معالجتها حتى إن كان ذلك على نحو 


‘ 


غير مباشر. 
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وجدير بالذكر أن الغرض من هذا المقال هو التقدم بالحوارات عن يرنامج هاتف 
القرية؛ وذلك باقتراح أن الحوار بشان التمكين يمكن أن يرتكز إلى مشكلة أسنىء 
طرحها. وإننى على عكس الروايات السائدة التى تضعنا أمام خيار الحكم على نساء 
بنجلاديش بأن الائتمان الصغير حقق لهن بالأساس التمكين gh‏ حرمهن من التمكينء 
سوق أدفع بضرورة قهم من تلقوا القرض ذوات مجسدة مغروسين فى ظروف توجد 
بها فى آن واحد علاقات الاستقلال والتبعية. وسوف أستعين برؤى ثاقبة ظاهراتية 
مطبقة خلال تأكيدى أن من يقيمون بنك جرامين سوف يستفيدون من تأمل هذا الليس. 
وتعرف أن هناك من انتقدوا الظاهراتية التقليدية (الفينومينولوجية): لكونها ذاتيةء 
ولا سياسية ولا مبالية بالجنوسة "الجندر": والاختزالية فيما يتعلق بالثقافة المادية. بيد 
الت موف كي iy Al‏ بطي أن ا ا cc iG‏ الميقينة #ييكن إن 
تلقى ضوء| حاسها على شكل العمل الثقاقى الظارئ المحمل بالقيع والمتمكل فى ارتباظا 
جماعة بعينها من تساء ينجلاديش مرتبطة به. وأرانى فى هذا السياق ألتمس 
الماركسية والنسوية وما بعد الظاهراتية الخاصة بالتكنولوجيا للمشاركة فى حوار 
أفضل. ويمكن أن نعتبر هذه المحاولة تدريبا على ما بعد الظاهراتية؛ لأنها مكتوية 
بصوت هادئ بهدف تحقيق التوازن بين نقد وتعزز الممارسة التكنولوجية الإبداعية. 
ويمثل هذا الموقف أساسا ليبنى فوقه؛ ولهذا فهو مدين للموقف المناهض للتكنولوجيا 
الذى سبق التعبير عنه فى بحث AS) shale‏ 


: الائتمان الصغير يحقق التمكين‎ ۳-۲١ 


الإمكانية لكسب راتب يزيد على الدخل اليومى لثلاثة أرياع سكان بنجلاديش (مورفى» 
Y.Y‏ ص : (VW‏ وعند وصف سيدات الهاتف بالتمكين, يأتى ذكر الأسياب السيعة 


RF.: يكون‎ Losic الأرل:‎ (Y 3 : ص‎ imal أمينوزامان‎ cy. oy التالية (يونس»‎ 
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الحديث النساء يتم توجيه النساء على برنامج هاتف القرية لاعترافه بإمكاتات أفقر 
الفقراء السكان المهمُشين المحرومين من إمكانية الحصول على قرض ويستغلهم 
الصرافون. ثانيا: يرجع الفضل إلى برنامج هاتف القرية إذ هيا للنساء فرص عمل 
تر ا لن ath‏ الاو © a)‏ لخدام فى ظلل نذا" ادج مات الفاغ في الت 
لأداء العمل المنزلى» ومحظور عليهن التحدث مع ذكور ليسوا من أقاريهن. كذلك فإن ما 
ييسره لهن البرتامج هو فرصة مسموح Ùp‏ اجتماعيا كى تتكلم نسوة الهاتف مع 
gayi SaaS SAL ge Jia.‏ الاقتصاكية الى وا galls‏ فاك E‏ 
i asses aa Gaal cena ella‏ 
. بفضل حص ولهن على مزيد من الدخل من خلال اليرنامج؛ قادرات على النهوض يدور 
أكثر إيجابية ونشاطا بالنسبة لمستقبل الأطفال. مثال ذلك يمكنهن تقديم صورة إيجابية 
عن المرأة لبناتهنء ولديهن موارد كافية لكى يوفرن لأبنائهن» البنين والبنات فرصا 
تلفي | باه جنل اليا الما PEER eae tor OM IE ek‏ 
لأنهن يتحلين بقيم die‏ وذلك بفضل جدول الأعمال الاجتماعى لبنك جرامين 
ayaa)‏ فادها في قر إراقة ا عنقي ال اكه كن ك ال ةة 
للحصول على القرض المخصص لسيدات الهاتف؛ يتعين أن تتجنب العرف القمعى 
الخاص بالبائنةء وأن تتعلم المهارات التى تغرس عادة ضبط النفس وتقدير قيمة الصحة 
ibe) Labs‏ الفا E‏ ي ال اا glass‏ النبيا EET EEN‏ 
E‏ ويه ان سكو peas ba SEG lan‏ على EE‏ ع 
guar‏ بعشنا, E‏ تشداط Jl Slag th) folie‏ إن بر مج هاتف 
القرية يقدم ما تعجز الأعمال الخيرية عن تقديمهء إذ إنه يفرس فى النفس الكبرياء 
والثقة, وهى خصال تشكل التكوين النفسى الأساسى للمشاركة Lisl‏ المدعومة. 


cities‏ إضفاء صبغة مثالية على saad slaty!‏ وود Me‏ هذا en‏ انتقادات 
عديدة متواضعة من بينها التقد التالى على لسان (SLE‏ غوش (Y-A)‏ 
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'نخطئ إذا تصورنا أن الائتمان الصغير بلسم عالمى للتنمية. 
حيث يبدو كذلك للصناعة الدولية التنموية. إنما يمكن أن يكون على 
أحسن الفروض جزط من عملية أوسع تشتمل أيضا العمل فى 
اتجاه خقض أسباب المظالم» وتوفير وسائل أفضل وعادلة للحصول 
على الخدمات الصحية والتعليمية» وفرص عمالة أكثر إنتاجية. 

وبعيدًا عن هذا الحكم العام يبرز غوش أربغ LLAS‏ مثيرة للجدال: 

١‏ - عمليات الائتمان الصغيرء يما فى ذلك بنك جرامين تعتمد -يشكل جوهرى- 
على re‏ سحي لكلف rr (BPS‏ كرو ا a‏ سكن ان a A‏ 
الإعانات نقل موارد عامة من أوجه إنفاق عامة أخرىء ما يؤدى إلى خصم من نفقات 
الصحة والتعليم وخدمات النظافة. 

Y‏ يوفر الائتمان الصبغير كميات قليلة من JUI‏ ويستلزم مقترضين لسذاد هذه 
القروض سريعاء لهذا السيب يمكن أن يكون القرض الصغير مجرد وظيفة؛ عامل تثبيت 
لاذمفان» وكففن الآثان Tusa‏ للسدمات: ف الكوا رك الطجيعنية of‏ التقلبات 
الموسمية ويهيئ الوسائل اللازمة للاستفادة من فرص العمل متناهية الصغر؛ ونتيجة 
لذلك يمكن ألا يزيد الائتمان الصغير على مجرد كونه إعادة توزيع للدخول بين الفقراء 
تسسا لفن Lele BL}‏ فى تنكول الفقراء: 

۳ - المقترضون للائتمان الصغير يمكن أن يجدوا أنفسهم فى حالة من الاتكالية 
على "الائتمان الصغير"؛ cus‏ يعتمدون على القروض 'للاستهلاك" وليس 'للاستخدام 
day pe Lay‏ فى yaa‏ الحبالاك pL bid Gf‏ قعت day hed‏ مفاظة إلى 
الحصول gle‏ قروش ياهظة الكلفة من ربويين لسداد قيمة القرض للبنك. 

aks‏ | ات الأتكماق ا ا alls, Mies ibn dats‏ لما 
الاستمرارء فإنها تسن سياسات تكون بمثابة أدوات للتمييز الطبقى. مثال ذلك: حالات 
لنساء من أشد الناس فقرا أى من جماعات محرومة من الامتيازات فى المجتمع تم 
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استبعادهن من أن يكن عضوات ضمن جماعات تضم عضوات أفضل حالا؛ خوفا من 
أن يحول عجزهن عن السداد الأمر الذى يدمر توقعات عضوات أخريات. | 

adsl (cles‏ من أن كل :هذه الانققا داك منكيرة call‏ فاه لا شىء مها يفال 
السؤال الظاهراتى الآتى: 

ما الهواتي القطسيفدة SG‏ ها كلفد SSIS‏ الكفية: االمتبدة على 
الوزانناكالأخضنافة والتطريات الاقفياذت ااا GUL dual!‏ الاتقا 
E‏ المنها gals 81S‏ هانق الشرى Lie feed Al, E‏ 
ويمكن تسجيلها من منظور سريع؟ 

کف اال على gle Laat of MAH‏ راقم ان ار ووس Soll‏ 
adie Us iat‏ القدون ا لامتداغية والقافنة القن aan:‏ شما د ا نتن adie‏ 
يحررن طلبا للحصول على قرضء ويلتزمن بالحفاظ على السلوكيات المطلوية ليكن 
مقترضات ذوات موقف جيد؛ وحيث إن الإجابة عن هذا السؤال فيما يتعلق بالخبرة 
المعيشةء يمكن أن نلتمسها من خلال استشارة مبحث أنثرويولوجى نوعى لا يجرد 
الذوات التى يدرسها من وضعها الجسدى أو يثيتها؛ فإننا سوف jad‏ القسم الثانى 
يمناقشة نص أنثرويولوجى له سلطانه ومکانته. 


.. الائتمان الصغير يحرم من التمكين‎ ٠-۲ 


منظور انثروبولوجى : 


لعل كتاب أمينور رحمان "المرأة والائتمان الضغير فى بنجلاديش الريفية"؛ هو 
رحمان على الكيفية التى تستوعب يها ثقافة ينجلاديش التقليدية برامج الائتمان 


الصغير؛ وأن هذا يحدث يبقسوة شديدة؛ حيث تفرض تحديا على العديد من مبادرات 
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opi Cas eo E تحار ل هذه‎ oI a J 
متاشدة | ل ات وات ال واوةت اال او‎ or غو‎ a E 
لتوفير المساعدة والموارد للنساء بخاصة اللاتى بمقدورهن الإسهام موضوعيا فى رفاه‎ 
(X-A "Chowdhry" الأسرة والتنمية القومية (شودرى‎ 

ويقدم رحمان- وهى من مواطنى بنجلاديش» من خلال ملاحظة مشارك ولقاءات 
غير مرتبة» دراسة ودية جيدة عن الحياة يوما بيوم ل ٠٠١‏ امرأة من حى تانجيل فى 
بنجلاديشء واللائى اقترضن مالا من بتك جرامين 144A)‏ ص:۲۲). وكان هدق 
رحمان فى بداية الأمر أن يفهم على نحو أفضل "ديناميكا تمكين المرأة" فإن ملاحظاته 
الخقافية Co Glial ols gall GRY‏ إلى تر اسان (Sfige AAAS)‏ 

تشكك رحمان فى قصص التمكين التى يرويها المفكرون والمسئولون من أبناء 
ee GY call‏ أن ارا مضو يوقا عبن gill SL pS‏ را لكلسوم peel‏ 
ويقول agin lll!”‏ والأكاديميون: والموظفون فى بنجلاديش... يقدمون ويؤكدون الخطاب 
المهيمن لبنك جرامين, ليثبتوا أنه "أيقونة" تنمية» وکی يعززوا شهرتهم هم'- AAAA)‏ 
ص: ٠‏ 0). ونراه على النقيض يعرض متظوره الخاص المعادى لتقديس الأفكار والمؤسس 
على نحو جيد لاعتماده على أربع أفكار نقدية, 

أولا: يبتكر رحمان نظرية عن "عدم eae dill‏ وهى تعديل لفكرة "التفويض" عن 
الاقتصادى والفيلسوف أمارتيا Que‏ ومفهوم alle‏ الأنترويولوجيا أرجون أبادوراى عن 
"الاستحقاق" e1444)‏ ص:٠٤-١٤).‏ ثانيا: يتبنى رحمان التمييز بين السجلات "العامة 
والخفية" التى عرضها عالم السياسة جيمس سكوت فى كتابه "أسلحة الضعيف" 
(المصدر dead‏ ص:45-47). ثالثا: saias‏ رحمان بعض جوانب نظرية بيير بورديو عن 
التطبيق الاجتماعى؛ الموئل و"المجال" و"رأس المال". (المصدر نفسهء ص:5 8-5 ). 
وأخيرا: يستعين رحمان يففهؤم المفكر السياسى أنطونيى جرامشى عن "الهيمنة". 
(المصدر نفسه,» ص:۲٥٠).‏ وليس ضرورياء فى حدود هدفنا GYI‏ متاقشة هذه الأفكار 
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تفضيلا. إنما المهم ببساطة أننا نعترف gl‏ هذه الأدوات فى النقد الأيديولوجى تحفز 
رحمان إلى الشك فى شهادة موظفى بنك جرامين وشهادة المقترضين (asl‏ علاوة على 
الشك فى التحليلات النمطية لبرامج بنك جرامين. | 
وانتهى رحمان تأسيسا على عمله الميدانى» إلى أنه يرى أن إنجازات بنك جرامين 
تمكن نسبتها جزئيا إلى قدرته على الاستفادة بنجاح من الهياكل الأيوية ات 
أهدافه وجدول أعماله (شودری» (YA‏ ويخلص رحمان إلى: 
الغالبية العظمى من النساء الحاصلات على القروض لسن 
هن المستفيدات مباشرة من الائتمان. ويبدى وأضحا عكس ذلك 
أن النساء وسيطات بين الذكور من أيناء البيت والبنك.. وهكذا 
تستمر مؤسسة القروض n‏ لهن فى القرية Ea‏ 
الأرباح» ولكن المؤوسسة هنا تستفيد من المعايير الأبوية السائد 
فى مجتمع القرية وحالة الاستضعاف لوضع المرأة ll pte)‏ 
من البيت والخجل والسلبية) لسداد القروض وتوزيعها فى الوقت 
المحدد. ۰ 
ويؤكد رحمان على ثلاث مشكلات بارزة لدعم هذه الرؤية الكابية. 
أولا : حيت إن بنك جرامين يوجه قروضه للنساء فإن بعض الأزواج الذين 
تستبعدهم هذه السياسة يجبرون زوجاتهم على التوقيع للحصول على القروض لا لشىء 
سوى للاستثمار بها هم لأنفسهم. وبدلا من أن يقدمها بنك جرامين بالوكالة فإنه يعلن أن 
النساء تحقق لهن هدف التمكين بعد أن تلقين القروض (رحمان: NAVA‏ ص: ٠‏ : ). 
ويرى زحمان أن بنك جرامين إذ يعلن التزامه بخلق فرص لأشد الناس فقرا فى بنجلاديش؛ 
نوق cute los Be!‏ فدلا علي wT‏ الواقع لهؤلاء عن السعى بإلحاح للحصول على 
هذه الفرصء فإن البتك - كما يدعى رحمان- يولد "أيديولوجيا تخفى الرابطة بين 
ممارسة القرض الصغير Lidl,‏ الاجتماعية الأبوية الأكبر؛ وهكذاء وهو الأسوأ. يصبح 
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الوضع الأبوى متشابكا مع آليات الإقراض. وهنا يؤكد رحمان أن بنك جرامين أذنب 
إذ استهل أشكالا جديدة من الهيمنة على نساء المجتمع"- (المصدر duii‏ ص 0١:‏ ), 

Lib‏ : على الرغم من أن القصص المتشدد فى الاستقامة يؤكد أن نجاح بنك 
جرامين يغرس التمكين فى نفس المرأة؛ عن طريق تعليمها بأن يساعدن بعضهن بعضاء 
ge slay;‏ التشركياك Byes! AU‏ كان ران يفيل إلى sie!‏ نان اء 
بنجلاديش ينزعن إلى تقديم شهادة تؤكد أن التزامهن بهذه الإصلاحات؛ ليست إلا 
عنمن aud ola‏ ی geek Sita)‏ انين ون لمن يل 
Ee aa‏ وماق اغراد أن الخصدر لطن الول لمعن تننج 
ص:۳٤).‏ ويزعم رحمان -على عكس الشهادة المعلنة- أن هناك حالات كثيرة لا aja‏ 
فيها النساء Las‏ تعهدن به وهو الإحجام عن تقديم بائنة عند الزواج أو التعهد بالارتقاء 
بالنهب PEE Maes | ech, SASL AU ai, cee‏ فى نظام التغذية وكيف 
يأكلن (المصدر نفسهء (VIAN Es ye‏ ويؤكد بناء على تقارير مسجلة نشوء دوائر خبيثة 
بين النساء أنقفسهن تختص بالإقراض. وتتشكل فى هذه الحالات جماعات قوى تراتبية 
egal‏ هما تكيزل كن ور ااا واا خاي EA‏ ال ف 
(AYYY Eiga‏ ويؤكد رحمان للمرة الثانية أن بعض النساء اللاتى يشهدن مثل هذه 
المواجهات يلتزمن الصمت؛ ليتجنين أخطار حرمانهن من القروض. 

ثالثا: يزعم رحمان أن بنك جرامين يقدم تبريرا أيديولوجيا يخقى الأساس 
الحقيقى لتقديم قروضه للنساء فقط. ويقدم بتك جرامين ادعاءين إزاء ذلك. G) : )١(‏ يدعم 
العدالة الاجتماعية عن طريق تقويم بنجلاديش الذى يحرم المرأة من الحصول على 
قرض. al (Y)‏ يحترم الفارق الجنسى باعترافه بواقع أن نساء بنجلاديش أكثر 
مسئولية من الرجال ماليا (المصدر نفسه, ص:١١).‏ مثال ذلك : إن يونس يؤكد أن 
الملاحظة التجريبية تثبت أن الرجال يميلون إلى تبديد دخولهم فى أمور تافهة وشراء 
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سلع غير ضرورية؛ هذا بينما المرأة تعطى الأولوية دائما لرفاه أبنائها وتوفير 
الح 

وعلى نقيض الأسباب آنفة الذكر؛ يزعم رحمان أن بنك جرامن يستهدف حقا 
النساء لأنهن السكان الأسهل فى العمل thas‏ بحس وو سكل امه 
النساء هن الأكثر ميلا لسداد ديونهم على عكس الرجال؛ وذلك GY‏ النساء ملتزمات 
أكثر بالتعليمات المقدسة - المعايير الثقافية التى تؤكد "الفضائل" المتمثلة فى الخضوع 
والتواضع والطهر والاحترام (المصدر نفسه, ص:1/5--70). ؤيشير رحمان إلى أن بنك 
ا Glial‏ الم حدقي UK‏ ا Gib‏ :تعن ا Lal!‏ 
و فى کات الخرى لتقف ار من الف ر فن OEE‏ كا ERT‏ 
فلن الراة ا اعد ال (الصسيدى سه ص (WY‏ ,وة عن هده 
السيناريوهات يؤكد رحمان أن بنك جرامين لا يتعامل بكفاءة مع واقع أن بعض الأزواج 
سوف يلجا للعنف لإرغام الزوجات المترددات على التوقيع للحصول على القرض. 

تبدى هذه المزاعم مغرقة فى التطرف إذا ما قارناها بما ترويه قصص التمكين عن 
القروض الصغيرة.. ولكن» على الرغم من ذلك؛ فإن فرضية رحمان المحورية تراها رجع 
صدى لمواقف تاريخية سايقة. ومن المفيد فى هذا السياق أن نتذكر الضجة التى حدثت 
a‏ ااه apt‏ غ عا تال 

cole Sl‏ قاشات فى متعضق فسات Gy all‏ العشوين فى الرلاناك اة 
te‏ ال ات وها ارد س اه رع 
الأطفال ومعارضة الان على و ك 31 مز وال مارت رد مان 
يتتجها أطفال دون السن المقررة فإن الغضب الذى Gal‏ بملاك مصنع فى بنجلاديش 
طرد 50-٠0‏ طفل من العمل- أى ما يعادل ۷١‏ من إجمالى العاملين. (بييريك, 
۷ ) ولكن على نقيض الإدراك الساذج بدرجة مثيرة: وان بأن هؤلاء الأطقال سوف 
يعودون إلى المدرسةء لم يحدث ذلك لأى منهم (المصدر نفسه, ص:/55-4). ويقى بعضه 
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دون عمل على الرغم من البحث عن عمل. والتحق.بعض بأعمال - يما فى ذلك الدعارة - 
بأجور منخفضة وعاشوا حياة غذائية زديئة وفى ظروف سيئة للرعاية الصحية. 

وها هنا ترى أن الدرس المستقاد من هذا الحدث.ومن ملاحظات رحمان؛ هى أن 
المعايير الاجتماعية الراسخة والعريقة فى بنجلاديش لا تمكن مواجهتها بكفاءة دون 
العمل أولا على معالجة القوى الثقافية الأساسية التى هى علة ظهورها وعامل الدعم 
لهاء.وهكذا يبين أن الإصلاح الاقتصادى وحده لا يحرر المرأة فى بنجلاديش ما لم 
كاج yee‏ لبها كن الأبوية الت قمر Ge BLL‏ اکن وک Ld aS‏ هذا 
al‏ "لمن E‏ الك ارجا الت ك الق نر ع ماف 
القرية. 


5-ه المخطوطة التكنولوجية 


الملاحظ أن الدراسة التحليلية التى أعدها رحمان: ركزت على الكيفية التى تتفذ يها 
ا Ue eas, ag‏ لصوو ل هرا من» د هه فار توش 
دراسة فاحصة Li‏ من أشكال العمل التى تقوم بها النساء بعذ استثمارهن لرأسمالهن 
المكتسب حديتا فى جهود العمل التجارى. ومع التسليم بهدف رحمان فى لفت الأنظار 
إلى الوسائل العامة التى توصم بها الأبوية مبادرات الائتمان الصغير فى بنجلاديش؛ 
فقد أدى هذا إلى تقييد بؤرة اهتمامه؛ ولكن ما يثبطنى هتا هو أننى لا أجد Li‏ من 
E E‏ ناديد اسوك ينا نف ر سات | ا بعد عقا وکا 
عنيت بدراسة القيود التى تعانى منها النساء حال أدائهن لوظيفتهن فى تأجير وقت 
للمكالمة عبر الهاتف MJE‏ إذ إن مثل هذا العائق مؤشر على الترسخ العميق للفهم 
"lol"‏ لتک ليها ف خا ات ued‏ والناحتن على السرا ورك هذا الوشوة 
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للنظرة أنه فى الوقت الذى يكون فيه من السهل مهمة الكيفية التى يمكن فيها النظر إلى 
التكنولوجيا فى الاستعمالات الأخلاقية وغير الأخلاقيةء يكون من العسير تقييم الكيفية 
التى تكون فيه التكنولوجيا والممارسات التكنولوجية ذاتها محملة بالقيم. 

إذ حين يجرى تحليل استخدام الهاتف النقال فى سياق برنامج هاتف القريةء نجد 
التاكيد يتحدد على الغايات الحميدة التى يستخدم الزبائن من أبناء البلدة التكنولوجيا 
من أجلها (باييس» )+ (T+‏ مثال ذلك إنه نظرا لأن تجار بنجلاديش يستخدمون 
الهواتف النقالة لسرعة الوصول إلى أثمان السلع؛ قإن بوسبعهم تجنب أن يستغلهم 
الوسطاءء علاوة على ehia‏ عندما يستخدم الأميون فى بنجلاديش الهواتف النقالة 
للاتصال بأقارب مغتريين؛ فإنهم يتجنبون تدخل أئمة الدين فيما يتبادلون الكلام بشأنه. 
كذلك فإن الهواتف النقالة تهيئ فرصة للمرضى (أو من يملكون أغناما وماشية 
مريضة)؛ للحصول على نصيحة طبية دون أن يخسروا وقتا ثمينا يستغلونه فى العمل 
اتون معان م اة الل ال | 

وفى الحالات النادرة التى تجرى فيها دراسة استعمال الهاتف النقال؛ يظل الإطار 
الأداتى هو السائدء ويظل التركيز على النتائج الحميدة التالية عندما يكون للقرار البشرى 
المعيارى سلطة أكبر من التأثير التكتولوجى أو الاقتصادى. مثال ذلك: الرأى الشعبى 
السائد يشأن شكاوى sa‏ الأمور فى بتجلاديش من أن أبتاعهم قد أفسدتهم المحادثات 
التى يجرونها ليلا (عندما تكون المكالمات مجانية)ء وركزوا اهتمامهم على اللجنة المنظمة 
للاتصالات فى بنجلاديش كى تلتمس من باعة الهواتف إيقاف هذه الخدمة. 

وعلى الرغم من أن هذه سيناريوهات مهمة؛ فإن من الخطأ أن نرى تعامل CALS‏ 
برنامج هاتف القرية هو الاعتبار الوحيد الملائم تكنولوجيا؛ ذلك WY‏ إذا اقترضنا أن 
تحليل رحمان دقيق فإن لنا أن نتوقع أن نجد النظام الأبوى قرش حت عل مم 
الفرص الكبرى التى يوفرها بنك جرامين» يما فى ذلك الفرص المتاحة للنساء العاملات 
بالهواتف النقالة. والحقيقة أنه مع التسليم باعتماد رحمن على النقد الأيديولوجى فإنه 
من المشير:للدهشة أنه لا أحد من المفكرين الذين تأثروا نآرائه ناقش كيف أن هجين 
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عبارة الإنسان - التكنولوجيا والمتمثلة فى عبارة "سيدة الهاتف؛ تستند إلى رؤية كارل 
ماركس والتى تفيد إن-الظروف المادية التى تؤلف صور العمل المختلفة يمكن أن تفرض 
هويات على العاملين الذين تشكل وعيهم نتيجة العمل الذى يؤدونه. وعلى الرغم من 
اطراد الجدال الذى لا ينتهى بشأن ما سماه ماركس الختمية الاقتصادية والتكنولوجية؛ 
aun! ails‏ هو Ug) Gady‏ الظلاغراتية fies slS U‏ العامل التمظى للقترن calati‏ 
عشر. وجدير بالذكر أن ماركس يقدم هذه "القينومينولوجيا" أو الظاهراتية حين يناقش 
التأثيرات الوجودية الناتجة عن عمل الناس فى ظروف الاغتراب = وهى الظروف التى 
يؤدى فيها المرء وظيفته وخاضعة لنظام موحد المقاييس على تحو يختزل سلوك الإنسان 
إلى امتداد وظيفى لمخرجات تقدمها الآلات. 

ولنا أن نمضى إلى أبعد من تحليل رحمان؛ كى تحدد ما إذا كان نفوذ التعليمات 
الدينية la‏ فى برنامج هاتف القرية. ونجد فيما يلى بحثا يتساعل عن إجابة. إنه مع 
العم diggs‏ الخررة ال فان tia aaa‏ اة | 

فنا رین ال ا شهرها ای Wigs‏ و نے AE‏ 

Wad Le‏ الاتخراط قن لفل مم التكتواريخيا (itl‏ نها gh‏ رفا براه 

هاتف القرية؟ 

© ما فرص الاشتباك مع الفنيين التى ييسرها أو يحظرها يرنامج هاتف القرية؟ 

لعل من المفيد ونحن نعالج هذه الأسئلة المتعلقة بالمخطوطة الفنية - الاقتصادية 
لبرنامج هاتف القرية أن نيدأ بالتفكير فى الدينامية المجسدة لاستخدام الهاتف. يتعين 
على سيدات الهاتف أن يلتزمن الصمت وعدم التطفل كى يقدمن لزيائنهن أفضل 
الفاروك الا ذلك ن ساد اك PN ik Oa‏ افا عضر رط ان فى 
الخطاب فسوف يؤدى ذلك إلى خيية أمل كما أن الأمل فى تكرار العمل سوف يحتاج 
إلى اتفاق» وسوف يشعر الزيائن بخيبة أملء لأنهم سيجدون أنه من العسين عليهم 
التركيز على المهمة التى استأجروا الهاتف من أجلها. أضف إلى ذلك أن الزيائن قد 
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يخيب أملهم إذا انخرطت سيدات الهاتف فى محادثة طويلة معهم من مكالماتهم يعد 
” انتهاء المكالمة. وفى هذه الحالة فإن انتهاك النظام الاجتماعى المحدد يجعل الزيائن 
تعزف عن العودة. 

الاعتبار الثانى الذى يلزم تناوله هو موضوع المهارة والحكم؛ إذ الملاحظ على 
ale‏ التجان yeas Quill‏ العديد:من السلع واللخدمات: ويهيثون al cif Byala Leal‏ 
نقل حكما خبيرا Lad‏ يتعلق بالاختيارات المختلفة للمستهلكينء فإن سيدات الهاتف لا 
يعملن فى سياق عمل يتيح لهن عرض رؤى موضع تقدير من العميل. ولعل الأصوب أن 
eats‏ لمن ينك رامين Lic pill‏ لمن ظرازا واعذا من E‏ تكون Losin‏ 
تستلزم نظاما لا يسمح بالخروج عليه لاتباعه - مدونة. بسيطة ومحددة وصارمة تتيح 
تبادل الهاتف مجانا. ونجد فى المقابل أن الزيائن الذين يدخلون محال الهواتف النقالة 
NA a‏ لتقي ميديم Pee]‏ العا مايه يعن ere‏ نكرو ايا ماقرا هيو كفن 
مختلفة. معنى هذا أن ممارسة تأجير هاتف نقال لعمل مكالمة ممارسة مقيدة ومحدودة؛ 
إذا كان لتا أن نعتير سيدات الهاتف جديرات GU‏ نعتبرهن مقاولات مشروع؛ ولكن 
yin‏ ملاثم bik‏ 

رؤية أخرى مهمة وهى أن مخطوطة برنامج هاتف القرية يمكن الحصول عليه إذا 
ما وسعنا من نطاق أفكارنا؛ حيث نقكر 1 الخيارات المتاحة لدى سيدات موديو قيما 
يختص بتشغيل التكنولوجيا التى اقترضتها. نعرف أن الهواتف الثقالة التى تقد 
اتصالات جرامين لسيدات الهاتف هى أجهزة مصممة لأداء وظيفة واحدة. إنها تسمح 
للناس بالاتصال مع آخر فى وقت واقعى على نطاق | اختلافات ع ومو 
الرغم من أن تاريخ التكنولوجيا ملىء بحالاث لم قستخدم فيها التكنولوجيا. بطريقة 
تريطها سوى idle‏ واهية بالغرض الذى قصده المصمم بداية. وهذه الحالات مناسيات 
يمكن أن تظهر خلالها ممارسات طارئة؛ بسبب أن استخدام التكنولوجيات جرى فى 
شاقات أقل Mud‏ جن سداق Gale gals‏ القرية :وک هو sade‏ فى وها سدق أن 
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نتذكر أن تتبع تاريخ الهاتف حتى نصل :إلى رؤى عن جهاز يمكن استخدامه كجهاز 
تعويضى لصالح من يعانون من ضعف السمع. وأمكن زرعه فى سياقات حققت فرصة 
الإبداعات جديدة؛ ونتيجة لذلك تحول الهاتف إلى جهاز أحدث ثورة حيث tags‏ اتصالا: 
نان من لا يغاثون Geh‏ فى gall‏ 

وهكذا فبيتما يجب السماح لسيدات الهاتق أن يستخدمن -من حيث المبدا- 
شو كفسو موسي م ee‏ من العو كان إن تكوق هزه اتويات 
مستدامة فى ضوء القيود الاقتصادية. ونظرا GY‏ سيدات الهاتف معنيات أولا وأساسا 
باستخدام الهواتف النقالة للحصول على Jas‏ ونظرا لصعوية تصور زبائن بنجلاديش 
الفقراء أن يدفعوا مقابل استخدام الهواتف النقالة أوراق عملة ضخمة gf‏ جواهر أو أى 
مقابل غير تقليدى» فإنه من المتعذر تخيل أنه بإمكان نساء الهواتف أن يفعلن أى شىء 
آخر غير تسليم الهاتف لعمل مكالمة دون أى تعديل للزبون. وجدير بالذكر أن المدونة 
اا E‏ تق رات حر مات الواتقب إلى all wall‏ اين 
التمتع بحريات إبداعية مع المصنوع الذى يقضيه معه وقتا طويلا كل يوم. 


أضف إلى ذلك مع التسليم بشيوع الأمية بين سيدات الهاتف وافتقارهن إلى 
تعليم شكلى متقدم» فليس لنا أن نتوقع منهن أن يقهمن المبادئ العلمية والهندسية 
الأساسية للاتصال عبر الهاتف. وكذلك؛ فى ضوء مواردهن المحدودة المتاحة لهنء ليس 
لنا أن نتوقع أن يجدن الفرصة لتعلم هذه المبادئ إذا ما رغين فى calls‏ ولذلك كله وفى 
ضوء هذه القيود؛ تحتاج سيدات الهاتف إلى الاعتماد بالكامل على الفنيين المهرة 
المسئولين عن تشغيل وصيانة أجهزة الهواتف. ونظرا GY‏ جميع المهن تقريبا يعتمد على 
نوع من تقسيم العمل؛فلا مشاحة من احترام خبرات الناس فى ذاتها. ولكن الشىء 
المهم الذى يجب أن نشير إليه هنا أن الشبكة الخاصة للاعتماد المعمول بها؛ تضع 
سيدات الهاتف فى وضع مستهدفء إذ على الرغم من أن قصة التمكين تصور سيدات 
الهاتف فى صورة مقاولى المشروعات اللذين يعملون بأنفسهم؛ فإن الحقيقة المطبقة فى 
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واقع الحياة أنهن يمارسن سلطة محدودة عند التعامل مع "شركائهن" فى العمل الذين 
يتمتعون بشكل ple‏ بمستوى تعليمى أعلى من سيدات الهاتف؛ لهذا فإنه من المهم فى 
هذا السياق الإقرار بأن السنلطة المحدودة التى تتمتع بها سيدات الهاتف فى بيوتهن: 
وكذلك سلطتهن المحدودة للوفاء بشرط مخاطبة معنا ء السنلطة العليا فى بنك جرامين 
من الذكور بلقب "سيدى سير؛ فإنها تمتد REN e E‏ 
علاوة على ذلك فلى أن سيدات الهاتف تولين إدارة مشروع يجذب عملاء كثيرين 
فلا شىء فى عملهن من شأنه أن يمتنحهن مهارات تمكنهن من تقليص اعتمادهن 
ق geal og‏ 8 9 و خوماك اکر 
تكنولوجية؛ فإن هذا يستلزم أن تسهم سلطات خارجية للإسهام فى مدخلات إضافية. 
ووصولا إلى هذا الهدف» فإن يونس يفخر بأن سيدات الهاتف ستتوافر لهن مستقيلا 
فرصة كى يصبحن "سيدات الإنترنت"؛ Lal‏ ما كان فى فكره هو الفكرة القائلة بأن 
ab‏ الل هة مرف بان Gall agp EE A E el‏ 
الفقيرات فى الريف بأجهزة كمبيوتر 5455( وظائفٍ صوتية حيث يجد فيها الأميون 
أصدقاء عمل لهم (Yofa Y.Y)‏ 
aa LEG yy,‏ فى طبيعة EE UK as a‏ سكاف الياتف 
لوا وي ك e‏ اليها ها دارا meii acts fas‏ 
ll ae E LO‏ :وا زرحت E E‏ 
تتبقى لنا الحالة المتمثلة فى أن العاملين الذين ينتجون حرفا تقليدية يحولون عادة المواد 
الخام إلى سلع عن طريق استخدام الأدوات بمهارة. ونظرا لأن مثل هذا النشاط المافر 
يستلزم نظاما للتعلم؛ فإنه يمثل شكلا من الارتباط الذى يمكن أن يفخر به البشر. 
ويتفق هذا مع ما UG‏ جى. فى. ن. هيجل وهو سلف ماركس؛ إذ يشير إلى أن ابتكار 
سلع ملموسة يمكن أن يعود بالنفع؛ GY‏ الحرف تحمل بصمة يد الحرفى. وطبيعى أن 
تأمل الإنسان فى الشىء يقلل من الهوة التى تظل أغلب الوقت تتسع لتعمل على الفصل 
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بين الذات والموضوع؛ ومع ذلك؛ وكما تفيد الملاحظات السابقة فإن مدونة بزنامج هاتف 
القرية ليس من شأنها أن تقدم لسيدات الهاتف ثقافة تغرس لديهن المهارة» ومن ثم فإنها 
Y.‏ توفر لهن بيئة لرؤية نشاطهن المهنى فى صورة إنجاز شخصى جدير GL‏ يفخرن به. 

وتوحى كل هذه الاعتبارات بأننا إذا قهمنا برنامج هاتف القرية باعتباره ممارسة 
واقعيةء فإنه يتحول إلى مهنة لتؤديها عاملات إناث يجسد الكثير من الخصائص التى 
تشترطها الديانة؛ إذ حين تؤدى سيدات الهاتف عملهن يكن سلبيات» محجباث». 
يحترمن العملاءء ولا يلفتن الأنظار» ويحصلن على الاحترام؛ لأنهن لا يظهرن فى صورة 
أنداد» ولكن الأصوب أنه نظرا GY‏ قيمة العمل سيدة هاتف مقترنة فقط بالانتفاع من. 
استخدام أداة فإن الناس عادة تنظر إلى العمل باعتباره خدمة وليس إلى البشر. وحيث 
إن الهواتف'النقالة يستئجرها فى الغالب الأعم Slay‏ فإن سيدات الهاتف يقدمن 
خدمة مرادفة للاستهلاك الذكرى (أميتوزمان وآخرين, ۲۳ ۰ (TV ore‏ ولهذا فإن 
أى رواية تعنى فقط بما تستطيع نساء الهاتف عمله بالدخل المدعوم» ستكون ناقصة إذا 
أغفلت الخيرة التى يؤدينها بغية الحصول على هذا الدخل. 


: سياسة الحرمان من التمكين‎ HV 


بعد أن وسعنا من مدى آراء رحمان عن النظام الأبرى ليشمل خبرة الحصول على 
عرق بسر هانق (COE E‏ هما ae)‏ درتام ناتك Ree PE el‏ 
من التمكين؟ الملاحظ أنه لم يقدم أحد موقفا قوياء إلا أن البعض اقترب عن BS‏ من 
المشكلة عل الأقل Load‏ متعلق يقضنانا الاكتماخ الصغين الى dijeca JST‏ 
مقال "عقيدة الائتمان الصغیر" الذى كتبه المفكر الليبرالى جيفرى توكار (1996), 
يدعى توكار أن التغييرات الحتمية من أسلوب الحياة التى يقرضها بنك جرامين تعابل, 
فى القيمة والتأثير متطليات العقيدة, 
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لذلك Les‏ نقول إنك مقترض فى بنجلاديش... حياتك الخاصة chy‏ عنك وإدارة 
بنك جرامين مسئولة عن حجم أسرتك وأعمال دورة المياه. ويجب أن يكون أصدقاءك من 
أتباع جرامين. وعليك أن تترنم إلى حد الغثيان بالقرارات الستة عشرء وأن تواظب على 
واد ا ا Sie EEE A‏ كدان face aya‏ 
توقعاتك بشأن حياتك الزوجية. وإذا كنت متزوجا ولديك أطفال فإن أطفالك سيتم 
إرسالهم إلى عيد جرامين للرعاية. ولن تحصل على أى زيادة إذا أردت. وسوف يتعين 
عليك أن تهجر عملك الأساسى من فترة إلى أخرى كى تحفر وسط القاذورات لتزرع 
الشنهو ول te yy peal‏ الوكالات الدولة: | 

ولعلنا نجد الدراسة السياسية الأكثر اتهاما فى مقال كتبته أرادهاتا بارمار (Y. Y)‏ 
تحت عنوان "الائتمان الصغير والتمكين والفعالية.. تقييم جديد للخطاب". والملاحظ أنه 
على الرغم من أن بارمار لم تذكر برنامج هاتف القرية.. فإن تفسيرها لرحمان 
بالإضافة إلى التزامها برؤية خاصة عن النسوية قاداها إلى الإعراب عن القلق؛ لأن 
هما ونس ت راقن قن ا قر eT PON |e‏ کل عل م اط هن حرفا ق انرا 
من التمكين عن طريق حرق نضالها السياسى وتركها عاطلة من الخدمات ومحرومة من 
الال الساسعفة اراو ا ضر EVES‏ 

وتطرح بارمار مقدمات عديدة لدعم قضيتهاء بداية من ملاحظة تفيد بأنه نظرا OY‏ 
مبادرات القرض الصغير لبنك جرامين أسسها رجال ويديرها فى الغالب الأعم 
موظفون ذكورء فإنهم يختزلؤن النساء إلى مجرد موضوعات رفاه للإصلاح (المصدر 
نفسه» ص:410). وفى ظل ظروف الانحياز هذه تزعم بارمار أن المعايير المؤسسية 
ترون الشماء ماكناتك DUN wal all ye Tied‏ تشاركن فية:.وكما سبق أن WS‏ 
فالملاحظ أنه حين يكون الأزواج متحكمين فى حياة زوجاتهم؛ فإن العاملين الذكور فى 
التنمية وغيرهم من المهنيين يكونون مخولين للاستبداد بالنساء المقترضات. وإذ تؤكد 
بارمار هذه القيود الأبويةء تصر على أن سياسات بنك جرامين تعتمد على النظر إلى المرأة 
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باعتبارها Bele”‏ عن "تحديد حاجاتها وأولوياتها"؛ وعاجزة عن ممارسة "عقلانياتهن" الخاصة 
لأغراض تطوير استراتيجيات إيجابية و"رؤى" لمكافحة القهر. (المصدر نقسه» ص:١١٤).‏ 

وتؤكد بارمار علاوة على ذلك أن بنك جرامين ينشغل فى أفعال تثير التساؤل 
خاصة بالانضباط وذلك بمعاملة الإصلاح الاجتماعى باعتباره موضوعا يتعين تتاوله من 
خلال الساريبات الى قياف يق cca)‏ ار ا ال fie‏ النزعة Cig all‏ راه 
ASL Graal‏ رودن pall‏ ا وا dd amas aL Ll oY‏ كل قوسن ا 
eet‏ عن ردن المشاركة فى ممارسات تجارية تنافسية؛ فإن تحررها لا يرتكز 
إلى حقوق أصيلة؛ إنما على العكس فإنها حرية مشروطة على اطراد النجاح المالى. 
رانك Sf‏ 27( سا EE‏ يق Julie‏ اعا gpl‏ جو اكه E‏ ن قارات 
على كسب المال فإن القيمة الأصيلة للكرامة الإنسانية لا تحظى بالاعتراف. كذلك فإن 
ا eae ed‏ و شكل ين | eh cr OP‏ على اسا RE‏ 
مبدئى محارية الظلم تذهب هباء. وتلاحظ بارمار من منظور عملى أنه مع تقدم المرأة لأسباب 
متعلقة ب"العمل ورأس المال' فإنها تسعى بعد ذلك بحثا عن ظروف مادية أفضلء ولكنها 
لا تشعر بحافز لدراسة الهياكل المنظومية لقهرها (المصدن تفسه» ص: (EVo:‏ 

أخيرا ويالمقارنة مع ما يفرضه بنك جرامين من فهم خارجى مفروض عليها لمعنى 
الا اه lange‏ ا كن الق هنر شاته ا ا المراة فقن 
E‏ الا lll Gia‏ الى سكنينا من ال كقوة قاملة تتسدن 
اختيارات مبدئية (المصدر تفسه» (EVE-EVY: ye‏ وإذ حددت بارمار معنى التمكين 
هكذا؛ فقد أنحت باللوم على بتك جرامين فشله فى تقديره لذلك حال قهمه على نحو 
صحيح» إذ إن التمكين يتعلق بقوة باطنيةء واقتناءع باطنى» وحافز.ياطنى لخلق alle‏ 
يكون فيه كل امرئ» دون النظر إلى العرق أو الطبقة أو الجنسء قادرا على ممارسة 
alles‏ ف اعا و كن gla‏ إلى أن اكع اس ا على GT‏ قوة قوق يل 
وقوة مع» أو قوة من داخل (المصدر نفسه» ص: (£VE‏ إن القوة من “als‏ هى 
Gull‏ المي لات اناه YAY‏ اه Spells‏ مرم کن [ile‏ لقي 
Ue Lil‏ للقضاء على كل الهياكل الاستغلالية (المصدر نقسه» ص: (EVo‏ 
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خاتمه 
هل برنامج هاتف القرية 
يخرم المرأة من التمكين ؟ 
كنك آنا ام تقس هاوق جاوما ووكل واف frat‏ ا “الف اسه سكم 
الجدال الدائر بشأن التمكين - عدم التمكين مؤسس على مشكلة أسىء طرحها؟ 
للإجنابة غن هذا السؤالء ليسمح لنا القارئ بأن نستعرض الفكرتين الناقدتين 
ال تن ا ناقشناهما | حتى ~ 0 عند وصف سيدات الهاتف بأنهن قد 
wal me ewer ET‏ ان م 
منظور عام عن يعد لا يسجل ما يكفى من الجوانب العديدة للخبرة المعيشةء من بينها: 
© ما إذا كانت المرأة لها الحرية لتقدم GLb‏ الإجابات التى عرضتهاء al‏ أن 
القيود الأبوية أدت إلى الانحياز فى الإجاية. 
© هل المرأة بحاجة إلى استمرار لقاءات قهرية كى تظل مقترضة وفى موقف eda‏ 
وللحصول على دخل عن طريق إيجار وقت للمكالمات؟ 
© هل المرأة تحقق re‏ ق لنفسها Lasgo‏ أفضل اجتماعيا وأسريا على حساب احترام êl Í‏ 
كرامتها الذاتية؟ , 
$805 تحقق المرأة لنفسها معنا Bey Sr (ere nee ae ENS‏ 
مو التى تشترطها الفعالية السياسية؟ 
حرا حر عار و ار 
الاتتمان الصغير على أنه تة تقنية لغرس وتأكيد التغير الاجتماعى» وأن روايات التمكين 
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تيد خط بان Lake Gall oda‏ اشا الى وکن yak yi‏ على :ثقافة ds‏ اوش 
التقليدية دون أن تكون متواطئة مع المعايير الأبوية. وبالمثل» فإن روايات التمكين حين 
تصور الهواتف الثقالة على أنها أسلحة ضد الفقر وتتحدى التقاليد الأبوية. فإنها تميل 
إلى إغفال طريق استخدام معين للهواتف» مثل تأجيرها؛ فى الخارج؛ وأن هذا يصبح 
راطو E RI ES a Ea‏ على انها 
مكما أنه E‏ لست كنا E O E Gas a‏ 

aii‏ كافك هذه الامقاواك قال ما ها كغ إلى ال ق الصنون ااا 
التى نقرأها فى روايات التمكين فإتها لا تبرر النتيجة التى تفيد بأن سيدات الهاتف 
ينبغى تشخيص هين على أنهن محرومات فى الأساس من التمكينء إذ لو كانت هذه 
ا أواها برها ical Sisson ob oll seal‏ القيرة اا اا 
ll‏ ق IE All‏ 
المضاعف - للنظام الأبوى. وفى هذا السياق الافتراضى حيث الهيمنة شاملة لكل شىء 
ق قط Ge a Ga aU‏ لتقن ا وک کر أنماظ من fall‏ كوه 
يمكن Gall‏ بها ومتكررة؛ وهنا ستكون مكاسب الاستقلال أقل تواترا من النتائج العكسية 
EEN cle CA‏ اب التقدة القت كمدق Glisle‏ اتنس 

eis SR E‏ الوا هن Rail‏ راا كان 
تلاك dels oleae‏ إلى أن تكون ا کا دافا chia ogi) Gates DU‏ 
لأنفسهن استقلالا ذا دلالة نتيجة تراكم المنافع التى أثبتتها روايات التمكين أصبحن 
يعانين من 'وعى زائف". 

aliga مدع ان ف عن الساوكيات: لصيل‎ ole — Y 
| التمكين) ليس بالإمكان حدوثها الآن؛‎ 

eis eStats SS) ا ا‎ 

Sail واا‎ GRE pl aged cya ما‎ Gilg! ماك‎ yas Gf Ld gal aly 
ise el ll كن اع‎ VLA ,وفعي‎ ogi GIy! ب ااا مداد‎ 
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كان سلوكهن موضع مساومة فإننى بالنسبة للمقدمة الأولى تظل الحقيقة قائمة؛ وهى 
Bue oYLaal of‏ اع الفا أكذة فى البروز الخصبول على اتشان روفراف NE‏ 
إنه دون تسجيل الهواتف؛ كما يقول برونو لاتور باعتبارها 'حلفاء فلن تكون هذه 
Se Pee |‏ كفي ذا وهنا E ee E re‏ من الدا كل 
مميزة بشكل واضح عن "القوة من أعلى'؛ فإن مثل هذا الاختلاف سيظل ضععيفا . ومع 
الزمن سيكون الأخير» كما يوحى يوشىء» حافزا للأول. وطبيعى أن الأخير يمكنه أيضاء 
كلو tee, Nees eb‏ ميال ختيرة (olin‏ 
(إمبريقية) دون تأكيد حتمية تكنولوجية أو اقتصادية: إذ سوف تظهر للعيان كما 
يكشف التاريخ عن أحداثه دون التنيق بها . 

sat a,‏ الذاقية كان aE Na CE‏ م سيدا فا لاتق ريما 
بدأت تتحقق» حتى إن لم تلفت أنظار المحللين. مثال ذلك أنه من المحتمل عند تصدى 
او تن اوضع آم تك pata‏ او ي pal a‏ | راه اه عر 
ا كلى هي ف Te‏ مرن اف العايلة مق اه د ا قاف 
lily‏ رغب .الأنثربولوجيون فى تحديد إذا ما كان الوعى الجمعى يتشكل على هذا gaill‏ 
فإنهن لن يقنعوا باتياع رحمان ويعاملوا كل حالة تحنث فيها امرأة يوعدها لبنك 
جرامين باعتبار ذلك برهاتا على مدى نقاق البنك. 

Guill,‏ للمقدمة الثالثة فإن المخطوطة الاقتصاذية - التقنية التى ناقشناها فى 
القسم ؟١-ه‏ ملزمة مؤقتا. والملاحظ على خلاف القيم الثابتة المجسدة فى المصنوعات 
الكارية مكل ا ان السا ية ارغ اكات القووة ااه تال 
مرة واحدة» فإن شكل عمل سيدة الهاتف يمكن أن يتغير إذا حدثت تحولات فى Jae‏ 

من shell‏ قينا فى ذلك تغييرات فى نظام العرض والطلب Jeee taa)‏ 
ذلك. إذا شاعت الهواتف UG‏ وأصبحت AST‏ تعقيدا واشتعلت المنافسة داخل القرى. 
ل تسنح القرصة لسيدات الهاتف للانخراط فى أشكال معينة من السلوك الماهر. 
وک هن | OM eer (BY‏ الى cee‏ وا ان (res‏ ل علي استخدام 
هواتفهن»ء ويمكن أن يلهمهن هذا الهدف بالعمل على إعادة 2 بيوتهن و لاكقة 


ومشجعة: وإعداد طعام جذاب. cll.‏ 
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Lily‏ أن نقول فى التحليل النهائى إن المشكلة بالنسبة ل 'التمكين والحرمان من 
التمكين' هى أن المصطلحين حديثان ويستلزمان إدراكا معرفيا واستجابات انفعالية. 
اعا تخي ان ayia‏ ان ا را و (glee‏ لعن 
بدراستهماء على الرغم من المعنى غير المحددء يصرفان بحثهما فى اتجاه متطرف؛ 
gl alll Zot,‏ ضر TLL‏ اون ف قا 

والملاحظ أن ما تفعله يرامج fio‏ برنامج هاتف القرية هو غرس علاقات متزامنة 
للاستقلال وللتبعية معاء لذلك فمن حيث كونها إصلاحات اقتصادية - تقنية بوسعها 
A eE aril‏ فقن هر بردي | اانه fl Preven rey‏ السك ae‏ قات 
التبعية. والحقيقة GY!‏ أن سيدات الهاتف يردن فقط اكتساب يعض الاستقلال؛ يسيب 
dle‏ التبعية المزدوجة. إنهن يعتمدن على مخطوطة برنامج هاتف القرية» كما أن 
اواج a By eg leaks eee‏ کے کر نوات عاس ال لتقم ف 
العلاقات الهجين تلزمنا تفسيرات أكثر متعددة الرؤى للخبرة المعيشة - روايات 
حساسة للدوافع فن اتجاه النقد المثالى والأيديولوجى؛ ولكنها تضع فى صدارة التحليل 
ار الا اجيس أق Sete‏ هذا لز وتوص فق الى مون د رات 
هاتف القرية؛ ولكن اعتبارات من هذا النوع يمكن أن تخلق موجة جديدة من فلاسفة 
التكنولوجيا كى تضم تحليلاتهم سلسلة من المفكرين والممارسين للتنمية. - 


تقدير وعرفان : 
ريتشار دييتريشء دون إيهدء فيرنا جهرنجء لينور لانجزدورفء جان كيرء بيرج أولسن, 


رويرت روزبتبرجر» سورين ريسء دافيد سوتىء كاتى تيريزا كيس. 
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الهوامش 


N 

)3( تحليل برنامج القرية الذى ييداً فى القسم (YNY)‏ هو إعادة طبع من مقال سابق لى فى مجلة 
"الدراسات الإنسانية" تحت عنوان: "هل الائتمان الصغير يحقق التمكين؟ تأملات فى الجدال يشأن 
بنك جرامين. 

(Y)‏ يمكن أن يطلع القارئ على أساس الكثير من القضايا الواردة هنا فى مقالات ثلاث سابقة: 
.Selinger (2007, 2008)‏ 

خاصة تهدف إلى الريخ؛ وشركة لا تهدف إلى الريح ياسم جرافين تليكوم. 

)£( للاظلاع على المزيد عما بعد الظاهراتية 'انظر: Selinger)‏ 5.١؟),‏ 

(6)ايقنان إلى دات الوا انشا T‏ گا :سكا مات الهاتق: 

)1( حصرت اهتمامى فى إطار مقالات وكتب مكتوية بالإنجليزية؛ لذلك ريما أغفلت Gya‏ وثيقة الصلة 
ليست بالإنجليزية. وريما أكون قد أغفلت أيضا مصادر تقع خارج نطاق يحثى.. وهذه تتبيهات مهمة 
لسييين. أولا: إننى cS‏ الآن معتمد على أدبيات Gi‏ وليست حالة دراسة يجرى إعدادها شخصيا. 
وحرصت على ألا أبالغ فى تقدير النتيجة الختامية. ثانيا: أعتمد حتى الآن على مفاهيم الفلسفة 
الظاهراتية التى استحدثها مفكرون غربيون» وأن التحليل يخاطر بتشويه عالم الحياة غير القرى: 
وتضخمت هذه المخاطرة بالاعتماد على دراسات مكتوية بالإنجليزية لجمهور غربى. 


453 


المراجع 


Appiah, K.A. (2006) Cosmopolitanism: Ethics in a World. of Strangers (Princeton: 

- Princeton University Press). 

Aminuzzaman, S., H. Baldersheim and I. Jamil (2003) ‘Talking Back! Empowerment 
and Mobile Phones in Rural Bangaldesh: a Study of the Village Phone Scheme of 
Grameen Bank’, Contemporary South Asia, 12 (3): 327-48. 

Baudrillard, J. (2002) The Spirit of Terrorism (New York: Verso). 

Bayes, A. (2001) ‘Infrastructure and Rural Development: Insights from a Grameen 
Bank Village Phone Initiative in Bangladesh’, Agricultural Economics, 
25: 261-72. | 

Borgmann, A. (2006a) Real American Ethics (Chicago: University of Chicago Press). 

—— (2006b) ‘Review of Globalization, Technology, and Philosophy’, The Canadian 
Journal of Sociology, 31 (1): 155-7. 

Chowdhry, G. (2001) ‘Review of Women and Microcredit in Rural Bangladesh’, Journal of 
Political Ecology: Case Studies in History and Society. Retrieved on 16 December 2006, 
from http://jpe.library.arizona.edu/volume_7/Rahman1200.html. 

Crocker, D. (2007) ‘Development Ethics and Globalization’, in V. Gehring (ed.) The 
Ethical Dimensions of Global Development (New York: Rowman and Littlefield Press), 
pp. 59-72. 

Davison, A. (2001) Technology and the Contested Meanings of Sustainability (New York: 
SUNY Press). 

Dusek, V. (2006) Philosophy of Technology: an Introduction (Malden, Mass.: Blackwell 
Publishing). 

Feenberg, A. (1995) Alternative Modernity: the Technical Turn in Philosophy and Social 
Theory (Berkeley: University of California Press). 

Friedman, T. (2006), The World is Flat (New York: Farrar, Straus, and Giroux). 

Gehring, V. (ed.) (2007) The Ethical Dimensions of Global Development (New York: 
Rowman and Littlefield Press). 

Ghosh, J. (2006) ‘Development as a Nobel Cause’, One World South Asia, 7 November. 


Glazebrook, T. (2004) ‘Global Technology and the Promise of Control’, in D. Tabachnik 
and T. Koivukoski (eds) Globalization, Technology and Philosophy (Albany: State 
University of New York Press), pp. 143-58. 

Ihde, D. (1990) Technology and the Lifeworld (Bloomington: Indiana University 
Press). 

Kaplan, D. (ed.) (2004) Readings in the Philosophy of Technology (Lanham, Md: Rowman & 
Littlefield). 

Keliner, D. (2002) ‘Theorizing Globalization’, Sociological Theory, 20 (3): 285-305. 

Latour, B. (1993a) We Have Never Been Modern (Cambridge: Harvard University 
Press). 


454 


—— (1993b} ‘Where are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane 
Artifacts’, in W. Bijker and J. Law (eds) Shaping Technology/Building Society: Studies in 
Sociotechnical Change (Cambridge, Mass.: MIT Press), pp. 225-858. 

Luhmann, N. (2002) Theories of Distinction (California: Stanford University Press). 

McLuhan, M. (1968) War and Peace in the Global Village (New York: Simon and 
Schuster Inc). 

Mitcham, C. (1994) ‘Engineering Design Research and Social Responsibility’, in 
K. Schrader-Frechette (ed.) Ethics of Scientific Research (Lanham, Md: Rowman and 
Littlefield Publishers), pp. 153-68. 

Mendieta, E. (2001) ‘Invisible Cities: a Phenomenology of Globalization from Below’, 
City, 5 (1): 7-26. 

Murphy, C. (2002) ‘The Hunt for Globalization that Works’, Fortune, 146 (8): 163-76. 

Nancy, J.L. (2007) The Creation of the World or Globalization, trans. Francois Raffoul | 
and David Pettigrew (Albany: SUNY Press). 

Nussbaum, M. and J. Glover (eds) (2001) Wornen, Culture and Ruman Development 

-(New York: Oxford University Press). 

Parmar, A. (2003) ‘Microcredit, Empowerment, and Agency - Re-Evaluating the 
Discourse’, Canadian Journal of Development Studies, 24 (3): 461-76. Retrieved on 
16 December 2006, from http://southasia.oneworld.net/article/view/142067/1/5339. 

Pensky, M. (ed.) (2005) Globalizing Critical Theory (Lanham, Md: Rowman and 
Littlefield). 

Pierik, R. (2007) ‘Fighting Child Labor Abroad: Conceptual Problems and Practical 
Solutions’, in V. Gehring (ed.) The Ethical Dimensions of Global Development 
(New York: Rowman and Littlefield Press), pp. 33-46. 

Pogge, T. (2002) World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and 
Reforms (Cambridge, UK: Polity Press). 

Poser, H. (1991) ‘Technology Transfer and Cultural Background’, in W. Konig, 
H. Poser, W. Radtke and W.H. Schnell (eds) Technological Development Society, and 
State (New Jersey: World Scientific), pp. 73-81. 

Rahman, A. (1999) Women and Microcredit in Rural Bangladesh (Boulder, Colo.: 
Westview Press). 

Rapp, F. (1995) ‘Philosophy of Technology after Twenty Years: a German Perspective’, 
Techné, 1-2. Retrieved on 16 December 2006 from http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/ 
SPT/vin1n2/rapp1.html 

Scharff, R. and V. Dusek (eds) (2002) Philosophy of Technology: the Technological 
Condition (London: Blackwell Publishers). 

Scheuerman, W. (2006) ‘Globalization’, in Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 
on 16 December 2006 from http://plato.stanford.edu/entries/globalization/. 

Selinger, E. (ed.) (2006) FOS PEON a Critical Companion to Ihde (New York: 
SUNY Press). 


Selinger, E. (2007) ‘Technology Transfer: What Can. Philosophers Contribute?’ 
Philosophy’ and Public Affairs Quarterly, 27 (1/2): 12-17. 

—— (2008) ‘Does Microcredit Empower? Reflections on the Grameen Bank Debate’, 
Human Studies, 31: 27-41. 

—— (forthcoming) ‘Towards a Reflexive Framework for Development: Technology 
Transfer after the Empirical Turn’, Synthese. 

Sims, C. (2006) ‘Worldview Podcast’, NY Times. Retrieved on 23 October 2006 at: 
http://www.nytimes.com/2006/10/21/weekinreview/22worldview.html 


455 


Singer, P. (2004) One World (New Haven: Yale University Press). 

Singer, P. and J. Mason (2006) The Way We Eat (New York: Rodale). 

Sinha, M. (2005) ‘Technology Transfer’, in C. Mitcham (ed.) Encyclopedia of Science, 
Technology, and Ethics, Vol. 4 (Farmington Hills, Mich.: Macmillan Reference), 
pp. 1912-14. 

Steger, M. (2003). Globalization: a Very Short Introduction (New York: Oxford University 
Press). - 

. Tabachnick, D. and T. Koivukoski (eds) (2004) Globalization, Technology, and Philosophy 

(Albany: State University of New York Press). 

Tucker, J. (1995) ‘The Micro-Credit Cult’, The Free Market. Retrieved on 8 February 2007 

at: http://www.mises.org/freemarket_detail.asp?control=215&sortorder=articledate. 
Yunus, M. (2003a) Banker to the Poor (New York: Public Affairs). _ 
—— (2003b) ‘Halving Poverty by 2015 ~ We Can Actually Make it Happen’, The Round 
Table, 370:.363-75. f 

Verbeek, P.P. (2005) What Things Do (University Park, Pa: The Pennsylvania State 
University Press). 

Verbeek, P.P. (2006) ‘Materializing Morality’, Science, Technology, and Human Values, 
31 (3): 361-80. 

.Virilio, P. (2002) Ground Zero (New York: Verso). 

Zizek; S. (2002) Welcome to the Desert of the Real (New York: Verso). 


٠ 


456 


(1F) 


فلسفة التكنولوجيا 
فلسفه إمبريقيك.. 
مقارنة القياسات التكنولوجية فى التطبيق 
کاسبار برون 


الدراسات العلمية والتكنولوجية استلهمت على مدى تاريخها الفلسفة الأوروبية 
تحت مسميات مختلفة. ونحن ندفع فى دراستنا هذه بأن الاستلهام لم يكن عبر اتجاه 
واحد بل كانت الفلسفة أيضا تستلهم بالمثل الدراسات العلمية والتكنولوجية. وطبيعى 
أن الارتباط بين الفلسفة والدراسات العلمية والتكنولوجية؛ مكننا من أن نستحدث فكرة 
ال اح القن ا اا لدر ا فعاف لظنس tal atl‏ 
أنيمارى مول (Y-Y)‏ ونعرف أن الفلسفة الإمبريقية تضع فى الاعتبار على نحو جار 
عمل عامل الان فى ال مم ما وة ع من ف اة ا ال ا 
الحق» وما الحقيقة...إلخ.. وهكذا أكد كل من جون لو وأنيمارى مول: 
"الغالبية العظمى من الممارسات اليومية تستخدم» أو تحاول 
أن تبتكر درجات تراتبية لقياس aia‏ الفا 
و"السيئات". ويقسم هذا مجالا لفلسفة إمبريقية. ويمكن الربط بين 
الاهتمام بالممارسة والانشغال القلسفى ب aligat aal‏ 
أى درجة قياس خيّرة/ سيئة تحققت OE ae‏ 
هذا؟ gl)‏ ومول Ye e Y‏ ص: iis‏ 
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وحسب هذا الرأى؛ فإن التفاعلات الكثيرة مع التكنولوجيات التى التقيتاها فى 
الدراسات الإمبريقية اعتبرناها أكثر من مدخلات توضيحية من أجل فكر فلسفى. 
واعتبرنا مثل هذه الأتشطةء على العكس» قسمات محورية لعمل أنطولوجى قائم» وكأن 
لها محتوى مهما فلسفيًا من حيث هى. وتتبع الفلسفة الإمبريقية حسب هذا التوجه 
زيادة الدراسات العلمية والتكنولوجية مثما تقتدى بالاهتمام الأنثرويولوجى الاجتماعى 
لاستكشاف العالم باعتباره كثرة. ولا يكون هذا فى ضوء أطر فكرية مثلما هى الحال 
فى التعددية الثقافية, يل وفى ضوء كثرة أنطولوجية مثلما هو الحال قى التعددية 
القومية (فيفيرى دو كاسترى, (Ys E‏ حيث نرى التكنولوجيات مكونات نشطة فى 
تشكيل الواقع ذاته. 

وجدير بالذكر أن الجزء الأول من الفصل يهيئ المسرح لهذه المناقشة عن طريق 
وا رغال il Vial‏ ا عند دون إيهد؛ باعتبارها من اتجاه حديث © 
معنى بالنظر فى التكنولوجيا فى التطبيق. وهذا أيضا اهتمام أنثرويولوجى بارزء ونحن 
نضع فلسفة التكنولوجيا فى علاقتها ببعض الأفكار فى صميم الأنثرويولوجياء وعلاقتها 
بحوار نقدى عن التأكيد المتزايد على التطبيق. ونعرف أن هناك تداخلا موضوعيا ورجع 
صدى بين فلسفة التكنولوجيا ذات التوجه الإمبريقى وأنثرويولوجيا الثقافة المادية (مثل 
أبادوراى: (VAAN‏ ولكننا مع ذلك نجد أن القسط الأكبر من العمل التحليلى مطلوب 
لتسهيل فهم الأدوار المرنة والمتغيرة للتكنولوجيا فى العمل. وإن fie‏ هذه اليقظة ليست 
مطلبا نظريا خالصا. إنها أيضا شرط منهجى للبحث لضمان أن تحليل الكيفية التى 
تعمل بها التكنولوجيات فى ظروف خاصة بعينها ليس محدداً على نحو مبالغ فيه؛ 
بسبب إطار عمل عام یری التكنولوجيات: کمٹالء وكأنها تفرض باستقلال ذاتى 
"منطقها" على الممارسة فى التطبيق. 

ونظرا LOY‏ نتوقع مواضعات إمبريقية تزودنا بمادة مهمة فلسفياء فإننا مطالبون 
بربط العمل المحلى بعملية تصور مفاهيمى للتكنولوجيات بأسلوب مفتوح النهاية» Leis‏ 
يتعين أن تبقى مفاهيمنا بالمثل قابلة للتغيير. ويأتى هذا تاليا لأننا نتوقع مواضعات 
إمبيريقية خاصة لتوفير المادة التى.لها الأهمية ذاتها التى للحجج الفلسفية لإنجاز مهمة 
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فهم التكنولوجيا. ومع هذا الموقف المتمائل لا بد أن نفترض أن يعض التوجهات 
التحليلية العامة ستكون غير دقيقة وريما غير ملائمة عند تطبيقها على موضوعات 
تكنولوجية محددة؛ ومن ثم يلزم توافر days‏ عالية من الانفتاح التحليلى حتى نتمكن من 
أن نتعلم من مظاهر الاختلاف بين الافتراضات الفلسفية التى تتوالى والمواقف التى 
Gaal‏ أثناء A Sal‏ 

ولعل من المهم أن نؤكد أن الفلسفة الإمبريقية لا تستوجب حركة عكسية من 
E cg Sill yates‏ الى الضف ا اھا على Sell‏ ف نينا تون نان 
استحداث المفاهيم الفلسفية ينبغى أن يكون مدفوعا بالتطبيق (وأن نرى الفلسفة ذاتها 
كمجموعة من الممارسات التطبيقية). ولكن حيث إننا لا نتتصور التطبيق كأمر قبل: 
نظرى» ونرى قوام إعداد النظرية مؤسسما على أنشطة واقعية تؤثر فى صياغة المفاهيم؛ 
فإن لنا أن نتوقع التعامل مع صيغ هجين للتفكير وللعقل. وحيث إن الأمر كذلك فلن 
FP‏ على سمل ENA‏ اء ee re‏ لط لهب مات اشرق 


ولكننا أيضا لسنا ملزمين بتنقية التحليل عن طريق إزاحة البقايا الميتافيزيقية التى تع 
بقلسقات 5 تحليلية ales‏ اجتماعى يستلهم الوضعية: ولكن بدلا من ذلك فان مظان قوة 


وضعف ees er ee‏ تقدمه من روايط وقرائن مجددة بين المواد؛ 
سواء كانت مفهومة تقليديا باعتبارها فلسفية أو إمبريقية أو تطبيقية. 

لذلك فإن نظرتنا إلى ممارسة الفلسفة والعلم الاجتماعى؛ تناظر بالدقة نظرتنا إلى 
التكنولوجيا. تماما مثلما أننا لا نبدأ بفكرة واضحة ومحددة عن ماهية العلاقة بين 
النظرية والتطبيق» وكيف أن كلا منهما يزود الآخر بالمعلومات فى كل حالة من الحالات» 
فإننا أيضا لا نعرف مسبقا على أى نحو سيكون شكل التكنولوجيا أو ما الذى نستطيع 
عمله؟ ويتجلى هذا واضحا تماما فى مثالنا التوضيحى الأول والذى يأتى عقب الدراسة 
التحليلية لكل من أنيمارى مول وماريان دو cant‏ عن مرونة التحول الوجودى لمضخة 
البرية فى زيمبابوى. ومثالنا التوضيحى الثانى نأخذه من دراسة أنثريولوجية أعدها 
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ماريلين ستراثيرن عن التأثيرات الثقافية للتكنولوجيات الجديدة الوراثية والتناسلية. 
وأخيزا اصطحبونا إلى سطح سفينة دانماركية للتفتيش على مواقع صيد الأسماك؛ 
حية apt!‏ من الهراو Ge‏ كل Baye ye‏ التسؤل الانطولويحية:والتمكين اتكروي 
بقصد فهم تجمع من التكنولوجيات الجديدة والقديمة الموضوعة فوق الجسر. وتوضح 
هذه الحالة ميزات درجات قياس فى كل من الجديد والقديم» ومدى الثقة والشك كما 
بدو واضحا من تكوينات تكنولوجية شائعة. 

وتدعونا الحالات المختلفة التى نعرضبها إلى استيعاب عدد من التصنيفات العامة 
(خاصة بين الثقافة العالية والثقافة البسيطة) الخاصة بالتكنولوجيا كمسلّمات. ولكنتا 
على iali‏ من ذلك Le Geddy‏ فى محرو ذلك أننا بدلا من ذلك gaai GLAT‏ 
التقانتين العليا. والبسيطة باعتبارهما درجات قياس قابلة للتغيير إمبريقياء والتى يجرى 
تركيبها دائما فى علاقة بشبكات عمل محددةء بهدف إبراز كيفية التفكير والغمل 
. بالتكنولوجيات ومن ثم ننتج عوالم Bite‏ إننا نخلل ونقارن هذه الأمثة لبناء الحجة 
التى تفيد بأن الفلسفة الإمبريقية تملك إمكانية تجديدية لفلسفة التكتولوجيا؛ وتفتح 
الطريق واسعا لتجديد العلاقات بين التحليل النظرى والبحث الإمبريقى. 


: فلسفة وأنثرويولوجيا التكنولوجيا‎ ١-١ 


ما الاهتمامات التى تشغل فلسفة التكنولوجيا؟ واضح أن ثمة إجابات كثيرة تمكن 
الإجابة بها عن السؤال. ولكننا نستطيع أن نبد بالإشارة إلى ثلاث مجموعات من 
الأسئلة التى حددها فيلسوف الظاهراتية البارز دون إيهد والتى حدد أنها محؤرية لهذا 
المجال. تتعلق الأولى بالسؤال: كيف تبدى أو لا تبدى الحياة داخل نظامنا التقنى من 
خلال الأشكال السابقة أو غيرها للحياة التى عاشها البشر؟ (إیهد» ۱۹۹۰ (Vigo‏ 
Gs ee Ca‏ تقو بان ofall E E EEE‏ 
a Sf Lily‏ اليرت pithy Lingl O Glare:‏ 
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piles التفيرة قن عمل‎ ag Bll العاصيرة" (بور خان .وين إلى‎ sLoall 
العجلات؛ وإذ يعقب بورجمان على رواية رواها ستورث فيشير إلى:‎ 
اللافت للنظر ليس فقط بسبب تصويرها للقوةء ولطابع عالم‎ 
الأشياء قبل التكنولوجية. إنها أيضا واعية تماما بصعود‎ 
التكتولوجيا وتدمير الوضع السابق على التكنولوجيا. وتصبح‎ 
هذه العملية واضحة للعيان عند المواضيع المرجعية فى الطبيعة‎ 
والمواد والعلاقات الاجتماعية. وبقول ستورث: وتسارعت بفضل‎ 
احتياجات الحرب العالمية الأولى... وساد الاستياء لرؤية الأشجار‎ 
الجميلة تهوى فى غير موسمهاء ويطرد تة تقطيعها. ولم تقتصر‎ 
عملية هزيمة الطبيعة على معاملة الغابات, بلى انتقلت إلى محال‎ 
صانعى العجلات أيضاء وحلت القوة الميكانيكية محل المهارة,‎ 
وأصبحت القوة الميكانيكية هى التى تسوق دون ذكاء فى مواجهة‎ 
أى مقاومة.‎ 
ويؤكد بروجمان أن غلبة التكنولوجيا تفضى بالضرورة إلى تدهور الثقافات والقيم‎ 
ا‎ Ay) 1455 esgal U9) ol pple وا كج سكين سوق توم سما‎ Zarate ll 


السؤال الثانى عند إيهد يدور حول ما إذا كانت التكنولوجيات محايدة أم لا؟ 
فود Haga VAG‏ )مشا لهل سن و عا EE‏ فود فی م کات 
البشر وفى الفهم ووسيلة العمل؟ وللإجابة عن هذا السؤال استخدم كل من دون إيهد 
shares‏ لاقون (VA4E)‏ الحوان:الشتهور يشان هل البنادق بقل الاس Leta)‏ قف ا 
الان و on]‏ ا عا حت elie) Cac Pos ewes‏ تقندة )وا لكن ادر هنا تع السا 
الأفركى E A ae ee as,‏ كداز Se‏ 
اا ن را سكل E‏ افكزية عن ا ای ا ے sub‏ 
التكنولوجى والحتمية. 
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وعلى عكس ما يوحى به تحليل بورجمان عن القوة الميكانيكية التى تدقع بغياء 
مطرد ضد أى مقاومة؛ فإن.كلا من إيهد ولاتور توصلا إلى نتيجة مفادها أن 
Poe‏ وهات oe rt a‏ ی ولكق هذا لايس أن الم 
مسيطرون على التكنولوجيا. ويقترح لاتور أن الترابطات بين التكنولوجيات والبشر 
تشكل قوى فاعلة جديدةء Gly‏ هذا يسمح بظهور خواص جديدة ليست متوافرة لا للبشر 
ولا للتكنولوجيا كل على حدة. ويقترح إيهد فى اتجاه مماثل بالنظر إلى التكنولوجيات 
باعتبارها متعددة المهام (إيهدء ۲٠٠۲ء‏ ص: .)1١1/-1١١5‏ وحسب هذه التظرة يمكن أن 
تتحول البندقية إلى مطرقة أو إلى زينة على الجدارء مثلما يمكن أن تصبح أداة للقتل. 

السؤال الإرشادى SHEN‏ عند إيهد عن فلسفة التكنولوجيا هو: Lo”‏ الذى تبشر يه 
عملية تطور التكنولوجيا العليا للبشرية؟ cage!)‏ ٠١۹٠ء‏ ص:۷). والملاحظ أن الإجابات 
عن هذا السؤال يمكن أن تصطبغ بصبغات يوطوبية" (فاضلة أو سيئة). ويرفض إيهد 
وآخرون هذين الضريين من الإجابات من المنخرطين فى الانعطافة الإميريقية فى فلسفة 
التكنولوجياء ويرى أنصار هذه الانعطافة أن التشخيص الشامل مؤسس على فكرة غير 
كامنة عن التكنولوجيا باعتبارها إطارا جامعا أو محركا أول. ونلحظ فى ضوء التقابل 
مع كل من الناقدين مثل بورجمان الذى ينحى باللائحة على نموذج الجهاز والمتحمسين 
الذين يحتفون بالتقدم التكنولوجىء يقترح هذان الفيلسوفان أن نعتبر التكنولوجيات 
(بالجمع) أمرا معقدا ولا يمكن التنيق به. )2-8 .(Achtehuis, 1999, p.‏ ويعطى إيهد مثالا 
لوجهة النظر هذه؛ gag‏ منظور ملاحى بحرى. ويذكرنا أننا عند الإبحار يكون المرء 
مدركا بوعى ذاتى GL‏ فى وسط ما يجرى من أحداثء: ولكن المشكلة الملاحية هى 
تحديد مواقع ملاحية عن طريق بعض الوسائل الملاحيةء (إيهد, ۱۹۹۰ء ص: :)٠١‏ 
وتشير التغييرات هنا إلى الاستراتيجية التحليلية للظاهراتية التى حدد معالمها فى 
الا بفوسيرق والقى رع يمكن اكوك اتات يودر ل dyan‏ 
بتحليل منوعات من التوضيحات الذهنية أو الخبرية عن الظاهرة ثم اختزالها بعد ذلك 
إلى قسماتها المشتركة أو نواتها المشتركة. وتأسيسا على هذا فإن القسط الأكبر من 
عمله الأساسى "التكنولوجيا وعالم الحياة" يهدف إلى استحداث دراسة تراتيبية 
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للعلاقات بين التكنولوجيا - الإنسان؛ وأن الهدف العام لهذا التحليل هو صياغة قصة 
بعد انتزاع كل خصائصها الأسطورية عن التكوينات البنائية وحدود الإنسان - 
التكنولوجيا وعن الاحتمالات غير التكنولوجية للعلاقة مع البيئة أو "العالم" (إيهدء 
NN‏ ص:۱۷). 


۲-۴ مسائل إمبريقية 


تعتمد مناقشات إيهد على كم كبير للغاية من الأمثلة. ولنا أن نقول إن هذا يمثل 
نموذجا لاستراتيجية التباين الظاهراتية. ويعنى هذاء بلغة المرجعية الإمبريقية أنه عادة 
يعتمد على مادة يمكن أن يدعيها العلماء الاجتماعيون أيضا لأنفسهم. وواضح أن هذه 
السلسلة من الأمثلة الحياتية الدنيوية اليومية فى العالم الغريى» يمكن النظر إليها من 
وجهة نظر فلسفية كأنها توضيحات غريبة؛ ومع ذلك فإن مثل هذه الحالات تحديدا 
ستكون غاليا منطقة نفوذ لعلماء الأنثرويولوجيا.. وهذا كله فى الحقيقة يمكن أن يتفق 
مع العديد من النتائج الكلية التى توصل إليها إيهدء بما فى ذلك فكرة أن "الثقافات 
فارية فى الخاد اه ف ةا هی ا عاد على القول :دان مشكلوت Ji‏ 
التكنولوجيا ترجع إلى حقيقة أن "النقل" الناجح يستزم التقاء طائقة من العلاقات 
الثقافية (إيهدء ٠۹۹٠ء‏ ص: )٠١١‏ التى لا تكون طبيعيا ملازمة للتكنولوجيا. 

ولنا أن نقول -من وجهة نظر أنثرويولوجية- إن ثمة استحقاقا فى تحليلات إيهد. 
ومع هذا فإن هذه التحليلات مختلفة تماما أيضاء سواء من حيث الشكل والمحتوى» عن 
الغالبية العظمى من التحليلات الإثنوجرافية للثقافة المادية. وثمة فارق واحد مهم فى 
agi‏ ما نعتبره مستوى ملائما للتحليل الإمبيريقى. 

ويكشف إيهد يقينا عن قدر من الاهتمام بالأمور الإمبيريقية عند عض من أسلافه 
(مثل: مارتن هيدجرء (NAVY‏ بيد أن أمثلته عوملت كذلك تحدیدا- أئ مع قدر أقل من 
الاهتمام بالقسمات التفصيلية المشتركة معا فى السياقء والتى ننظر إليها غالبا 
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باعتبارها محورية من زاوية تظر أنثرويولوجية. وحرى أن ندرك أنه من زاوية نظر 
Bee PORE fet AE‏ سم قات EME (PRO NSC‏ 
GY‏ الموج aps dita Gad‏ الحالة Sheets! E‏ و Lal‏ سيقي Gilad‏ 
للعلاقات البشرية - التكنولوجية. وحسب هذا الفهم يبدأ التحليل وينتهى بتكوين مفاهيم 
E‏ ونا يعون او E‏ نمع رويط agai‏ التتطيري» ولكن نا pales‏ 
لع eal SY‏ ف عه الور ساك او ak‏ ا اة القن بى ا خالا 
E E‏ 

ail,‏ رحا أن داعال ا ر را فر 
القابض على الميكروفون الذى يصف مادة إمبريقية التى يمكن لفيلسوف أن يزودنا 
بأساس مفاهيمى ملائم؛ وذلك لسبب وهو أن الملاحظة الإثنوجرافية هى معلومات نظرية 
te Gaia‏ و E‏ افر TE‏ نوع eas oh‏ كال 
ال من دا نوع من ذاه يجن ا من رسن ل ا و adia‏ 
التكنولوجياء مثلاء أو مع علاقات القرابة (هاستروب» (Y+ é‏ ويمكن أن نسوق الحجة 
E‏ هة القن لواحنو ا بل وار ا 
ie We T‏ برك هى مهم أيضا ملاحظة أن المعنى Gage‏ لضن جهن أن 
الفلسفة جهد سطحى ويمكن اعتبارها تابعة للمباحث الإمبريقية مثل مبحث 
الأنثرويولوجياء ولكنها تعنى أن المهام وثيقة الصلة فلسفيا يجرى التعامل معها من 
جانب أقسام من خارج الجامعة. 

E NETE IEEE ink piel le ع‎ Us Baie Tne cul ony 
Gdn SI O مساك‎ gle Uy E E als 
كسار‎ gf eld ga Yeu CAL) IGM felts Tale Ul ple Yd) eal Gna tal 
کی بنق االات راف نات‎ AN cg E eal 
الاجتماعية؛ تتراوح ما بين خلافات فى علم التبات وصولا:إلى اقتراحات لإصلاح‎ 
لدي اله‎ E gin اورفو ل عون‎ O agi) md 
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لذلك ليست القضية أن مشكلة التمثيل "حدثت لتنفجر فى الفلسفة وتهيمن على التفكير 
هناك ثلاثمئة سنةء إنما على العكسء إذ ارتبطت بالممارسات الاجتماعية والسياسية 
أواسعة النطاق والمتباينة وإن كانت متداخلةء والتى تشكل العالم الحديث (رابينى, 
خی واقتاقا pe‏ هذا فما oS L853‏ ارات كثيرة مه Use”‏ 
التمثيل' sia‏ حددت خطوط الكفاف لتلك المشكلة على نحو مختلف» ومن ثم عالجت 
OP‏ مل هذه المشكاذت: | Bee [PPO‏ وسال رة غالا ها كانت :مقا قضة» لراك 
فإن مشكلة التمثيل» فى تحليلات ليس لتا أن تفهمها على أنها شان دون الفلسفى 
Lil, "infra- philosophical"‏ على العكس يتعين النظر إليها على أنها وثيقة الصلة 
اف من الأحداث الكاريفية والماوسات ee‏ | 

ويدفع رابينى يقوله: إن ما يلزم عن هذا التحقق ينيفى ألا يكون elas‏ 
أبستمولوجيات جديدة (واحدة لكل ميدان للممارسة). والفكرة المهمة هى أن تحليل 
توك و مس Gl Lt‏ تغرف مداو لقا ريكية الإسدا طاهمارياتها الثقافية عن 
ممارسات الآخر" (رابينى» ASAT‏ ص:١4؟).‏ والملاحظ أن وجهة النظر هذه تجمع ما 
بين كونها وثيقة الصلة أنثرويولوجيا وأيضا ملائمة فلسفيا؛ ما دامت تشير إلى الكيفية 
التى تتحول:فيها بسهولة مفاهيم منتجة فى زمن ومكان محددين إلى افتراضات بدهية 
تتأسس عليها-أسئلة أخرى. مثال ذلك؛ إن إدوارد سعيد (AVA)‏ دفع بأن القسط الأكبر 
من الدراسات عن “الشرق'؛ إنما يتحدث أساسا عن الاستشراق يلسان 
الأنثرونولوجيين أكثر مما يتحذث عن الحياة وممارسة الحياة فى الأماكن التى يقصدها 
المصطلح. ويمكن الدفع بحجة Bloa‏ عن سيبل صوغ مفاهيمنا عن التكنولوجيا.. وهكذا 
أكدت مارلين سترايثرن أن الافتراضات الغربية عن التمكين تتفذ إلى أعماق حياتنا اليومية 
ومفاهيمنا النظرية عن قدرة التكنولوجياء وشوف نعود إلى حجتها فى مثالنا الثانى. 

وبعد الانتقال إلى مجال التكتولوجيا؛ فإن ما يلزم عن هذه النظرة النسبية إلى 
مشكلة التكنولوجياء ليس شرطا تطوير نظريات إقليمية عن استخدام التكنولوجيا؛ 
dua‏ تكوخ مؤسنية على الجقرافيا cle of‏ مراخل clube gf Ligeti‏ ثقافية: انها 
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ويناظر حالة رد الفعل التى أعقبت فضح الاستشراق فى الأنثرويولوجياء أصبح مهما 
بعد فى مجالات أخرىء bein Sly‏ نرى باحثين من أمثال إيقان سيلنجر (۲۰۰۷) دافعوا 
عن محورية مشكلة "نقل التكنولوجيا" لصالح فلسفة التكنولوجياء ندفع بناء على ذلك 
التكتولوجى. 

وعلى الرغم من الاختلافات بين ظاهراتية (فينومينولوجيا) التكنولوجيا 
وأتثرويولوجيا الثقافة المادية؛ فإنهما يتشاركان معا يعض الاهتمامات العامةء نذكر 
منها أن القدر الأكبر من الأنثرويولوجيا والقلسفة مؤسس على الاهتمام Las‏ يمكن أن 
نسميه "الوضع الإنسانى". مثال ذلك : إن إيهد معنى بمعرفة لماذا وكيف يستطيع 
البشر بناء حياة مشتركة فى العالم مع تكنولوجيات متعددة المهام. وعلى الرغم من أن 
علماء الأتثرويولوجيا ريما يكونون أقل حماسة بشأن التصور المفاهيمى ل "لإنسانية" 
بمعنى fale‏ فإن ثمة تركيز للاهتمام على تنوع أشكال الحياة البشرية ويمثل أيضا قلب 

ولعل ما هو أكثر أهمية أن مناهج أحدث فى التناول فى كل من الأنثرويولوجيا 
والفلسفة؛ توافق على أن التكنولوجيات لا هى مستقلة ذاتيا ولا هى خاضعة تماما 
لتحديد مستخدميها. إن الجوهر التكنولوجى يتبخر ويلتقى المحلل فى موقعها 
تكنولوجيات ترسخت ثقافيا. وتهدف الفلسقة الإمبريقية لهذا السبب إلى الاحتفاظ آنيا 
بتأكيد قوى حسب التطبيق الجغرافى مع التزام بالتوضيح الفلسفى. ويمكن للفلسفة 
الإمبريقية اقتداء بتحليل فوكو ألا تهدف بوضوح إلى تحديد أى بنية تكنولوجية dale‏ 
ولكن يمكنها أن تعنى بإحصاء بعض من السبل التى يتم بموجبها معالجة LLAS‏ وثيقة 
الصلة بالتكنولوجيات فى مواضع مختلفة؛ بغرض الحصول على فهم تحليلى أفضل أو 


466 


فى الحقيقة فهم فلسفى التداخلات والتقسيماتء الأصداء والترايطات بين التكنولوجيات 
فى حال الفعل. 

معنى هذا من زاوية نظر الدراسات العلمية والتكنولوجيا والفلسفة الإمبريقية أنه 
لا سبيل لتحليلها خارج السياق؛ ومن ثم يتعين بدلا من ذلك تحليل التكنولوجيات وكذلك 
مفاهيم التكنولوجيا باعتبارها جزءا من التطبيق. 


۳-۴۳ التطبيق والإبستمولوجيا والتكنولوجيا: 


حقيقة الأمر أنه فى السنوات الأخيرة شهدت الفلسفة والدراسات العلمية 
والتكنولوجية اهتماما متزايدا بالتكتولوجيا فى التطبيق (مثال بيكرنج AAAY‏ 
reeves er LS reel eee‏ اد نوهد ا be Urey E (eres‏ كاه يك 
قف bl, ay)‏ ف ايح spall‏ وا لقا اتوي ll‏ فان falas‏ الك فى ذاتة 
Y‏ يحل هذه المسالة؛ انما يمكثه فى الحقيقة أن يحل محل المشكلة التحليلية.: وهذه فى 
ga‏ ستيقن تيرنر فى GUS‏ "النظرية الاجتماعية للممارسات" (تيرنر» (VANE‏ والتى 
تنتقد سلسلة كاملة من المفاهيم الموجهة بالممارسة: والتى تمتد بجذورها على التفكير 
الظاهراتى. ويرى تيرنر أن المعرفة الضمنية: 'والمعرفة التى نأخذها مأخذ التسليم' 
و متاطق din loll‏ والممارسات الإبستمية "epistemic"‏ -المعرفية»ء والمعرفة المحلية, 
وأشكال الحياة وغيرها تكشف عن مشكلات تحليلية مماظة. وحدد تيرنر المشكلة فى 
أنه على الرغم من أن هذه المصطلحات تعدنا بأن نئخذ المحلل إلى موقع أقرب إلى 
alle‏ الممارسة الواقعى» فإنها غالبا ما تكون مغروسة فى الموقع التفسيرى المشغول 
سايقا بالقوى الفاعلة الغائبة للعقل والطبيعة والحس الأخلاقى والإرادة بعد أن فقدت 
الثقة فيها (لينش؛ AAAY‏ ص: (TTA‏ ويستخلص alle‏ اجتماع العلم ميشيل لينفش 
أثناء عرضه لكتاب تيرنر الدرس المستفاد وهو أن "من اليسير أن نلغى الميتافيزيقا 
"التقليدية" عن طريق إحلال محرك أول محل الآخرء ولكن ليس يسذرا جدا أن نطرح 
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Lila‏ ما سماه فيتجنشئين "عشق التعميم'؛ وهى ما يغرى الفلاسفة (وكذا المفكرين 
النطويين ) يتخويل فقاهيه عافية الى alge‏ فاغلة مال Fadia tad) a‏ 
ر cue Of medley‏ شير hil‏ :إلى قرا تحزن تاه عات إلى 
قوى فاعلة متعاليةء إنما ينتقد عشق التعميم نفسه الذى يضعه فلاسفة التكنولوجيا فى 
صورة مشكلات.فى حالة أسلافهم أصحاب النظرة الحتمية: بيد أن تيرنر ولينش أيضا 
aa) E‏ الى الكو eS‏ زوين لاعتفا le‏ قفاوي E‏ 
ونجد فى هذه المشكلة صدى للتوتر المميز بين تحليل تحفزه الفلسفة؛ ويستخدم 
شاف سدق Lagu‏ ارا ce yes‏ فى Gaskill‏ وت نيع مق اا عة | لى الف 
يهدف إلى استخلاص مفاهيمه الخاصة من المادة الإمبريقية مثلما اقترح البرنامج 
ال ال افر aly lhe iret‏ جار دكن 1533 أن ان تاسيف 
Grounded theory‏ (جلاس وسترواس,» ۷ ونلاحظ فى الوقت نفسه أن لينش 
se‏ الأرارية ع ا ا ال ونا تر اا ك سخ هذا 
التركيز على بؤرة بعينها يمنع الباحث من تحليل كيفية ترابط وتشابك التظم المحلية, 
وهذا اعتبار حاسم -يوجه le‏ فيما يتعلق بدراسة التكتولوجيات التى تشكل -فى 
A Salil‏ الاق ين الخار سات إن Gay‏ و را كا ا glia‏ ذلك Af‏ 
فى حالات JG‏ التكنؤلوجيا التى أشار إليها دون إيهد وإيفان سيلنجرء أو فى الحالات 
التى تعمل فيها التكنولوجيات "كموضوعات شرطية". (ستار وجريسمرء (NAAM‏ زد 
على ا نيا تمل a‏ كرض أن ال ار الفاعلة ا 3[ طفع افوا توف 
تستخدم غاليا أتماطا من التفسيرات غير المحلية لدواقعهم وأهدافهم وطموحاتهم 
التكنولوجية. مثال ذلك ربط جدول أعمالهم بسرديات شائعة على نطاق الكوكب (تسنج, 
٠٠‏ أو بالإشارة إلى aid‏ ومعايير عامة جمالية أو أخلاقية أو اقتصادية أو علمية أو 
تكنولوجية:» (انظر بولتانسكى وثيفينوث: 1 (V+‏ وهذا بدوره يفيد ضمنا بأن ما يسمى 
بالنهج من القاعدة إلى القمة بحاجة إلى إعادة التفكير فيه على نحو يمكنهم من تحليل 
الزات والعرايظات الور جين الممارسات ولكن يكن أن pis‏ ذلك دون اس هاده 
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"ساكل الكتناعية liad gf‏ تفم be‏ القوئ itl) GILG Ue Lill‏ | عست اليه - 
(انظر أيضا جيتسن, ۲۰۰۷). 

ويشير لينش أيضسًا إلى أن الباحثين EEEE ET‏ المحققين 
الصحفيين والجواسيسء يمكنهم أن يتكسبوا معاشهم بالاتجار عبر الحواجز بين 
'المنتمين" و"المفتريين'؛ حيث من المرجح أن يعثروا على مواد قيمة لإرسالها إلى جمهور 
معنى بها tid)‏ ۱۹۹۷ء ص: (YES‏ والحقيقة أن أحد استحقاقات الفلسفة الإمبريقية 
هو Ysa‏ بط کک ی اکن E‏ كولم pla‏ ا فنالا dads‏ 
التكتولوجيا من الفاعلين ellis‏ وأن [polar‏ التكنولوجيا لآخرين بدورهم؛ لذلك فإن المهم 
فى الفلسفة الإمبريقية ألا تفتح مفاهيم تحليلية عامة ولا تمجد المحلىء» Lil‏ الأصوب 
أن ق ا كتخسن ريا ی clad‏ ال الكركنى ارا 
العالية مقايل التقانة الدنياء حيث لا تجهض مسيقا العمل التحليلى لفهم المواقف التى 
Caspers‏ 

ولق eee oe‏ يكن س لقن ا و الل 
نوع مغاير.من المعرفة المهمة عن التكنولوجيا. ويتطلب هذا الاهتمام ليس فقط المرونة 
الأنطولوجية لتكنولوجياء بل الاهتمام كذلك بالدرجات التراتبية التى تتحقق'فيما يتعلق 
بالتكنولوجيات.. وتنقلنا هذه الاعتبارات إلى ساحة الفلسفة الإمبريقية 


4-۳ الفلسفة الإمبريقية rg‏ 


كما أشرنا فإن النهج الذى ينزع عن التكنولوجيا فكرة الجوهر عند معالجة سؤال 
ما هى التكنولوجياء وما الذى تفعله يعنى أن الموقع المحدد يمكنه العمل كنموذج متميز 
أى عام شامل؟ ولكن ثمة أمثلة توضيحية عديدة تسمح لنا بأن نحدد بعضا من الأفكار 
المهمة التى تسرى عبر هذه الحالات» ولكن جرى التعبير pie‏ على نحو مغاير فى كل 
حالة. وعلى الرغم من أن أمشتتا متباينة إمبريقيا؛ فإننا لا نحلل هذه الاختلافات كما 
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يوجب ذلك الهيكل الأساسى الذى يفسرها (يمعنى أنها تقانة عليا مقايل تقانة دنيا أو 
أن Slate UY‏ من Slab‏ ضتافينة مقا دان (Tools‏ كنذلك Gaal‏ مين 
باهر اك il Ga SE BON Goals Gali‏ قرت التكتو اهما Seg‏ 
اماما نمال وخم آرت الشيكات الخاضة ال تل ba Lexy Sill‏ مها 

مثالنا الأول مأخوذ عن تحليل ا دو لاييت وأنيمارى مول لمضخة برارى 
زيمبابوى. وتوضع الحالة النمط التحليلى للفلسفة الإمبريقيةء كما توجه أنظارنا Lalis‏ 
إلى المرونة الأتطولوجية للتكنولوجيا موضوع البحث. 

JEL,‏ الثانى من تحليل عالمة الأنثرويولوجيا الاجتماعية مارلين ستزاتثيرن للنتائج 
الثقافية للتكنولوجيا الجديدة الوراثية والتناسليةء ويدعم هذا المثال فكرة التكنولوجيات 
المرنة» ولكنه يوضح أيضا الفهم الغريى للتكنولوجيا كعامل تمكين. وترى ستراثيرن أن 
oles sist‏ اليا Les Logged S51 tls‏ کن عا اذ ا کن gk gags‏ دوه 
قدرتها التحديثية بل» وهو الأصح باعتبارها أدوات تخلق فى الآن نفسه قدرا قل أم 
صغر من كل من الحداثة والتقليد. 

وننتقل فى المثال الثالث إلى وضع مغايرء ونحن نستكشف تكوينات التكنولوجيات 
على سطح سفينة تفتيش دانماركية على المصايد» وتبدى السفينة عند النظر إليها أشبه 
بكتلة تكنولوجية مكدسة والتى يجرى إصلاحها بانتظام عن طريق إضافة تكنولوجيات 
Sasso‏ وا لظ :فى هته الحالة أن مرونة التكذولوجيا a‏ وا شح من كاذل Users‏ 
أن قدرات أى تكنولوجيا لا يمكن فهمها إلا من حيث علاقتها بالتكوين العام للتكنولوجيات. 
ونوضح أيضا أن تحديد كيف ولماذا ومتى تمكن الثقة فى التكنولوجيات المختلفة لتمثيل 
الواقع إنما هى اهتمام (فلسفى) مطرد. 

ونستخدم أوجه التماثل والتباين بين هذه الأمظة التوضيحية الثلاث لإبراز بعض 
Galea gull -‏ االكمادؤة لقف Tg ll Zaks peso!‏ الأتطولويخية لتكت لخا Sh‏ 5 
التمكين التكنولوجية؛ واستخدام درجات القياس ال محلية لتحديد الخصائص النوعية 
لتكنولوجياتهم. | 
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مضخة البرارى فى زيمبابوى 
ومرونة التكنولوجيا : 


الدراسة التحليلية التى أعدها كل من مول ولاييت عن منضخة زيمبابوى؛ هى 
اا او كزع كاه مدق WARSI‏ و 
tae‏ التكترارهها Ekassa (Vo apis ae nye)‏ 
التكنولوجيا ظل تقليديا غير ذى أهمية كبيرة فى فلسفة التكنولوجياء إلا فى حدود 
إمكانية وضعه فى مكانة ثانوية فى إطار مسائل أكثر عموميةء مثل "تأثير التكنولوجيا" 
على اال التعائل الأغلاقية POPES‏ الاين حول ودر E‏ اهن 
إمبيريقية ذات أهمية فى فلسفة التكنولوجيا؟ 


وجدير بالذكر أن مول ودولاييت لا يدرسان تأثير: التكنولوجيا على المجتمع بل 
لا يدرسان Laat‏ نقل التكنولوجيا كتوجه تحليلى عام» إنهماء ويبشكل خاص» يوضحان 
أن بحثهما عن مضخات المياه» أو بتخصيص أكثر عن نوع محدد لمضخة الماء اليدوية: 
eee‏ | لبر رارع تي تنمقا AUN jase ON E‏ 
فيه بالنسبة للموضوع التقنى يمكّن المؤلف من بناء حجة تحليلية عن مرونة التكنولوجيا . 
E E‏ | مروت a‏ الترارى اع وة ipsa]‏ ت ا لاط 
اك pce‏ أن حا العا فعا إنها ااي د de SG‏ 
مدمجة فيها- أى جزء من بناء التكنولوجيا ذاتها" (مول ودولاییت» Voss‏ ص: 520). 
ويقولان إذا أمكنت صياغة هذه الحجة فريما تفيد لاستخدامها فى مواضع أخرى؛ 
dun‏ يق PEE EEE‏ ضر | حرا ناك اراقع الع الراس: :تهنا ب الداع 
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أدوات للعمل»ء والسيب هو أن انتقال (شىء غير محدد يطريقة صازمة: ولا يفرض ذاته 
Lal‏ يحاول أن يخدم وقابل للتكيف ومرن مع قدرة على الاستجابة... ريما يبرهن على 
أنه أقوى من غیره T Ul‏ كول ووو اكه oe‏ سس WV‏ اوفك PE ES‏ 
باطراد لبيان أن مضخة البرارى با معنى العميق لها موضوع متغيرء وأن تباينها 
الأنطولوجى رهن الوسائل النوعية التى تجعلها مشتبكة مع موضوعات وممارسات 
وذوات وجداول أعمال أخرى خلال العملية التى يشار إليها على نحى غير دقيق بعبارة 
نقل التكنولوجيا. 

وفى محاولة لفهم نطاق مضخة البرارى؛ استخدم مول ودولاييت كلا من الحجة 
الزمنية والمكانية؛ إذ الملاحظ أن المضخة متغيرة مع الزمنء لأنها موجودة منذ 
أكثر من نصف قرن» ولكنها تخضع لمراجعة بشكل ثابت: "النموذج الراهن نتيجة 
الأسلوب وتحسين مضخة مياه يدوية قديمة التى يرجع تاريخ تصميمها إلى عام "١5775‏ 
ا نا 

ولكن سيولة مضبخة البرارى لم تكن بسيطة هكذا طوال تاريخ تحولاتها فى 
bits cas‏ بض نالع sans‏ “التشغيل الكفيزة الى :تعمل على هديا Härg‏ 
وكلمة تشغيل هنا لا تشير فقط إلى المبادئ الأساسية الهيدزوليكية أو الميكانيكيةء إنما 
على العكس إذ لا بد أن تشير عملية التشغيل إلى نطاق عام واسع ييسر لكل من مول 
ودولاييت توضيح أن المضخة لا بد أن تعمل ما هو أكثر من الضخ؛ لأداء المهام 
المصنوعة من أجلها على نحو جيد. وحرى أن ندرك أن المضخة تستهدف "نقل رسائل', 
التى تؤثر فى قرصها كى يتبناها المستخدمون لها . 

GG رعلمت‎ coll ality olde الى‎ pacts هذا‎ OY توما :يلون الكونالت»‎ [Say 
أن المضخات تعمل على أكمل وجه بهذه الطريقة؛ ويبدو أن الألوان ليست غير ذات دلالة‎ 
فى أثناء العملء إنها خصائص ثانويةء لا تؤثر على فهم الجانب التكنولوجى ذاته. إنها‎ 
ولكنها بطبيعة الحال لا تعمل وحدها.‎ fort قد تكون مكونات حاسمة لجغل التكنولوجيا‎ 
أجزاؤها التقانية.. وهكذا فإنها‎ Sci جانب واضح فى المضخة أن تعمل يما‎ e 
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كوم اتن 0 Come | EOE‏ تقل ا نات قاعدة EA‏ و ا ل هذه EA‏ 
من مكونات أخرى عديدة على تجميع القوى التى تجعلها تضخ إلى الخارج» ولكن 
الاد الوا لخدي Gf lh ope Le‏ تل الضيفة Gad‏ خاهنا BLL‏ راغ 
es eV ie‏ الأخرى ن إلى عاكلة لفاك ذات 
"الروافع". ونعرف عن هذه المجموعة أن لها ضريات قوية وفعالة أكثر من غيرهاء حيث 
تستطيع رفع مياه من آبار على عمق مئة متر. وهنا نجد أن الخاصية المميزة لها هى 
طاقة الرفع. 0 

وجدير بالملاحظة أن كل قسمة من هذه القسمات ضروريةء ولكنها ليست شرطا 
dasa agi! Gals‏ مخ البرارى قن زيما بوى: إا غير كافية GY‏ الكتوليجنا 
نفهمها فقط فى علاقتها بالقوى المشاركة فى شبكة العمل التى تعمل فيها. وأن أحد 
العوامل الرئيسية المؤثرة هنا بكتيريا إى. كولى "E. Coli"‏ وهكذا فإن أحد الأسباب فى 
جعل المضخة عاملا مهما فى إحدى قرى زيميايوى هو أنها تضمن بشكل مثالى GAG‏ 
مياه غير ملوثة gi)‏ بأدنى حد من التلوث) بيكتيريا إى. كولى ويدونها سيكون شائعا. 
الا pa‏ أن ا ليمي yy ele bid‏ اها كرا وتر Lady‏ ها 
ونؤكد LUE‏ أن قدرة المضخة على إنتاج وضع صحى متكاملة تماما مع إنجاز المضخة 
فى قرى بعينها. وطبيعى أن عملها كعامل صحى أمر حاسم لتركيب أجزاء المضخة 
بشكل صحيح» OY‏ أى خطأ فى التركيب يمكن أن يتسبب فى كسر أحد الأجزاءء وقد 
يحدث تسريا من الجزء الخلفى ويعود إلى حفرة البئر. وطبيعى أن التركيب الصحيح 
لأجزاء المضخة يستلزم تعاوننا بين المضخة وعناصر كثيرة تقنية وقوى فاعلة غير تقنية. 
وأن من العوامل الحاسمة جهاز حفر أنبوب البئرء وواضح أن من أسياب شعن 
ااام loge elt‏ و 

كذلك فان عملية حفر البئر المبنية على أساس المجتمع المحلى تمثل نشاطا يدمج 
gale‏ أكتر من مجرد قسمات تقنية محدودة للمعدات والمضخةء ولهذا توضح كراسة 
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التعليمات -بصراحة- أهورا عدة ليست مقتصرة على LES‏ تشغيل الجهان بل وأيضا 
ضرورة استشارة العرافين "nganga"‏ المحليين لاتخاذ القرار بشأن تحديد موقع 
الحفر. ويلزم إتباع نصيحتهم حتى إن cele‏ معاكسة لفهم ال مهندسين الأوروبيين» OY‏ 
هذا نمثل واا مسقا ا Gh E a‏ هذا T geal‏ 
AN ss I ay Sipe has,‏ ونين Cas es sell‏ م د 
أن ييسر ظهور موقف يكون فيه أبناء القرية أصحاب ملكية مشتركة ومسئولية جمعية. 
ويرى مول ودى لاييت أن هذا كله يمثل أسلويا آخر لوصف وتعيين الحذود المحيطة 
با لمىضوع» وتشتمل مضخة برارى زيمبابوى أبناء القرية الذين شاركوا فيها معا.. 
ال انهم عرو ا ج je GAG CB ye TA ees‏ 
كل المجتمع المحلى. )++ Ye‏ ص: (YY O-YVE‏ 

وها نحن أولاء الآن فى وضع يسمح لنا بأن نقول شيئا عن مرونة هذه التكنولوجيا 
GUIRY Gitte E (ally basset‏ لمن و اه أبن oka gt‏ ال ]3 لفن 
واضحا ما هى: 

جهاز تزويد بالماءء حدده الميكانيكيون الذين صنعوه وجعلوا منه مضخة؟ af‏ أنه 
طراز هيدروليكى ينتج ماء بكميات محددة ومن مصادر معينة؟ ولكن نقول ثانية يمكن 
أن يكون جهاز تصحيح - حيث يمكن فى هذه الحالة أن تعتبر اللوح والقالب والغطاء 
والحصى أجزاء أساسية:؛ ومع القول بأن المضخة يمكن أن تزودنا بالماء وتوفر GI‏ 
وضها صحيا فإنها تستطيع فقط أن تنجز ذلك بمعدات فوندر - أ بجهاز خفر آخر - 
dans‏ كتيب إرشادات ومقاييس واختبارات... وماذا عن المجتمع الريفى؟ هل ندرجه 
ضمن المضخة - لأن المضخة تستلزم مجتمعا محليا يتولى تركيبها وصيانتها؟ 


وقد يصل الأمر إلى حد أن تتطابق الحدود مع حدود أمة زيمبابوى» نظرا لأن هذه 
المضبخة القومية لبرارى زیمبابوی تفيد فى جعل زيمبابوى بالقدر الذى تصنعه بها 
gl‏ دع ا (SN jes‏ ۰ 
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وتتضمن دراسة مول ودولاييت أن المكون الرئيسى فى التكيف الناجح لمضخة 
برارى زيميابوى؛ هنو أن سيولتها الأنطولوجية تسمح بريطها بأوضاع مختلفة على 
کان وا قن ريق وما و و ا Say LA all‏ أن وی عل 
استعمالات كثيرة دون إجراء تسوية فيما بينهاء وكذلك الحال بالنسية لتحليلنا لها. 


تكنولوجيات التمكين : 


على افع من 3 (el lilt oe a eae ee‏ :ته هيدو مدير 
للدهشة: فإنه ليس لنا أن تدهش أن يجرى امرق دراسة أنثرويولوجية فى زيمبابوى, 
ولكن قد يبدو الأمر مثيرا للتساؤل أن نلتزم بتوصية بول رابينى GG‏ الواجب يقتضينا 
أيضا أن يدرس الغرب أنثروبولوجياء وكم هى قكرة مهمة فى عمل التكنولوجيات الذى 
أجرته Gal‏ الأنثروبواوجيا الاجتماعية مارلين ستراثيرن. 
تدقع ستراثيرن بأن التكنولوجيا فى الثقافة اليورو-أمريكية تدرك أولا وأساسا 
taylan aah a‏ عامل Sisal a‏ 
ببساطة شديدةء إذا توافرت التكنواوجيا فإنها تستطيع 
عمل أئ شىء. وجود التكنولوجيا يحقق مجتمعا قادرا على 
البقاء والاستمرار. إنها فى الوقت نقسه قدرة أضحت Ueli‏ 
ونتيجة التمكين التى تحققها التكنولوجيا هى الضمان لذلك. 
والاختيار يأتى تاليا. لنفصل أنفسنا عن أسباب عجزناء 
وسوف نرى ما الذى نريده کی نعيشء وكيف لنا أن نريد 
. خلق الهوية المحددة التى نشعر بهاء مما يفصل الأطفال 
أنفسهم عن أبوين لا يشعرون معهما بالكفاية (ستراثيرن, 
1 , ص: (EA‏ 
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وواضح أن مفهوم التمكين يكشف عن تباين مع نظرة طوباوية التى ترى 
التكنولوجيا فى ضوء امتلاك اليشر للسلطة؛ وكذا فى ضوء الفكرة العكسية التى تفيد 
بأن التكنولىجيا قوة تجريد من الإنسانية. والملاحظ أنه بدلا من تقييم التأثيرات 
التكنولوجية على هذا التقدير أحادى البعدء تهدف ستراثيرن إلى الكشف عن الكيفية 
التى يريط بها الأوروبيون القيمة بتكنولوجياتهم وعن مدى شيوع قيمة التمكين ذاتها. 

وجدير بالملاحظة أن ذكر ستراثيرن» للأبوين غير المرضيين يشير إلى قضية فى 
عام NIAY‏ حيث أفادت التقارير بان فتى وفتاة "طلقا أبويهما". فهذه القضية وغيرها 
LLAall cya‏ او الوم و ا إل أن sog Le lane‏ 
العلاقات الأسرية أضبحت مكشوفة بوسائل جديدة بفضل تكنولوجيات التناسل 
والوراثة: إن هذه التكنولوجيات يسرت بشكل حاسم "إمكانية ثقافية من توع واحد"- 
(ستراثيرن؛ AIAT‏ ص: (VE‏ حيث أصبح ممكنا بقدر متزايد النظر إلى أسرة المرء 
على أنها مسألة اختيار أكثر من Yass‏ مسألة cas‏ بيد أن البيولوجيا لم تعد أقل أهمية 
لتحديد صورة aia‏ 

ومثلما أضحت تكنولوجيات بعينها جزءا من ثقافة؛ فإن لنا أن تبدأ فى التفكير- 
على نحو مختلف- عن الإمكانات والحدود» ونطاق اليقين وعدم اليقين ذات الصلة 
بالقرابة. مثال ذلك يمكن أن يساعد الآن الآطباء مرضاهم عن طريق الاختبارات 
الوراثية؛ غير أن هذا قد يتطلب منهم أيضًا أخذ عينات وراثية» ولكن من خلال هذه 
الف نفك أن نحطل الل de‏ اة saat‏ أن etal YI‏ ليس YI ga‏ 
الوراثى للطفل المريض. ويمكن للاختبارات الوراثية GG‏ تؤكد من جديد رابطة قراية 
بيولوجية قائمة ولكنها يمكن أن تنفى ذلك. مثال ذلك إنه بالإمكان الإفادة من هذا للدفع 
rE‏ الأب هو اين الفراش(") «Pate est, Quem muptiae demonstrant"‏ 23„ 
المقولة التى أصبحت لب قانون الأسرة فى كثير من بلدان الغرب؛ لذلك فإن الاختبارات 
الوراثية (الجينية) تفضى إلى قدر أقل أى أكثر من اليقين بشأن روابط القرابة. ونجد 
الأمر ذاته فيما يتعلق بتكنولوجيات التناسل؛ حيث إن كليهما يجعلان روابط القراية 
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يقيناء ولكن قدرا أكبر من عدم اليقين يستمر لاحتمال إبدال (بويضات أو حيوان منوى 
أى جنين عن ha‏ فى العيادات. 

التكنولوجيات وضعا ثقافيا سلييا gf‏ إيجابيا فى ذاته؛ فإنها تساعد فى تشكيل موقف 
ثقافى يشتمل على الكثير من كل شىء (ستراثيرن, VAN‏ ص: (VA‏ وعلى نقيض 
اة BELA‏ الى aut‏ يان sell‏ عاونا حلت dle‏ اله يكوك cil fiw‏ 
أنه.فى حالة تكنولوجيات الوراثة والتكاثر يمثل الوضع الحالى للأمور وضعا متناقضا 
لأنه فى آن واحد ينتج تقليدا وحداثة. 


وجدير بالملاحظة أن مفهوم "Susa"‏ يستخدمه عادة الغربيون لوصف ما يعتبرونه 
فى أى لحظة بعينها. جديدا فى عالمهم» بينما يجرى استخدام "التقليد" لوصف ما يأخذه 
الناس مآخذ التسليم» ولكن إذا تخللت التكتولوجيات الحديثة - روابط القرابة بقدر قل 
أم AS‏ من اليقين؛ فإن العلاقة بين التقليد والحداثة لن يكون بالإفكان فهمها فى ضوء: 
gf aaa‏ لفن of lull call‏ الك لوجيات Thue Lay R (Say‏ يمعنى أنها 
"جديدة": ولكن ما تبشرنا به من تجديد هى قديم ويمكن فى الحقيقة النظر إليه باعتباره 
تقليديًا للغاية. كذلك الحال بالفسبة للتكنولوجيات يمكن النظر Gall‏ كأنها توفر مزيدا 
من التقليد؛ حيث إن الناس يأخذون الكثير من أمور القرابة مآخذ التسليم (كما يفيد 
فقيو Wil‏ فى "روا بط القواية الاه واا رمن الا Ses‏ إن الناس ترون 
Gb‏ الكثير من الأمور المحددة عن القرابة جديدةء وخلافية وقابلة للتغيير, 

وتشير ستراثيرن إلى أن ملاحظة وجود "الكثير من كل شىء يمكن فهمه أيضا فى 
ضوء فكرة" المبالغة الثقافية. هنا لا نريد أن نقول إن التكنولوجيا هى العلة الوحيدة 
لهذا ارق الاقف دين أا هدن يان المرقف ily os‏ القيسة البازة: TTL‏ بفكرة 
القدرة التكنولوجية.. يتصور الأمريكيون - الأوروبيون أن بوسعهم عمل أشياء AST‏ مما 
کان فى pp telbtual‏ يونا هاه وقد يلوروا Le elds‏ يهزويه مق gL‏ للتكتولوجها 
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ويفيد التخليل بأن تكنولوجيات التناسل والوراثة تتضمن حالات إبدال ثقافية 
Lage‏ ولكن هل لذلك أى أهمية للفلسفة فى ذاتها؟ ويوضح أحد الأمثلة كيف يمكن 
لتصور ذهتى فلسفى أن يكون مرتبطا مباشرة يبيئته الثقافية. 

وفى عام ۱۹۸۲ ضرب الفيلسوف الدانماركى جان ريس فلور أمثلة عن "المفاهيم 
الت uba‏ ولا Meer‏ لوا Oly kt]‏ بالطريقة اال 
aus‏ وأنا ابن أمى وأبى" - (فلور ۱۹۸۲). ولكن بعد Yo‏ سنة لم يعد هذا القول اليدهى 
مام GY [23 ety‏ | صمي :ا لكان تقض لقنا ع غ Labbe cig AI‏ عزون هذا ل يشان 
الاختبار الوراثى ويرهان تبديل الأبوين. ويبدى أن احتمالات الخلاف ليس مسلّما بها 
فى نظام أموره غير LLG‏ التغييرء ولكنها على الأصح تتشكل وفقا لافتراضات ثقافية 
وإمكانات تقنية. والحقيقة أن الفكرة القائلة إن شيئا ما لا خلاف عليه فلسفيا؛ إنما يبدو 
Ls yo‏ شباكيرة:يحقيقة Lely Ga}‏ تخد أمورا معيتها ماحد اللي (فن هذه الحالة .ها 
يتعلق بروابط القرابة والتكنولوجيات). 

وتخلص ستراثيرن من ذلك إلى أن انتشار التكنواوجيات أقضى إلى موقف يتمثل فى 
الزيادة المطردة فى عدم اليقين. وترى بدلا من ذلك أتنا نسكن Ube‏ تسوده فى آن واحد حالة 
متغيرةء وحيث إن درجات المخاطرة واليقين لا ينفى أحدهما الآخر بالتبادلء فإن هذا يقرض 
علينا تحديا بشأن كيفية وصف وكذا وضع نظرية لبيان كيفية نفاذ التكنولوجيات فى كل 
كان سردا Fetes‏ و KT pret‏ يا و Bre‏ 


٥-۳‏ التفتيش على المصايد 
والتقديرات التكنولوجية : 

اتساقا مع دراسة ستراثيرن لنا أن تتصور أن التكنولوجيات الجديدة لا تنتج فقط 
يقينا قل al‏ كبر. ونلاحظ فى المثال الأخير من خلال دراسة إثنوجرافية للتفتيش على 
مصايد الأسماك على سطح المركب "الساحل الغربى Vestkysten"‏ نجد أيضا أن 
هناك "ما هى أكثر من كل cs cat‏ ونشهد كذلك هنا سيولة التكنولوجنا التى لاحظها 
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مول ودولاييت» كما نشهد قيمة التمكين المرتبطة بالتكنولوجيا واضحة هنا ولكن وراء 

بنيت سنفينة "الساحل الغريى" عام ۱۹۸۷ء لاستخدامها للتفتيش على مضايد 
الأسماك» وسفينة إنقاذ» وأيضا كوحدة مساعدة لسقن الصيد. وعلى مدى بضع 
سنوات مضت كانت عمليات الإنقاذ والمساعدة هى المهام الرئيسية للسفيتةء ولكن 
اقتصر عملها اليوم على العمل فى مجال التفتيش. 

إن أول انطباع يحس به المرء عند دخوله إلى جسر السفينة؛ هو أنها بيئة تعمل 
كل iba‏ تكتولوجيا؟"!. هناك خمسة ol‏ :مقاتيع لعمل col gli‏ السقيتة: Sly‏ 
منها ثلاثة مستويات مختلفة تعمل أوتوميا؛ ويوجد نظام تحديد المواقع إلكتروتيا عبر 
الأقمار الاصطناعية "GPS"‏ وجهاز راديو جيروسكوب "Global Maritime Distress"‏ 
"Safety"‏ وخريطة بحرية إلكترونية» وخريطة ورقيةء أعلام إشارات» مسيار الصدى 
(قمر اصطناعىء راديو وإنترنال) وألواح ضخمة للتحكم فى الأضواء وهلب إلى غير 
ذلك dagg‏ فوق الجسر العديد من الحواسب الشخصية Las‏ فى ذلك "السيرفر" يعمل 
أحدها للخريطة البحرية الإلكترونية» وآخر يعرض مواقع سفن الصيد؛ لتكون تحت 
المراقبة المسماة فى-تراك "1:206-/ا". ويوجد حاسوب شخضى آخر مخصص لأغراض 
عديدة منها الادارة. Cosy‏ من خلال هذا الوضع متايعة مول ودولابيت واستكشاف 
تكنولوجيا فريدة JS‏ تفاصيلها لإثبات سيولتها. مثال ذلك إن جهاز تحديد المواقع 
جى.بى. إس مرتبط بشبكة من الأقمار الاصطناعية والخريطة البحرية الإلكترونية 
واا dog hl! Leal o‏ قافا pail)‏ باركس و [King Aaah Ml fhe‏ قان 
التكنواوجيات فی الطبيعة التراكمية للموقف برمته.. وهكذا تستهدف ٠‏ بیان كيف تتجلی 


a 


506 أخرى افيد قديمة TERA)‏ 
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ونعرف أن الكثير من التكنولوجيات يتداخل وظيفيا. مثال ذلك: إن تحديد المواقع 
يمكن أن نحققه بوسائل كثيرة؛ إذ يمكن استخدام الرادار» أو البوصلة أو حتى علامات 
aly E‏ قط الووقنة E E‏ و Le [pala‏ کو sided collec‏ 
المواقع بهذه الطريقة ة الآن؛ E iii‏ 
خريطلة (Say dg SY! yal‏ تكن خريطظة النهان | Galaba Legg SSI‏ 
E surat‏ ال ا ار E as af aah E‏ ارهن Sill‏ هيات 
القديمة؛ حيث إن خريطة البحار الإلكترونية لم تدخل الخدمة إلا منذ بضع سنين. ويبدى. 
فى الحقيفة of‏ ی Jou‏ ا Jane‏ اا ت ر يوش ذلك Leste‏ 
التقط قطان السففة ين هاتف مرشط Tatas‏ اتصال uses‏ الان وتاي ماد فل 
نيمل الح ال aay‏ أن ا کو اا حال tals‏ وک اال lal‏ 
انول CE alls‏ كمد لاقن الذي Se‏ معاي Sasol‏ 
de pl Gl clase‏ انراج على الارن Sai‏ الاك كاملةافوق الحسر :وزو al‏ تت 
Jibs Vy bs‏ ا land‏ هه "كلذ ای ار روا معنا للقي دوفن از 
بذلك بحكم القانون. ومهما بدت هذه التكنولوجيات عبثية بالقياس إلى خريطة البحر 
ا jacks Gals vol‏ آنا إلى of‏ التكدر لوحدات: لهه glu Mads‏ معن 
aia‏ ا انها اة إلى الشبكة القائمة من التكنولوجيات aly tly‏ المختلفة 
على سطح السفينة. 

تا ean‏ ف call‏ لتقن hg‏ عة ا دال روفو 
الأمن» إذ إن التكتولوجيات القديمة -وقد اكتسبت ثقة- متاحة كاحتياط فى حالة فشل 
التكتوارحيات الكخرض رويد of‏ الط بين التكتواوجوات القدينة اة Sas‏ 
ا يقال ذلك إن Lath cual Laie IY) Spall Lgl‏ 
موضع ثقة شان الرادار الأقدم. Wily‏ سالت عن وجه الاختلاف بين الاثتين (حيث إن 
کا ده اة الت ASU‏ ف juste EE‏ اا إلى Nal‏ 
على أنه يبين مدى واقعية (الواقع). إنهم يؤكدون أن الخريطة البحرية الإلكترونية 
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abas أك وت اهن آل ادان وان هذه‎ TS 
الكثيرة تبعد التمثيل عن الحقيقة. ثانيا: يوضحون أن الخريطة البحرية يتم عرضها من‎ 
تيكل ری جر عله على جل دوي في وهى ما يعنى أنه عرضة‎ gli DLA 
mesh لأخطاء وانهيارات وهذه مسائل شائعة عند التعامل مع الحؤاسبء ولكن الرادار‎ 
من ناحية أخرى وعلى مدى السنين- أنه يعرض الواقع على نحو موثوق به.‎ 

لهذا فلا:تزال الخرائط الورقية معمول بها ومعروضة فوق الجسر ولها دور مهم فى 
حالة اك الطاقةء ومفيدة قضائيا فى حالة وقؤع حادثةء بل عند دخول الميتاء حيث 
يلزم خرائط 3 تنتوى le‏ تقال Stee‏ ولک يدو أن ميزاقها التمتيلية - تغيرت مع 
استخدام الخريطة الإلكترونية؛ ly‏ أن نقول إن التكنولوجيات الجديدة aaa‏ مجرد 
بدائل؛ بل وإنها تؤثر على عمليات الإحلال فى كل جوانب الشبكة. 

علاوة على هذاء فإن التكتولوجيات القديمة لا تعتبرها تلقائيا أجدر بالثقةء وذلك 
لأسباب منها أن المرء قد ينسى بسهولة استخدامها بدء العمل بالتكنؤلوجيات 
Boral‏ ولذلك فإن البحارة لا يعتبرون أنفسهم متساوين من حيث الاستعداد 
لاستخدام كل نوع من أتوا ع التكنولوجيا المتاحة. مثال ذلك: إن ليس كل بحار يستطيع 
استخدام آلة السدس البحرية أو أن يحدد المواقع باستخدام خريطة ورقية. 

زد على هذا أن الإدراك الخاص والمحدد يمدى الثقة الذى يمكن أن نشير إليه 
بقولنا إدراك التمكين التكنولوجئ على ظهر السفينةء يتغير هو.الآخر مع تغير بيئة 
pall‏ المشيطوية.مكال ذلك حن نكن الطقكس 'لطيفا هنافيا قان GBA‏ هن خلال 
الثافئةة بواسطة التظان المقزب cod‏ العننن potas‏ هفقولا لكؤق الزائ أقرييها بكرن 
ال الك ف وى انی هذه الحالة EAE aes Blah SUSHI Le! Sau‏ 
وهو ما يتفق كثيرا مع تحليل إيهد. ولكن فى حالة الطقس السيئ حيث تصعب 
الرؤية ولا يبين col‏ شىء فإن صورة الرادار هى المعتمدة لرؤية الواقع عن بعد على نحو 
أفضل علاوة على أسباب أخرى أنه بإمكانه تصحيح انحرافات تقع سنيب سوء حالة الطقس. 
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وثمة مثال مختلف وأكثر تعقيدا يشير إلى المهمة المشتركة المتعلقة بالتفتيش على 
المصايدء إذ أثناء التفتيش على سفن صيد الأسماك وتسجيلها تلزم مراجعة المشاهد 
مرتين بجهاز مراقبة المصايد المسمى فى- تراك وكذلك عن طريق بحار آخر على الأقل. 
هنا كتين اترا URI joe‏ المقرئة (ball Layee‏ اذ هكن أن کون هين ار 
جدا التمييز بين أرقام التسجيل الخاصة بسفن الصيد البعيدة Loin‏ يلزم عدم الخطاء 
لذلك فإن الإدراك الناجح يتم كإنجاز موزع وجمعى بين المنظار المقرب والبشر ونظام 
تراك lily‏ ونطنا هذا الخوان«السؤال» هما الى بحسب (Lids Gazy Lle GL‏ 
يبين أنه من المهم ملاحظة أنه عند رضند حركة سفن صيد الأسماك؛ فإن الاتضال 
البصرى المؤكد وليست التمثيلات المنظومية تؤكد يقين التمثيل. وفى هذه الحالة تنجد 
Lab‏ أن المناظيز المقرية عؤامل فاعلة أكثر محورية من نظام المراقبة الذى يعمل عبر 
REE SGN‏ 

وهكذا فإن التكنولوجيات الموجودة على سطح السفينة الساحل الفريى؛ هى 
تكنولوجيات مرنة أو سائلة سبواء من حيث علاقتها بظروف با مثل الطقسء أو 
تاريخيا؛ حيث إن التكنولوجيات تضاف ببطء تدريجى على تكوينات تقنية موجودة. 
وتظن أن هذا الموقف يفسر حوارات البحارة المتغيرة فلسفيا بشأن معرفة كيف ترتبط 
التكتولوجيات المختلفة بالبيئةء حيث إن البحارة يضعون كل ثقتهم بل وأحيانا كل 
حياتهم قئ أيدى التكنولوجيات؛ فلا غرابة إذ يبدون اهتماما كبيرا ومظردا ببيئتهم التى 
hued‏ على ارجا وير الائ ومنو ته GLa‏ القلق bol! picts‏ 
التكنولوجيات هما بعد محورى فى موقفهم أثناء العمل. 

علاوة على ما سبق تمثل السفينة الآن Ligh‏ ضمن شبكات أخرى كثيرة تتبادل 
الخدمات وجميعها معنية بالتفتيش على سفن الصيد. وقد غير نظام المراقبة فى-تراك 
بشكل عميق تخطيط وتنظيم الحياة اليومية على ظهر السفينة. ونعرف أن دور سفن 
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التفتيش فى السابق انحصر فى الغالب فى إطار المنع» ولها أن تبحر إلى حيث نظن 
وجود مراكب صيدء ونظرا لأن الملفات الورقية يستحيل عليها أن تحدث نفسها بشكل 
tle‏ ققد كان البحاززة فى راق pall‏ يرا جعوة ct‏ سء فى وت ركوب اة Sly‏ 
pall‏ متم دكن | E‏ أن de esl an Lead tly Slated‏ قبل ا 
تم تزويد سفن التفتيش على المصايد بطريقة واقعية لقياس الانحرافات فى حصص 
الصيد» على الرغم من الصعوية الماثلة حتى الآن فى تحديد مدى عدم المشروعية. علاوة 
على هذا فإن منظومة فى-تراك تحدث الآن الكشف عن المواقع المختلفة لسفن الصيد. 
ما يسهل AST‏ تحديد اتجاه الإبحارء معنى هذا أن التفتيش اليومى أصيح الآن يعتمد 
بالكامل على الارتباط بالأقمار الاصطتاعية. 

ونجد JUL‏ أن إنشاء منظومات تكنولوجيا المعلومات جديدة خاصة بالإدارة 
وميسورة على ظهر السفينة.. سمحت للوزارة بتقل عملية تخطيط التفتيش على سفن 
spec‏ إلى وجوه "كتين A le T “ALLEL‏ وهنا Ladi sot Lead‏ 
LAT ola dL yd Lyk Sail‏ اكا لقرى E‏ ال 
اترم cle eal‏ ن [Say Udall‏ تن فى الع ار OY‏ كوا ين ACLS‏ 
يعمل فى الآن نقسه على تمكين أو إيقاف العديد من القوى الفاعلة والأنشطة. 

وعندما سئل القبطان عن تقييمه لإدخال نظام قى تكنولوجيا المعلومات مستقبلاء 
ga‏ نظاك بسكل العمية الالككروتى فال "مزه التكتواوجيا مكف كرا ]13 هلد 
وواضح أن قيمة التمكين ذاتها ليست فى خطر فى ضوء هذا الكلام» ولكن قبطانا آخر 
كان له رأى معارض؛ إذ رأى أنه نظرا لأن المهام الآن يمكن التخطيط لها من اليابسة 
يعطى للستياسوين Toe‏ لاختضان وقت LU‏ وتقليل عدن البضارة باضه القاعلية: 
NEN SNe SG,‏ انعا 
ا eh‏ ا حا القوع القاعلة اعدو ااا فى 
أنشطتها بسهولة أكبر. ويرى عدد كبير من البحارة أن هذا الموقف يعرّض للخطر 
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اللمارسة LT‏ لع ld‏ القيمنة الال Galas‏ للف م على labat‏ 
هيات التكنولوجيات الجديدة إمكانات جديدة من حيث الفاعلية؛ فهذا من GLE‏ ريما أن 
يعطلها من حيث استقلال الوظيفة والأمن. 

وهكذا نجد فى مقايل القيطان الذى أمسك بيد الهاتف القديم وضحك بشأنه» نجد 
قبطانا آخر ميتهجا بدرجة أقل لإدراكه أن all‏ الزمن الجميل' لن تعود أبداء.ومع ذلك 
يرى أن المستقبل ييشر بتحديات مهمةء ويشير إلى أن ا ملاحة البحرية أصبحت أكثر 
انا تعن اذى ف لويد Aye hl ots) ey‏ التكدر ايجدات: الن E‏ 
الساحل الغريى لم تؤثر فى مدى اليقين. Lal‏ على النقيض إذ تواقر قدر من اليقين 
الف لها LEA gages yell‏ الإ عر هة ا لويس SCS‏ 
درجات التقييم المقارنة واستخدام الملاحين لها. ويوضح هذا لماذا أن عملا مهما 
Gaal‏ لاسريق فن ا ان نف ies,‏ على ول ذه else‏ 


, السيولة الأنطولوجية‎ 5-١ 
: ودرجات التقييم والتمكين‎ 


نبل Ste RE deal‏ كل يدا ليون الحالاك الف غرفي فا 
ويدا هذا أكثر وضوحا فى حالة مضخة زيمبابوى التى حددت فى الحقيقة هذه الفكرة 
Sct‏ ان لحورص ف ele‏ د م ا اا ار و 
احدى القاقع ا فة أن الا ت سور ل اترا راا geit‏ 
الأخرين فن pall‏ وتر اليتروت E‏ البشرى للمضخة. ولا ريب فى أن 
الفا coy agqual‏ ا ن ال ركن الك رجا ذاتيا cruel‏ فة 
وثبتت أو فقدت ثباتها من خلال الروابط التى تشكلت على أيدى مجموعة متنوعة 
ومتغايرة من القوى الفاعلة؛ بما فى ذلك الأجزاء الرئيسية للمضخة وأجهزة حفر 
الأنبوب» ورأى العرافين "5930935" والدهان: ويكتيرياً إى - كولى. 
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Shagtl Upon dll oluloc DLS TiAl gusty‏ والكاقي فس إنقاع الحالة 
الصحية يما لا يقل عن إسهاماتها فى بتاء المجتمع المحلى؛ بل وريما أسهمت فى بناء 
أمة فى زيمبابوى؛ وذلك GY‏ التكنولوجيات لديها إمكانات بعيدة المدى ونتائج ليس 
بالإمكان التنبؤ بها فى تشكيل الطبيعة على نحو ليس من المجتمع. ونجد هنا فكرة 
E E‏ كاسترو عن التعددية الطبيعية أكثر إغراء من فكرة التعددية الثقافية فى 
تخصصات التكنولوجياء إذ تأخذنا هذه الفكرة مياشرة إلى ساحة أتطولوجية وذلك 
بالتأكيد أن التكنولوجيات والناس والموضوعات "الطبيعية" أضحوا جميعا مرتبطين 
وضو کی قات کو کی leg gical in‏ لعن زرا لياه 
أو الصحة الريفيةء أو أمما إفريقية؛ طبائم مختلفة ليست دائما متوافقة تماما على نحو 
ما يبدو الوضع بالنسبة لمضخة زيمبابوى. 

sx وكشي إلى‎ phd الشيولة فى جال سق‎ oda a :زا منحة‎ ous alls 
Gel Gy ال لرحيات اله‎ ga اله رها‎ all كلاد‎ le | كيد‎ 
العف‎ ales رك‎ Gall pally, Sle ال‎ Tat E E ats من رات تسو‎ 
LAS) Lag ضورة‎ Ula oda E E الما رساك الإذارية عى‎ 
استخدام التكنولوجيات الجديدةء وليس مجرد اشتبدالها بالقديمة» وتحويل الشبكات‎ 
القائمة بين الناس والتكنولوجيات. وطبيعى أنه فى مثل هذه المواقف يكون من الصعوبة‎ 
بمكان فهم التكنولوجيات على أنها أجهزة مستقلة؛ ولكنها على العكس تحثنا على النظر‎ 
إلى المشهد التقانى؛ حيث تتعايش التكنولوجيات الأقدم والأحدث مع مهام العمل الأقدم‎ 
والأحدث.‎ 

وواضح أنه يسيب هذه التعقيدات (اليومية) ينخرط اليحارة خلال عمل مستمر؛ 
يعكفون عليه لاستحداث مقاييس تقيمية جديدة. كيف تكون المقارنة بين التكنولوجيات 
مع اختلاف الظروف والأؤضاع؟ أيها الأفضل لأى أنواع المهام مع معرفة مختلف 
أا اي اه AE pa spell‏ :إن غل ر Lins‏ لا E‏ 
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"الخيرات” و"السيئات” وضعته الفلسفة الإميريقية فى بؤرة الاهتمام. إننا قد لا نهتم 
فقط بتحديد مقاييسنا نحن التقييمية (مع الأمل فى أن تكون صائبة) ولكن أيضا بفهم 
المقاييس التقييمية المنتجة محليا المعتمدة لدى العناصر الفاعلة فى مواقفهم هم عند 
العمل فى بيئات فنية. - ظ 

أشياء كثيرة تنبع مثل هذه اليؤرة» حيث إن درجات تقييم التمثيلات 
التكنولوجية "الخيرة" و"السيئة' يمكن أن تصيح مشكلة فى ضوء أى موقف فلسفى؛ 
فإنها مع ذلك تحقق نتائج إيجابية فى أى مواقع محلية؛ لهذا السبب ليس طموح 
الفلسفة الإمبريقية لتقييم ملاعمة تلك الدرجات بواسطة معيار فلسفى منتج خارجياء 
انها call‏ 1 تهازل قهد يبنا التي ك Sl‏ امه hs‏ هتن الذيحات الت 
للفلسفة. ولكن كما. أشرنا سابقا هذا لا يلزم dic‏ التحول العكسى من بؤرة اهتمام على 
الصياغة المفاهيمية الفلسفية إلى الوصف الإثنوجرافى للممارسة المحليةء وذلك لأن 
عددا من أوجه التمايز التحليلية التى تمتد أصول نشأتها فى مكان آخرء تعمل هى 
الأخرى بانتظام على سفينة الساحل الغريىء مثال ذلك إن تقديرات الحس العام للتقانة 
العليا والتقانة الدنيا ليست مقبولة على علاتها فوق السفينة, ولكن على الرغم من ذلك 
فلا تزال مطبقة بوسائل كثيرة عند مقارنة السفيتة بغيرها . ونعرف أن فكرة التقانة 
العليا ols‏ تروج بطريقة تذكّرنا بالطريقة الك I gs eos‏ اتيمال مهاه 
tude‏ تخرف ا ال Ciba UES‏ مكل Sais‏ ملك اا و Ala)‏ 
الجديدة فى البلد. ولكنها فى غالب الأحيان تشير إلى الأشياء الجديدة التى تحتل مكانا 
آخر غير محددء مثل: سفينة يابانية تم بناؤفا حديثا وتعمل أوتوماتيكياء وأيضاء كما 
تفيد التقارير» دون قبطان. ومع هذا فإن البحارة لا يعتبرون أجهزتهم التكتؤلوجية 
(الجديدة أو القديمة) تقانة دنياء Lal‏ نجد العكس إذ يجرى استخدام "Lis GLE‏ لوصف 
الممارسات التى تبدى أنها ليست تكنولوجيا خالصةء مثل تحديد موقع مع استخدام 
خرائط ورقية. والملاحظ أن plu‏ الدرجات من تقانة عليا إلى GLE‏ دنيا يجرى 
استدعاؤّها على سييل المقارنة فى التقارير المحلية» وليست وصفا ال قم عاق 


„ddas 
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ولهذا السببء وفى ضوء أنشطة السفينة المرتبطة تكنولوجيا بالعديد من pal stl‏ 
Unis‏ بان عه هى البحث والتحرى.. وهكذا كانت متصلة مفاهيميا بالكثير من 
المواقع والممارسات الأخرى المشاركة فى صوغ فروض توجه استخدام التكنولوجيا على 
ظهر السفينة. واقترحنا علاوة على eld‏ أن نقل المفهوم هذا يستلزم انتباها تحليلياء 
وهذا هو السبب فى دعوتنا لعمل دراسات عن نقل المفهوم التكنولوجى لاستكمال 
تحاليل نقل التكنولوجيا. ويتبع هذا تأثير آخر يسمح لنا يتعميم إشكالية درجات التقييم 
التى واجهناها على ظهر سفينة التفتيش. والملاحظ حتى فى هذا الموقف المحدود أن 
الجديد والقديم والثقانة الدنيا والمتقدمة يصعب وصفها كما يصعب يقينا تقييمها: 
| ويعترف مول ودولاييت بان اختلاف درجات التقدير يساعد فى فهم الإمكانية والخطر 
التكنولوجى؛ وهذا هو السبب فى أنهما أثتيا على من صمموا مضخة البرارى؛ لأنهما 
لم يأخذا مأخذ التسليم مسالة تفوق درجات التنمية المتفق عليهاء والتى تعطى الأولوية 
لما قيل إنها تقانة علياء وحديثة» وموحدة المعايير على حساب التقانة الدنيا والتكنولوجيا. 
المتخلفة التى يصعب التحكم فى استخداماتها فى البلدان النامية. 

وفى رأى مول وبولاييت أن هذه التكنولوجيا أصبحت تحديدا قادرة على المشاركة 
بفعالية فى العمل فى مجالات طبيعية متعددة بسبب تبنى التقديرات البديلة ذات القيمة 
التقنية بين من طوروا مضخة البرارى. ومن ثم كانت النتيجة أنه على الرغم من أن المضخة 
تعتبر تقانة دنيا نسبيا وجهازا بسيطا عند تحليلها فى ضوء مبادئها التقانية فإن هذا 
الوضع تحديدا ريما كان هى من سهل مرونتها التكنولوجية. ولقد كان هذا الموقف هو 
الأكثر إثازة حال إضافته إلى الكثين من التكنولويجيات المتقدمة المرنة,.خاضبة تكتولوحنات 
المعلومات التى راحت وانتشرت تحديدًا بسبب مرونتهاء ولكنها مع ذلك تم تنفيذها وفق 
طموح صارم وملتزم بقواعد محددة: وهكذا فإن ميكانيكا السوائل المدمجة فى بنية 
ae‏ زببة هوي Jacl‏ من Slag All‏ للد وك لش SE‏ 
تنمية بلدان العالم الثالث؛ ولكن ليس لنا بوضوح أن نتوقع أن نتمكن من عمل هذا فى 
صورة نموذج عام للتنمية التقانية التى يمكن نقلها بسهولة إلى cia‏ 
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Sa Cr Oat eA WEN Cece نان‎ fh coe E O 
نكشف عن قدراتها الرئيسية بالطريقة التى تؤكد بها أن مقاييس الأمن محققة‎ 
لذ‎ sated نتن‎ a ain هيف لتحم‎ ae واكن فى نهذ‎ laa 
Gaal! GU, lal GUGM ع اة عن‎ 5053 yf Sas Taso كيك أن افلس‎ 
وعلى الرغم من عدم ضنمان أى نقل؛ فإن هذا يفسح مجالا لإمكانية أن تكون المرونة‎ 
الوجودية أمرا جديرا بالمكابدة من أجلها فى يعض المواقع الجغرافية.‎ 
وفى ضوء العلاقات بين التكنولوجيات التناسلية الجديدة التى وصفتها‎ Gas 
ستراثيزن» أصبح واضحا أن هذه أيضا مرنة. وتبين ستراثيرن بعد ذلك كيف أن هذه‎ ٠ 
التكنولوجيات مرتبطة بمفهوم تقانى محدد عن التكنولوجيا كعامل تمكين. ويلاحظ أن‎ 
هذه الحجة توسع وتقوى الفكرة القائلة بأن الدراسات عن التكنولوجيا يمكتها أن تركز‎ 
فى آن واحد على التجمعات الهجين التى نشات خلال تتفيذه تكتولوجيات جديدة؛ مثلما‎ 
ميات‎ gly St الحازلات يجام‎ Tp hl التكترايسية‎ THUG LEN api! le 5S 5 
جيدة. وواضح أن ستراثيرن لا تحلل النمى التكنولوجى فى ضوء درجات تقييم بارزة‎ 
Bh (VAAY N pte E ا إلى أنه مسي‎ 
العا ا القاضة‎ of ذلك‎ cya Yas روكتكو‎ EA فق التفليى‎ p03 
باستخدام التكنولوجيا وعلاقتها بفهم القرابة أو المرض؛ تفضى فى آن واحذ إلى تحقق‎ 
قدر من اليقين. وترى فى هذه العملية إمكانية لحدوث تغيير درامى فى قدرتنا على‎ 
اتخاذ قرارات بشأن ما هو "عقلاتى" أو "خير" لنفعله. وينشا فى هذا التحليل نوع بذاته‎ 
لأضت‎ | faly أحزددية:‎ gf فى زان تن اسان اله شن كرت ار‎ 
الا الأطرايهية‎ pa Spite لكاو‎ Sail يشان‎ Lyd ال عقيو‎ 
للتكنولوجيات؛ تخلق مواقف تتقوض فيها أكثر فأكثر تحديدات واضحة للواقع والقيمة.‎ 
وسبق أن قدمنا مثالا توضيحيا صغيرا لهذا الموقف بأن حاولنا تطبيق حجة ستراثيرن‎ 
د ي اة‎ JUN زيفين‎ Lb Ul LAA عن‎ old Coa عت فا‎ 
الأساسية لبناء تصور فلسفى يمكن أن يكون ميسورا للجميع لاطراد التغيير‎ 
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التكنولوجى.. وهكذا نجد أن الالتباس التكنولوجى يأخذ وضع قضية تحليلية مهمة. 

وهذا الاهتمام غير ذى صلة بالحفاوات أو اللوم بشأن واقع أننا نعيش فى 
مجتمعات تكنولوجية. وتوصى الفلسفة الإمبريقية بتوع مغاير:من الارتباط الفكرى الذى 
لا يفرض مسبقا درجات تقييمه الخاصة ولا مفاهيمه ولا فروضه لتطبيقها فى أى 
مكان.. Lel‏ لا تحاول عرض تفسيرات للهياكل أو الآليات التى يتعذر عليها توجيه. 
التطور التقنى. وتهدف الفلسفة الإمبريقية بدلا من ذلك إلى الواقع رؤيتها عن سبل عمل 
التكنولوجيات والتى يجرى العمل بها فى المواقع المختلقة. 

وتفترض القلسفة الإمبريقية أننا غالبا ما نواجه مواقف تكنولوجية تنطوى على 
تناقض متكافى» وعلى خطر واحتمالات. وتترابط هنا أشكال العمل المحلية والأكاديمية 
والقيم والتصور المفاهيمىء» وغالبا ما تكون معرضة للخطر. ونعتقد فى مثل هذه 
الحالات أن هذا الطراز التحليلى نهييئء لنا مدخلا مهما وقابلا للحياة؛ لإنجاز ارتباط 
متعدد المهام مع القضايا التكنولوجية الملحة ذات الشأن. | 
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الهوامش 


)1( النظرية المؤفسسة على الواقع ومنهج البحث الإثنوجرافى؛ هما من المواقف المنهجية الرئيسية فى 
Gall SEALS‏ الك Gea i‏ 


(Y)‏ تولى جاد قيادة مجال بحث على ظهر السفينة فى شتاء عام ٦۲۰۰ء‏ وربيع Ve eV‏ حيث ركز 


اقا اة عل elles‏ وعمازسناك الكل قوق الحسى: 
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التتصحيح اللغوى: كريمان البدرى 
الإاشراف الفنى : حسن كاملل 


تصميم الغلاف: عصام عبد الرحمن 


وجود التكنولوجيا وتطورها رهن وجود الإنسان/المجتمع المبدع على 
مدى التاريخ. وإبداع التكنولوجيا هو الذى يحقق مجتمعًا قادرًا على 
البقاء والاستمرار. قاليد الضاتغة التى تطورت يفعل العمل الاجتماعى 
هى التى صاغت بقعلها مح الإنسان وثقافته Gal g‏ وصاغت المجتمع. 
لذا يمكن القول إن التكنولوجيا هى التى صاغت هوية الإنسان؛ 
طابع الحياة مع اختلاف العصور ذلك أن الإنسان/ المجتمع كما 
يوضح الكتاب ليس فقط كيانًا عاقلاً/ مفكرا بل كيان صانع. 

وتمثل فلسفة التكنولوجيا وافدا جديدا نسبيا فى مجال الفلسفة. بدأت 
الصتاعة والطوماقة. 

يعرض الكتاب موجات جديدة بقلم جيل جديد هو الجيل الثالث من 
فلاسفة التكنولوجيا المعاصرين. ويكشف Lac‏ تنطوى عليه التكنولوجدا 
وعدا بتغزيز مطرد للبشرية: إلا أنها فى الوقت نفسه نذير دمار وفتاء. 


